
- ١ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

  

  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 

 
 

)٣١٥א( 
 
 

 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
  

  تفريغ وعناية
     
abuaslmm@hotmail.com 

www.tafreg.com  



- ٢ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

 
 

 

 مقدمة
شرف بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام عـلى أ

 الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أ جمعين أما بعد.
Wאאא 

جاء في النهي عن المسألةباب ما  
אWقال حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس  دانحدثنا ه

لأن يغـدوا «ل: يقـو قال: سـمعت رسـول االله  بن أبي حازم عن أبي هريرة 
أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له مـن أن 
يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن 

 , »تعول
Wא  وفي الباب  حكيم بن حزام أبي سعيد الخـدري الـزبير بـن

ثوبـان ابن عبـاس مسعود بن عمر بن مسعود  عبدعطية السعدي العوام 
 زياد بن الحارث السدائي أنس حبشي بن جنادة قبيصة بـن مخـارق سـمرة
 ,عمر 

Wאא حديث أبو هريرة حديث حسن صـحيح
 غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم االله الـرحمن الـرحيم, الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام الأتمـان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين, وعلى آله وصحبه ومن صـار عـلى سـبيله 

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
, يف حـديث أبي هريـرة فقد تقدم معنا شرح جملة مـن هـذا الحـديث الشرـ

 والذي اشتمل على الترغيب في العمل وترك السؤال, 
 , »فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى«وبقي فيه قوله: 

 : من هذه الجملة وقد اختلف العلماء رحمهم االله في مراد النبي 
 فقال بعض العلماء: اليد العليا هي المنفقـة والمعطيـة, واليـد السـفلى هـي اليـد 

في الصـحيحين, أن  السائلة, وهذه القول ثبت فيه حديث عبد االله بـن عمـر 
 واليد العليا هي اليد المنفقة, واليد السفلى هي اليد السائلة, «قال:  النبي 

وقال بعض العلماء: إن هذا يدل دلالة واضحة عـلى أن المـراد باليـد العليـا يـد 
ل, هي يد السـائل, وهـذا القـول المنفق, وأن اليد السفلى هي يد الآخذ والسائ

 نسب إلى جمهور العلماء رحمهم االله,
وقال الحافظ العراقي في شرحه عـلى الترمـذي, وكـذلك الحـافظ ابـن حجـر  

رحمة االله على الجميع, إنه هو الصحيح وهو المعتمـد, أن  والإمام الحافظ العيني
 ئل,اليد العليا هي يد المعطي والمنفق, واليد السفلة هي يد السا



- ٤ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

ورد بعض العلماء أو اعترض بعض العلماء بأن تفسير اليد العليا بأنها يد المنفـق  
بأنها يـد السـائل, أنـه مـدرج في الحـديث ولـيس مـن الحـديث,  السفلىواليد 

 فالرواية التي قالوا: أنها مدرجة, تكلم في إسنادها, 
 , فإننا نقول: ولذلك حتى ولو كانت من كلام عبد االله بن عمر 

 فهي حجة,  ما أن تكون مرفوعة إلى النبي إ
 , وإما أن تكون تفسيراً من عبد االله بن عمر 

فإن كانت تفسيراً من الصحابي, فمذهب جمهور علماء الأصـول, أن الصـحابي 
 إذا فسر الحديث بما يتفق وظاهر لفظه أنه حجة, 

أو من كلام  وبناء على ذلك تكون هذه الجملة التفسيرية إما مرفوعة إلى النبي 
, كلا الأمرين فيه حجة ودليل عـلى أن اليـد العليـا هـي يـد عبد االله بن عمر 

 المعطى, وأن اليد السفلى هي يد السائل, 
 هي يد الآخذ, السفلىفالقول الثاني: أن اليد العليا هي يد المعطي, واليد 

وقد يستشـكل بعـض طلبـة العلـم فيقـول: إن كـلا القـولين بمعنـى واحـد,   
لجواب أن هناك فرقاً بين ا لقولين, فهما يتفقان في أن اليد العليا هي يد المعطي وا

 والمنفق, ويختلفان في اليد السفلى.
بأنها يد السائل, أخص من تفسـيرها بيـد الآخـذ, فمن فسر اليد السفلى 

فأنت لو أعطيت إنسـاناً عـلى لأن الآخذ قد يكون سائلاً وقد يكون غير سائل, 
أو على سبيل الإحسان والصدقة فهو آخذ, ولو لم يسألك, وبنـاء  سبيل الإكرام
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على ذلك يكون القول الثـاني الخـلاف فيـه مـع القـول الأول إنـما هـو في اليـد 
 السفلى, هل المراد بها السائل فهي خاصة, أم المراد بها الآخذ وهي عامة?
سـواء القول الثالث: أن اليد العليا هي يد االله والسفلى هـي يـد الآخـذ, 

كانت سائلاً أو غير سائل, وقالوا: إن اليد العليا يد االله, وفيه أيضاً روايـة عـن  
فقال: إن اليد العليا هي يد االله لأن االله سبحانه وتعـالى هـو  عبد االله بن عمر 

ويـده سـحاء « أنه قـال:  الذي أنفق على عباده, كما في الصحيحين عن النبي 
, سبحانه وتعالى, فهي يده العليا التي هي فوق »الليل والنهار لا تغيضها صدقة

 كل شيء, جل جلاله وتقدست أسمائه,
القول الرابع: أن المراد باليد العليا اليد المتعففة, واليد السفلى هي التي لا  

 تتعفف, 
والقول الخامس: أن المراد باليد العليا هي اليد التي يكثر خيرها ونفقتها, 

ل نفقة, وهذا مأثور عن الحسن البصري رحمـه االله, أن واليد السفلى هي التي أق
أن يفضـل بـين مـن  اليد العليا خير من اليد السفلى أنـه تفضـيل, أراد النبـي 

, وأن الذي يعطي الأكثر أعظم عنـد االله  خـيراً  يعطي كثيراً ومن يعطي قليلاً
, لأن النبي  در بين كما بينت نصوص الكتـاب أيضـاً أن الثـواب عـلى قـ وبراً

العمل, فمن كان عمله أكبر فجزاؤه أكبر, فإذا كان إنفاق الإنسـان أكـبر, كـان 
. جزاء االله   له أعظم, لأن االله لا يضيع أجر من أحسن عملاً
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فـإن اليـد العليـا خـير مـن اليـد «: هذه محصلة أقوال العلـماء في قولـه 
 , »السفلى

, حتى جـاء وهذه الجملة ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول االله 
ذكـر هـذه الجملـة عـلى المنـبر, وأنـه  أن النبي  في حديث عبد االله بن عمر 

واليـد العليـا خـير «: ة فقال خطب في الناس فذكر الصدقة والتعفف والمسأل
 , »من اليد السفلى

وفي هذا دليل على فضل الإنفاق والإحسان إلى الناس, وأن مـن أراد االله 
المال في الحق, ولا خير في الدنيا إذا لم يبتغى بهـا وجـه به خيراً سلطه على إهلاك 

االله جل جلاله, فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر االله وما والاه وطالب علم 
, فمن أعطـاه االله الـدنيا وأنفـق فيهـا كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
عظمت تجارته مع فقد أفلح وأنجح و ذات اليمين والشمال ابتغاء مرضاة االله 

 ملك الملوك وإله الأولين والآخرين, الذي لا يضيع ثواب المحسنين.
, بين في هذه الجملة المنهج النبوي السامي »وابدأ بمن تعول«: وفي قوله 

والعالي في دلالة الناس على ما ينبغـي عـلى المنفـق عنـد إنفاقـه أن يراعـي ذوي 
ة إذا كانت بهم حاجـة, فمـن حوج, خاصالقربى, وأن يراعي من هو أقرب وأ

أراد أن يتصدق فعليه أن يتفقـد مـن أوجـب االله عليـه النفقـة, نفقتـه, كأبنائـه 
 وزوجته, فلا يتصدق على الناس ويترك أقرب الناس إليه, 
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أن من ينفق عليه أن يبـدأ بمـن يعـول, وهـذا عـلى  ومن هنا بين النبي 
ليك نفقته وأنت تعـولهم الأصل, أنه لا تطلب السنة بضياع الواجب, فالذي ع

كأبنائك وزوجك, فإن هؤلاء النفقة عليهم واجبـة, ومـن هنـا يقـدم الإنسـان 
 النفقة الواجبة.

ثانيا: أنه إذا أراد أن يتوسع, فعليه أن يبدأ بـأقرب النـاس إليـه, حتـى في 
التوسع وحتى في النوافل, فإذا كان عند الإنسان مال وأراد أن ينفق هذا المال في 

الله سبحانه وتعالى وطاعته, فعليه أن ينظر إلى أقرب الناس إليـه, وهـم مرضاة ا
الذين يعولهم, فجعلت الشريعة كما سيأتي إن شاء االله, بيانـه في كتـاب النكـاح 

 :والنفقات, جعلت الشريعة الأقربين على مراتب
فهناك من القرابة من فرض االله عليك نفقته, كأبنائك وبناتك وزوجك,  

ة للأقربين من العصبة, كالأخوة الأشـقاء والأخـوة لأب وأبنـاء وهكذا بالنسب
الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب, والأعمام الأشـقاء والأعـمام لأب, وأبنـاء 

فهؤلاء إذا حصـلت الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب على تفصيل وضوابط, 
بهم حاجـة وأردت بهم الحاجة, فالمنبغي أن تبدأ بهم قبل غيرهم, ثم إذا لم تكن 

أن تتصدق على سبيل التوسع, فالنفقة عليهم أفضل, فلو كان عند الإنسـان أخ 
وأراد أن يتصدق بمال, ونظر إلى أخيه أنه إذا أعطاه هـذا المـال انتفـع بـه كثـيراً 
ووسع به عليه, فإنه يقدم الأخ, لأن االله يأجره بأجرين, أجر النفقة وأجر صـلة 

 الرحم.
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, فإذا كان الذي تنفق عليه مـن القرابـة ممـن تعولـه, كما ثبت عن النبي 
وهم خاصتك وقرابتك فحينئذ يكون الأجر أعظم والثواب أكبر, وهـذا عنـاه 

, فإنه لما مـرض واشـتد كما في الصحيح في قصة سعد بن أبي وقاص  النبي 
أن يموت, فقال: يـا رسـول االله قـال: أتـاني  عليه المرض في فتح مكة خاف 

يعودني فقلت: يا رسول االله إن لي مـالاً ولـيس لي وارث إلا ابنـة,   رسول االله
الثلـث «أفأتصدق بمالي كله? قال: لا, قال: أفبنصفه قال: لا, قال أفبثلثه? قال: 

والثلث كثير, إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففـون 
وجعـل لـه  , فمنعـه  , فهو يريد الصدقة, ويريد أن يتقـرب إلى االله»الناس

 , »إنك أن تذر ورثتك أغنياء «ذلك في حدود الثلث, وعلل ذلك بقوله: 
وهذا أمره يهمله الكثير إلا من رحم االله, فإن البعض يريد الصدقة ويريد 
الخير وينسى قرابته وينسى الأقربين, حتى ولو لم يكن يعولهم, فإنه ينظر إلى من 

أكثر من ذي القرابة, وهـذا كلـه لأن الشـيطان  هو بعيد, ويراعي الإحسان إليه
قعد بالرصد للإنسان, فعدو االله يعلم أنك إن أعطيت أخاك أو واسيت قريبك 
أن االله سيفتح عليك أبواب الرحمة, من أحب منكم أن ينسأ له في أثـره ويبسـط 
له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه, فهو يعلم أنك لو أعطيت حتى ولـو 

تنفقه لقريبك أو لذي الـرحم منـك أو لمـن تعـول أن أجـرك عنـد االله  عشر ما
 أعظم.
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فإذا به يأتي ويخذلك ويقول لك: قرابتك بخير وليسوا بحاجة, والفقـراء 
 أحوج والضعفاء أحوج, ولا شك أن الضعفاء تكون بهم حاجة, 

ولكن الإنفاق على القريب شأنه عظيم, ذلك أن الإنفاق على القريب فيه 
وفيه جمـع لأطـراف القرابـة, وتقويـة لأواصر القرابـة, رحم كما ذكرنا, صلة ال

في دينه وشرعه وقال  وهذا شأنه عظيم في الإسلام, حتى أن االله تعالى أمر نبيه 
, وهذا لعظيم حق القرابة, }قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى{له: 

 , حتى في الدعوة إلى االله 
العلماء على هذا أن الإنسان إذا أراد أن يدعوا النـاس ومن هنا فرع بعض 

ويدلهم على الخير, أنه يبدأ بأقرب الناس إليه, فإذا كان هـذا في أمـور الـدنيا أن 
تبدأ بمن تعول, فمن باب أولى أمور الدين أن تبدأ بأقرب الناس إليك, ولذلك 

أنه  ابر في منسك جفي خطبة حجة الوداع,  ثبت في الصحيح عن رسول االله 
ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربـاً أضـعه ربي «قال في خطبة حجة الوداع: 
لـه:  , فبدأ  بأقرب الناس إليـه, وقـد قـال االله »عمي العباس بن عبد المطلب

, فهذا كله بنـا العلـماء عـلى أنـه إذا كـان في الـدنيا }وأنذر عشريتك الأقربين{
في الدعوة إلى االله, إذا وجد الإنسـان قريبـاً بإحسانه وعطائه, فإنه من باب أولى 

, فإنه يصبر عليه ويذكره باالله  من أقربائه, يحتاج إلى الصبر وإلى تذكير باالله 
فإذا رأ￯ أنه بحاجة إلى نصيحة نصحه وصبر على أذاه واحتسب الأجر عند االله 

 سبحانه و تعالى.
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وقـد  القريـب, وقد تجد الإنسان يصبر على الغريب أكثر مما يصـبر عـلى 
, وكـل  تجده إذا حدثت بينه وبين أخيه أو قريبه مشكلة أو شيء فإنه يضيق ذرعاً
هذا من الشيطان, لأنه يعلم علم اليقين أنه لو صبر في دعوته على قريبه وأنه لـو 

وجزائه عنـد االله أكمـل, يعلـم عـدو  االله تحمل وتجمل أن ثوابه عند االله أعظم, 
 سيفتح عـلى العبـد أبـواب رحمتـه إذا أحسـن إلى ذي ذلك علم اليقين, وأن االله

قرابته, وخاصة في الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر والدلالـة عـلى الخـير, 
ابـتلي  ولذلك تجد شر القرابـة أعظـم مـن شر غـيرهم, حتـى إن رسـول االله 

بالتكذيب من أقرب الناس إليه, فقال له أبو لهب: تباً لك ألهـذا جمعتنـا? وهـذا 
 رؤوس الناس.على 

 ￯فأعظم الناس رداً لدعوة الإنسـان وأعظـم أذيـة في القلـب حيـنما يـر
الإنسان أقرب الناس إليه نافراً منه, ولكن مع هذا يتحمل ويتجمل, وإذا تأمل 
العاقل أنه إذا أراد النفقة في المال والإحسـان أو أراد أن يبـذل شـيئاً مـن وقتـه 

يع أن يتحمـل أن ينفـق أنصـاف يضحي به لقريب وغريب, وجد أنه لا يسـتط
ذلك الوقت ولا أرباعـه ولا أعشـاره للقريـب, ويمكـن أن يتحمـل أضـعاف 
أضعاف ذلك للغريب,  كل هذا من الشيطان لعلمه أن الأجر والثـواب عنـد ا 

, وأصل عظيم في الإسلام ابـدأ بمـن تعـول, الله أعظم, قاعدة من رسول االله 
دأ بـأقرب النـاس إليـه فأصـلحهم ولذلك تر￯ الداعيـة النـاجح في دعوتـه بـ

وقومهم وسددهم, فبارك االله له ففتح له في الناس, وتجده من أحب النـاس إلى 
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 قرابته, ومن أقرب الناس إلى قرابته, دلالة للخير وهداية للخـير, فنفعـه االله 
ونفع به إذا خرج إلى الناس, ابدأ بمن تعول, أصل عظيم, أنك إذا كـان عنـدك 

بدأ بمن تعول, وبأقرب النـاس إليـك, ومـن هنـا إذا احتـاج فضل من الخير فا
أقرب الناس إليك كبنتك وابنك إلى توجيه وإرشاد إلى نصيحة إلى تذكير بـاالله, 

, وتضفي عليـك مـن حنانـك وبـرك ورحمتـك و إحسـانك فإنك تؤثر هؤلاء
وتحملك وتجملك ما يرفع االله به درجتك ويعظم به أجرك ويحسن به عاقبتـك, 

 االله العبد بقرابته, فتجد أكثر الناس طعنـاً في الإنسـان قرابتـه, وأكثـر وقد ابتلى
فهي سنة مضى عليهـا  الأنبيـاء ومضىـ عليهـا الناس استهزاء بالإنسان قرابته, 

المرسلون ومضى عليها الصالحون والأخيار والعلماء والحكماء, أن أزهد النـاس 
واب عند االله كبير, والموفق مـن في العالم أهله, ولكن الأجر عند االله عظيم, والث

.  رزق الصبر واحتساب الأجر, واالله لا يضيع أجر من أحسن عملاً
فعول فهـو مـن العالـة, وعـال الرجـل أهلـه إذا قـام عـلى أمـورهم أما 

وشئونهم, فالعول يطلق بمعنى الفقر, فتقول: فلان به عالة أي به حاجة وفاقة, 
له: عال أهله أي إذا قام بشـأنهم, وابـدأ  فالمراد بهذا أن الإنسان في الأصل يقال

بمن تعول, أي بقرابتك الأقربين الذين حملك االله أمانتهم ومسئولية القيام عـلى 
 شئونهم وأمورهم.
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Wא  حدثنا محمود بن غيلان, قال: حدثنا وكيع, قال: حـدثنا سـفيان
ال: قـال قـ عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سـمرة بـن جنـدب 

بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سـلطاناً  يكد كدإن المسألة : «رسول االله 
 , »أو في أمر لابد منه

Wאא .هذا حديث حسن صحيح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيقة هو أ قـو￯ مـن الحـديث الأول في الدلالـة عـلى هذا الحديث في الح
هو بمعنـى  إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه«: النهي والتحذير, لأن قوله 

لا تزال المسـألة بالرجـل حتـى تدعـه ولـيس في « في الحديث الصحيح: قوله 
 , »وجهه مزعة لحم

ركـه بعقوبـة والأصل عند العلماء أنه إذا ورد الوعيد على فعل الشيء أو ت
 في الدنيا والآخرة دل على حرمته, 

ومن هنا دل الحديث على النهي عن سؤال الناس, وإنزال الحاجة وطلب 
الحاجة والشيء من الناس, إلا أن يكون الإنسان عنده موجب لذلك, وقد بينـا 

 الأسباب التي توجب السؤال وتبيح السؤال,
ال المسلمين, فإذا سـأل ولي , لأن المسلم له حق في بيت موقوله: سلطاناً  

أمر المسلمين حقه فهذا من حقه, وهذا النوع من السؤال يسـتوي فيـه الفقـراء 



-  ١٣ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

والأغنياء, لأنه حق عام, فلو سأل حقه فهذا من الناحية الشرعية لا عتب عليه 
 ولا ملامة عليه, إنما المحذور أن يسأل فوق حاجته وفوق حقه.

تابعة للمسـألة المسـتثاة أي يسـتثنى أن ومن هنا جعل العلماء هذه المسألة 
يسأل حقه, فإذا سأل ولي أمره أو من يتكلف بأمره, قال بعض العلماء: إن هـذا 
فيه عموم, يشمل السلطان العام والسلطان الخاص, كأن يسأل الرجـل والـده 
لأن والد الرجل له سلطان على بيته وأهلـه, فلـه أن يسـأل حقـه في بيـت مـال 

ل حقه ممن له ولاية خاصـة عليـه كمـديره والمسـئول عنـه إذا المسلمين, أو يسأ
كانت له حاجة, فلو كان موظفاً وعنده مدير وحقه ضـائع, فجـاء يسـأل هـذا 
المدير حقه فليست بالمسألة الممنوعة, بل إنهـا مشرـوعة, لأنـه يسـأل حقـاً مـن 

 بهذا أصل عام أن من سأل حقاً من حقوقـه أنـه لا يعتـبر حقوقه, فبين النبي 
 داخلاً في المسألة المحذورة.

أو فيما لابد منه كما ذكرنا من مسائل ذي الفقر المدقع أو ذي الغرم المفظع 
عـلى  أو رجل تحمل حمالة كما ذكرنا أدلـة السـنة الصـحيحة عـن رسـول االله 

استثناء من تحمل حمالة, ومن نزلت به حاجة ومن أصابت ماله جائحة, ذكرنـا 
, وبينا أحكامه في صحيح مسلم عن رسول االله   حديث قبيصة بن المخارق

ومسائله فيما مضى, فهذا مما لابد منه, لأن الإنسان إذا نزلت به جائحة أو تحمل 
حمالة أو أصابته حاجة أنه يعتبر سؤاله فيما لابد منه ولا حـرج عليـه ولا عتبـى 

 عليه في المسألة على هذا الوجه.



-  ١٤ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

אאאW  بسم االله الرحمن الرحيم, أبواب الصوم عن
 , قال رحمه االله: باب ما جاء في فضل شهر رمضان.رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Wאא أبواب الصوم عن رسول االله  : 

مساك, يقال: صام عن الشيـء إذا أمسـك عنـه الصوم في لغة العرب الإ 
 سواء أمسك عن الحركة أو أمسك عن الكلام أو الأكل أو الشرب,

فمن إطلاق الصوم عن الإمسـاك عـن الحركـة, قـولهم: صـام النهـار,  
وقولهم: صام النهار إذا وقفت الشمس في كبـد السـماء في منتصـف النهـار ولم 

 ام النهار, تتحرك, فعندها يقف الظل, فيقولون: ص
: صام إذا أمسك عن الكلام, ومنـه قولـه تعـالى:  فإمـا {ويقولون أيضاً

, }ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلـم اليـوم إنسـيا
 فهذا من الإمساك عن الكلام, 

وكذلك أيضاً صام إذا أمسك عن السير وصام عن السير إذا أمسك عنه, 
مسك عن الصـهيل, وقيـل: إذا أمسـك عـن الأكـل وكذلك صام الفرس إذا أ

 :فمنعت الخيل من العلف تضرية لها كما قال النابغة الزبياني
 جملوأخر￯ تعلق ال العجاجتحت               خيل صيام وخيل غير صائمة 

 فقيل: خيل صيام قيل: هي القائمة, إذا وقفت,  
 وقيل: خيل صيام بمعنى ممسكة عن الصهيل, ولذلك قال: 
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 جملأخر￯ تعلق التحت العجاج و              خيل صيام وخيل غير صائمة 
فالمراد من هذا قيل أنه الإمساك عن العلف وهذا هو  المشهور, كما ذكـره 
بعض الأئمة, وقيل, قال ابن فارس: إن خيل صيام المراد بها إمساكها, فالصوم 

 ,  في لغة العرب الإمساك مطلقاً
مساك مخصوص في زمان مخصوص بنية مخصوصة, وأما في الشريعة فإنه إ

ويضيف بعضهم, من شخص مخصوص وهو الذي توفرت فيه الأهلية أو يعتد 
.  بصيامه ويصح الصيام منه شرعاً

فقولهم: إمساك مخصوص المراد الإمسـاك عـن شـهوتي الـبطن والفـرج, 
الإمساك عن شهوة البطن والفرج, والأصـل في ديننا  فالصوم في شرعية االله 

كل عمل ابـن آدم «أن االله تعالى يقول:  في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي 
له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنـا أجـزي بـه يـدع طعامـه وشرابـه 

دع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي, عرفت , فهذه الجملة ي»وشهوته من أجلي
الفرج, فإذا اختصرت  الصوم الشرعي فبينت أنه ترك للطعام والشراب وشهوة

ن, فـإذا قلـت: عـن شـهوة الـبطن تقول: ترك شهوة الإمساك عن شهوتي البط
شملت الأكل والشرب والفرج يشمل الجماع وكذلك أيضـاً الاسـتمناء, فهـذا 
مما يلزم الصائم أن يمسك عنه لأنه شهوة, والنص في هذا عـام شـامل لخـروج 

 ستمناء.الشهوة, سواء عن طريق الجماع أو عن طريق الا
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وقولهم: في زمان مخصوص وهو من طلوع الفجـر الصـادق إلى غـروب 
وكلـوا {ولـذلك بـين االله تعـالى هـذا بقولـه: الشمس, وهذا هو حد الصيام, 

واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجـر ثـم أتمـوا 
رفث إلى نسـائكم أحل لكم ليلة الصيام ال{, وقد قال قبلها: }الصيام إلى الليل

وكلوا واشربوا حتـى يتبـين لكـم {, ثم قال: }هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
, فـذكر }الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليـل

, وذكـر }أحلت لكم ليلة الصيام الرفـث إلى نسـائكم{شهوة الفرج في قوله: 
, ثم بـين الإمسـاك فقـال: }شربواوكلوا وا{شهوة الطعام والشراب في قوله: 

, وهـو بدايـة }حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود مـن الفجـر{
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم {الإمساك, فلما ابتدأ الإمساك بين الغاية فقال: 

, فهنا فيه }الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
, }فكلـوا واشربـوا حتـى يتبـين{أنـه إذا تبـين, لأنـه قـال:  شيء مقدر, وهـو

القاعدة: أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلهـا في الحكـم, أي إذا تبـين لكـم الخـيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجـر فـلا تـأكلوا ولا تشرـبوا ولا يحـل لكـم 

لـما , ف}أحل لكم ليلـة الصـيام الرفـث إلى نسـاءكم{النساء, لأن صدر الآية: 
جاءت الغاية بينت الوقت المخصوص, وهو من طلوع الفجـر الصـادق وهـو 

, وهـذا }حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود مـن الفجـر{قوله: 
, فتأتي الأحاديث في بيانه أنـه الفجـر الصـادق, وهـو الـذي التبين بينه النبي 
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يكون قبـل الفجـر  ينتشر فيه ضوء الفجر, وليس المراد به الفجر الكاذب الذي
, وسنبينه إن شاء االله في موضعه.  الصادق خط في الأفق معترضاً

فقولهم: إمساك مخصوص, هو الإمساك عـن شـهوتي الـبطن والفـرج في 
زمان مخصوص, كما ذكرنا مـن طلـوع الفجـر إلى غـروب الشـمس, وغـروب 

نهار مـن إذا أقبل الليل ما ها هنا وأدبر ال«: الشمس هو نهاية الصوم, كما قال 
 , »ها هنا فقد أفطر الصائم

ونية العبادة, سواء  وأما قولهم: بنية مخصوصة وهي نية التقرب إلى االله 
كان قصد به الفريضة أو قصد به النافلة, فلما قالوا: بنية مخصوصـة وهـي النيـة 
الشرعية, خرج الإمساك لغير النية الشرعية, مثل الشـخص الـذي يصـوم مـن 

, بعض الأشخاص يمسـك مـن طلـوع الفجـر إلى غـروب أجل الحمية الدواء
الشمس من أجل صحة بدنه وليس من أجل التقـرب إلى االله سـبحانه وتعـالى, 
, مـع أنـه اسـتغرق  ولا لأداء فرض ولا نافلة, وحينئذ لا يكون صـياماً شرعيـاً
الوقت المعتبر, لكن النية مع أنه أمسك عن الطعام والشرـاب وشـهوة الفـرج, 

 , فلا يكون صياما شرعيا إلا بنية مشروعة.له نية التقرب إلى االله لكنه لم تكن 
وهكذا لو أمسك بسبب الجوع, فلم يجد لا طعاماً ولا شرابـاً ولا امـرأة, 
فحينئذ يمسك ويتم الوقت, لكنه لا يعتبر صياماً شرعياً لأنه لم ينوه ولم يتقـرب 

ه الصوم, طبعاً , وقولهم: من شخص مخصوص, هو الذي يصح منبه إلى االله 
من حيث الأصل الذي توفرت فيه أهلية الصوم, بالعقل والبلـوغ والاختيـار, 
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أما بالنسبة للصبي إذا كان مميزاً وعقل الصوم, ونو￯ به التقرب فمذهب بعض 
, في حـديث »نعم ولك أجر«: العلماء أنه يصح صومه كما يصح حجه, لقوله 

مع قومها وسألته عن حـج الصـبي, بفج الروحاء  المرأة التي تعرضت للنبي 
, فقاسوا الصوم عـلى »نعم ولك أجر«فقال لها نعم, قالت: ألهذا حج? قال لها: 

يجوعون الصبيان يروضونهم على الصـوم إلى  الحج, وقد كانوا في زمان النبي 
منتصف النهار ويعطونهم الدمى واللعب حتى ينشغلوا عن الطعام لترويضهم 

 على هذه العبادة.
وبسنته وهديه, وأجمع  الصيام في كتابه وعلى لسان رسوله  االله  فرض

العلماء رحمهم االله على أن الصيام فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانـه 
 الجليلة العظام,

يـا أيهـا الـذين {فأما دليل الكتاب على فرضية الصوم فقوله سـبحانه:  
, فهـذه }قبلكم لعلكم تتقونآمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 

, وكتب بمعنى }كتب  عليكم الصيام{الآية نصت على وجوب الصوم لقوله: 
فمن شهد مـنكم {فرض, فدلت على فرضية الصوم, وكذلك في قوله بعدها: 

, فقوله: فليصمه أمر, والأمـر للوجـوب, فـدل عـلى فرضـية }الشهر فليصمه
 الصوم, 

في الدلالة على فرضية الصوم   وكذلك أيضاً ثبتت السنة عن رسول االله
بني الإسلام «قال:  أن النبي  كما في الصحيحين من حديث عبد االله بن عمر 
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على خمس, شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله وإقام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة 
, فقوله: وصـوم رمضـان, »وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا

أعلى مراتب الفرضية, وأعلى مراتب الفرضية أن يكون ركناً من فدل على أنه في 
أركان الإسلام, وهذا يدل على لزومه ووجوبه, وكذلك ثبـت في الصـحيحين 

صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا «قـال:  أن النبـي  من حديث عبد االله بن عباس 
, وقولـه: لرؤيتـه, أي لرؤيـة : صوموا, أمر والأمر للوجوب, فقوله »لرؤيته
ل رمضان, وأفطروا لرؤيته أي لرؤية هلال شـهر شـوال, فـدل هـذا عـلى هلا

 فرضية الصوم.
وأما الإجماع, فقد أجمـع المسـلمون عـلى أن صـيام رمضـان فريضـة مـن 

 فرائض الإسلام, وأنه ركن من أركانه, 
W  أبواب الصوم عن رسول االله  : 

االله قـرن الصـلاة  هذا من الترتيب المنطقي, فإن الصوم يلي الزكـاة, لأن 
والزكاة في كتابه, وللعلماء طريقتان, أو منهجان منهج يذكر أبواب الصوم قبـل 
الزكاة, فيجعل الترتيب الصلاة ثم الصوم ثم الزكـاة ثـم الحـج كـما درج عليـه 

, وهذا مبنـي عـلى أن بعض الأئمة منهم الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه
هنا كانت أقرب إلى الشـهادتين والصـلاة, لأن عبادة الصوم عبادة بدنية, ومن 

الصلاة عبادة بدنية محضة, وأما بالنسـبة للزكـاة والحـج, فالزكـاة عبـادة ماليـة 
                                                 


אאWאאא

Kאאא،אאאאK 
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والحج عبادة مالية بدنية, جامعة بين النوعين, ومن هنا راعوا هذا المعنى, فصار 
رج الترتيب عندهم أن يبدءوا بالصلاة ثم بالصوم ثم بالزكاة ثـم بـالحج, كـما د

 عليه الإمام البخاري رحمه االله وغيره من الأئمة رحمهم االله, 
ومن أهل العلم وهذا السواد الأعظم والأكثر من الفقهاء والمحدثين على 

وثنوا بالزكاة, لأن االله قـرنهما في كتابـه, وقـد بينـا المناسـبة  أنهم بدءوا بالصلاة
بن عمر في الصـحيحين بينهما, ثم يثلثون بالصوم, ويقوي هذا حديث عبد االله 

بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله «قال:  أن النبي 
, فقـدم الزكـاة عـلى الصـوم, وأيـما »وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان

 كان, فهذا كله خلاف شكلي وليس بخلاف جوهري,
Wא  أبواب الصوم عن رسول االله : 
أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأبواب المشتملة على جملـة مـن  

 في بيان هديه في الصوم,  الأحاديث عن رسول االله 
W  ,الصوم, ما قال: أبواب صـوم رمضـان, وإنـما قـال: في الصـوم

حتى يشمل الفريضة والنافلة, ويشمل الصوم المنذور وغـيره, ويشـمل صـوم 
رمضان وصوم المنذور وصوم الكفـارات, هـذه كلهـا الفريضة بأنواعه كصوم 

واجبة من الصيام الواجب, وصيام النافلة كصـيام الاثنـين والخمـيس وصـيام 
ثلاثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء, وصيام تاسوعاء وعاشـوراء وصـيام 

 يوم عرفة, ونحوها مما رغب في صيامه, مما لا يجب ولكن يرغب ويستحب.
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W هذه العبادة شرعها االله أبواب الصوم ,  لحكم عظيمـة, وأشـار
يا أيهـا الـذين آمنـوا كتـب {إلى أعظم الحكم وأجلها في قوله سبحانه وتعالى: 

, فالصـوم طريـق }عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقـون
, لأنه بالصوم تضيق مجاري الشيطان في ابن آدم, وهـو الوجـاء إلى تقو￯ االله 

يا معشر الشباب من استطاع مـنكم «: دود االله ومحارم االله, ولذلك قال عن ح
 , »الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

والصوم فيه حكم عظيمة أعظمهـا التقـو￯, وخصـال التقـو￯ أسـاس 
التقو￯ الإخلاص, هذه الأيام أيام شهر رمضان, الثلاثون أو التسع وعشرـون 

الأخـلاق, وتسـدد للعبـد قولـه وعملـه  ية تهذب النفوس وتقـوممدرسة ربان
إن صـام صـيام المخلصـين الـذي حفظـوا صـيامهم مـن اللغـو  بتوفيق االله 

والرفث وصانوه عن المحرمات, ثلاثون أو تسـع وعشرـون يومـاً تظمـأ فيهـا 
الأحشاء وتجوع فيها الأمعاء لفاطر الأرض والسماء, يتعلم المسلم خـلال هـذه 

, تعلمـه كلها كيف يعامل االله ويخلص لوجه االله ويبتغـي مـا عنـد االله الأيام 
كيف يترك النفاق وكيف يترك الريـاء والسـمعة, وأن يطلـب مـا عنـد االله ولا 
يطلب ما عند الناس, لأن الصـائم يمكنـه في أي لحظـة أن يتـوار￯ عـن أعـين 

 .الناس فيأكل ويشرب, ولكن لا يمنعه إلا االله ثم الإخلاص لوجه االله
, فأحد الأوجه »كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي«وهذا معنى قوله: 

في تفسيره أن االله تعالى زكى هذه العبادة, أنه لا يمكن فيها الرياء ولا يمكن فيها 
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, لأنـه لا يتـأثم,  النفاق ولا يمكن فيها أن يقصد الإنسان ما عند النـاس غالبـاً
نه لا يحبس نفسه ولا يمتنع عـن طعامـه بإمكانه أن يتوار￯ ويأكل ويشرب, لك

وشرابه إلا وهو يريد ما عند االله, ثم إن الذي يمتنع عن طعام وشراب أحله االله 
له, حري به أن يمتنع عن طعام وشراب حرمه االله عليه, فالصائم الـذي اتقـى 
االله في صومه كما امتنع عن أكله وشربه في صيامه, فيمتنع عن أكل الربـا وأكـل 

, لأنه إذا تربـى مال الي تيم وأكل الرشوة وأكل السحط وأكل أموال الناس ظلماً
فيه هذا الشعور في الحلال الطيب الذي يملكه, فمن باب أولى أن يصوم نفسـه 

 عليه. عما حرم االله 
وإذا امتنعت نفسه عن زوجته وهي حلال تسع وعشرون يوماً أو ثلاثون 

أته وزوجـه وأهلـه وهـي حـلال, يوماً يمنع نفسه ويكبح جماح شهوته عن امر
نساء المؤمنين, وأن يتقي فحري به أن يكبح جماحها عن أعراض المسلمين وعن 

االله رب العالمين فيما وهبه من جماله وصحته وعافيته وشبابه, فيسـتحي مـن االله 
أن يضع ذلك في غير موضعه, فهـي مدرسـة ربانيـة تهـذب الأخـلاق وتقـوم 

وم أنـه كـما أنـه يمسـك عـن شـهوة الـبطن السلوك, والذي يعي حقيقة الصـ
من لم يدع قول الزور «: والفرج, فإنه يمسك عن اللغو والرفث, ولذلك قال 
فـإذا كـان يـوم «: , وقال »والعلم به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل, فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صـائم إني 
مرت عليه أيام وهو يمتنـع مـن أن يـرد عـلى مـن يسـبه ويشـمته , فإذا »صائم
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ويقاتله ويخاصمه قد يخرج المقبول الصيام من رمضان طيلة العـام لا يـرد عـلى 
 من يسبه ولا من يشتمه ولا من يؤذيه, وهذه من دلائل وبشائر القبول.

من بشائر قبول الصوم أنك تجد الإنسان بعد رمضان تغير حاله عن حالـه قبـل 
مضان, فمنهم من يتغير حاله من أول صوم صامه, فيصبح في عداد الصالحين ر

والأخيار و المتقين, فترفع درجته, ومـنهم كلـما جـاءه رمضـان ازداد صـلاحاً 
 وازداد قرباً حتى يكمل االله نقصه ويجبر االله كسره, 

هذه العبادة ليست على ظاهرها من الكف والإمسـاك عـن الطعـام والشرـاب 
هي صلاح لأعظم صلاح وجد على وجه الأرض وهو صلاح القلب بمثال ما 

كما كتب على الذين مـن  كتب عليكم الصيام{ بتقو￯ االله, ومن هنا قال تعالى:
 , أي من أجل أن تتقوه سبحانه و تعالى, }قبلكم لعلكم تتقون

 ,￯وقيل: على رجاء أن تكونوا من أهل التقو 
عن الحرام عفيفاً عـن الآثـام عفيفـاً  ومن هنا تجد من يحافظ على الصوم, عفيفاً 

عن أذية أهل الإسلام, وتجده قد هذب نفسه وقوم أخلاقه وسدد قوله وعملـه 
بإذن االله وبتوفيقه في رمضان, ثم انتقل بعد رمضان في صيام كل اثنين وخميس, 
وفي صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر, وإذا بهـا تعـوده وترضـه, وعنـدها 

 ياماً بحق.يكون الصيام ص
 :ماذا يريد االله منهأن يستشعر الصائم 
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هل يريد االله منه أن يدع طعامه وشرابـه? فـاالله أطعمـه وسـقاه وحمـاه  وكفـاه  
 وآواه, وأطعمه في ظلمات ثلاث سبحانه وتعالى,

أم يريد منه أمر أعظم من هذا كله, وأن المقصود فوق هذا كله, وهـو تـرويض  
أمـا مـن {نيا أن تطيعه نفسـه لا أن يطيـع نفسـه, عادة المؤمن في الدالنفس, س

￯فإن الجنة هي المأو ￯خاف مقـام ربـه }خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهو ,
ونهى النفس عن الهو￯, فهو الذي ينهى نفسه, وهو الذي يأمرهـا ينهاهـا عـن 
حرم االله ويأمرها بما أمر االله, فإن الجنة تحقيق, إن صيغة التوكيد, فإن الجنة هـي 
المأو￯, والعرب تجعل الفاء هذه تدل على سرعة الشيء, ليس بينـه وبـين الجنـة 
إلا أن يفارق أو تفارق روحه جسده, من كان قادراً على نفسه بـإذن االله ينهاهـا 
عن الهو￯ فليس بينه وبين الجنة وسلعة االله إلا أن تفارق روحـه جسـده, لكـي 

ار ويدخل الجنة فيكـون مـن ينال سعادة الدنيا والآخرة, ولكي يزحزح عن الن
 الفائزين جعلني االله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين, 

تهذيب النفس وتقويم السـلوك, ولـذلك كـم مـن   فالمقصود أن الصوم المراد به
منهـا نـال منهـا الخـير  عبادات شرعية لو تعقل الإنسـان أو تفهـم مـراد االله 

 فع في دينه ودنياه وآخرته.العظيم والأجر الكبير, وحصلت له المنا
 على المسلم أن يعلم أن وراء الصوم حكماً عظيمة وأسراراً كريمة, 

جعل في الصبر أعظم الأشياء التي تعتبر  أن االله   ومن حكمه العظيمة:
وسيلة لكل خير , لطلب كل خير والثبات على كل خير وأيضاً للالتفـاف عـن 
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عطي عبد عطاء أفضل منها بعد الإيمان كل شر, هذه الوسيلة العظيمة التي ما أ
 , »وما أعطي عبد عطاء أعظم من الصبر«: , قال وهي الصبر باالله 

: وجـدنا ألـذ عيشـنا بالصـبر, ومـن رزقـه االله وقال عمر بن الخطاب 
 الصبر فقد رزقه الخير العظيم, 

يخطب الناس ويكرر في خطبـه قولـه: ألا إن منزلـة  ومن هنا كان علي 
ن الإيمان كمنزلة الروح من الجسد, ألا  لا إيمان لمن لا صـبر لـه, ألا لا الصبر م

 ,  إيمان لمن لا صبر  له
, وأثنـى  هذه الخصلة التي ذكرها االله في القرآن في أكثر من سبعين موضعاً

 : على أهلها وبين حسن عاقبتهم في الدين والدنيا والآخرة
 , }واالله مع الصابرين{فذكر أنه معهم,  

 , }واالله يحب الصابرين{ر أنه يحبهم: وذك
 , }واصبر وما صبرك إلا باالله{وبين أن صبرهم به سبحانه: 

وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاهـا {وبين أنهم  أصحاب الحظوظ: 
, إلى غير ذلك من الآيـات كلهـا تنـال بفضـل االله ثـم بهـذه }إلا ذو حظ عظيم

 العبادة وهي عبادة الصيام,
 الإنسان الصبر إذا عود نفسه أنه إذا طلـب شـيئاً وطـال بعـد ويتربى في 

الشيء عنه, فإنه يسلي نفسه أنه سيناله, فإذا عز￯ نفسه بذلك قويت نفسه وطال 
 نفسه, حتى يصيب ما يريد, 
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ومن هنا العظماء والكبراء والذين نالوا المراتب العليا في الدنيا بتوفيق االله 
  مقصودهم, ثم بتصفية النفس حتى نالوا 

قال العلماء: إن الإنسان يصبر فتجده يصوم, إن الإنسان يصوم فيأتيـه في 
أول النهار قد لا يجد أثراً للجوع والظمأ, ولكن إذا انتصف النهار بدأت شـدة 
الصوم ووطأة الجوع تؤذيه, والظمأ تقرحه, ثم إذا به يتدرج من منتصف النهار 

خاصة في أيام  واللأواءغ العشي إذا به يجد إلى ثلثه الأخير, فإذا جاءه العشي وبل
الصيف, حينما يصل النهار إلى أكثر من أربعة عشر سـاعة في اليـوم صـيام مـع 
شدة الحر والقر, ولربما يكـون عنـده أعـمال وأمـور يزاولهـا,  فـلا يصـل قبـل 

 الغروب إلا وقد استنفذت نفسه جميع ما تجده من الوسائل.
, والمتخصصـون في الطـب النفسيـ دائماً النفس وهذا أمـر عجيـب  جـداً

يقولون:  إن النفس إذا عودت أياماً متتابعة على شيء معـين يصـبح كالقناعـة, 
 ويصبح في الإنسان لا شعورياً فيرتاد على هذا الشيء, 

ولذلك تجد شعائر الإسلام مرتبة, وهذا الترتيب دائماً يقوي النفس, لأن 
من المسلمات, أمامها الشيء حتى يصبح النفس لما تسير على منهجية معية يتضح 

لا يمكن أن يتركه الإنسان ولا أن يستطيع أحد كائنا من كان أن يزيله عنـه وأن 
 يبعده عنه.

إذا أصبحت النفس عندها شيء مـن الثوابـت, ولـذلك تجـد الشـخص 
الذي دائماً ينظم نفسه ويرتب نفسه تجد نفسيته في أعلى المراتب, ولا تجـد عنـده 
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, لأن أموره تسير على وتيرة معينة, فإذا أردت أن تر￯ الإنسان القلـق قلقاً غال باً
الكثير العناء وإذا اشتكى إنسان لك  أنه قلق فانظر إليه, لا يرتب أموره, وتجده 

 فيه نزعات مختلفة,
لكن الشريعة روضت النفوس على شيء معين وهذا يقوي النفس, فـإذا  

وع والقلـق يريـد أن يأكـل يريـد أن صار عند الإنسان قلق, فأصبح عنـده الجـ
يشرب, فإذا به يتذكر أنه لم يحن وقت الأكـل والشرـب, ولم يحـن وقـت الإذن 
, فـإذا أصـبحت  بالأكل والشرب فعليك أن تصبر, يصبح الرادع له دينه, دينياً
, وأن تمتنع لرادع ديني أياماً معـدودة ومتتابعـة فـإن  النفس تألف أن تردع دينياً

, إذا قيل لهـا: لا تفعـلي لأن االله يقـول: لا تفعـلي قالـت: سـمعاً هذا يقوي فيها
وطاعة, يصبح في الإنسان شعور وهو شعور الاسـتجابة بعـد الصـبر لأنـه إذا 
روض على أن تجعل النفس تصـبر عـلى أوامـر االله, وتصـبر عـلى امتثـال هـذه 
الأوامر بفعل ما أمر وترك ما نهـى عنـه وزجـر سـبحانه وتعـالى, فـإن الـنفس 

 تستجيب لصاحبها, 
ومن هنا تجد حكماً عظيمة وأسراراً كريمة في عبادات الشريعة, وكم مـن  
أناس يفتخرون بأمور الدنيا, ولو نظروا إلى ما في ديـنهم مـن الحكـم العظيمـة 

 كبيرة لهان عليهم ما عند غيرهم.والأسرار ال
فإذا دنت الشمس من الغروب وأرادت عيناك أن تر￯ الإسلام في أبهـى 
صوره وأجمل حلله وأردت أن تر￯ وحدة المسـلمين وأردت أن تـر￯ نظـامهم 
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عنـد غـروب  وتآلفهم وتكاتفهم و تعاطفهم, فانظر إليهم وهم في بيوت االله 
الشمس, فتجد الكل قد خشع وخضع وأخبت وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى, 
فتجدهم يعطف بعضهم على بعض ويـواسي بعضـهم بعضـاً ويكـرم بعضـهم 

, وإذا بالنفوس قد اطمأنت والصدور قـد انشرـحت, وإذا بـالوجوه قـد بعضا
في ساعات وإذا غاية ما تكون في ساعة النشوة تلألأت من نور العبادة, وإذا بها 

والمحبة, وإذا بها ساكنة مطمئنة, وهذه الساعة كم يفتخر الناس اليوم, يقول أنه 
ن إلى إشـارات سـيارات, سافر إلى بلد في أقصى الشرق, فرأ￯ أنهـم لا يحتـاجو

ويفتخرون  وينشر في الجرائد, ويتباهى وأن السيارات تقف وأن الناس منظمة, 
بهذا وأن هذا إنجاز, وما  استطعنا من نجد مـن يقـول: أن المسـلمون في لحظـة 
واحدة كلهم يفطرون وفي لحظة  واحـدة كلهـم يمسـكون, وأن هـذه المبـادئ 

 معروفة حتى عند صغار المسلمين.
تجد أركان الإسلام تطبق في المسلمين بكـل نظـام, فتجـدهم يركعـون  لما

بإمام واحد, ويرفعون بإمام واحد ويسجدون مع إمام واحد, واالله ثم واالله لـو 
يعلم المسلم كيف ينظر أعداء الإسلام وكل غـير المسـلمين إلى المسـلمين أثنـاء 

طـر في رمضـان, أو تأديتهم للصلاة أو أثناء أن ينقـل إلـيهم أحـوالهم عنـد  الف
أحوالهم وهم في الحج وفي مناسك الحج, لهاله ما هو فيه من النعمة, واالله لهاله, 
ولكننا نجعل, حسدتنا اليهود كما في الحديث الصـحيح عـلى قولنـا آمـين وراء 



-  ٢٩ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

أننا نحسد علينـا, لأن آمـين  الإمام, وهي شعيرة من شعائر كثيرة, بين النبي 
 اللهم استجب.

 من أركان, إذا كان آمين ليسـت بـركن في الصـلاة, ولا ينمفكيف بغير آ
شرطاً لصحة الصلاة حسدتنا عليها, فكيف إذا رأيتنا في أركان الإسلام قائمين 

 قاعدين راكعين ساجدين, 
 كيف إذا رأيت المسلمين وهم في غفوة النوم ولذة النوم, 

شـعائر يا من تتحدث على هذا الإتباع و على هذا الانضباط هـلا رأيـت 
الإسلام كيف نظمت كيف رتبت في هذا الوضوء, ثم يأتي ويمضمض المـاء إذا 
كان فيه سم أو فيه بلاء فإن ضرره في الفم أخف من ضرره في الأنـف, وضرره 
في الفم والأنف أخف من ضرره على العين, فيبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق في 

 على الخلق. غسل الوجه,  عندنا ما يغنينا وعندنا ما ما يرفعنا
اليوم أكملت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمتـي ورضـيت لكـم {

 , }الإسلام دينا
من قال: إن المسلمين بحاجة إلى غيرهم فقد كذب وفجر ولقـم الحجـر, 

, عندك من دينك ما  تعتز به وتسموا به, ما ينقصـك إلا أن تشـكر نعمـة االله 
ك, غـيرك يحتـاج إليـك, ولا تشعر بالنقص, ولا تشعر أن هناك حاجة إلى غـير

غيرك يعرف من أنت, لأنه لا يعرف مقدار النعمة التي تعيشها إلا مـن حرمهـا 
 وفقدها,
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فإياك أن تظن أن هذه الشعائر جوفاء, هذه الشعائر فيها مقاصد عظيمة, 
يا الله العجب حينما تجد هذا الدين الذي غزا الأرض من مشارقها إلى مغاربهـا, 

سود ولا الأحمر ولا الأصفر ولا العـربي ولا العجمـي فلا تر￯ الأبيض ولا الأ
ولا جنياً ولا إنسياً إلا وهو مستسلم الله بنظام لا يزاد فيه ولا يـنقص, هـذا هـو  
الدين العظيم, شعائر الإسلام ومنها الصوم ليست عبادات مجردة, وأيضـا فيـه 

 الصـيام, عبادات تحتاج إلى تأمل, لو أن الإنسان تأمل صيامه ومـا يـراد منـه في
 وأصبح يطبق هذا الصيام ولو كان نافلة, حينما يأتي يصوم.

, قـال »فإن سابه أحد أو شاتمه فليقـل إني صـائم«ولذلك انظر إلى قوله: 
أي ليق لنفسه يا نفس لا تجيبي إنك صائمة الله, بعض العلماء: فليقل إني صائم,  

وم الله, إذا ً واالله يمنعك مـن قـول الرفـث, واالله يسـمعك ويـراك, وهـذا الصـ
أمسكي عن  اللغو والرفث, قالوا: يقولهـا في قلبـه, وقيـل: فليقـل إني صـائم, 

 جواباً لمن سابه وشامته وجهان للعلماء رحمهم االله,
طيب, هذا الشعور لما يقول: فليقل إني صائم لنفسه, ما معناه? معنـاه لا  

عن ساعة أنك في  تصم الله إلا وأنت تستشعر في كل ثانية فضلاً عن دقيقة فضلاً 
عبادة, وأنك في صيام وأنك في قربـة, فلـذلك مـن حـبس نفسـه عـن الطعـام 
والشراب وهو يستشعر أنه يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض, وإله 
الأولين والآخرين, وأن االله سبحانه وتعالى يسمعه وأن االله يراه,  إذا بـه يحـاول 

هذا الصـوم, فالصـوم ليسـت عبـادة  أن يكمل هذا الصوم,  ويحاول أن يجمل
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ظاهرية, ولكنها عبادة عظيمة, حتى قال بعض العلماء: إن أفضل الأعمال بعـد 
 الشهادتين الصوم.

 وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي رحمهم االله, 
: وجمهور العلماء عـلى أن أفضـل الأعـمال بعـد  الشـهادتين الصـلاة, لقولـه 

, لكـن الشـاهد أن »خـير أعمالكـم الصـلاةاستقيموا ولن تحصوا واعلموا أن «
كل عمـل ابـن آدم لـه «بعض العلماء قال: أن الصوم  أفضل من الصلاة لقوله: 

 ,»إلا الصوم فإنه لي  وأنا أجزي به
إنـا {يقول بعض العلماء: إن االله اختص الصوم صفة بها تعلـوا منزلـة العبـد,  

عبده, تأمـل إذا قيـل: نعـم أنعم االله على , }وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب
 فلان, من أراد أن ينعم االله عليه فليصبر,

, متى? عندما صبت البلايا على الأجساد,  وصبت على }إنا وجدناه صابراً { 
 , الزوجة والأولاد وصبر لوجه االله 

 , جعل االله الإنعام بالصبر, نعم العبد, فالذي ينعم االله 
 ين أنهم منعهم عليهم, والذي يصبر فإن االله شهد أن الصابر

وأنت في كل صلاة تسأل االله أن  تكون مع هـؤلاء, مـن هـم? الـذين أنعـم االله 
 , إهدني لهذا الصراط, }صراط الذين أنعمت عليهم{عليهم, تقول: 

طيب إذا كان االله أنعـم عـلى العبـد بالصـبر, وأنـت في عبـادة الصـوم روحهـا 
ادة من أعظم الصفات فيهـا بعـد وأساسها الصبر, قالوا: إن أعظم صفة في العب
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الإخلاص الصبر, ليست هناك صفة في العبادة بعد الإخلاص فيهـا لوجـه االله 
 مثل أن تصبر عليها وتؤديها على أ تم صفاتها.

هذا الصبر هو الذي يجعل االله به الجزاء عظـيم يـوم القيامـة, حتـى قـال 
 , }إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب{تعالى: 

ادة فيها حكم عظيمة في الدين, كـما ذكرنـا وأشرنـا إلى بعضـها, هذه العب
 لأنها تقوية للنفس وصحة للبدن وعافية للبدن, : وفي الدنيا 

 : وفي الآخرة, أما في الآخرة فهناك صفتان وعاقبتين
ــا االله  ــان ذكرهم ــاك  عاقبت ــنة  هن ــتهما الس ــدسي, وبين في الحــديث الق

 : في الآخرةفي الصبر  الصحيحة عن رسول االله 
فإن االله بين أن الصـوم جـزاءه مـن االله, فالـذي عنـد  :أما العاقبة الأولى  

الملك أن الحسنة بعشر أمثالها,  تضاعف إلى عشر أمثالها إلى سـبعمائة ضـعف إلى 
 , إلا الصوم فإنه الله,أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا االله 

فوجـد الشـدة  فالذي صام وسحوره قليل فقير وذات يده قليلة, وصام 
والعناء, والذي صام في الصيف, والذي صـام مـا فيـه مكيفـات ولا مـراوح, 
والذي يصوم ويكدح على أولاده, ليس كالـذي يصـوم  شـبعان ريـان, لـيس 
كالذي يصوم آمناً في سربـه معـافى في بدنـه, عـلى حسـب مـا فيهـا مـن العنـاء 

 .»إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به«والتعب, ومع هذا قال: 



-  ٣٣ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

يقال: أن الملك يحفظ عمل العبد في الصـوم ولا يكتـب لـه الثـواب لأن 
 ثوابه على االله, 

 ولذلك من صبر وغفر فإن أجره وثوابه على من? 
على ملك الملوك وإله الأولين والآخرين, هذا الثواب يقال: إن العبد لـو 

فيؤخذ وقف يوم القيامة وعليه مظالم الناس وحقوق الناس ينجيه االله بالصوم, 
, فينمي االله له أجر الصوم حتى يؤدي حقوق العبـاد من حسناته على قدر المظالم

 لأن هذه الأمور غيبية لا يجوز فيها الاجتهاد, وهذا فسر بالسنةعنه, 
, والجنة هو الوقاية يتقي بها الإنسـان فهـو »الصوم جنة«: قالوا: لقوله  

إلى النار, لأنـه ينتهـي بـه إلى النـار جنة يتقي بها المظالم والأسباب التي تنتهي به 
إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقـد «: بحقوق االله وحقوق عباده, لذلك قال 

شتم هذا وأخذ مال هذا فيؤخـذ مـن حسـناته عـلى قـدر مظلمتـه, فينمـي االله 
 , »حسنات الصائمين

إنما يوفى الصـابرون أجـرهم بغـير {قالوا: ومصداق هذا في قوله تعالى: 
 , }ابحس

نسأل االله العظيم رب العرش العظيم  أن يجعلنا من الصائمين, وأن يجـبر 
لنا كل كسر في صيامنا فيما أسلفنا, وأن يحسن لنا الصيام والقيام وفيما بقـي مـن 

 أعمارنا إنه ولي ذلك و القادر عليه.
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  الاسـئـلة
KאאאאWא 

WאWإذا كان طالب العلم  منقطعاً لطلب العلـم وهـو   א
محتاج إلى من يكلفه في طلب العلم, فهل يجوز له سؤال مـن يثـق بـه مـن أهـل 

 الفضل كفالته ليتثنى له التفرغ لطلب العلم أثابكم االله.
Wبسم االله والحمد الله والصـلاة والسـلام عـلى خـير خلـق االله وعـلى آلـه א 

 وصحبه ومن والاه أما بعد.
, ولا  فينبغي عليه أن يطلب الرزق ويجعل للكسب و قتـاً ولطلـب العلـم وقتـاً
يتعرض لسؤال الناس ما دام أنه قادر على الكسب, لا يجـوز لطالـب العلـم أن 
يسأل أحداً أن يكفله ما دام أنه قادر على الكسب ويجده, لا يجوز له هذا, شـأنه 

والامتناع من سؤال  ام, وأولى الناس بتطبيق هذه السنةشأن غيره لأن الحكم ع
الناس هم طلبة العلم وأهل العلـم, لأنهـم أعـرف النـاس بـاالله بعـد العلـماء, 

 ولذلك لا يسأل الناس ولا يذل نفسه للناس, ولو كان من أهل الثراء والغناء.
لكن إذا طلب ولم يجد أو كان في مكان لم يتيسر لـه الطلـب واشـتد عليـه 

مر فهذا شأن آخر, إذا أراد أن يطلب الرزق لا يستطيع, أو لا يحسن الطلـب الأ
هذا شيء آخر, أما طلب الرزق فلا شـك أنـه معتـبر, ولـذلك كـان عمـر بـن 

يسمع له  يغيب في مزرعته يوماً ويوكل أحداً يجلس مع رسول االله  الخطاب 
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لم أن يسـعى عـلى الأحاديث, ويحضر في اليوم الثاني فالكسب معتبر, فعلى المس
نفسه وعلى من يعول, ويعطي للعلـم وقتـاً ولطلـب العلـم وقتـاً ويجمـع بـين 
الأمرين, بين قيامه بطلب العلم وقيامه بالكسب, وأمـا بالنسـبة لـذل السـؤال 
والتذلل للأغنياء وأصحاب المال فلا, إلا إذا وجدت حاجة وأبيحت له المسألة 

 ل عليـه, ولا يسـئل لطالـب العلـم فنعم, هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعـو
 وغيره إلا إذا وجدت حاجة  واالله تعالى أعلم.

WאאאWالصــدقة بنيــة مــداواة  א
, هـل تتعـارض مـع ابتغـاء »داووا مرضاكم بالصدقة«المرض استناداً لحديث: 

 العمل وجه االله, أثابكم االله?
Wالصالح إذا وجدت فيه منافع دنيويـة وقصـدها لا يؤثر في العمل  א

, فأنت تنوي الصدقة قربة الله و تريد منهـا أن االله يشـفي  الإنسان تبعاً لا أساساً
, لك مريضـك فـلا بـأس, لأن السـبب الباعـث للصـدقة هـو مرضـاة االله 

والسبب الباعث للإنفاق ابتغاء ما عند االله سبحانه وتعالى, وكونك تريـد دفـع 
 حصول فلا بأس, لأنه ثبتت السنة الصـحيحة عـن رسـول االله  المحصول أو

أنه لما كسفت الشمس وقال الناس: كسفت لموت  بذلك كما في الصحيح عنه 
إن الشـمس «: , ووافق يـوم كسـوفها يـوم وفاتـه, قـال إبراهيم ولد النبي 

لمـوت والقمر آيتان من آيات االله يخوف االله بهما عباده لا ينخسفان ولا ينكسفان 
, يعني رأيتم الشمس منكسفة أو القمر »أحد ولا لحياته ثم قال: فإذا رأيتم ذلك
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صـلوا «, فقولـه: »فصلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينكشف مـا بكـم«منخسف: 
, فندب إلى ماذا? إلى الصدقة أثناء البلاء, لأن هـذه الصـدقة »وادعوا وتصدقوا

, لأن السـبب تـذلل الله جاءت بقصد إزالة البلاء وهـذا مـن التضرـع الله وال
 الباعث هو  أن تتصدق لوجه االله

لكن إذا دفع المـال مـن أجـل أن يـزال عنـه هـذا الـبلاء دون أن يقصـد  
التقرب إلى االله فهذا قل أن يوجد وقل أن يحصل, ولذلك كـون الإنسـان مـثلاً 
تحصل له المنافع الدنيوية من الأعمال الصالحة وقصدها تبعاً لا يؤثر, ومـن هنـا 
تجد الشخص مثلاً أن قيام الليل عافية للبدن, فيحب قيام الليـل ويقـيم الليـل 
لوجه االله, ويتمنى أن االله يعطيه, ويرجوا أن االله يعطيه عافيـة في بدنـه, هـذا لا 

 يؤثر في النية لأنه تبع.
, من قتل قتيـل في الجهـاد قـال  »من قتل قتيلاً فله سلبه«: ومن هنا قال 

 :» ًسلبه يعني ما عليه من السلاح واللباس بضوابطه »فله سلبه من قتل قتيلا ,
المعروفة في كتاب الجهاد, أنه يأخذ سلب من قتله, طيـب السـلب هـذا منفعـة 

مـن قاتـل «أنه لا يكون إلا لوجه االله قـال:  دنيوية, والقتال في سبيل االله قال 
 ,»لتكون كلمة االله هي العليا

 غب بأمور الآخرة بأمور الدنيا?طيب هذه أمور دنيوية, لماذا ير 
, فالإنسان مثلاً يطلب العلم مـن   قالوا: لأنها جاءت تبعاً ولم تأت أساساً

أجل أن يتخرج ويأخذ شهادة, وهذه الشهادة ينفع بها نفسه وينفـع بهـا النـاس 
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وتكون له وظيفة ويكون له منها كسب, لا حرج, ما دام أن السبب الباعث هو 
, فما دام أنها ليست أساس لا تؤثر,وجه االله وهذه تبع و  ليست أساساً

أن الإنسان لو نزلت بـه ضـائقة  وهذا نبه عليه العلماء والأئمة, فالمقصود 
أو نزلت به مصيبة فتصدق أو ذبح وتصدق بالذبيحة, أو رأ￯ فقراء أو جيرانـاً 

, بـل إن فوصلهم كل هذا لا يؤثر, بل ما دام السبب الباعث هو مرضـاة االله 
والإيمان به سبحانه و تعـالى وأخـذ بالأسـباب المشرـوعة  من التذلل الله  هذا

 واالله تعالى أعلم.
Wאא،אWلا أسـتطيع الصـدقة, إذ  א

 ليس لدي مال فماذا أفعل أثابكم االله?
Wهذا مثل ما قال الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور, عندك كذا  א

وخـير لكـم مـن أن تنفقـوا الـذهب «: أعظم الأبواب وأجلها كما قال  باب,
, »والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقـابهم ويضرـبوا رقـابكم

 »ذكر االله«قالوا: بلى يا رسول االله, قال: 
 : أن تصبح من الذاكرين 
, وأنـت رايـح إلى مشـوار تقـرأ   تحفظ جزء عم فتصبح تقرؤه قائماً قاعداً

جزء عم, تقرؤه وأنت ماشي ملايين الحسنات,  تجدك من أغنى الناس في يومك 
 ذلك



-  ٣٨ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

, مـرة ثم الصلاة على النبي   , تصلي عليه مرة يصلي االله عليك بها عشرـاً
 يصلى عليك عشر مرات واحدة تصلي على النبي 

ما بالك في إنسان يمسي ويصبح وقد صلى االله عليـه ملايـين الصـلوات  
 ه? كيف يكون حال

يقول:  اللهم أعذنا مـن شر الغفلـة, غفلـة مصـيبة, خـير غفلة, ولذلك 
ــات  ــل الباقي ــير والتهلي ــد والتكب ــديك, التســبيح والتحمي ــين ي وضــعه االله ب

لأن أقول سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر أحب إلي «الصالحات, 
ل سبحان االله والحمد الله , يعني من الدنيا كلها, أن يقو»مما طلعت عليه الشمس
 ولا إله إلا االله واالله أكبر

 إذا قلت: سبحان االله ملأت ميزانك, 
 وإذا قلت: سبحان واالله تملآن أو تملأ كما بين السماء والأرض

 الفقير ما الذي ليس له دينار ولا درهم 
 الفقير من خرج من الدنيا صفر اليدين من رحمة االله 
 ج من الدنيا ولم يستفد من عمرهالفقير هو الهالك الذي خر 

واالله لو أن أهل القبور سئلوا عن أحب شيء يتمنونه لتمنـوا هـذا الـذي 
أنت فيه لكي يغتنموه في طاعة االله وذكره, وكم من إنسان في هذه السـاعة عـلى 

 فراش الموت يتمنى حسنة تزاد في صحيفة أعماله
 ذكر االله. אأنت لست فقيراً ما دمت ذاكراً الله ما دمت شاكراً  
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W  أن تعلم أن نيتك تسبق عملك, وخير من عملك, فلا تسمع
بإنسان ينفق إلا وتمنيت أن عندك مثل ماله حتى تعمل بعمله فتسـمع أن فـلان 

, فتقول: لو أن عندي مـن المـال مثـل مـا عنـد فـلان, اشتر￯ للتحرير  أتوبيساً
 أنت وإياه في الأجر سواء صادقاً من قلبك, لعملت مثل عمله, فتكون

وتر￯ شخص أخرج  خمسمائة وأعطاها الفقير فتقول في نفسك فيما بينك  
وبين ربك, لو أن عندي مثل مال فعل لفعلت مثله, فكنت أنت وإياه في الأجر 
سواء, بل ربما تمر على ملايين الأمـوال تنفـق, في لحظـة واحـدة تـأتي في ميـزان 

 هذه السنة دلت عليها هالك, حسناتك, ولا يهلك على االله إلا
فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهـما في الأجـر 

 سواء, هذا بنيته وهذا بعمله,
البعض يقول: طيب أنا أبغى بالعمل, نقول: ذلـك فضـل االله يؤتيـه مـن 
يشاء, ألا تعلم أن الغني ربما أنفق مالـه فـدخل الـداخل في نيتـه حرمتـه قبـول 

  العمل,
لكنك لما تقول: لو أن لي مثل ما لفلان تأخذ العمل عـلى طـول, مـا فيـه 
يعني أبواب خير ما حرم االله أحداً من فضله, المحروم من حرم, يـأتي الإنسـان 
نسأل االله العافية يتألى على االله ويتكاسل ويقول: ما عندي شيء ما أفعل, أبواب 

ذي طمـرين مـدفوع الخير فوق مـا تتصـور, وكـم مـن إنسـان  أشـعث أغـبر 
 , وأغنى الناس باالله سبحانه وتعالى,بالأبواب, ولكنه أعلم الناس باالله 
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  !!?ومن قال: أن الناس تحيا وتنال الحسنات بالمال  

 فليس بالصحيح ما صدق في قوله أبداً 
إلا وهو  إلا فقراء, وما عاش رسول االله  ما كان أكثر أًصحاب النبي  

اللهم «يربط الحجر والحجرين, ليس هي المال, وقال:  ,يربط الحجر على بطنه 
 , فأنت في خير»أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً 

أن االله  , واحمـد االله إذا كان حرمك االله الـدنيا فأحسـن الظـن بـاالله  
صرف عنك فتنة الدنيا, وخاصة في هذه الأزمنة التي هي أزمنة غابرة بعيدة عن 

عظيمة والفتن فيها شديدة, وكم من رجل تـراه ينفـق أزمنة النبوة, والفتن فيها 
الملايين فيدخل عليه واحد ويقول له: بدعمكم ومساعدتكم جـزاكم االله خـير 

 فعلنا وسوينا, وإذا به يدخل العجب فيحبط االله عمله.
زمان فتن هذا الزمان الذي تعيشه,  لكن مما يسلي أن مع عظم هذه الفـتن 

موجـودة فيهـا, فالصـابر القـابض عـلى دينـه  مثاقيل الحسنات وعظم الأجور 
قابض على جمر, لكنه يتخوض في رحمـات العظـيم الـبر سـبحانه وتعـالى, مـن 
عظيم  الأجر الذي ادخره له, فلو عشت ولو ما عنـدك ولا شيء, مـا دام أنـك 

 ذاكراً الله شاكراً لأنعمه محسناً مخبتاً إليه سبحانه وتعالى فأنت غني
 صالحين إلا فقراءوهل عاش العلماء وال 
 وهل كانوا إلا ضعاف قلة في اليد 
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أدركت أناساً حدثني أحدهم أنه عاش في المدينة جاء مهاجراً إلى المدينـة  
من بلد فحدثني في آخر عمره وهو تخنقه العبرة, رجل كان من قبل من السـحر 

أجـل  إلى منتصف الليل, ما فيه إلا ساعتين أو ثلاثة اللي يغلق فيها باب بيته من
أن ينام هو وأهله, وبيته مثل خلية النحل من كثرة من يحفظ من القـرآن, وهـذا 

, حدثني في آخر عمره وهو تخنقـه من آل بيت النبي  الرجل من ذرية النبي 
ة فقال لي: واالله يا بني, كان من أصدقاء الوالد رحمـه االله, يقـول: واالله يـا العمر

 سنة, ما عشت فيها إلا بالـدين, مـا أعـيش بني إن  لي في المدنية أكثر من خمسين
فيها إلا بالدين, يأتي عنده بقالة فيضع فيها الأشياء فتأتي أرملة, تقول له يا فلان 
تر￯ حالي, فيقول لها: خذي, تأتي الثانية: فيقول: خذي, حتـى تصـبح البقالـة 

, وإذا به ما مضى يوم أو يومين إلا و سددت سبيل, لكن سبحان االله توفي مديوناً
 كل ديونه رحمه االله

 من كان الله كان االله جل له 
 فارغب بربك تكفى الهم والمؤنة 
 »نعم المال الصالح عند الرجل الصالح«المال ليس كل شيء, هو قال:  

 ? لكن لا تقول: ما عندي شيء
بمجرد أن تر￯ الدنيا أنها ليست في يدك, عندك شيء عظـيم إذا عرفـت  

 من تعامل
 سمائه وصفاتهوعرفت االله بأ 
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 وعرفت أنك تعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض 
أن تنوي الخير ولو لم يكن عندك, وتتمناه وتتمنى أن لك مثل مـا لفـلان 
من العمل, تر￯ رجل يطبع الكتب وينشر الكتب ويبني المساجد ويحفر الآبـار 

مثل ما لفلان  ويكفل اليتامى والأرامل فتقول: يا ليت لي مثل ما لفلان, لو كان
أو تقول: يا ليت لي مثل ما لفلان أعمل بعمله, بل حتى لـو لعملت مثل عمله, 

قلت: يا ليت لي مثل أغنياء المسلمين يطعمون الجائع ويكسون العاري, يا ليـت 
لي مثل ما لهم من الأجور فإن االله يأجرك بالنية, لأنـك  أحببـت عمـل صـالح 

 .مع االله أن تكون صادقاً لكن بشرط  وتمنيته,
 , وثانيا: أن تأخذ بالأسباب التي تحصل بها الأجر, مثل ما ذكرنا ذكر االله 

אא  الذي تعيش به وكأنك مـن أسـعد النـاس مـن كثـرة مـا
تحصل به من الخير, الإنسان يبحث عن الخير, قال: أنا رأيت الأغنيـاء ينفقـون 

لم أن هناك أبواباً مـن الخـير يفـوق وأنا أتمنى أن يكون عندي مال أنفقه, أنا تع
أصحابها من أنفق المال ومن أنفق الورق والذهب والفضـة? قـد تـأتي العمـل 
الصالح للإنسان مما يحبه االله ويرضاه, يساوي الملايين ممـا ينفقـه الأغنيـاء, قـد 

, ينفق رجل مليون ريال في يوم, وتأتي أنت وتعمل عملاً صـالحاً يـرضي االله 
لشمس وقد غيبت عنك ذنوبك, ورضي االله عنك وأحبك بهـذا فتغيب عليك ا

, إن كـان مـن أهـل  العمل الصالح, لا يظن أحد أن أبواب الجنة للأغنياء أبـداً
الصدقة دعي من باب الصدقة, وإن كـان مـن أهـل الصـلاة دعـي مـن بـاب 
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الصلاة, تر￯ الرجل فقيراً لكن يصلي, يقـول: مـا عنـدي مـال, لكـن عنـدي 
يصلي يقوم يصلي, ما عندي مال, ما أستطيع أن أقـوم أصـلي,  والحمد الله جسد

 بوجهه المشرع, يصوم, يدخل من باب الريان, باب الجهاد في سبيل االله 
أبواب الجنة الحمد الله ثمانية ما هي باب واحد, ثمانية أبواب, يدعى فيهـا  

 الطائعون والمطيعون والصادقون والمفلحون والمحسنون على أعمالهم.
, ثابتاً على الحق على ديـن حينما تر￯ الرجل في طاعة االله  هذا مثلاً فمن 

االله وشرع االله, لا تزلزله الفتن ولا يزلزله القيل والقال, يأتي محافظاً على دينه في 
نفسه وأهله وولده, وإذا بكل من حوله يخذل, ربما  في كلمة واحدة وفي مجلـس 

, فهو نال   فيرضى االله واحد يهينه أحد في ذات االله  رضاً لا سخط بعده أبداً
, بثباتـه الرضا بدون مال, بالمبدأ بدينه,  وهذا كله بفضل االله بعـد فضـل االله 

 على الحق, 
, وينهـى عـما قد تر￯ الفقير يهان ويذل, يأمر فلا يطاع أمره بطاعة االله 

كر, فلا يسمع, ومع ذلك يصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المن حرم االله 
 العلا التي لا يبلغها الأثرياء,  فيبلغ الدرجات

وقد يجلس وهو على طاعته واستقامته في حيه وبين أصحابه, يخـذل عـن 
الطاعة وعن الالتزام وعن الاستقامة فيحزن, ولا يرضى عـن سـبيل االله بـديلاً 
, وإذا بهـذا الثبـات يبلـغ مـا لا يبلغـه  ولا عن دين االله ولا عـن شرعـه تحـويلاً
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نياء وما لا يبلغه الأثرياء, إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان االله ما يلقي الأغ
 لها بالاً يكتب االله له بها رضاه إلى يوم يلقاه, 

تي فيها وهو بـين الجنـة والنـار, فيجـد الـرخص وقد يأتي في مسألة يستف
ويجد التساهل ويجد, فيبحث عمن يثق بدينه وأمانته, فيجد عنده التشـدد يجـد 

ده عزيمة الشريعة, فيتقبلها بالصدر الرحب, وإذا به عمـل صـالح في زمـان عن
الغربة يفوق به عشرات ومئات المحسنين والمنفقين, لأن هذا راجع إلى صـميم 

 الدين, والأمور الأساسيات 
, ويجـد  قد يأتي ويجد الناس يسب بعضـها بعضـاً ويشـتم بعضـها بعضـاً

والأخيار, فيكف لسـانه, ويسـتحي البعض يخوض في أعراض العلماء والدعاة 
, مع أنه كثرة السيل الجارف عن يمينه وشماله فيثبت على الحـق, هـذا من االله 

أجره أعظم وأعظم من إنفاق الذهب والفضة لأنه للدين وراجـع للتقـرب إلى 
 االله في أساس الدين, المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه,

  الذهب والفضلة,ليست الجنة حكراً على المال وعلى 
لن ينال االله لحومهـا ولا دماؤهـا ولكـن ينالـه التقـو￯ {الجنة أساسها  
 , }منكم

يء تتقـرب إليـه, فهـو ـبشـ أساس الدين أساس الملة فأنت تعبـد االله 
سبحانه و تعالى يفتح لك أبواب رحمته بما لم يخطر لك عـلى بـال, كلمـة واحـدة 

إنـما نطعمكـم لوجـه االله لا {ل, يقـول: سبحان االله, يعني الآن الذي ينفق الما
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نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً فوقاهم االله 
, }شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجـزاهم بـما صـبروا جنـة وحريـرا

طيب هذا بالنسبة للإنفاق, لكن إن العبد ليتكلم بالكلمـة مـن رضـوان االله لا 
, هذا أنفق وقال: نطعمكم لوجه االله, هذا لا يلقي لهـا بـالاً لكنهـا يلقي لها بالا

 من رضوان االله, يكتب االله له بها رضاه إلى يوم يلقاه,
إذاً الدين ليس حكراً على شيء معين, والتقرب إلى االله, فهذا من رحمة االله  
 ,وعدم , الثبات على الدين والاستقامة على طاعة االله, والثبات في زمان الفتن

إرخاء الحبل للنفس حتى تسترسل مع الشهوات والملهيات في القـول والعمـل 
والظاهر و الباطن, هذا أمره عظيم وثوابه كبير عند االله سـبحانه وتعـالى, ولـو 
كان الإنسان من أفقر الناس, فإنه أغنى الناس بربه, و أعظمهم منزلـة عنـد االله 

 سبحانه وتعالى
قيه? لهما أثقل في الميزان عند االله من جبل أتضحكون من دقي سا«: قال  
 , من هو?»أحد

, وهو الذي يقول له النبـي ابن أم عبد,  الفقير الذي كان يرعى الغنم  
  :من أحب مـنكم أن يقـرأ القـرآن «في الحديث الصحيح من مر عليه يتهجد

ء , حتـى إذا وصـل إلى الـدعا»بقراءة ابـن أم عبـد فليقرؤوهغضاً طرياً كما نزل 
يسمعه قال له: سل تعط سل تعـط,  والوتر والقنوت وهو لا يدري أن النبي 

بلغها بـماذا? بفضـل االله ثـم بـالقرآن وطلـب العلـم ولزومـه أي منزلة بلغها? 
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حتى نال هذه المنزلة, ما كان غنيـاً ولا كـان ثريـاً ولا كـان عنـده  لرسول االله 
 , لكن فين أين فوق,حتى المال الذي ينفقه 

لا ينظر الإنسان أن الخير محصور في شيء من الـدنيا أو إنفـاق الـدنيا  إذاً  
 ,  أبداً

 الحمد الله الذي وسعت رحمته كل شيء, 
 والحمد الله الذي فتح علينا أبواب رحمته ومنته وكرمه, 

 ونسأله بعزته وجلاله كما فتحها علينا أن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب, 
ب في كل وقت رحمة تنزلها, وفي كل رحمة اللهم اجعل لنا أوفر حظ ونصي

 تقسمها, 
 اللهم اجعلنا من الفائزين الغانمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 

 
 

)٦٣١א( 
 
 

 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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 مقدمة

الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين , والصلاة و السلام عـلى أشرف  بسم االله
 الأنبياء والمرسلين نبينا محمد و على آ له وصحبه أجمعين أما بعد.

Wאאא 
 بسم االله الرحمن الرحيم, أبواب الصوم عن رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم االله الرحمن الـرحيم ا لحمـد الله رب العـالمين و الصـلاة و السـلام الأتمـان 
الأكملان على خير خلق االله أ جمعين و على آله وصحبه ومـن سـار عـلى سـبيله 

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
ن بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الصـوم, فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيا

وذكرنا أن المصنف رحمه االله ذكر كتاب الصوم عقيب كتاب الزكاة, وهذا المنهج 
 هو منهج جمهور العلماء رحمهم االله والأئمة من المحدثين والفقهاء

وذكرنا أنه هو منهج الكتاب والسـنة, لأن االله سـبحانه  وتعـالى قـرن الصـلاة 
 كاة بالصلاة في كتابه في أكثر من موضع من كتابهوالزكاة, قرن الز

 وكذلك السنة عن رسول االله  
, ولذلك قال أبو بكـر }وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{فقال سبحانه و تعالى:   
.واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب االله : 
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من حديث عبـد االله بـن عمـر  كما في الصحيحين وأما السنة فإن النبي 
بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إلـه إلا االله وأني «: قال رسول االله  قال 

 »رسول االله وإقام الصلاة  وإيتاء الزكاة
إلى الـيمن  لما بعثه النبـي  وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل  

االله وأني رسول االله فإن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا «قال له: 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صـلوات في كـل يـوم 
وليلة, فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ مـن 

, فجعل أحكام الزكاة مبينة بعـد أحكـام الصـلاة, »أغنيائهم فترد على فقراءهم
 ذلكفاجتمعت دلالة الكتاب والسنة على 

 وهذا المنهج هو منهج جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء,
وذهب بعض العلماء رحمهم االله إلى تقـديم الصـوم عـلى الزكـاة, وهـذا  

المنهج مبني على أن ا لصوم عبادة بدنية, والصلاة  عبادة بدنيـة والزكـاة عبـادة 
ض الأئمـة مالية, فراعى في التقديم والترتيب النـوع, وهـذا المـنهج سـلكه بعـ

كالإمام القرافي رحمه االله في كتابه العظيم في الفقه وهو كتـاب الـذخيرة, حيـث 
ذكر أحكام الصلاة ثم أتبعها بكتاب الصوم, ثـم أتبـع كتـاب الصـوم بكتـاب 

, فخـلاف ونسبناه للإمام البخاري من سبق اللسان في المجلـس المـاضيالزكاة, 
 والحج. البخاري بينه و بين الترمذي بالنسبة للصوم
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وبعـض العلـماء رحمهــم االله يقـدم الحــج عـلى الصـوم كــما فعـل الإمــام 
البخاري, ومنهم من يقدم الحج على الصوم كما فعل الإمام البخاري والجمهور 

 على تقديم الصوم على الحج كما سيأتي إن شاء االله بيانه في موضعه.
Wא » باب الصوم عن رسول االله« : 

 : جودة في بعض النسخ, وهذه التسميةالتسمية مو 
تارة تكون من المؤلفين يذكرون التسمية في بداية الكتـاب, بدايـة كتـاب 
الصلاة, بداية كتاب الزكاة وكتاب الصوم, أو بداية المنفصلة, مثلا ً إذا انتهـت 

 كتب العبادات وبدءوا بالبيوع يقولون: بسم االله الرحمن الرحيم
, وتارة تكون من النساخ ا  لذين يكتبون الكتب, لأن الورق كـان عزيـزاً

وكتابة الكتاب صعب أن يجمع الكتب المتفرقـة في مجلـد واحـد, ولـذلك ربـما 
جزئها إلى مجلدات وجعل بداية كل مجلد لبداية كتاب, ومن هنا يحتـاج إلى ذكـر 
التسمية مرة ثانية, وإلا فالأصل أن التسمية في بداية الكتـاب, ومـن هنـا ففـي 

 سخ ساقطة وفي بعض النسخ مكتوبة وهذا السبببعض الن
 إن  كانت من المؤلف فهذا رعاية لبداية كتاب جديد 
 وإن كانت من الناسخ فلا إشكال لاختلاف النسخ في ترتيب الكتب. 
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Wא  
 باب ما جاء في فضل شهر رمضان

Wא ثنا أبـو حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريـب, قـال: حـد
قال: قـال رسـول  بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 

إذا كان  أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة «: االله 
الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة 
فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشرـ 

 », والله عتقاء من النار وذلك كل ليلةأقصر
Wא  وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود و سلمان. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Wאא باب ما جاء في فضل شهر رمضان : 
الزيادة, وتقدم معنا أن العلماء رحمهم االله إذا عبروا بهـذا الفضل في اللغة  

اللفظ في العبادة وغيرها مقصودهم ما ورد في الشرع مـن المزيـة والخـير الـذي 
אWفي العبادة, أو غيرها مما يوصـف بالفضـل,  أعده االله 

،  أي ما ورد عن رسول االله تي أعدها االله من الميزات والفضائل ال
 : في شهر رمضان, هناك فضيلتان

 الفضيلة الأولى للزمان  
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 للعبادة: والفضيلة الثانية 
فهناك فرق بين قولنا: فضل شـهر رمضـان, وبـين قولنـا: فضـل صـوم  
 : رمضان
فإذا قيل: فضل شهر رمضان الأصل يقتضي أن يكون الحديث عن هـذا  

فضله وشرفه وكرمه, وجعل فيـه مـن الشهر الذي اختاره االله من بين الشهور و
 الخصائص والنعم والمنن على هذه الأمة المحمدية ما لم يجعله لغيرها من الأمم.

بها  وإذا قيل: فضل صوم رمضان, فالمراد به فضل العبادة التي أمر االله 
عباده, وهي عبادة الصوم, وشرفها فجعلها ركناً من أركان الإسلام, وشـعيرة 

يلة العظام, فجعل فيها مـن الخـيرات والبركـات والـدرجات من الشعائر الجل
 الخير العظيم, 

به بـما ثبتـت بـه الأدلـة في  ومن هنا امتاز الصوم عن غيره بما ميزه االله 
 من الفضائل, كتاب االله وسنة النبي 

 :فضل شهر رمضان, والواقع أنه ذكر حديثين אWهنا  
 مان وهو فضل الشهرالحديث الأول متعلق بالفضل للز 
والحديث الثاني يتعلق بالعبادة الموجودة في الشهر, وهي عبادة الصيام في  

 نهاره وعبادة القيام في ليله
الأول وهو في تصفيد الشياطين ومردة الجـن  فأورد حديث أبي هريرة  

كما في رواية الترمذي هنا, وإغلاق أبواب النار فلا يفتح منها باب, وأيضاً فتح 
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في كل ليلة, هذا بالنسـبة للشـهر  واب الجنة فلا يغلق منها باب, وعتق االله أب
 وهو فضيلة متعلقة بالزمان

وأما بالنسبة للعبادة نفسها الموجودة في الشهر, فإمـا أن تكـون في نهـاره  
فهي بالصوم, وإما أن تكون في ليله فهي بالقيام ولذلك ذكر أيضـاً حـديث أبي 

 , »من صام رمضان إيماناً واحتساباً «ل: قا أن النبي  هريرة 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما «وأصله في الصحيحين بلفظ: 

 , هذه فضيلة النهار و العبادة»تقدم من ذنبه
, وهذه تتعلـق »ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« 

 بليله, فأصبح جامعاً بين الفضيلتين
, و كأنه حينما قال: فضـل شـهر رمضـان, ن دقة المصنف رحمه االلههذه م 

الفضل للشهر والفضل لما يكون في الشهر, و قد بينت نصوص الكتاب والسنة 
 أن لكلا الأمرين فضيلة ومزية,

W :  راعى المصنف فيه المذهب الأحوط, أنهم اختلفـوا
 هل يجوز أن يقال: رمضان بدون شهر أم لا?

والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز ذكر رمضان بـدون شـهر, فتقـول: 
من صام رمضان إيماناً «: دخل رمضان وصام رمضان وخرج رمضان, لقوله 

, وهذا هو مذهب جمهـور العلـماء رحمهـم االله, وأشـار إليـه الإمـام »واحتساباً 
 البخاري رحمه االله في صحيحه ترجم به, 
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رمضـان بـدون شـهر, وهـي شـهور ومن أهل العلم من منعه من قـول 
ذكروا منها رمضان وربيع الأول والثاني, قالوا: إنها لا تذكر إلا بالشهر, فيقال: 
شهر رمضان وشهر ربيع, لأجل أن يفصـل بـين الربيـع كفصـل وبـين الربيـع 
كشهر, فيقال: شهر ربيـع الأول وشـهر ربيـع الثـاني وأضـافوا إليهـا رجـب, 

أولـه راء مـن الشـهور, وهـي رمضـان وربيـع ولذلك قالوا: يضاف الشهر لما 
 الأول والثاني ورجب, 
 ز إطلاق رمضان بدون شهر, اوظاهر السنة جو

وشدد فيه بعض العلماء كبعض أصحاب الإمام مالك رحمهم االله فقالوا: 
لا يقال رمضان إنما يقال شهر رمضان, واحتجوا بحديث ضعيف وفيه أنه اسم 

فإن رمضان اسم من أسماء االله, ولكنـه حـديث  من أسماء االله لا تقولوا رمضان
 ضعيف
ورمضان قيل: من الرمض وهو شدة الحر رمضاء الحجارة المحماة, ومنه  

, أي يؤذيهـا حـر »صلاة الأوابين حين تـرمض الفصـال«الحديث في الصحيح: 
الرمضاء وهي الحجارة إذا ارتفع النهار إشارة إلى ارتفاع النهـار وقـوة سـلطان 

 لحصا والأرض.الشمس على ا
وقالوا: سمي رمضان رمضاناً لأنه وافق التسـمية أو تسـمية العـرب لـه 

 شدة الحر, فجاء هذا الشهر في شدة الحر فوصفوه بذلك وسموه بهذا الاسم, 
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وذكروا أن جماد￯ لجمد الماء فيه, فسمي جماد￯ فقـالوا: أن هـذه مناسـبة 
 تسميته برمضان

 Wא ل شهر رمضانباب ما جاء في فض  : 
أي في هذا الموضـع سـأذكر لـك جملـة مـن الأحاديـث أو مـا ورد مـن   

في فضل الشهر, الشـهر لـه فضـيلة, والصـوم لـه  الأحاديث عن رسول االله 
 فضيلة
فأما الشهر فإن االله فضله وشرفه وكرمه على سائر الشهور, حيـنما أنـزل  

شـهر رمضـان الـذي {, ولذلك قال سبحانه: فيه كتابه, وأرسل فيه رسوله 
, فبـين سـبحانه }أنزل فيه القرآن هد￯ للناس وبينـات مـن الهـد￯ والفرقـان

 وتعالى أنه فضله لإنزال القرآن فيه, وأن هذه القرآن جعله االله هد￯ للعالمين, 
أن  ففي هذا الشهر سطعت أنوار الرسالة على هذه الأمة التـي أراد االله 

 إلى يوم الدين يرحمها ببعثة نبيه 
وهـو في  وفي هذا الشهر كانت الليلة التي أنزل فيه القرآن على نبـي االله 

غار حراء, فابتدئ هذا الوحي برجل واحد في دياجير الظلمات من ظلمة الليل 
وفي غار, وإذا به ينتهي إلى أن يسطع نوره على مشارق الأرض ومغاربهـا, لأنـه 

قضى أمراً فلا راد لقضائه ولا مـانع  أمراً أو كلمة االله ودين االله, وإذا أراد االله 
 منه جل جلاله وتقدست أسمائه.
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, وما جعـل االله فمن هنا يدرك المسلم كلما تأمل ذلك يدرك عظمة االله 
لهذا الدين,  وأن نشر هذا الدين وإعلاء كلمته أمر تكفل االله به من فـوق سـبع 

فـاالله غالـب  ,}واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون{سماوات, 
على كل شيء, فهو الغالب غير المغلوب والطالب غـير المطلـوب جـل جلالـه 

 وتقدست أسمائه, فيه أنزل القرآن
 : في أيامه ولياليه من الخير الكثير وفي هذا الشهر جعل االله  

 ففيه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
 ويتأمل المسلم عجيب ما جعل االله في هذا الشهر 
 الشهر بداية الرسالة ففي هذا 
وفي هذا الشهر أول معركة قصم االله فيها ظهر صناديد الكفر يوم بطـش  

يوم نبطش البطشة الكـبر￯ {حينما وعده فقال:  البطشة الكبر￯ وانتقم لنبيه 
, فكانت بطشته يوم بدر في أحـد أقـوال العلـماء في تفسـير الآيـة }إنا منتقمون

بر￯ التي جعل االله فيها من الخير للأمة حتى الكريمة, ففيه كانت غزوة بدر الك
سمى يومها يوم الفرقان, يوم التقى الجمعان, فأحق االله الحـق وأبطـل الباطـل 

 بعزته وقدرته
وفي شهر رمضان فتحت مكة, ففيه بداية الغزوات مع قريش التي عثت  

وعصت وكانت العرب تقف دون الإسلام بقريش فتقول: اتركوا الرجـل مـع 
غلبهم أسلمنا وإن غلبوه كفوكم أمره, فكانت تنتظر كما في الصـحيح  قومه فإن
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من حديث عمر بن أبي سلمة قال: كانت  العرب تلـوم بإسـلامها فـتح مكـة, 
وكانوا يقولون: اتركوا الرجل وقومه, فجعل االله فيه يوم الفرقان وجعل االله فيه 

والسـلام مكـة يوم فتح مكة, اليوم الثامن من شهر رمضان دخل عليه الصلاة 
في يوم أعز االله جنده ونصر عبده وصدق وأنجز وعده وهزم الأحـزاب وحـده 

 سبحانه و تعالى.
 هذا الشهر فيه أمور عظيمة وأحداث جليلة

فيه أعظم الهدي وأكمله, وأجله  وفي هذا الشهر أيضاً كان هدي النبي  
الشـهر  فيدارسـه القـرآن, فخـص االله هـذا وأشرفه حينما كان يلقاه جبريـل 

في كـل سـنة في  بمذاكرة العلم و بمذاكرة الرسالة, فكان جبريل يلقى النبـي 
, فكـان في  شهر رمضان, يذاكره ما أنزل االله من القرآن, لأن القرآن نزل مفرقـاً

مشرـفاً مفضـلاً بهـذه  كل رمضان يجمع له ما نزل في طيلة العام, فجعله االله 
ت عليه أدلـة الكتـاب والسـنة عـلى الخصيصة ولذلك سمي شهر القرآن لما دل

 تشريفه بهذا الكتاب العظيم.
كـما ثبـت في  كان فيه أجـود مـا يكـون, كـان  ومن فضائله أن النبي 

أجود بـالخير  قال: كان رسول االله  الصحيح من حديث عبد االله بن عباس 
من الريح المرسلة, وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان, وذلك حـين يلقـاه 

يجمع بين جود الروح بـالعلم ودلالـة النـاس  يل فيدارسه القرآن, فكان جبر
في رمضان فينفق في  , وكان يجود بيده على الخير والوحي وتبليغ رسالة االله 
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رمضان ما لا ينفقه في غيره, ولذلك قـال: وكـان أجـود مـا يكـون إذا كـان في 
 عليـه وسـلامه , وهو الذي ما سـئل شـيئاً إلا أعطـاه صـلوات االله رمضان 

 وبركاته إلى يوم الدين.
جعل فيه ليلة من قامها إيماناً واحتساباً  ومن فضائل هذا الشهر: أن االله 

غفر له ما تقدم من ذنبه, وجعل قيامها خير من ألف شهر, قيل: خير من ألـف 
شهر بصيام وقيام, وهذا فضل عظيم, كما بينته النصوص, وسـيأتي إن شـاء االله 

ضائل ليلة القدر, فجعل االله في هذا الشهر ليلة القدر, وهي الليلة التي بيانه في ف
 أنزل فيها القرآن على رسول االله 

وقيل: سميت ليلة القدر  لشرفها و قيل لتقدير المقادير فيه, وقيل للقـدر 
, لأن الملائكـة تتنـزل }وقدر في السرد{من الضيق من التقدير كما قال تعالى: 

ولا يوجد إلا موضع ضيق من كثرة من فيها من الملائكـة,  فيها فتضيق الأرض
 إلى غير ذلك مما ذكروا من شرفها وفضلها, وهذا كله من فضائل الشهر.

فالصوم  تقدم معنا الإشارة إلى جملة مـن فضـائله,  :  وأما فضائل الصوم 
, إلى أعظم فضيلة يجدها المسلم في صـيامه وهـي تقـو￯ االله  وقد أشار االله 

اتقى االله وقاه ومن اتقى االله كفاه وحماه, ومن اتقى االله جعل له من كل هم  ومن
عـلى  فرجاً ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية, ومـن أعظـم نعـم االله 

بها على العبد بعد الإحسان أن يكون من المتقين,  العبد وأعظم نعمة ينعم االله 
ن الـدنيا بـزاد أحـب إلى االله والتقو￯ هي الدرجة العظيمة التي ما خرج عبد م
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, فالصـوم يضـيق مجـاري الشـيطان, }وتزودوا فإن خير الزاد التقو￯{منها: 
من لم يستطع الباءة فلم يستطع النكاح و ليست عنده  ولذلك أوصى به النبي 

يا معشر الشـباب مـن  اسـتطاع مـنكم البـاءة «: قدرة على مؤونة النكاح قال 
صن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لـه فليتزوج فإنه أغض للبصر وأح

, أي خصـاء أي كالخصـاء, »فإنـه لـه وجـاء«, قال بعض العلماء: قوله: »وجاء
بمعنى أنه يضعف الشهوة والشهوة من مداخل الشيطان على العبد, قالوا: فهو 
يضعف الشهوة وفيه دليل على أن الصوم يهيأ النفس لكل خـير, ويقطـع عنهـا 

, ولذلك تجد الإنسان الصائم فيه سكينة وفيه وقـار, وقـرب إلى سبيل الشيطان
أكثر مما لو كان مفطرا, ومن هنا فضلت عبادة الصوم, وقـد ذكرنـا أن في  االله 

الصوم أعظم خصال التقو￯ وهي الإخلاص, وبينـا وجـه ذلـك لأن الصـائم 
 .يمكنه أن يفطر دون أن يراه الناس, ولكنه لا يصوم إلا وهو يتقي االله 

نافعه الدنيوية فهو صحة الأبدان وعافيتها, وكلام الأطباء في فضل موأما 
الصوم وآثاره الطيبة على صحة الإنسان وحسن عاقبته لا يخفـى عـلى كـل مـن 
اطلع عليه وهو موجود خاصة في زماننا, حيث وجدوا في الصوم مـن الأسرار 

نه وتعالى هو الحكـيم العجيبة في منافع البدن والروح الشيء الكثير, واالله سبحا
العليم جل جلاله, وهذا يدل على أن تشريعات الإسلام فيها رحمة, ولذلك قال 

, فمن وجد في العبادة مشـقة فلـيعلم }وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{تعالى: 
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أنها تعب تعقبه الراحة, وأنه عذاب ذاهب ولكنه رحمة باطنية تعود على الإنسان 
 وآخرته.بالخير في دينه ودنياه 

 :  وأما فضائل الصوم في الآخرة والتي تتعلق بالآخرة
مـن صـام رمضـان إيمانـاً «: أن االله يغفر به ذنب العبـد كـما قـال  فأولاً 

, ويخرج العبد مـن شـهر رمضـان إذا صـامه »واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
 إيماناً واحتساباً مغفوراً له كيوم ولدته أمه, 

אאא   أن المغفرة تشـمل الصـغائر والكبـائر, لأن
السنة دلت عـلى  عمـوم المغفـرة, والتقييـد بالصـغائر جـاء فـيما بـين رمضـان 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمـرة «: ورمضان, فقال 
, هذا تكفير يسـمى »ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر

 لتكفير البيني, يعني بين العبادة و العبادة, مقيد  بالصغائر دون الكبائر,با
وأما التكفير المتعلق بالعبادة نفسـها فهـو أعظـم مـن ذلـك, لأن السـنة  

من قام رمضـان إيمانـاً «الذي سيذكره المصنف,  جاءت في حديث رسول االله 
 ير وكبير, ولم يفرق بين ذنب صغ»واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

 ومن هنا لا يصح حمل المطلق على المقيد, لأن المورد مختلف 
 : ورمضان إلى رمضان مكفرات لمـا بيـنهن مـا «لما قال:  أن النبي  وثانياً

, وجاء بقيد اجتناب الكبائر في موضع, ولم يأت به في موضـع »اجتنبت الكبائر
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ففهمنـا أن المطلـق عـلى آخر, علمنا أنه لو كان مقيداً لذكره في الموضع المطلق, 
 إطلاقه وأن المقيد على تقييده وأن المطلق لا يريد الشرع به التقليد,

ومن هنا غفران الذنوب في صـيام رمضـان وغفـران الـذنوب في الحـج  
أنه شامل للصغائر والكبـائر إلا أن الكبـائر مـا كـان فيـه حـق  אالمبرور 

بعد التحلل للمظلمة من صاحبها  لمخلوق فهذا باق على الأصل أنه لا يغفر إلا
 على الأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية.

أما بالنسبة لرمضان, فمن صامه كما ورد بالخبر إيماناً واحتساباً غفر له مـا 
 تقدم من ذنبه,

لأن العتـق  تقوي هـذا المعنـىثم الرواية التي معنا, الله عتقاء في كل ليلة   
سان من النار إلا إذا غفر ذنبه صغيره وكبيره, من من النار لا يمكن أن يعتق الإن

فمـن زحـزح عـن النـار {هنا يزحزح عن النار ويدخل الجنة, كما قال تعـالى: 
, والعتق من النار إنما هو عتق من سببها, وسبب دخول }وأدخل الجنة فقد فاز

ن النار هو الكبائر, فلما قال: الله عتقاء في كل ليلة, فـلا نسـتبعد أن يكـون غفـرا
ذنوب الكبيرة بصيام رمضان كله, لأنه إذا كان في كل ليلة له عتقـاء سـبحانه و 
تعالى  بفضل هذا الشهر, فمن باب أولى إذا كان بالصوم نفسه الذي هو العبادة 

 المقصودة.
وعلى كل حال, اجتمعت في رمضان الفضائل سواء تعلقـت بالزمـان أو 

 تعلقت بالعبادة
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ان, يقولـون: أن هـذا يـدل عـلى الاختيـار والفضائل التي تتعلق بالزمـ 
 }وربك يخلق ما يشاء ويختار{والأصل فيه قوله تعالى: 

من الشهور شهر رمضان في فضله, واختـار مـن الشـهور  فاختار االله  
تعظيماً شهر الحجة لعظمه, واختار من الشهور مجتمعة الأشهر الحرم تعظيماً لها, 

واختار من أيام السنة يوم عرفة, واختـار  واختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة,
من الليالي المنفردة ليلة القدر, واختار من الليالي مجتمعة ليالي العشرـ الأواخـر, 
واختار من الأيام المجتمعة أيام عشرـ مـن ذي الحجـة, فهـذه كلهـا خيـارات, 

فاختـار رمضـان , }وربك يخلق مـا يشـاء ويختـار{والأصل فيها قوله تعالى: 
 عبادة, شهر رمضان اختار له الفضائل العظيمةزماناً و

אא  ,بهذه الترجمة التي أشار فيها إلى فضـل رمضـان
 وحينئذ جمع بين فضل رمضان وفضل العبادة في رمضان

وكما ذكرنا ذكر حديثين أحدهما يتعلق بالزمان وهو زمان شهر رمضان,  
 والثاني يتعلق بالعبادة في شهر رمضان.

אא  : حديث  رضي االله عنه وأرضـاه وجـزاه
بخير الجزاء وأوفاه, هذا الصحابي الذي حفظ من سنة رسـول  عن أمة محمد 

وأصله  الكثير الطيب, ومما حفظه هذا الحديث الشريف عن رسول االله  االله 
 : في الصحيحين
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ذا كان أول يوم مـن  إ: «, هنـا قـال»إذا دخل رمضان«قال:  أن النبي  
 : منها  دل هذا الحديث على أن شهر رمضان له خصائص : »رمضان
أنه عند دخوله في أول ليلة, لأن بداية الشهر تكون بمغيب شـمس آخـر  

يوم من شهر شعبا, فإذا غابت شمس آخر يوم من شهر شعبان ابتدئ رمضان, 
يد الشـياطين ومـردة وحينئذ هذه الفضيلة التي وردت في هذا الحديث من تصف

الجن وإغلاق أبواب النار وفتح أبواب الجنة تبدأ بمغيب شمس آخر يـوم مـن 
 شعبان

 WAالتصفيد تفعيل من الصـفد,  :»صفدت الشياطين ومردة الجن
 والأصفاد هي الأغلال إذا شدت يقال: صفد إذا شدت عليه الأغلال

 AWא@ : ارد قيل أنه العاتي الشديد, المردة جمع مارد, والم
وقيل: إن المارد أصله من مرد الشيء إذا تجرد مرد الشيء إذا جرده, ومنه الأمرد 
إذا كان أجرد من الشعر ليس به شعر, فقالوا: أن المارد هو الذي تجـرد والعيـاذ 
, مـردة الجـن وهـم  باالله للشر, بمعنى أنه اختص بالشر فيوصف بكونـه مـارداً

رور وأذية بنـي آدم, نسـأل االله بعزتـه وجلالـه أن يكفينـا ـالشالذين يختصون ب
 والمسلمين شرورهم

 
 
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אW  : 
 : وجهان للعلماء رحمهم االله في هذه  الجملة 
أن التصفيد حقيقـي, بمعنـى أن الشـياطين ومـردة الجـن  الوجه الأول: 

 يصفدون على الحقيقة فيغلون بالأغلال
ب هذا الوجه في قوله: الشياطين ومردة  الجن, هـل لكن اختلفوا أصحا 

قوله مردة الجن يعتبر تخصيصاً لقوله الشياطين? وحينئذ يكون عطف بيان فبين 
المراد بالشياطين التي تصفد وهم المردة وهذا تقويه بعض الروايات التي وردت 

 بقيد المردة
عام والقسـم وحينئذ يكون المراد أن الشياطين على قسمين فيهم القسم ال 

الخاص, والقسم الخاص هو الذي كثر شره وعظم بلاءه, وهذا كله بتمكين االله 
لهــم, وإلا فهــم لا يملكــون لأنفســهم نفعــاً ولا ضراً ولا موتــاً ولا حيــاة ولا 
, وهـم أحقـر مـا  , لا يجيرهم من االله أحد ولن يجدوا مـن دونـه ملتحـداً نشوراً

سبحانه وتعالى, ولذلك سخرهم االله يكون أمام  عظمة  االله جل جلاله وبطشه 
لنبيه فكانوا طوع أمره, سخر لهم الملائكة تقوم عليهم بسياط من نار لا يزيغون 

العـذاب  عن أمره ولا يخالفون أمره ومـن يـزغ مـنهم عـن أمـره يذيقـه االله 
 ومشيئته. الشديد, فكانوا طوع أمره بقدرة االله 

الـذي يكثـر الأذيـة للنـاس,  فالشاهد من هذا أن هذا النوع من الجن هو
فهل التصفيد بناء على هذا الوجه إذا كان عطف بيان, فحينئذ يكـون التصـفيد 
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بهذا النوع الخاص, فيبقى عموم الشياطين على الوسوسة وعلى ما هم عليه مـن 
عموم الشر في الشيطان, ولكن المردة  الذين هم أكثر أذية وأكثر بلاء مصفدون, 

 ستظهره كثير من المحققين من العلماء رحمهم االله,وهذا هو الوجه الذي ا
واختار جمهرة الشراح  والأئمة كالقرطبي والزين بن نيـف والحـافظ بـن  
أخـبر أنهـم  أن الأمر على ظاهره مـن حيـث ظـاهر الـنص, أن النبـي  حجر

 يصفدون
واستشكل على هذا القول الأول استشكل بعـض العلـماء كيـف يكـون  

 أننا نشاهد العصاة يعصون ويقعون في المعاصي?  مردة الجن مصفدون مع
وهذا لا إشكال فيه, لأن الوقوع في المعصية يكون بسبب النفس الأمـارة 
بالسوء ويكون بسبب الشيطان وسبب قرنـاء السـوء, فـإذا تخلـف أحـد هـذه 
الأسباب لا يستلزم انتفاء الشيء بمعنى أنه قد تسول له نفسـه الأمـارة بالسـوء 

عن  لسوء نجيه الذي يأمره بالشر وينهاه عن الخير كما أخبر النبي وقد يحدثه با
قلب بني آدم أن للملك لمة وللشيطان لمة, فلمة الشيطان إيعاذ بالشر وتسـويف 
بالخير, فهذه لمة الشيطان باقية, وحظ ابن آدم من الشيطان بـاق, فـلا يمتنـع أن 

سباب الباقية, وبناء تكون المعصية بسببها, وحصول المعاصي بسبب من هذه الأ
على ذلك لا يرد ما ذكـروه, لأن الشرـ لا يخـتص بـالمردة و إنـما يكـون بسـبب 

 النفوس الشريرة نسأل االله السلامة  والعافية
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فإن النفس إذا استمرأت الشر هان عليها ولم تحتج لأحد يبعثها عليـه مـا  
مـن بخـل واسـتغنى وأمـا {دام أنها والعياذ باالله مستمرية, كما قال االله تعـالى: 

￯الوجـه القول الاول من اصحاب هذا [, }وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر
  ]الأول

 :  ]الوجه الأول[ وأما بالنسبة للقول الثاني فقالوا: وهو من
 : أصحاب الوجه الأول الذين قالوا: إن التصفيد على حقيقته 

 منهم من قال: إنه خاص بمردة الجن, وأنه على الحقيقة, 
من قال: إن التصفيد يكون على الحقيقة ولكنـه خـاص بمسـترق  ومنهم

السمع من الجن, أي أنه لا يشمل كل الشياطين, وأن مـردة الجـن الـذين عـبر 
أنهم يسترقون  عنهم في هذا الحديث هم الذين يسترقون السمع كما أخبر االله 

حرسـت  السمع من السماء, فهم الذين يغلون قالوا: لأن رمضان لما نزل القرآن
السماء من الشياطين, وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع, فلـما حرسـت منعـوا 
من ذلك, فلما كان هذا الشهر هو شهر نزول القرآن خصه االله بهذه الخصـائص 

وهـذا فلا يمكن المردة من استراق السمع فلا يمكنون في بقيـة  شـهور العـام, 
ون: إن التصـفيد حقيقـي, الـذين يقولـالقول الثاني عند أصحاب الوجه الأول 

אאאفإما أن يكون للمردة وإما أن يكون لمسترق السمع,  
هناك قول ثالث أن التصفيد حقيقي لجميع الشياطين وأنه يوكـل العلـم  
 .في حصول الشر مع هذا التصفيد, فعلم ذلك إلى االله  إلى االله 
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فيد الشياطين ليس عـلى  الحقيقـة, إن تص أما بالنسبة للوجه الثاني فقالوا:
وإنما المراد به المعنى والمجاز, أي أن الناس يكونون في رمضان أقـرب إلى الخـير 
وأبعد عن الشر, لأن الصـوم يضـيق مجـاري الشـيطان مـن ابـن آدم فيضـعف 
الشياطين عن إغواء بني آدم, فيكون حالهم في رمضان أفضل من حالهم في غير 

 بهم للخير أو بعدهم عن الشر, رمضان, سواء من جهة ح
ومن هنا يكون التصفيد للشياطين المراد به ضعف سلطانهم على النفوس 
في تعلق الناس بربهم, و بعظيم أثر عبادة الصوم على نفـوس النـاس والإقبـال 

و هـذا القـول في الحقيقـة ضـعفه غـير على طاعة االله والابتعاد عن معصيته, 
دة عند العلماء أنـه لا يصـار إلى المجـاز إلا إذا , لأن القاعواحد من أهل العلم

تعذر الحمل على الحقيقة, ولا مانع من حمل النص على حقيقته كما بين ذلك ابن 
المنير رحمه االله, وقـال: أنـه ليسـت هنـاك ضرورة لصرـف اللفـظ عـن ظـاهره 

אאא،الحقيقي إلى هذا المعنى المجـازي, 
אאא 

W وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب : 
, منهم من قال: أنها تغلق على الحقيقة,  وبناء على ذلـك   فيه وجهان أيضاً

قالوا: إن شهر رمضان اختص بهذا الفضل العظيم أن أبـواب النـار تغلـق فيـه 
االله له من الميزة على بقيـة الشـهور, فـأبواب  لشرف هذا الشهر وعظيم ما جعل

 النار مفتحة, وإذا جاء رمضان غلقت.
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عـن  ومنهم من قال: إن المراد بتغليق أبـواب النـار إنـما هـو عفـو االله 
عباده, وتجاوزه عن خلقه حتى يمنعون من دخول النار فهم في رحمته, كما قـال 

إذا دخـل رمضـان «ال: قـ أن النبـي  في الحديث الصحيح عـن أبي هريـرة 
 ,»فتحت أبواب الرحمة

وقالوا: إن هذا في خصوص الموحـدين, أي أنهـم تغلـق علـيهم أبـواب  
 النار,

حتى قال بعض العلماء: إن من علامة حسـن الخاتمـة مـوت الإنسـان في  
شهر رمضان, لأن في شهر رمضان تغلق أبواب النار فيرجى له الخـير لموتـه في 

مة حسن الخاتمة أن يوافق الشهر المفضـل أو اليـوم شهر رمضان, وهي من علا
 المفضل, 

 , »من مات يوم الجمعة وقي الفتان«قال:  كموته يوم الجمعة لأن النبي 
وكذلك أيضاً قالوا: إذا توفي في شهر رمضان فله فضيلة من هذا الوجـه, 

 :» فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بـاب, وقولـه: غلقـت
 : »أبواب النار فلم يفتح منها باب

فيه دليل على أن الجنة موجودة, وهذا مذهب أهل السـنة والجماعـة أنهـا  
 مخلوقة وموجودة

كـل مـن  {خلافاً لمن قال: أنها  ليسـت موجـودة لأن االله تعـالى يقـول:  
, فإذا كانت موجودة فإنها ستنتهي إلى الفناء وحينئذ الجنة لا تفنـى }عليها فان
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لأن قولـه تعـالى:  وهـذا مـذهب ضـعيفزول و النار لا تفنى ولا تزول, ولا ت
, عام مخصص كما هو مقرر في الأصول, قد يـأتي اللفـظ }كل من عليها فان{

تـدمر كـل {عاماً ويخصص سواء بدليل الشرع أو بدليل الحس كما قال تعالى: 
وات ولا , فبين أنها دمر كل شيء, والواقع أنها ما دمرت السـما}شيء بأمر ربها

 دمرت الأرض مع أنه قال: تدمر كل شيء, فالشاهد من هذا أن العام يخصص, 
وعليه فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة موجودة, والأدلـة 

ظـاهرة كـما قـال تعـالى عـن آل فرعـون:  على ذلك في كتاب االله وسنة النبي 
كما في الصـحيح  عمر  , وقد كان ابن}النار يعرضون  عليها غدواً وعشياً {

أنهـم  يقول: أدبر الليل وأقبل النهار وعرض آل فرعون على النار, فأخبر االله 
, فأخبر االله  أنهم يعرضون عـلى النـار غـدواً  يعرضون على النار غدواً وعشياً

, وهذا يدل على أنها موجودة,   وعشياً
فقالـت:  اشتكت النـار إلى أهلهـا«أنه قال:  وفي الحديث الصحيح عنه 

يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بزفرتين فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشـد «
, والحديث صحيح, إلى غير ذلك من الأدلة في الكتاب »ما تجدون من الزمهرير

 والسنة التي تدل على وجود النار والجنة,
أنها تفتح أبواب الجنة وأنها تغلق أبواب النار وهـذا يـدل  فأخبر النبي  
  وجودها وأنها مخلوقة موجودة.على
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W »فيه دليل على أن أبواب الجنـة أكثـر  : »فتحت أبواب الجنة
, »فتحت أبواب الجنة«من باب, وهذا بينته نصوص الكتاب والسنة لأن قوله: 

 جمع والجمع لأكثر من واحد
وهذه الأبواب مجملة في هذا الحديث بينها حديث أبي هريرة في الصحيح  

ما من مسلم «قال في الحديث الصحيح في إسباغ الوضوء قال:  ضاً أن النبي أي
أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبـده «يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: 

 ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
لأن هنـا أبواب, : فتحت يعتبر بيان لقوله هنافقوله: أبواب الجنة الثمانية  

  الأبواب مجملة لم يبين عددها, ولما جاء حديث الوضوء بين أن عددها ثمانية,
, قـالوا: أنـه }حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابهـا{وقالوا في قوله تعالى: 

, لأنهـا واو }وفتحت أبوابها{عبر في المؤمنين بقدومهم على الجنة بالواو فقال: 
عدون الأعداد المفردة إلى أن يبلغـوا إلى الثمانيـة الثمانية, والعرب عندهم الواو ي

فيضيفون الواو, فيقولون: جاء محمـد, عـلى, صـالح, زيـد خالـد بكـر, أحمـد 
, فيكونون في الثامنة يزيـدون الـواو, وهـذا معـروف, منـه قولـه  وشعيب مثلاً

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمـرون { تعالى:
 , }ف والناهون عن المنكربالمعرو

عسى ربه أن يبدله أزواجاً خير منكن مسـلمات مؤمنـات {وقوله تعالى: 
 , }قانتات عابدات سائحات  ثيبات  وأبكارا
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وكذلك قالوا: أن هنا يعتبر من بيان المجمل في قوله: فتحت أبوابها, ومنه 
وهـذا  ,}ويقولون سبعة وثامنهم كلـبهم{قوله تعالى أيضاً في سورة الكهف: 

مقرر عند علماء اللغة رحمهم االله و أئمة التفسير رحمة االله على الجميـع, وإن كـان 
 .אאאقد تكلم فيه بعض العلماء, 

 فالمقصود أن أبواب الجنة ثمانية,
WAفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بـاب@W  في هـذا الحـديث

, العتق من النار أو يزحزح الإنسـان »الله عتقاء في كل ليلةو«: دليل على قوله 
من النار ويدخل الجنة, ومن أعتق من النـار  فقـد دخـل الجنـة, كـما أخـبر االله 

, والعتق مـن }فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز{سبحانه في كتابه: 
هـو  النار كما ذكرنا أن يعتقـه االله مـن أسـباب دخولهـا, وسـبب دخـول النـار 

المعصية, فإذا أعتق من النار فمعناها أنه غفر ذنبه ولم يؤاخذ به, نسأل االله بعزتـه 
وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعتق رقابنا ورقـاب 

 آبائنا وأمهاتنا من ناره إنه ولي ذلك  والقادر عليه
فضل شـهر  من אאوهذا الحديث اشتمل على  

رمضان, وأن االله سبحانه و تعالى قد خصه بهذه الخصائص والفضائل نسأل االله 
 بعزته وجلاله أن يجعل لنا منها أوفر الحظ  والنصيب
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Wא قال حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عـن  دانحدثنا ه
ان وقامـه من صام رمض«: قال: قال رسول االله  أبي سلمة عن أبي هريرة 

ليلـة القـدر إيمانـاً  مإيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم مـن ذنبـه, ومـن قـا
, »واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 

Wאא  ,هذا حديث حسن صحيح 
Wא  حديث أبو هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريـب

بو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لا نعرفه من رواية أ
 إلا من حديث أبي بكر

 Wא  و سألت محمد بن إسـماعيل عـن هـذا الحـديث فقـال: حـدثنا
الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهـد قولـه: إذا 

أصـح عنـدي  كان أول ليلة من شهر رمضان, فذكر الحديث, قال محمد: وهذا
 من حديث أبي بكر بن عياش.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 אא  في الحديث الذي ذكرناه الأول أنه مـن روايـة أبـو

بكر بن عياش, وتكلم الإمام أحمـد في حفظـه, ولـذلك نزلـت منزلتـه خاصـة 
الفـة فيـه في الإسـناد, وبعـض العلـماء يميـل إلى تحسـينه وثبوتـه, لوجود المخ

وسنتكلم إن شاء االله كما وعدنا عن الأمـور المتعلقـة بالأسـانيد في الترمـذي في 
كتاب العلل بإذن االله, وذكره الإمام الترمذي في كتاب العلل, سـنذكر إن شـاء 
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ح تكلمنا عن الرواة وعما االله هناك جميع ما يتعلق بالأسانيد, وكنا في بداية  الشر
يتعلق بالصنعة الحديثية, فرأينا أن الأفضل أن نؤخرها إلى كتاب العلل بإذن االله 

 سنتكلم على جميع المسائل المتعلقة  بالإسناد,
אא  حديث أبي هريرة  ,في قيام شهر رمضان وصيامه

 وهذا الحديث يتعلق بفضل العبادة
ضان فيه عبادة تتعلـق بنهـاره وهـي الصـوم, وعبـادة  وقلنا: أن شهر رم
 تتعلق بليله وهي القيام

W »من صام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« : 
 :  الإيمان أن يكون مؤمناً بفرضية هذه العبـادة و أن

 االله أوجبها عليه, وأنها ركن من أركان الإسلام
 א  : أن يحتسب الثواب عند االله ويرجوا منـه سـبحانه حسـن ,

 العاقبة في القيام بأمره وامتثال ذلك الأمر, 
ولكنه يـدخل وقال بعض العلماء: أن الاحتساب يدخل فيه الإخلاص,  

 , في قوله: إيماناً وهو إلى قوله: إيماناً أقرب من قوله احتساباً 
אW :  بناء عـلى ذلـك لا يصـومه مـن

أجل الحمية وصحية البدن, لأن هناك من يصوم من أجـل الحميـة ومـن أجـل 
 صحة البدن, 
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ولا يصومه أيضاً من أجل أن يتباهى أو يفتخر بصـومه, إنـما يصـومه الله 
 , 

ولا يصومه من أجـل أن يـر￯ مكانـه في الصـوم فيحمـده النـاس عـلى 
أثناء الصوم أو بعد الصوم, والأكثر ما يكون  صيامه, وهذا الدخل الذي يكون

,  بعد الصوم, إذا تحدث به أو تباهى به ولم يقصد به مقصداً شرعياً
 WAفي بعضـها  : @ومن قام رمضـان إيمانـاً واحتسـاباA مـن يقـم

رط بصـيغة المضـارع, ـفي فعـل الشـواستشـكلوها  @ رمضان إيماناً واحتسـابا
وه في اللغة, وذكر بعض العلـماء أنـه صـحيح, وضعف? وجوابه بصيغة الماضي 

, }من يصرف عنه يومئذ فقـد رحمـه{وله شواهد في التنزيل منها قوله تعالى: 
فجاء فعل الشرط للمضارع في قوله: من يصرف عنه, وجاء جوابـه فقـد رحمـه 

:  بالماضي, ,  }ربنا إنك مـن تـدخل النـار فقـد أخزيتـه{ومنه قوله تعالى أيضاً
على صحة هذا الوجه من الرواية في قولـه: مـن يقـم رمضـان  وهو شاهد أيضاً 

ا غفر له ما تقدم من ذنبه,   ومن يصم رمضان إيمانً
W الغفر أصـله السـتر, ومنـه المغفـر لأنـه يسـتر الـرأس مـن ,

 الضربات, 
،W  قال بعض العلماء: إن االله إذا تجاوز عن السيئة والخطيئـة

د بمعنى سترها عليه فكأنها لم تكن, وإذا سترت كأنها لم تكن, فكأنه غفرها للعب
في حديث النجـو￯ أن االله يـدني  ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
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عبدي فعلت كذا وكذا يـوم كـذا وكـذا «العبد حتى يلقي عليه كنفه ثم يقول: 
ألم تفعـل فيقول: ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول: بلى يا رب, ثم يقول: 

كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول: بلى يا رب, فيقرره بذنوبه, فيظن العبد أنـه قـد 
هلك من كثرة ما عرض عليه من الـذنوب, فيقـول االله تعـالى: عبـدي سـترتها 

خاص بمن لم , وهذا كما ذكر العلماء »عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم
يأتي أمام أصحابه يتباهى بها وأنه فعل لا  , ولذلك  الذي يفعل المعصية ثميجاهر

, فالـذي »كل أمتي معـافى إلا المجـاهرون«: يدخل في هذا, وهذا معنى قوله 
يأتي ويتباهى بما فعل لم يستتر بستر االله, لأن االله يقول: سـترتها عليـك في الـدنيا 

يكـن منـه وها أنا أسترها عليك اليوم, فقوله: سترتها, قالوا: أنه لما ستر كأنـه لم 
 ذنب, لأن االله سترها, والمغفرة أصلها من الغفر وهو الستر, 

W »وهذا يدل على أنـه يخـرج مـن ذنوبـه  : »غفر له ما تقدم من ذنبه
على قيـام صـحيح قـام فيـه العبـد كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة, 

عـلى قيـام   ,بحقوق الصوم, وأداه على الوجه الذي يرضي االله 
فأخلص فيه لوجه االله سبحانه, وأد￯ قيامه على  تحر￯ فيه السنة وهدي النبي 

الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى, فإذا تحقق تحققت الصـفة المعتـبرة للصـيام 
, أن والقيام فإن االله سبحانه وتعالى وعده على لسان رسوله وحبيبـه وخليلـه 

على فضل عبادة الصوم كما ذكرنـا وفضـل  يغفر له ما تقدم من ذنبه, وهذا يدل
عبادة القيام. 
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 الاسـئـلة
Wأحسن االله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر א، 

 WאWذكــرتم حفظكــم االله أن الصــيام لا ريــاء فيــه,  א
 وأشكل علي الشخص الذي يصوم النوافل ثم يخبر الناس بأنه صائم هل يدخل

 في الرياء أثابكم االله?
Wبسم االله الحمـد الله والصـلاة والسـلام عـلى خـير خلـق االله وعـلى آلـه  א

 وصحبه ومن والاه أما بعد.
العبادة نفسها لا شك أن أساسها الإخلاص, لأنه لا يمكن أن يقع منه الصـوم 

, هذا من حيـث الأصـل, لكـن إذا تحـدث بهـذا الأمـر إلا إذا أراد وجه االله 
 بر عن هذا الأمر فهذا عارض ليس له علاقة بالصوم نفسه,وأخ

ينبغي أن يفرق بين الرياء في العبادة والرياء بالعبادة,  فهو إذا تحـدث بهـا فقـد  
راء￯ بما عمل, وهذا الرياء بالعبادة يكون بعد العبادة, وقد يكون أكثر ما يكون 

دة, أما العبادة نفسها فـلا بعد العبادة, ولكن قد يكون أثناء العبادة يراءي بالعبا
إشكال فيها, يعني نفس العبادة لذلك قـالوا: أن الصـوم, حتـى ذهـب بعـض 
العلماء كما ذكرنا وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي إلى تفضيله على الصلاة, 

א  :كل عمل ابـن آدم لـه إلا «أنه لا يفضل عليها, لأن السنة نصت قال
, فأحد الوجهين في تفسيره, وسـيأتينا إن شـاء االله »الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
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حديث, أن المـراد بـه فإنـه لي أن فيـه مـن الإخـلاص, أن عبـادة الصـوم فيهـا 
, لكن بالنسـبة لكونـه يتحـدث إخلاص, أنه لا يصوم إلا  إذا أراد وجه االله 

بالصوم نعم يقع هذا, يقع أنه إذا جاء وتحـدث وقـال: أنـا أصـوم النهـار وأنـا 
كل اثنين وخميس ويرد نسأل االله السلامة والعافية يدلي بعمله , فهذه من أصوم 

, مثل أن يعلم طلابـه,  الأشياء التي قد تحبط العمل, إلا إذا قصد مقصداً شرعياً
ــا أولادي كنــت في ســنكم أصــوم الاثنــين  ــول: ي ــم أولاده, فيق ــل أن يعل مث

أصـوم الاثنـين  والخميس, كنت أصوم ثلاثة أيام من كـل شـهر, يـا أولاد أنـا
, أو شيخ مع طلابه أو معلم يعلم طلابه ونحو هذا والخميس رجاء رحمة االله 

, أما إذا قصـد بـه التبـاهي  لمقصد شرعي ما فيه بأس إذا قصد به مقصداً شرعياً
والرياء فنسأل االله السلامة والعافية, قد يوجب هـذا حبـوط عملـه, نسـأل االله 

 االله تعالى أعلم.السلامة والعافية, وذهاب الأجر و
אWאWאא  أما إذا كنت أصاب من اسـتدان

 فيمنعني ذلك عن حفظ القرآن والعلم فلهذا أتركه فبماذا تنصحني أثابكم االله?
Wأنصحك ما تشرب شاي ولا قهـوة خصوصـاً في الفطـور, هـذه أمـور  א

ولـف عـلى شيء ثـم تركـه, حتـى تـدوم عارضة وذكر الأطباء أن الإنسان إذا 
صوم, إذا جاء في يـوم إذا أفطـرت لا تشرـب هـذه المنبهـات, فهـذه المنبهـات 
معروفة, ولذلك تر￯ في أول يوم من رمضان يوجـب النـاس عنـاء, لا يلـبس 
عليك الشيطان أن هذا لتترك الصوم لا, كان بعض الأخيار يقول: أأخـر شربي 
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ان بأسبوع أسبوعين يؤخر المنبهات هذه إلى قبل منتصف النهار, كان قبل رمض
منتصف اليوم إلى آخر اليوم, فإذا جاء أول يوم لا يجد أي عناء أو أي مشـكلة, 
لأن النفس إذا اعتادت شيء ومضت عليه ساعات تتأثر بفقـده وهـذا موجـود 
وملموس, فعلى كل حال اترك لا يجعل الوهن الشاي والقهـوة لكـن لا تفطـر 

فسك عليه, كان الجد رحمه االله ذات مرة جاءه خـبر كـان شـيخ عليه ولا تعود ن
العشيرة وجاءه خبر بحصول قتال بين طائفتين من الجماعة, فخـرج بـداراً  مـن 
السحر, فخرج معه أبناء العم فمشى ولم يفطر, والشاي الأخضر معروف طبعاً 

مـا عند الجماعة كالقهوة, حتى الضيف لو أعطاه ذبيحة بدون شاي أخضر كأنه 
 أكل.

فالشاهد أنه مشى رحمه االله قرابة ثلاث ساعات حكى لي الوالد رحمه االله, 
حتى طلع النهار, وابن العم الذي كان معهم من كبـار الجماعـة أحـس وأخـبر 
قال: أنا كنت معه فأقول له: يا شيخ صار يمسك برأسه هو في السفر, مـا كـان 

ه, فيقول له: يا عم أتيلك أفعل فيه سيارات أيامها رحمة االله عليه, صار معه صبا
لك الشاي, وهو يريد أن يدرك لأن الأمر فيه قتال وكذا فأراد أن يدرك, فقال: 
له انزل حتى افعل لك الشاي, قال: لا ما هنـا الشـاي هـذا صـداع, قـال: إلا 
الشاي صار يلح عليه فلما نزل وشرب برد يعني ذهب عنه الرأس, فحلـف ألا 

 يشربه بعد ذلك اليوم.
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المنبهات مؤثرة والأطباء يقررون هـذا, يعنـي لا تـترك هـذه العبـادة ولا 
يبعدك الشيطان فيها, حاول أنه إذا صار عندك يوم الاثنين والخميس أن تكيف 
نفسك بطريقة لا يؤثر عليك, هذا ليس مـن, بعضـهم يقـول: هـذا مـس مـن 

يني الشيطان, وبعضهم يقول: هذا مسحور والدليل أنني مسحور إذا صمت يج
الصداع, حتى بعض القراء رحمهم االله يقولون هذا, وهذا أمر الأطباء يحدثونـه 
على أن هذه المنبهات لها تأثير على النفس ولها تأثير عـلى الجهـاز الهضـمي ولهـا 
تأثير على الأعصاب, حتى اللبن الحليب لو شربتـه واعتـدت شربـه ثـم تركتـه 

تأثير إذا أدمنها الإنسان وأدمن أصابك الصداع, هذا معروف يعني السوائل لها 
شربها, فعلى كل حال لا يلبس عليك  الشيطان وصم الاثنـين وصـم الخمـيس 

 وركز نفسك بطريقة تستطيعها,
א  ألا تضـعف, يعنـي بـالعكس أجـرك في

صوم تتعب فيه وتنصب, أعظم من أجرك في صوم لا تعب فيه ولا نصب, قال 
 :»والمشـقة والعنـاء »لى قدرك نصبكثوابك ع ￯فالذي يصوم ويجـد الـلأو ,

, فهذا منهي عنه شرعـاً ما لم يصل إلى درجة تعذيب النفسوالتعب أجره أعظم 
 ومكروه في حقه,

أما من حيث الأصل فتحـرص عـلى صـوم الاثنـين والخمـيس والأيـام  
 يومـاً في مـن صـام الله«: أن يبلغك بها الخير الكثير, قـال  البيض, لعل االله 

, هـذا منـة عظيمـة مـن االله »سبيل االله باعد االله عن وجهه النار سـبعين خريفـا
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سبحانه وتعالى أن الإنسان يبعد بينه وبـين النـار, نسـأل االله بعزتـه وجلالـه أن 
 يمدنا بحوله وقوته  واالله تعالى أعلم.

אWאWאא،  لو خصص إنسان في كل
, هل ذلك بدعة أثابكم االله?  يوم وليلة أنه يصلي عدداً معيناً

Wلا بأس بتحديد عدد معين في النافلة في قيام الليل أو في نافلتـه في  א
النهار, فمثلاً اعتاد في الليل أن يصلي إحد￯ عشرة ركعـة ويـداوم عـلى ذلـك, 

ة أو يـداوم , ويجوز له أن يصلي إحد￯ وعشرين ركعهذه سنة ثابتة عن النبي 
حتى ولو مائة ركعة في كل ليلة, لأن هذا يختلف, بعض الناس لا يحفظ القرآن, 
فيريد أن يصلي بقصار السور ولا يكررها, فحينئذ يحتاج إلى عدد أكبر في قيامه, 
وبعضهم يحفظ من القرآن الكثير, فالأفضل له إحد￯ عشرة ركعة, لأنه يتمكن 

 من السنة وهي أفضل.
لما سـئل عـن أفضـل  م أفضل من كثرة الركعات لقوله لكن طول القيا

, طول القنوت يعني طول القيام قنـت إذا قـام, »طول القنوت«قيام الليل قال: 
وبناء على ذلك لا بأس أن تحدد عدداً معيناً بشرط ألا تعتقد في هذا العدد, يعني 

ركعة  ما يقول: أنا أصلي خمسة عشر ركعة سبعة عشرة ركعة, لأن السبعة عشرة
فيها سر, ما يجوز هذا, لأنه حينئذ يكون الحدث والبدعة, لكـن إذا فعـل ذلـك 

 كورد يداوم عليه فلا بأس, 
 :السنة القولية والفعلية والدليل على ذلك
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مـن نـام عـن حزبـه مـن «كما في الحديث الصحيح:  أما القولية فقوله  
رده من الليل أن لـه , فقال: حزبه, فدل على أنه له وفي بعض الروايات و»الليل

 ورداً معينا, 
 إذا عمل عملاً أثبته, ولمـا سـئل  : كان النبي وكذلك قالت عائشة 

 , »ما كان ديمة وإن قل«عن أحب الأعمال إلى االله قال: 
فالأصل عند العلماء أنه لا بأس بتخصـيص ركعـات معينـة أو حفـظ أو 

 جزء معين يقرؤوه الإنسان بدون اعتقاد,
تقد يكون قد أحدث في الشرع هنا يأتي الحدث, أمـا إذا أراد أن أما إذا اع 

 يحدث شيئاً معيناً فالسنة القولية دلت عليه, 
, ثبت عنه كـما في الصـحيح مـن حـديث وأما السنة الفعلية فإن النبي 

عائشة أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحد￯ عشرة ركعة, فهـذا يـدل 
عدد معين, ومن المعلوم أن صـلاته بالليـل كانـت في  داوم على على أن النبي 

خلوته وتخفى على الصحابة, ولو كان إلزاماً ألا يزيد ولا ينقص لبينه للصحابة, 
لكن دل على أنه يشرع لكل إنسان أن يصلي قدر طاقته ويكون له حزبـه وورده 

 .بشرط ألا يعتقد فيه بأنه إذا دخل عليه الاعتقاد جاء الحدث وحكم بالحدث
وأما إذا كان يريد أن ثبت عملاً صـالحاً يـداوم عليـه, مـثلاً بـين الظهـر 
والعصر عنده فراغ, فيلزم نفسه حتى ينال من الصلاة خيرهـا وبرهـا, فيقـول: 
أريد أن أصلي عشرين ركعة مثلاً بين الظهر والعصر قام يصـلي عشرـين ركعـة 
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فوته, فحـافظ عليهـا في , ما يريد الخير ييقرأ فيها جزئين ثلاثة من كتاب االله 
النهار هذه العشرين, أو في أول النهار, فلا بأس ولا حرج, وقد قال االله تعـالى: 

 , }إن لك في النهار سبحاً طويلا{
, إن المحذور أن يعتقد فيـه,  وأما في الليل فكذلك لو أنه أثبت ورداً معيناً

ا لـو صـلى فحينئذ يكون قد زاد في الشرع وأحدث في الشرع ما لـيس منـه, أمـ
 وداوم على عمل صالح فلا بأس بذلك ولا حرج واالله تعالى أعلم.

WאאWأرجوا من فضـيلتكم توضـيح هـذه  א
אאالقاعدة بلسان حتـى تتضـح لي أن 

أثابكم االله? א 
Wعلى خير خلق االله وعـلى آلـه  بسم االله الحمد الله والصلاة والسلام א

 وصحبه ومن والاه أما بعد.
فهذه القاعدة أكثر مدخلها في الأيمان والنذور, ومن أمثلها مثلاً لو قـال: 
واالله لا آكل اللحم, والمعروف في بيئته وفي عرفه لحم الدجاج, فحينئـذ يخـتص 

كأنه قـال: يمينه بلحم الدجاج, وبناء على ذلك يصير قوله: واالله لا آكل اللحم 
 ,  واالله لا آكل لحم الدجاج, كأنه تلفظ بالمعروف عرفاً

ومن أمثلتها مثلا لو قال: و االله لا أركب الدابة, الدابة كل ما يـدب عـلى 
وجــه الأرض, يشــمل هــذا الحيوانــات و الســيارات ونحوهــا كلهــا دواب, 

لدابـة والإنسان حيوان, فلما جاء العرف, لو جر￯ العرف في قريته ومدينته أن ا
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هي السيارة, فحينئذ اللفظ عام خصـص بـالعرف أنهـم يطلقـون الدابـة عـلى 
رف هـذا اللفـظ ـالسيارة, فحينئذ ننتقل من هذا العموم إلى هذا الخاص, ويص

العام إلى الخاص فيصير كأنه قال: واالله لا أركب السيارة, إذاً العـرف يخصـص 
ع في الأيمان وفي النذور وفي اللفظ, كما تلفظ بذلك الخاص بعينه, هذا أكثر ما يق

الطلاقات أيضـاً في صرف الألفـاظ إليهـا إذا كانـت عامـة, وهـذا مـا يسـمى 
بالحقيقة إذا كانت الحقيقة عامة إما من جهة اللغة ثـم تخفـف العـرف وهـو مـا 
يسمى بتخصص اللغة بالعرف, من أمثلتها الغائط, الغائط في اللغة المطمئن من 

أو جاء أحد منكم {ان قضاء الحاجة, قوله تعالى: الأرض, ولكنه في العرف مك
, الغائط في لغة العرب المطمـئن مـن الأرض, فخصصـه العـرب }من الغائط

بمكان قضاء الحاجة, وفي الصحيحين مـن حـديث أبي أيـوب زيـد بـن خالـد 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلـة ببـول ولا «قال:  , أن النبي الأنصاري 

 , فقال: إذا أتيتم الغائط, هنا المراد به مكان قضاء الحاجة.»بروهاغائط ولا تستد
وقالوا: أن الغالب في مكـان قضـاء الحاجـة هـو المطمـئن مـن الأرض, 
ولذلك صارت فيه علاقة بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية, وعلى كل حال 

 القاعدة صحيحة من هذا الوجه, وهذا من جهة القاعدة كفقه, 
جهة الأصول تخصيص العموم بالعرف هذا مبحث ثاني, جمهـور أما من 

العلماء على  أن العـام لا يخصـص بـالعرف, والحنفيـة عـلى أن العـام يخصـص 
 في الصحيح أن النبـي  بالعرف, ومن أمثلته مثلا حديث معمر بن عبد االله 
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نهى عن بيع الطعام بالطعام, كان غالب طعامهم البر الصحابة, فـلا نقـول: إن 
عموم قوله نهى عن بيع الطعام بالطعام أن المراد به البر نخصص عمـوم اللفـظ 

 بالعرف, هذا جمهور العلماء على أنه لا يخصص فيه.
ولذلك الشافعية رحمهم االله في علة الربـا في المطعومـات الأربعـة قـالوا: 
الطعم, لحديث معمر بن عبد االله, لأن القاعدة في الأصول أن الحكـم إذا جـاء 

تبا على وصف مشتق, دل على أن من اشتق منه ذلك الاسم أنه علـة الحكـم, مر
, ومـن  فلما نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل كأن العلة هي كونه طعاماً

 هنا جعلوا العلة في الربا في المطعومات الأربعة الطعم, واالله تعالى  أعلم.
אא،אWאW  أنا أحد طلبة العلـم, ولي

جهود دعوية, وقد جاهدت كثيراً في دعوة أقـاربي وأهـلي ولكـن تعبـت ولم أر 
فائدة وخاصة والداي, فهما أكثر النـاس تهكـما بي, فوالـدي ملتـزم, ويـوبخني 
كثيراً في أي أمر بأن يقول: يا أيها الداعية أو يا أيها الشيخ, بتهكم واستهزاء, فما 

ة مع والداي وهما ملتزمـان فوالـدي داعيـة فـما وصـيتك لي وصيتكم لي خاص
 ولأمثالي أثابكم االله?

Wنسأل االله أن يربط على قلبك وعلى قلب كل من يدعوا إلى الخـير,  א
 وأن يثبتنا وإياك بالقول الثابت

قولك, لم أر فائدة, لا تبالغ في وصفك, فلولا االله ثم  أخي في االله  
وم بها لكنت في عذاب لا يعلمه إلا االله سبحانه وتعالى, احمد االله الدعوة التي تق
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على العافية, فأنت في نعمة عظيمة, وعلى طالـب العلـم وعـلى الداعيـة للخـير 
وعلى الإمام وعلى الخطيب وعلى المعلم وعلى كل من يتلبس ببـاب مـن أبـواب 

االله ثم هـذا الأمـر  الخير أن يعلم علم اليقين أنه إذا ضاقت عليه الأمور أنه لولا
الذي فيه من الخير لكان في أسوأ حال مما هو فيه, فلا تقول: ما رأيت فائدة, ولا 

 تعلم كم لك من الأجر والثواب عند االله سبحانه وتعالى.
W  أن الكرامة من االله مقرونة بالمهانة من الخلق, ولذلك تجد أنبياء االله

ما نراك اتبعـك {يباً لهم وإهانة لهم, كان الناس أشد ما يكونون تكذ ورسله 
, احتقـار }إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نـر￯ لكـم علينـا مـن فضـل

ولقـد كـذبت رسـل مـن {وامتهان, يوصفون بالكـذب يتهمـون بالكـذب, 
, يكذبون, ثم بعد ذلك يدخل هؤلاء الكفار بينهم وبين االله فيقولـون: }قبلك

, لو أراد االله أن يرسـل لأرسـل لستم رسل الله أن االله ما يرسلكم, يعني أنتم 
أعيان القوم لأرسل وجهاء القوم, أما أنتم, أنتم مـن ضـعفاء المجتمـع, وأنـتم 

وهذا يـدلك عـلى الرعاع وأنتم من الضعفاء وأنتم من الفقراء وأنتم يحقون به, 
قام , يهان ويذل في مأن دائماً من يحمل هذا الدين يهان ويذل في مقام كرامة وعزة

 يكرمه االله فيه ويعزه, لا تلتفت إلى هذا,
كان  بمكة, وكانت حمالة الحطب أم جميل كما سماها الإمـام ابـن  النبي  

العربي أم قبيح, كانت حمالة الحطب تأتي بالشوك وتضعه أمام الباب أمـام بـاب 
حتى إذا خرج في الصباح لا ير￯ إلا الشوك في طريقـه, وكـان ينتخـي  النبي 
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أهذا جواركم يا بني عبد «ى بنخوة المعروفة حتى في عادة القبائل يقول: بهم حت
 ,في جده عبد مناف, من شدة ما يجد  , لأنهم يشتركون مع النبي »مناف

 ما هي العاقبة?  
انظر كيف كان عاقبة أبي لهب من أسـوأ العواقـب, حتـى إنـه نسـأل االله 

اعوا أن يقربـوا منـه, وصـمدوا السلامة والعافية لما توفي ابتلي بمرض ما اسـتط
صمداً على الجبل نسأل االله السلامة والعافية, أخز￯ ما يكون من خاتمة, وأسوأ 

 ما يكون, 
 ?و كيف كانت خاتمة النبي 

 , أن دخل مكة وقد أعز االله دينه ورفع شأنه وأعلى مكانه  
الأمور بخواتيمها, والـذي يريـد أن يسـلك سـبيل التقـو￯, فلـيعلم أن 

 و￯ مقرونة بالعاقبة وليست مقرونة بالبدايات و المهانات والأذية,التق
 فأخي في االله أوصيك بالصبر واحتساب الأجر, 
Wאא  أن تعلم أن ثوابك أعظم بأذية أهلك لك, وأن البدايـة

, واالله المؤلمة التي تشتمل على الأذيـة والإهانـة أن نهاياتهـا مفرحـة بـإذن االله 
تعالى تكفل أن يجزي الـذين صـبروا أجـرهم بأحسـن الـذي كـانوا  سبحانه و

 يعملون, واالله لا يخلف الميعاد, 
وأوصيك أخي في االله ألا تقول: ما رأيت فائدة, بل كل الخير فيما أنت فيه 
من الدعوة إلى االله, لأن كل من تحمل رسالة الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى ولـو 
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و أنك دخلت يوم من الأيام تعلم ولدك أمر من لأضعف الناس, حتى لولده, ل
أمور الخير فجلست معه وقلت له: يا ولدي أفعل كذا أو اترك كذا فتهكم بـك 
هذا الصغير ولو كان في بداية التعليم, فتهكم بك, هذا التهكم مكتوب أجـره, 

 ,  محسوب ثوابه لأن االله لا يضيع أجر من أحسن عملاً
 ملك الملوك وإله الأولين والآخرين المطلع  أن الذي تعامله

 على السرائر والضمائر الذي لا تخفى عليه خافية.
وأنك بهذه المهانات تزداد من االله حباً ومن االله قربـاً فاصـبر فـإن االله مـع 

 الصابرين, وكن مع االله فإن االله ولي المتقين 
وما الذي تريده من أهلـك ومـن والـديك ومـن إخوانـك وأخواتـك? 

على المعلم وعلى الموجه ألا يرد  من أعظم نعم االله  الإنسان لما يدعوا إلى االله 
 ,من الناس شيئاً إلا الطاعة الله 

إياك ثم إياك إن كنت داعية أو مرشـداً أو معلـماً للخـير أن ترجـوا عنـد  
 الناس شيئاً غير أن يستجيبوا الله سبحانه وتعالى, 

ؤذوك, يذلوك على الرحب والسعة لا تبحث عن شيء يضربوك يهينوك ي
 إذا أطاعوا االله,

 يهينوك ويذلوك ويضربوك على الرحب والسعة إذا بلغت رسالة االله لهم,  
, وأن هذا  أما ما وراء ذلك فثق ثقة تامة أنه لن يغني لك أحد من االله شيئاً
الذي تراه من أذيتهم ومهانتهم أن االله سيعقبك به الخير الكثـير, فـلا تضـعف, 
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, بل عليـك أن تتخـذ ولا  تقل: لا, حطموا معنوياتي أو أضعفوا نشاطي لا أبداً
 من هذه عزيمة, أن تعلم أنه غابت عليك شمس هذا اليوم وقد أوذيت في االله.

Wאتقول: أخي أن والدي ملتزمون وأبي داعية,  א 
 نقـرأ  ينبغي أن نتنبه لها, والبعض يظن أننا نشبه, كثـيراً مـا

أسئلة الناس, وليعلم البعض أن من تعرض أثناء الـدرس وأثنـاء شرح بعـض 
الأحاديث وتفسير بعض الآيات يتوسع فيها ونوجه فيها كثير من كثرة ما نطلع 
على بعض قضايا الناس, البعض يقول أننا نقسو على بعض طلبة العلم أو نقسو 

بـد أن نقولهـا وأن نبلغهـا, على الدعاة, لا واالله, ولكن هذه أمانـة ومسـئولية لا
W يعني الشـخص لمجـرد مسألة الوصف بالدعوة , , هناك  تساهل كبير جداً

أن يلتزم بالخير ثم يقول: أنا كنت على معصية أو كنت أفعل كذا سأجند نفسيـ 
في الدعوة إلى االله ما شاء االله أعطـوه صـك اسـمه داعيـة, خـلاص قـال: واالله 

, هـو حتـى بمجـرد أن يقـول: الآن خـلاص خلاص فلان الآن صـار داعيـة
 سأصبح داعية, 

نعم على خير وبركة ونحن لا نقلل من هؤلاء ولا نزهد من هؤلاء, نسأل 
 , لكن ليس على حساب التزكيةاالله أن يكثر أمثالهم, وأن يبارك مساعيهم, 

 , فـلا تزكـوا أنفسـكم هـو أعلـم بمـن {التزكية هذه منهي عنها شرعـاً
ص لمجرد أن يقوم ويلقي كلمة في المسجد ولربما يحفظها , ولذلك الشخ}اتقى
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من شريط أو من كتاب خلاص أصبح داعية, إذا جاء حفظ حديثين عن رسول 
 وقف أمام الناس قالوا: داعية, االله 

 لماذا نقول لطلبة العلم لا تتصدروا إلا بعد أن تتمكنوا? 
س تغتر بكل من لأنكم في زمان عظيم الفتن, عظيم الغرور بالناس, النا 

 يقول كلمة وكل من يوجه, 
هذه الأوصاف الزاكية وهذه التزكية وهذه الشهادات التي بدون ضوابط 

 شرعية أضرت كثيراً بالدعوة إلى االله وأضرت بالدعاة,
بل وللأسف حتى بعض الكتاب يلمز بعض الدعاة بسبب إنسان بسيط  

لعريض تحمـل لأهـل العلـم البضاعة في العلم يقوم ويقول كلمة إذا به بالخط ا
, هذه أوصاف لها أسـباب ولهـا شروط, وهذا من الخطأ والخللوتحمل للدعاة, 

إذا وجدت في الشخص يوصف بها, من الذي يستطيع أن يحكم بها? هـم أهـل 
 العلم, إذا أجيز من أهل العلم وأصبح فعلاً يقال له داعية نعم هو داعية,

حفظ كلمتين ووقـف أمـام  أما كل شخص جاء ووقف وقال كلمتين أو 
 الناس يصبح داعية?

أخي في االله تأمل الآن مـثلاً والـدك جـزاه االله خـير في دعوتـه وإرشـاده  
للناس, لكن لا تستطيع أن تحكم على الإنسان بكونه داعية إلا إذا تـوفرت فيـه 

في العلـم  في الدعوة العلـم, وأول لأن أول هذه الصفات المعتبرة, 
 , الخشية
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إنـه لقـول {لا يستهزئ بالدين ولا يستهزئ بالدعاة,  ومن يخشى االله 
, أحذر والدك وأحذر كل من يسـتهزئ بهـذه الكلـمات }فصل وما هو بالهزل

 لها,  , أمور الدين ينبغي أن تعظم بتعظيم االله من االله 
لا يجوز لأحد أن يستخف يقول لي طالب علم يقول لي: يا شـيخ أنـا يـا  

لامة يا فهامة يا مجتهد يا كذا من باب السـخرية والاسـتهزاء هـذا لا داعية يا ع
 يجوز, 

 وأحذر طلبة العلم وعليهم أن يحذروا غيرهم لأن عواقب هذا وخيمة, 
  : وسأقول شيئاً حفظته عن أهل العلم, ورأيه في أناس سلكوا المسلكين

مـن  لا يقبلون في الدين بأس اسـتهزاء ولم أسـمعهم يومـاً  وجدت أناساً 
الطلبة من زملائنا من خيار المشايخ الآن والعلماء في بلادهم لما سـافروا وكـانوا 
معنا في الجامعة الإسلامية متغربين من بلاد شتى, لما نسأل عـنهم الآن طلابهـم 
نجد ما كانوا عليه مع مشائخنا, وجدنا فيهم التعظيم لحرمات االله نحسبهم ولا 

, لا يتكلم في أمر الدين إلا وتحس أنـه يخـاف نزكيهم على االله تعظيم لشعائر االله
 االله, وأنه يحس أنه شيء يتعلق بالدين هذا لا يمكن أن يقبل فيه أي استهزاء.

ذلك ومـن يعظـم شـعائر {الشخص الذي يريد الخير يعظم شعائر االله: 
, لا تدخل أمور الدين في شيء اسمه هزو أو لعب }االله فإنها من تقو￯ القلوب

, عظـم شـعائر }إنه لقول فصل وما هو بـالهزل{الدين هذا كله,  أو هزل, إنه
 االله, حتى الطلبة مع بعضهم عليهم أن يعظموا شعائر االله سبحانه وتعالى,



-  ٩١ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

رحمه االله يخرج من الحرم في درسه في التفسـير, فكـان  كان الشيخ الأمين 
مـا فيه رجل يأخذ أكرمكم االله حذائه ويضعه له, ومن عـادة الشـيخ أن يعطيـه 

تيسر, فخرج الشيخ ذات يوم مع الباب وكان منشغلاً بفتو￯ فنسيـ أن يعطـي 
الرجل شيئاً قام الرجل وقال: وأدخل يدك في جيبك, فغضب الشيخ رحمـه االله 

غضبة شديدة صاح عليه وطرده عن حذائه وقال له: إياك أن تقرب حذائي بعد  
ا, لكـن انظـر كيـف وقصد بهـا أن يـذكره بهـذ اليوم, لأن آية من كتاب االله 

, شيء من الدين لا تدخله إلا فيما هو فيـه, هـذا الـدين التعظيم لحرمات االله 
قامت عليه السماوات والأرض وبه سيكون الحساب والسؤال والعرض, ليس 
محلاً للسخرية وليس محلاً للاسـتهزاء, وإذا رأيـت إنسـان يطلـب العلـم تحبـه 

حـو￯ في صـدره, لكـن إذا صـارت وتكرمه وتجله, وتشعر أنه شيء كبـير بـما 
 الأمور فيها مزح واستهزاء وسخرية وعبث وهزل انعكس الأمر بالعكس.

مما رأيناهم فهم يمزحون مع مشايخنا وكانوا يمزحون مع  أما النوع الثاني
بعض زملائنا ونسأل االله السلامة والعافية, أصلاً لما كانوا معنا كنا نر￯ التهتك 

لامة والعافية, ولذلك تجد من يلتزم بالخير بالضـحك في أمورهم نسأل االله الس
والقصص والأمور التي يقصد بهـا الأنـس مـن أضـعف النـاس اسـتقامة, إن 

 أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه,
الدين أمره عظيم وشأنه عظيم, كان الإمام مالك رحمه االله كثير التعظـيم  

لا يحـدث إلا عـلى  ذا حدث عـن رسـول االله وحرماته, وكان إ لحدود االله 
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, هـذه أريكة ويتغير وجهه ويتغير حاله إذا أراد أن يذكر حـديث رسـول االله 
الهيبة للوحي كان إذا جلس الرجل بين يديه في بعض الأحيـان تأخـذه الرعـدة 
من الخوف, ما مع الإمام مالك رحمه االله سوط ولا عصـا ولا يضرـب النـاس, 

السائل بين يديه يهابه هيبة عظيمة, حتـى قـال أبـو يوسـف  لكن كان إذا جلس
رحمه االله: جلس بين يدي الهادي والمهدي والرشيد ثلاثة خلفاء في أوج الدولـة 
الإسلامية من المحيط إلى المحيط الهادي والمهدي والرشيد, الرشيد الـذي كـان 
 يقول: أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك, يقول هـذا القـاضي الإمـام, مـا

هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك, قال سحنون: لا نظن ذلك إلا لشيـء 
 ,بين مالك وبين االله, تعظيم حرمات االله 

قل لأبيك أن يتقي االله فيك, وأن يتقـي االله في الـدعوة, وأن يتقـي االله في  
 الخير, وإياه بعد اليوم أن يلمزك أن يستخف بك في شيء يتعلق بالدين, 

الله وأنه لا يجوز له ما يفعله, هذا الـذي يفعلـه لا يجـوز وهـو قل له: اتق ا
, بـل محرم ولا يجوز لطلبـة العلـم أن يتهكمـوا وأن يسـتخفوا بحرمـات االله 

عليهم أن يعظموا شعائر االله, وأوصيك بالصبر واحتساب الأجر, وأما القضية 
أعظـم  الأخيرة فلا تيأس من قرابتك, فاعلم رحمك االله أن الـدعوة في القريـب

أجراً من الدعوة في الغريب, وأن االله يحب منك أن تصبر على قرابتـك, فاصـبر 
 يصبرك االله, واستعن باالله فإنه نعم المولى ونعم النصير,

نســــأل االله بعزتــــه وجلالــــه أن يعيننــــا وإيــــاك عــــلى طاعتــــه. 
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 −حفظه االله−
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 مقدمة

بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام عـلى 
 أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أ جمعين أما بعد.

Wאאא 
 باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم

Wא  حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن
لا تقدموا الشهر بيوم «: قال: قال النبي  عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

ولا بيومين إلا أن يوافـق ذلـك صـوماً كـان يصـومه أحـدكم صـوموا لرؤيتـه 
 , »وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا

אW  وفي الباب عن بعض أصحاب النبـي Wא 
 رواه منصور ابن المعتمر عن ربعي بن حـراش عـن بعـض أصـحاب ا لنبـي 

بنحو هذا,  
Wאא  حديث أبي هريـرة حـديث

 حسن صحيح, 
بصـيام قـد والعمل على هذا عند أهل العلم كرهـوا أن يتعجـل الرجـل 

دخول شهر رمضان بمعنى رمضان, و إن كان رجل يصوم صوم فوافق صيامه 
 ذلك فلا بأس به عندهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم االله الـرحمن الـرحيم, الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام الأتمـان 
خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله  الأكملان على

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. 
بهذه الترجمـة, والتـي اقتبسـها مـن حـديث  אאאفقد 

 ,الذي ذكره في الباب عن أبي هريرة  رسول االله 
 אر رمضان, وقد اشتملت هذه الترجمة على النهي عن تقدم شه

 ?المدة التي نهي عن التقدم فيها هل هي يوم أو يومان أو أكثر
لأنه أمـر يحتملـه هـذا الحـديث مـع حـديث النهـي بعـد  אوإنما  

عـن الصـوم  منتصف شهر شعبان, وإن كان سيذكر حديث العلاء في نهييـه 
يث, لأن فيـه كلامـاً في سـنده بعد منتصف شهر شعبان على القول بثبوت الحد

 وسيذكره المصنف رحمه االله في بابه, 
عقيب باب فضـل شـهر رمضـان,  אאאאالمقصود أن 

, وهـو قاعدة عظيمة وأصل عظـيمالسبب في ذلك أن هذا الباب يشتمل على و
بـالوارد فـلا أنه ينبغي في العبادات التي فرضها االله على عباده أن يتقيد المسـلم 

الـذي ينبغـي أن يلتزمـه المسـلم,  وهـذا هـو الأصـليزيد فيه ولا ينقص منه, 
ولذلك قبل بيانه بصفة الصوم وأحكامه أصل بهذا الأصل العظيم, وهو التزام 
الوارد وعدم الغلو في الدين بالزيادة عليه, لأنه كان من قبلنا من أهـل الكتـاب 

ك يزيدون أمـوراً عـلى سـبيل الغلـو, وغيرهم يتشددون في أمور الدين, و لذل
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عـن تقـدم رمضـان بصـوم يـوم أو يـومين, لأنـه كـان  ومن هنا نهى  النبـي 
في  النصار￯ يزيدون في عدد الصوم الذي فرضه االله عليهم, فبين هدي النبي 

هذا الأصل العظيم, أن المسلم ينبغي عليه إذا أمر بالعبادة أن يتقيد فيها بالصفة 
أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلهـا, ومـن سـنن  ين النبي الواردة, وقد ب

 الذين قبلنا كما أخبر االله في كتابه الزيادة والغلو.
في أكثـر مـن حـديث وأكثـر مـن  وكذلك ثبتت السنة عن رسـول االله 

,  وذكر هذا الباب قبل بيانه لأحكام الصـوم  فأصل رحمه االله بهذا الأصلعبادة, 
 ومسائله,

عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين, دليل على اعتبار  ه وفي نهيي 
אأو الأصل الشرـعي الـذي اعتـبره قاعـدة مـن أهـل العلـم  א

 , אאوسيأتي تقريره في موضعه, 
فقد دلت نصوص الكتاب والسنة على مراعاة هذا الأصل العظـيم, وأن 

التي يتوصـل بهـا إلى الشيـء, وحينئـذ سد الذريعة أمر مطلوب, والذريعة هي 
تكون وسيلة, ويقفل باب الذرائع المفضية إلى الأمور المحظورة, وأشد الذرائع 
كما قرر الإمام العز بن عبد السلام رحمه االله في كتابه قواعـد الأحكـام مـا كـان 
مفضــياً للــذنوب العظيمــة, ولا شــك أن المســلم مــأمور بــالالتزام لأن أصــل 

ستسلام,   فإذا أمر بعبادة وحدد الشرع له شهراً معينـاً أو زمانـاً الإسلام هو الا
, فجاء ينظر وقال: لو أنني زدت على هذا الشهر يوماً أو يـومين, أو زدت  معيناً
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رع نسـأل االله السـلامة و ـعلى هذه الصفة كذا وكذا, فكأنه يستدرك عـلى  الشـ
 انه وتعالى.العافية واالله أعلم وأحكم, ويحكم ولا معقب لحكمه سبح

ومن هنا نهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين, ويؤكد هذا أن 
أذن للشخص الذي كان من عادته أن يصـوم أذن لـه أن يتقـدم شـهر   النبي 

رمضان بيوم أو يومين, لأن المعنى ليس موجوداً فيه, لأنه يصـوم لأجـل عـادة 
  عبادة الصوم.اعتادها فلا علاقة بالزيادة ولا علاقة له بالغلو في

W»هذا النهي ظاهره التحريم, وهذا هو قول  : »لا تقدموا رمضان
طائفة من السلف رحمهم االله أنه لا يجوز للمسلم أن يصـوم يومـاً أو يـومين إذا 

أنه إذا قصد أنه من رمضان لا يجـوز   وحكي الإجماع على هذانواه من رمضان, 
رين يوماً بعـد ـن ثلاثين أو تسع وعشله ذلك, لأن االله فرض صيام شهر رمضا

 ثبوت رؤيته,
إلا أنه يستثنى من هذا الإجمـاع خـلاف الحنابلـة رحمهـم ا الله في المسـألة  

المشهورة وهي التي ستأتينا إن شاء االله فيما إذا كانت ليلـة الثلاثـين فيهـا غـيم, 
 فمنع الغيم من رؤية الهلال, وحينئذ يرد السؤال هـل نقـول: إن شـهر شـعبان

تسع وعشرون على  أنه يقين فنحسب هذا اليوم من رمضان ونأمر بصومه عـلى  
أنه من رمضان? أم أننا  نقول: الأصل في الشهر ثلاثون يوماً وحينئذ نصوم هذا 
اليوم الذي غم فيه الهلال ولم نره, نفطر هذا اليوم ولا نصومه, وحينئـذ نكمـل 

, فالأول مذهب الحنابل ة والثاني مذهب جمهـور العلـماء عدة شعبان ثلاثين يوماً
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א  كما سيأتي بيانه بقـوة دلالـة السـنة عـن رسـول االله  عليـه, هـذا
يستثنى, أما الكل فمتفقون على أنه لا يجـوز لأحـد أن يصـوم رمضـان واحـداً 
, أو يزيد يومين اثنين و ثلاثين يوماً فيحتسـبها مـن رمضـان عـلى  وثلاثين يوماً

تفق على هـذا, وأن االله فـرض عـلى العبادة  المؤقتة الكل م سبيل الزيادة في هذه
لمسلمين شهراً َ معيناً لم يفرض عليهم  صوم غيره إلا إذا كانـت كفـارة أو كـان ا

لسبب معين كنذر ونحوه, فحينئذ الأصل يقتضي أن يقتصرـ المسـلم عـلى هـذا 
 الشهر بعينه وهو شهر رمضان.

لى أنه يمنـع مـن تقـدم شـهر وعلى هذا ذهب جمهور السلف رحمهم االله إ
رمضان بصوم يوم أو يـومين, وهـذا القـول محكـي عـن عبـد االله بـن مسـعود 

, وحذيفة بن اليمان وكذلك أيضاً عن عبد االله بن عباس وعن عمار بن يـاسر 
, عبد االله بن مسعود  وعمار بن يـاسر فهؤلاء الأربعة من أصحاب رسول االله 

: لا يجوز أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم , كلهم يقولونوحذيفة بن اليمان 
أو يومين, ووافقهم على ذلك الأئمـة مـن الأئمـة الأربعـة  الإمـام أبـو حنيفـة 

 ومالك والشافعي وأحمد رحمة االله على الجميع.
ذهب بعض السلف وهو القول الثاني إلى جواز أن يصوم اليـوم التاسـع 

يـوم أس بـذلك, ويصـوم الوالعشرين والثامن و العشرين وأنه لا حرج و لا بـ
 الثلاثين إذا كمل شهر شعبان,
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حكي عـن معاويـة  وهذا القول أيضاً محكي عن بعض أصحاب النبي 
 , بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة 

هناك بعض الصحابة اختلف في الحكايـة عـنهم, مـنهم مـن ينسـبهم إلى  
ني, من هؤلاء الصحابة عمـر بـن القول الأول ومنهم من ينسبهم إلى القول الثا

, الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد االله بن عمر, وأنس بن مالك  وأبو هريرة 
فهؤلاء الخمسة من أهل العلم من يحكيهم مع المانعين, ومنهم من يحكـيهم مـع 

 المجيزين, أما الأولون فقد قالوا بالمنع والجواز على التفصيل الذي ذكرناه, 
هم من قال بجواز تقدم رمضان بصـوم يـوم أو يـومين, أما التابعون فمن

وهذا القول قال به مجاهد بن  جبر وطاووس بـن كيسـان   تلميـذا حـبر الأمـة 
ورحمهم االله, كما قال به سـالم بـن عبـد االله  وترجمان القرآن عبد االله بن عباس 

بـه بن  عمر وميمون بن مهران من تلامذة  عبد االله بن عمر, وكذلك أيضاً قال 
بكر بن عبد االله المزني ومطـرف بـن عبـد االله الشـخير رحمـة االله عـلى الجميـع, 
يقولون: يجوز أن يتقدم شهر رمضان بصوم يـوم أو يـومين ولا حـرج عليـه في 

 ذلك, 
وهـم الجمهـور بهـذه السـنة الصـحيحة عـن  واستدل الذين قالوا بالمنع

مضان بصوم يـوم أو عن تقدم ر والتي اشتملت على نهي النبي   رسول االله 
يومين, قالوا: إن هذا نهي لا تقدموا رمضان بصوم يوم ويومين, أو يومين عـلى 

 اختلاف الروايات,
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אW نهي و النهي يدل على التحريم, وهذا الحديث نص في ,
موضع النزاع, لأن موضع النزاع في اليـوم الـذي يتقـدم رمضـان أو اليـومين, 

نص على اليـوم أو اليـومين, وحينئـذ لا يجـوز للمسـلم أن فقالوا: أن الحديث 
 يصوم اليوم أو اليومين قبل شهر رمضان, 

فـيما رواه أبـو  بالأثر الذي له حكـم الرفـع إلى النبـي  واستدلوا كذلك
داوود والترمذي, وسيأتينا إن شاء االله في الباب الذي يلي هذا الباب عـن عـمار 

أنه كان في يـوم الشـك وكـان عنـده أصـحابه بن ياسر رضي االله عنه وعن أبيه 
 رحمهم  االله, فأدخل الطعام عليهم أدخل شاة مصلية يعني مشوية, فقال عمار 

لضيوفه: كلوا, فتنحى رجل ولم يأت مع القوم, وقال: إني صـائم, فقـال عـمار 
 من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم : , 

رواه ابـن أبي شـيبة وحسـنه الحـافظ ابـن وفي بعض الروايات قال له كما 
 حجر رحمه االله:  إن كنت تؤمن باالله واليوم الآخر فكل, أي أفطر 

قال: من صام يوم الشك, وفي الروايـة  أن عماراً  :وجه الدلالة من هذا 
 , الأخر￯, اليوم  الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 

أو فعل محرم, فـدل عـلى فقوله: عصى, المعصية لا تكون إلا لترك واجب 
أن تقدم رمضان بصوم يوم اللي هو يوم الشك أنـه محـرم وأنـه لا يصـام اليـوم 

 الذي يشك فيه, 
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وبناء على ذلك قال: اجتمعت هذه الأدلة على تحريم    صوم اليوم الـذي 
 يشك فيه واليوم الذي قبله, 

  بحديث عمران بن حصـين فاستدلوا وأما بالنسبة الذين قالوا بالجواز
, يعني »هل صمت من سرر هذا الشهر«قال لرجل:  في الصحيحين أن النبي 

إذا أفطـرت فصـم «: شهر شعبان كما جاء في الرواية الأخر￯, قال: لا فقـال 
 , »يومين

أن السرر والسرر والسرر مثلث فيـه مـن  :وجه الدلالة من هذا الحديث 
ر يختفـي في هـذه الليـالي السرار أو السر, وأصل السرار اختفاء القمـر, والقمـ

الثلاثة, اللي هي ليلة الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين, ومن هنـا 
 ,  يقال لها الليالي السرار, ويختفي في الليالي الأول أيضاً

رار ـأنكر على الرجل أنـه لم يصـم ليـالي السـ   ومن هنا قالوا: إن النبي 
مضان, ووقع هذا في شهر رمضان, فدل وهي توافق اليوم واليومين قبل شهر ر

على جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين, وأنه لا حـرج في ذلـك ولا بـأس 
 به.

ثبتت عنه السنة أنه مـا كـان يصـوم شـهراً إلا شـهر  قالوا: ولأن النبي 
شعبان, وترجم له الإمام الترمذي رحمه االله بوصال شعبان برمضـان, وسـيأتي 

بابه, وإن كان طائفة من السلف حملوا أن الصيام المراد بهـذا  إن شاء االله تعالى في
الشهر, كما يقول ابن المبارك و غيره من أئمة السلف, أن المراد بـه أكثـر الشـهر 
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وليس كل الشهر, فقالوا: أنه كان يصـل شـعبان برمضـان, وهـذا يقتضيـ أنـه 
 يصوم اليوم قبل رمضان بيوم أو يومين,

بصوم يوم أو يومين  אאאא 
 : على ظاهر هذا الحديث والسنة الصحيحة عن رسول االله 

 :  ,لثبوت الدليل بذلك 
W  أن الاستدلال بحديث عمران بن حصين فحـديث عمـران ,
 : بن حصين

هر ر هذا الشهر, لأن سرر الشـاختلف في قوله: هل صمت من سرَ أولاً  
 : اختلف فيه على ثلاثة أقوال

 قيل: السرر هو  أول الشهر, أي هل صمت من أول شعبان,  
 وقيل: آخر الشهر كما بيناه عند من يحتج به,

 ,وهو من أقو￯ الأقوال في تفسيرهوقيل: منتصف الشهر  
ر قيل: من السرة والسرة في منتصف البطن, أنها لا تكون لا في لأن السرَ  

 لا في جنبه الأيسر, جنبه الأيمن و
سرة الشهر, وسرة الشهر هـي الليـالي البـيض  ةومن هنا السرر من السر

 الأيام البيض, لأن السنة يفسر بعضها بعضاً وحينئذ قوي هذا القول, 
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ناحية أصولية في علم الأصول أنه إذا تعارض الـنص الوآخر ما يقال من 
 المحتمـل, فحـديثنا لا المحتمل والنص  غير المحتمل يقدم غـير المحتمـل عـلى

 تقدموا, ليس فيه احتمال في المنع, وحديث سرر الشهر فيه احتمال 
أما النهي فلا احـتمال ] أن المراد به, [تقدم شهر رمضان باليوم واليومين, 

فيه وأما حديث السرر ففيه احتمال, والقاعدة إذا تعارض محتمل وغـير محتمـل 
 يقدم غير المحتمل على المحتمل.

אWא  أنه إذا نظرنا إلى الحـديثين, وجـدنا أن حـديث أبي هريـرة
الـذي  فيه نهي, وهو للتحريم, وحديث عمران بن حصـين  التي معنا عنه 

 احتجوا به فيه إباحة ويدل على الجواز, 
 والقاعدة أنه إذا تعارض الحاذر والمبيح قدم الحاذر على المبيح, 

, אאאصحابياً بعينه  النبي  ثم إننا وجدنا أن هذا يخاطب به
فاحتمل أن يكون من عادة هذا الصحابي وحينئذ لا يكون معارضاً لحديثنا لأن 

 الحديث استثنى من كان له عادة, 
Wאאא  إن حديث السرر بالثلاثـة أيـام

, يخرج عن تقدم اليوم واليومين, لأنه في حكـم إلا  رجـلاً كـان يصـوم صـوماً
في حـديثنا دل  فهو يوافقه من جهة المعنى, لأن استثناء النبي  فاستثناه النبي 

على أن من لم يقصد هذا اليوم بزيادة لرمضان أنه لا يدخل حتى ولو كان نافلة, 
لأن قوله: إلا رجلاً كان يصوم صوماً يدل على العموم سواء كان في قضائه, من 
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مثل هذه الأيام, أو كان من عادته أن يصوم نافلـة, وبنـاء عـلى  عادته أن يقضي
ذلك من جهة المعنى يعتبر حديث السرر إذا قلنا بالثلاثة أيام, خارج عن المعنى 

 الذي من  أجله ورد النهي في هذا الحديث, 
, أنه يمنع من صيام أو تقدم شهر وعليه فإنه يترجح مذهب جمهور العلماء

 اليومين,رمضان بصوم اليوم و
هذا الحديث هذا النهي في هذا الحديث, لا تقدموا, فهـم منـه الصـحابة 

قال: من صام اليـوم الـذي يشـك فيـه فقـد  التحريم, ولذلك عمار بن ياسر 
 عصى, فجعله للتحريم, وحينئذ يقو￯ حمله على ظاهره,

لكن يستثنى من ذلك أن يكون من عادة الإنسان أن يصوم أياماً معينـة,  
ون من عادتـه أن يصـوم الاثنـين والخمـيس, فوافـق يـوم الشـك يـوم كأن يك

الاثنين, أو وافق يوم الشك يوم الخميس فحينئذ يصوم, أو من عادته أن يصوم 
, وكان هذا ملتزماً به, فأفطر اليوم التاسع والعشرين, ثم صام  يوماً ويفطر يوماً

يصوم هـذا اليـوم,  اليوم الثلاثين من شعبان, فحينئذ يصومه لأنه من عادته أن
 فحينئذ يستثنى, 

وكذلك أجمع العلماء رحمهم االله على أنه إذا كان فريضة مثل أن يكون عليه 
قضاء من رمضان أو يكون عليه صوم واجب كـأن يصـوم في كفـارة يمـين أو 

استثنى النافلـة  كفارة عتق أو نحو ذلك, فحينئذ لا بأس ولا حرج لأن النبي 
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اب أولى الفريضة, لأن الشرع ينبه بـالأدنى عـلى مـا هـو  التي داوم عليها فمن ب
 أعلى منه.

W »تأكيــد للمعنــى الــذي  : »صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه
ذكرناه, وهو  أن العلة هي خوف الزيادة عـلى  شـهر رمضـان, وأنـه ينبغـي أن 
يكون شهر رمضان هو الشهر المحدد الذي يبدأ بالرؤيـة أو بـإكمال عـدة شـهر 

, ش  عبان ثلاثين يوماً
عـن تقـدم  فعجز الحديث واستثناء الحديث يؤكدان أن العلة في نهييـه 

 شهر رمضان بيوم أو يومين إنما هو خوف الزيادة.
אW »فيهــا »صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه ,

 :مسائل
د بهـا رؤيـة , المـرا»صوموا لرؤيتـه«: المسألة الأولى: أن العبرة أن قوله  

هلال شهر رمضان, وهذا يكون إما عند تمام العدة بأن يكمـل  النـاس  ثلاثـين 
 يوماً في شهر شعبان, ثم يروا هلال رمضان في ليلته الأولى, 

أو يكون المراد به أيضاً ويشمل ما إذا تراءوا الهلال ليلة الثلاثين وهي ليلة 
إشكال في الحكم بدخول  الشك, وثبت دخول رمضان برؤية الهلال, فحينئذ لا

 شهر رمضان, فدل على أن العبرة بالرؤية, والرؤية المراد بها رؤية الهلال,
, عامة شـاملة »صوموا لرؤيته« אWورؤية الهلال  

للرؤية بالعين المجردة أو الرؤية بالوسائل الموجودة في زماننا التي تقرب الرؤية 
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عرفة تمام الشهر ونقصانه, وحينئذ يستوي أن يراه بآلة أو أكثر, لأن المراد فقط م
يراه بالعين المجردة, لأن من يراه بالآلة التي تقرب وتسهل النظـر يكـون مثـل 
الشخص حديد النظر وحديد البصر, ولا فرق بـين رؤيتـه بـالعين المجـردة أو 

 رؤيته بالوسائل التي تعين على الرؤية,
W »الخطاب لعموم الأمة منه , »صوموا لرؤيته بالرؤية , 

من أهل العلم من قال: أنه يدل على  أن رؤية بلد كرؤيـة سـائر البلـدان,  
 وسيأتي إن شاء االله بيان هذه المسألة, 

ومنهم من قال: صوموا لرؤيته المـراد بـه أن أهـل كـل موضـع يعتـدون 
يلـزم المسـلمون برؤيتهم,  وحينئذ لا يلزم عند اختلاف الأمصار والأقاليم أن 

بالصيام بصيام إقليم برؤية إقليم آخر ولا يلزم بلد بصـيام إذا ثبتـت الرؤيـة في 
 بلد آخر,

في قصته  واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث عبد االله بن عباس  
مع مولاه كريب حينما قدم عليه من الشام و كانوا قد رأوا الهلال ليلـة الجمعـة, 

يناه ليلة السبت, فقال له: ألا تعتد برؤية أمير المؤمنين? فقال ابن عباس: لكنا رأ
, فهذا يدل على أن لكـل أهـل بلـد رؤيـتهم, قال: لا, هكذا أمرنا رسول االله 

 وسيأتي إن شاء االله بيان هذه المسألة في موضعها.
 
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WFאE جملة مـن المسـائل  والأحكـام التـي تتعلـق ,
 : مسألة الحساب الفلكيرؤية وكذلك أيضاً فيه بالرؤية و إثبات ال

حيث احتج بهذه الجملة احـتج بهـا جمـاهير السـلف والخلـف والأئمـة  
عـلى أن العـبرة بالرؤيـة وأن : ومنهم الأئمة  الأربعة والظاهرية وأهل الحديث 

 الحساب الفلكي لا دخل له في إثبات شهر رمضان ولا في الخروج منه, 
إنا «في قوله:  يه السنة الصحيحة عن رسول االله وهذا هو الذي دلت عل

, وعقـد ثلاثـين, وهكـذا وخـنس »أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ا لشهر هكذا
 الإبهام في المرة الثانية, أن أنه يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين,

, وهـذا وصـف  شرف لهـذه الأمـة, قوله: إنا أمة أميـةوأن هذه الأمة في 
يظنه بعض المتأخرين فيعتبرون الأمية وصف منقصة  وليس بوصف منقصة كما

, وقد نبه هـؤلاء أكثـر مـن مـرة مـن العلـماء אتدل على الجهل, 
والأئمة أن هذه الأمة موصـوفة بهـذا الوصـف لأن الأميـة هـي عـدم القـراءة 
 , والكتابة, ولا يستلزم من عـدم القـراءة والكتابـة أن يكـون الإنسـان جـاهلاً

 ولذلك رسول الأمة   يقرأ ولا يكتب وقد يكون من أعلم الناس.فالأعمى لا
 , لا يقرأ ولا يكتب وهو أ علم الخلق 

 فالأمية وصف شرف لهذه الأمة, وهي ليست بوصف منقصة,
Wא محو الجهل ولا يقال محو الأمية, كما هو معلوم 
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هذا وصـف هـذه ونبه عليه الأئمة رحمهم االله في شروحهم للحديث أن  
 , }هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم{الأمة: 

 وهكذا كان وصف الأمة في الكتب السماوية السابقة, 
فالمقصود من هذه الجملة عدة مسائل, سنرجئها إن شـاء االله إلى المجلـس 

 القادم حتى يتصل الحديث بها, وفي بيان مسائلها وأحكامها, 
لم النـافع والعمـل الصـالح, وأن يجعـل مـا نسأل االله تعالى أن يرزقنا الع

تعلمناه و علمناه خالصاً لوجهه الكريم وموجب لرضوانه العظيم إنه ولي ذلك 
 والقادر عليه واالله تعالى أعلم.

 الاسـئـلة
KאאאאWא 

אWيصلي ولا يسـتطيع أن إذا أقيمت الصلاة والإنسان  א
 كم االله?بايكلمها هل يسلم أو يقطعها بدون سلام أث

Wبسم االله الحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق االله و على آلـه  א
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

تحريمهـا التكبـير و «أنـه قـال:  في حـديث عـلي  فقد صح عن النبي 
الصـلاة, والمـراد بقولـه: تحريمهـا أي  , فقولـه: تحريمهـا أي»تحليلها التسـليم
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الدخول في حرمات الصلاة يكون بالتكبير  والتكبير هو تكبيرة الإحرام, دلـت 
 هذه الجملة على أن من كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمات الصلاة,

ثم دل قوله بعد ذلك تحليلها التسليم, أنه لا يخرج مـن هـذه الحرمـة إلا  
العلماء رحمهم االله إلى أنه يسلم, بـل جعلـوا السـلام في  بالسلام, فذهب جمهور

نص على كونه موجبـاً للخـروج  موضعه ركن من أركان الصلاة, لأن النبي 
 من حرمتها, 

وعلى هذا فمن طرأ عليه طارئ أراد به أن يقطع صلاته فإنـه يسـلم, لأن 
تمامهـا أو  أن الخروج منها على سبيل العموم سواء عند هذه الحرمة بين النبي 

نقصها يكون بالتسليم, وعموم قوله: وتحليها التسليم, يقتضي أن يسلم, وهـذا 
أخذ به جمهور العلماء خلافاً للحنفية رحمهم االله الذين يقولون: إنه ينصرف مـن 

 الصلاة بدون سلام, وهذا من خصوصية هذه العبادة, 
ذ يخرج من ولذلك إذا أراد أن يخرج يسلم, يقول: السلام عليكم, وحينئ

 الصلاة, أما لو أنه قطعها بدون تسليم فقد أفسد الصلاة من أولها, 
والفرق بينهما أنه يؤجر, لأنه إذا سلم السلام الشرعي أجر على ما صـدر 
منه من القول والعمل, بخلاف ما إذا أبطلها ففعل ما يوجب بطلانهـا وخـرج 

 منها من دون تسليم, 
 ذا أقيمت الصلاة,وبناء عليه فإن السنة أن يسلم إ

 : أ ما بالنسبة لمسألة, هل يسلم أو يتم الصلاة ففيه تفصيل 
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إذا أقيمت الصلاة وهو أثناء الصلاة النافلة فحينئـذ ننظـر فيـه, إن كـان  
يمكنه أن يتمها ويكملها ويدرك الإمام, يدركـه في تكبـيرة الإحـرام أو يـدرك 

 التأمين فحينئذ يتم صلاته ثم يلحق الإمام, 
إذا غلب على ظنه أنه تفوته الركعة ويسبقه الإمام, فحينئذ يسلم ولا  وأما

 يتمها.
, وقـد قـال }ولا تبطلوا أعمالكم{والأصل في ذلك أن االله تعالى يقول: 

 :»فلـما قـال: لا تبطلـوا أعمالكـم, والصـلاة مـن »إن خير أعمالكم الصلاة ,
بطـل عملـه إلا عنـد , دل على أنه لا ينبغي للمسـلم أن يالأعمال بنص النبي 

 وجوب الموجب,
فإذا أمكنه أن يتم الصلاة ويجمع بين الحسـنيين بـين تمـام صـلاته الأولى  

 وصلاته الثانية فلا إشكال,
أما إذا كان كبر ثم أقيمت الصلاة بعد تكبيرها وغلب على ظنه أن تفوتـه  

فهـو  الركعة, فحينئذ يقطع, لأنه لا يشتغل بالنافلة على وجه يضيع به الفرض,
 مأمور بالفرض, 

, ظـاهر الروايـة في »إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبـة«: وقوله 
يـا «لـه:  دخل فكبر الرجل عند الإقامة, ومن هنا  قـال  الصحيح أن النبي 

كـما  , فأنكر »هذا بأي الصلاتين اقتضيت, أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا
ه أنه دخل في الصلاة عند الإقامة, وهـذا في رواية مسلم في صحيحه, فأنكر علي
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يدل على أنه لا يجوز إذا ابتدأ المؤذن في الإقامة أن يستحدث المسلم صلاة, لأنـه 
ملزم بالصلاة الحاضرة, وعليه فإنـه لا يعـارض هـذا الحـديث الأصـل الـذي 
ذكرناه من أن المسلم يحرص على إتمام صلاته وإحسان عمله حتى ينـال الأجـر 

 العملين واالله تعالى أعلم.والمثوبة ب
Wما حقوق من لديه أكثر من زوجة, لأنني لاحظت إلا من رحـم  א

االله تكون الضحية الزوجة  الثانية, أقصد من ناحية المبيت والمصرـوف أثـابكم 
 االله?

Wأخي لا ضحية ولا غيرها, حكم االله وشرع االله مـا فيـه أخـذ ولا א
 عطاء, التعدد مشروع 

اء من شاء وأبى من أبى فليلقم الحجر إذا اعترض عـلى شرع مشروع, ش
 , لا ضحية ولا غيرها,االله 

تصرفات الناس وأخطاء الناس لا توجب تغيير شرع االله, هذا أمر ينبغي  
 أن يضعه الناس في حسبانهم ويجعلونه عقيدة عندهم, 

رفات النــاس وأخطــائهم في تطبيــق شرع االله لا يمــس شرع االله لا ـتصــ
 مة ظهر ولا بأقل من ذلك,بقلا

هذا شرع االله جاء محكم بين واضـح, الـذي شرع التعـدد أمـر بالعـدل,  
والذي شرع التعدد أعطى كل ذي حق حقه, والذي شرع التعدد لا أحكم منـه 
, ولا أحسن منه حكماً لقوم يوقنون, فما هـذه  ولا أعلم منه ولا أصدق منه قيلاً
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و العطاء, هذا شيء مفروغ منه حكـم االله بـه القضايا التي تثار والخلط والأخذ 
 من فوق سبع سماوات, هذا شيء انتهى ما هو محل للأخذ والعطاء, 

 ولذلك ينبغي عليك أن تكف لسانك لا ضحية ولا غيرها,
 إن كان فيك خير انصح الناس أن يلتزموا بشرع االله, 
 إن كان فيك خير ذكر الناس بما أمر االله به من العدل, 

فيك خير تريد الأجر والمثوبة والجزاء الحسن مـن االله سـبحانه وتعـالى, إن كان 
, هـذا  فذكر الناس بموازين الشرع أن يأخذوا بالشرع كاملاً ولا يأخذوه ناقصاً

 هو الأصل,
أما أن تبقى الناس تخوض وتأخذ وتعطي ويذهبوا ويجيئون وهل التعدد  

من لا علم له ولا فهم له مشروع لمن يعدل ولا يشرع لمن لا يعدل, حتى أصبح 
أصبح يفتي في دين االله وفي شرع االله, واالله ثم واالله لا يتكلمن أحـد في شرع االله 

, فإمـا سـالم بكلمة بل و االله لا يتكلم بحرف إلا غلت به عنقه بين يـدي االله 
 وإما غارم, هذا دين وشرع, ما فيه أخذ وعطاء ولا فيه فلسفة.

يا,  ما فيه هذا, فيه حكـم مـن أحكـام تصرفات الناس ضحايا وما ضحا
, شرعها من فوق سبع سماوات أعلم وأحكم, كم من مطلقات وأرامـل االله 

ونساء ظلمن بأزواجهم الأول, وضاعت عليهن حقوقهن من أزواج لا يخافون 
 للزوج الكريم أن يأخذ المرأة حين يأخذها,  االله ولا يتقونه, فشرع االله 
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ــالمعروف والتسرــيح  أيــن أنــت مــن نصــوص الشرــيعة في الإمســاك ب
 بالإحسان,

 أين أنت من نصوص الشريعة بالأمر بالعدل والفضل, 
?  أين أنت من نصوص السـنة عـن رسـول االله   قـولاً وفعـلاً وتقريـراً

فليترك هذا الخوض ويترك هذا الخلط, ولـذلك كثـير حتـى في بعـض أحكـام 
حكم بهـا عـلى شرع االله الصلاة والزكاة والصوم والحج نجد تصرفات الناس ن

 إذاً خلينا نغير وقت الرمي خلونا نقـدم , , تزاحم الناس و قتل بعضهم بعضاً
 خلونا نؤخر, تصرفات الناس لا تغير شريعة االله, هذا هو الفقه والفهم,

علينا أن نذكر الناس كيف يحجوا وكيف يصوموا وكيف يصلوا وكيـف  
اس شرع االله, الذي يريد أن يعـالج ينكحوا وكيف يتزوجوا, إذا عرفوا نبين للن

هذه المشاكل لا يعالجها من غير بابها, بل يـدخل مـن البـاب الـذي أمـر االله أن 
 يدخل منه وهو شرع االله.

أن نقيم لهم موازين العدل التي قامت عليها السماوات والأرض, نقول: 
ماً أنه حكمه بشيء نبقيه بأمره سبحانه وتعالى, ونعتقد اعتقاداً جاز إذا أمر االله 

الذي تصم فيه الآذان عن كل قول سواه, وأنه حكمه الذي رضينا به وأسـلمنا 
واستسلمنا عن طواعية وعن يقين, ليس فيه عندنا أخذ ولا عطاء, الـذي يريـد 
أن يضيع وقته ويضيع عمره إن لم يرتكب نسأل االله السـلامة و العافيـة الآثـام, 

غيره, الشخص لو سئل عن وضـوءه فيخض في مثل هذا الأمر, لا ضحية ولا 
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وعن خلل في وضوءه في صلاته ما يحسن, ثم يأتي ويخوض في مسائل مشكلات 
 زوجية ويقرر فيها ويؤصل, ما هذا الخلق? 

أنت حينما تقول: ضحية أو غيرها, وتريد أن تدخل على مسألة التعدد أو 
 مسألة جواز التعدد, هذا خلط بين الأمور,

في نصابها, وأن يترك الكلام في هذه المسـائل لمـن عليك أن تضع الأمور  
 عنده علم  وبصيرة ومعرفة ليقود الأمة بأمانة ونصيحة, 

ما يقودها بخلط و محاباة لكي يظن أنه يدافع عن زيد وعمرو, لا, نقول: 
وأن ينطق بالحق, فمن نطق بالحق صدق, ومن  كلمة الحق وأن يبين شرع االله 
 ق بالحق لا يخرس لسانه, نطق بالحق ما كذب ومن نط

, وأن يترك الخـوض في هـذه المسـائل, وعلى المسلم أن يلتزم شرع االله 
مسألة التعدد مسألة واضحة, والمسلمون تقبلوها والحمد الله في سائر العصـور, 
وكم حلت من مآسي ومن مشاكل, وكم الآن من نساء مطلقات مرملات وكم 

هن الرضـا بالقليـل وبالكفـاف من نساء عوانس ينتظرن مـن يسـترهن وعنـد
 وباليسير من العيش,

وإذا به يؤتى بالهجوم ثم تجد القصص الأدبية وكل الأقلام  تسـلط عـلى  
, لأن فلان رجل عنـده زوجتـان وهاتـان الزوجتـان واحـدة منهـا شرع االله 

 جلس كذا سنة ما يأتيها, وواحدة منها يفعل لها والثانية لا يفعل لها, 
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نفسهم يوماً من الأيام ما الذي حله التعدد من المشـاكل ولكن ما سألوا أ
والمآسي, وكم كفكـف مـن دمـوع أرامـل وعـوانس ومظلومـات والمطلقـات 
والمرملات, ما بحثوا عن هذه المحافل, كالذباب لا يقع إلا على الخلل نسأل االله 

العظيم وحكمـه الكـريم  سـبحانه  السلامة والعافية, ما بحثوا عن شرع االله 
عالى الذي ينبغي له الإذعان والتسليم جل جلاله و تقدست أسمائه, ما بحثوا وت

 عن هذا.
إذاً المسلم عليه أن ينتبه, لكن لا عتبى على غير المسـلمين أن يخوضـوا في 
مثل هذه المسائل, وإنما العتبى على من يتسمى بالإسلام أن يخوض فيما لا علـم 

بعض, أو يكون من ليس لـه أهـل, له, وأن يأخذ بعض أحكام الشريعة ويترك 
بضاعته مزجاة في الأمر فيخلط بين الأمور, وعلى كل حال مثل ما ذكرنا, هـذه 
المسألة مفروغ من الحديث فيها, والحمد الله الذي هدانا لهـذا ومـا كنـا لنهتـدي 
لولا أن هدانا االله, ولا ينفع المسلم في مثـل هـذا, دائـماً إذا أثـيرت الشـبهات و 

 ل أن يصم أذنه.القيل والقا
عدم التزامه, ينصـح  إذا أخطأ شخص في تطبيق شرع االله  وأما مسألة:

ويذكر والعجيب في دين االله و شرع االله, وهذا يعرفه من عنده بصيرة وحكمة, 
من قرأ أحكام الفقه وأحكام الشريعة الإسلامية في الفقه كاملة, أو تتبع أحكام 

ع الجميل الكامل الذي ليس وراءه ترتيب الشريعة وجد شيئاً من الترتيب البدي
ولا أكمل ولا أجمل منه, لكنـه متصـل بعضـه بـبعض, لا تجـد في شرع االله أي 
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مأخذ أو مدخل, و االله ثم واالله نقولهـا بعلـم و بصـيرة, ومـن أراد أن يقارعنـا 
الحجة نقارعه, هذا أمر عندنا أوضح من الشمس في رابعة النهار, لكـن الخلـل 

كرنا, ينظر  إلى جزء ويترك جزء, وينظر إلى أمر ويترك أمـر, تجـد فين? مثل ما ذ
, شرعـت شيء اسـمه الـزواج,  الشريعة لا تظلم امرأة في حق من حقوقه أبـداً
وجميع ما يتعلق بهذا الزواج قبله وعند بدايته وأثناءه وبعد انتهائـه لـيس هنـاك 

 . شيء تدعوا الحاجة إلى بيانه إلا بينه كتاب االله وسنة النبي
, لــن يســتطيع أحــد أن ومــن أراد أن يناظرنــا في هــذا فــنحن مســتعدون

يستدرك على هذه الشريعة في شيء اسمه زواج, بل في أي حكم من الأحكام أن 
, لكن حينما يتتبع النصوص كاملة, تجد أنه حتى لمـا شرع االله  يستدرك عليه شيئاً

 التعدد, حينما يقول شخصين, 
ء استخدام التعدد, إذاً مـن بـاب المفسـدة لنفرض مثلاً أن هناك من يسي

  ه ?نقفل
ولا في ? نقول: تقول يسيء استخدام التعدد, إذاً الخلل في التعـدد نفسـه 

 إساءة استخدامه?
 إذاً في إساءة استخدامه, 
طيب إذاً انتقل مـن مسـألة التعـدد إلى بـاب اسـمه إسـاءة الاسـتخدام  

 الاستغلال,
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تي شـخص ويقـول: واالله هنـاك مـن يسـتغل القوامة على المرأة, حينما يـأ
 ? القوامة على المرأة ويسيء استخدامها

 ولا في إساءة الاستخدام? ? هل الخلل في القوامة  
 في إساءة الاستخدام, 

 إذاً معنى ذلك حاجة الأمة إلى التوعية حاجة الأمة إلى التبصير, 
يدخل الزوج إلى وأن هذه المدنية لما دخلت على الناس أخرجت ابناً ونبتاً 

زوجته تدخل الزوجة على زوجهـا, لا هنـاك وعـي لا هنـاك إرشـاد لا هنـاك  
 تذكير, 

رب وينـام ثـم يقـوم إلى ـالرجل يأتي من وظيفة متعباً منهكاً يأكـل ويشـ
 أصحابه ثم ينام في ليله, لا توجيه لا نصيحة,

 إذاً ا لخلل أين الخلل?  
ينظـر كيـف هـذه  االله  من يريـد أن يعـالج مجتمعـات يرجـع إلى شرع

 من أقل من الصفر, الشرع ما يستطيع أحد يستدرك عليه.بأمور الشريعة بدأت 
 فإذاً الخلل في إساءة الاستخدام,

 : عة التوجيه بالخطبعند الشري 
رته يعلمه, طأولاً التوجيه للشخص فيما بينه وبين االله, لأن هناك شيء في ف

لو أمسكته وسـألته في قـرارة نفسـه لقـال  هو يرتكب الخلل ويظلم المرأة, واالله
 رته, طيب إذا كان  ما تداركه نفسه,طلك: أنه ظالم, لأنه فيه شيء يدركه في ف
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 بعد ذلك يحتاج إلى قرين صاحب,  
 إذاً فيه خلل في المجتمع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,

 فيه خلل في المجتمع في الدين النصيحة,  
 م ونعالج الأمور كما أمرت الشريعة بعلاجه, نتجه إلى ما هو أه

 جاءت الشريعة كيف ينصح المسلم,
كيف أن المسلم مسئول عن أخيه كيف يأخذ بحجـزه عـن النـار, انصرـ  

أخاك ظالماً أو مظلوما, كل هذا بينته الشريعة, بعد إذا كان ما استطاع ما يثـق في 
ن أجـل أن يسـمع نصـيحة, أخيه ما يسمع كلامه, يقاد بالقوة إلى يوم الجمعة م

, لأن مسألة العدل مسألة مطلوبة فتأتي خطب الجمع بالتوجيه والتذكير باالله 
في الصغير والكبير وقل خطيب ما يتكلم عنها, فحينئذ غالباً وأنه سيمس هـذا 
الموضوع, وسـيذكر بهـذا الموضـوع, الشرـيعة مـا هـي ناقصـة, شرعـت شرع 

كل شيء لعلاج الخلل, الخلـل ووضعت السياج ووضعت الأسباب ووضعت 
 فقط إذا ترك شرع االله, والخلل فقط إذا أعرض عن دين االله.

, شيء مـا يمكـن }فإن له{فإن للتحقيق,  }ومن أعرض عن ذكري{
يفنك عنه خلاص أصبح مصاحب له لا يمكن ينفك عنـك, فـإن لـه معيشـة, 

ه, العـرب التعبير بالنكرة التي تدل على غاية, معيشة ضنكا, والضنك ما أعظم
إذا عبرت به تعبر بالشيء الذي بلغ فيه الحرج والضيق مبلغه, بماذا? بالإعراض 

, الإعراض الجزئي أو الكـلي, فمـن أراد الضـنك الكامـل, إذا عن شرع االله 
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أردت الضنك الكامل للأفراد أو الشعوب فانظر إليه في الإعراض, هناك فرق 
وفرق بين أن يعالج إساءة استخدام  بين التشريع وبين إساءة استخدام التشريع,

الحكم أو الشرع من الشخص وبين أن يعالج نفس الإساءة وأن يذكر الناس بما 
 هو أصل.

وعلى كل حال على المسلم أن يلتزم هذا الأصل, وإن كان الحمـد الله كـل 
من رزقه االله البصيرة والعلم خاصة في هذا الزمان الفتن والمحن لا يأخذ العلم 

هله, الحمد الله القرآن مفسر والسنة مبينة والشروحات كتـب التفاسـير إلا من أ
والشروح زاخرة لأهل العلم, فمن أراد أن يعرف حكم الشرع في هذه المسـائل 

 فهي مقررة في كتب أهل العلم ومبينة 
, وعـدم   الخلـط في وعليه فإنني أوصي السـائل وإخـواني بتقـو￯ االله 

 طاء في المسائل حسمت الشريعة أمرها,الأمور, وعدم كثرة الأخذ والع
ريعة أمـر ـوعلينا أن ندرك دائماً أن توجيه الناس ودلالتهم على أمور الش 

من الأهمية بمكان, ولذلك تجد بعـض القصـص الموجـودة التـي تنشـط فيهـا 
 الوسائل على اختلافها, قد تكون تعالج شيئاً ولكنها تفسد أشياء أكثر, 

لينا هذا من خلال فتـاو￯ النـاس وأسـئلة ولذلك تجد بعض نحن يمر ع
الناس, فتجد مثلاً مرأة تأتي وتقول: واالله إن أبي ظلمي  ودمـر مسـتقبلي ودمـر 

 حياتي, 
 شيء يعني يلقن الإنسان كيف يتمرد على أشياء واضحة بينة في الشريعة, 
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 دمر حياتي, لا يدمر الحياة إلا الكفر باالله, 
 سخط االله على العبد,ولا يدمر الحياة إلا غضب االله و

يك أن أباك إذا اختار لك زوجاً تكرهينـه أن يجعـل االله فيـه خـيراً رما يد 
 ,  كثيراً

 ما يدريك أنك إذا برتيه يفتح االله لك أبواب السعادة, 
وما يدريك أن هذا الذي تطمعين فيـه مـن الجـمال و المـال أن وراءه شراً 

واالله يعلم و أنـتم لا {تدرين عنه,  وبيلاً أو وراءه ذرية فاسدة أو وراءه شيء لا
 ,}تعلمون
فعلى المسلم دائماً في زمان الفـتن وكثـرة الأخـذ والعطـاء أن يستمسـك  

وأن يلتزم أصله, خاصة في المسائل التي قد يفهم منها ما لا ينبغـي  بشرع االله 
 تجاه شرع االله واالله تعالى أعلم, 

 ,  سلم, هذا ما يWאאعفواً
 يقولون: ما الحب إلا للحبيب الأول,   

هذا غير مسلم, يعني بعض الأحيان أنا أعرف كثير مـن الحـوادث, تجـد 
الشخص يعرف قيمة زوجته الأولى من الزوجة الثانيـة, وتجـد يتفـاخرون بهـا 
يقول: هذه أم العيال هذه الأولى, يعني لها وزن وعيراها ثقيل, ولذلك أن تكن 

 الضحية, 
 حال قد يكون الضحية الزوج, على كل 
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وأيما كان, من جاء يقول: الضحية المـرأة, سـيجد مـن يقـول: الضـحية 
الزوج, وإذا جئت تقول: إن المرأة الأولى هي الضحية تجد مـن يقـول الضـحية 

 الثانية, من يقول: المرأة الثانية والثالثة والرابعة, 
, }جدوا فيه اختلافـاولو كان من عند غير االله لو{ما تجد إلا حكم االله, 

 ,  ما اختلافاًن كثيراً
لكن لما تأتي تنظر للصورة كاملة تقول: الذي لا يتبع شرع االله هـو الـذي 
سيكون منه البلاء, والذي ينبغي علينا أن نقيم عليه شرع االله نذكره باالله ننصحه 

, قـال: يـا »انصرـ أخـاك ظالمـاً أو مظلومـاً «: نقيم نعطيه حقه عندنا, كما قال 
? قـال:  تحجـره أو تمنعـه «رسول االله أنصره مظلوماً فكيف أنصره إذا كان ظالمـاً

 , واالله تعالى أعلم.»فذلك نصرك له
WאWما رأيكـم بـزواج المسـيار, والـذي أنـا شخصـياً  א

عانيت منه ولا أفكر منه مرة أخر￯, ولا أستطيع الشرح لأنني خرجت بقناعـة 
فيه ضوابط, وخاصة متابعة الزوج ن انفتاح جنسي ليس واالله أعلم هي عبارة ع

 لزوجته أثابكم االله?
Wطيب إذا خرجت بقناعة ليش تسأل?  א 

مشكلة الإنسان الذي يريد أن يبحث عـن شرع االله وحكـم االله مـا يـأتي 
 الشيخ يقول: أقنعني, بعض الناس اليوم وهذه من العبر,
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م, كان الرجـل يـأتي إلى الرجـل نحن ننبه على مسائل يعيشها الناس اليو 
من أهل العلم يسأله, والجنة والنار بين عينيه يريد شرع االله, فيفر من غضب االله 

 إلى رحمة االله لكي يأخذ هذا العلام بحجزه إلى النار, 
لكن اليوم يأتي ويقول: يا شيخ ما رأيك في كذا وكذا, كأن القضية قضـية 

 بحث كأنها قضية رأي, 
 اقتنعتن جلست مع الشيخ الفلاني سمعت الشيخ الفلاني واالله أنا ما 

, إن العبد ليـتكلم بالكلمـة مـن سـخط االله لا  وقال, نحكي واقعاً مريراً
يلقي لها بالاً, هذا التوهين في أهل العلم يتبعه توهين في شرع االله, يتبعه خلط في 

 أحكام االله ودين االله, 
جل إذا جاء يسأل العلم, يريد أن ولذلك تجد فعلاً أنها أيام غربة, كان الر

 يعرف أن طريقه أين سبيله, ما يريد أن يناقش ويخدع,
 نحن لا نقول أن العلماء معصومون, ولكن نقول: ما هو شرع االله?  

 شرع االله فاسألوا  أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون,
الذي ما عنده علم يسأل, وإذا ما عنده علـم يسـكت, مـا يجلـس يحلـل  

 ؤخر متعة جنسية وكذا وخلط, ويقدم وي
هذا ليست بدليل لا كتاب ولا سنة ولا إجمـاع ولا حتـى نظـر صـحيح, 
هذه كلها آراء من الشخص قد تصدق في بعض الحـوادث ولا تصـدق في كـل 

 الحوادث,
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ريعة تنظــر إلى الأغلــب أو الأكثــر أو الكــل و لا تنظــر إلى أفــراد ـوالشــ 
لو جاءنا شـخص و قـال: مـا رأيـك في المسائل, إذا كنت قد عانيت منه طيب, 

النكاح الأفضل ما ننصح الشباب بالنكاح, قلنا: ليش? قـال: واالله قـد عانيـت 
 منه, خرج بقناعة نفس القضية, 

 أنت الآن  تسأل ما حكمه? 
 اسمع أول شيء ما حكمه,

الزواج إذا تـوفرت فيـه أركانـه وشروطـه لا يسـتطيع أحـد عـلى وجـه  
 هذا أصل ضعه أمام عينيك.م, الأرض أن يقول: أنه حرا

فائدة وضع الأركان والشروط, أن يستدل الفقيه والمفتي على ما صح إذا 
روط ـكانت شروط صحة, الشروط هي العلامات لأن الشرط هو العلامة, فش

روط متـوفرة ـصحة معناها علامات لصحة العبادة أو المعاملة, إذا وجدنا الشـ
 فحينئذ نقول: هذا زواج صحيح, 

اء على ذلك لا نستطيع نأتي من جيوبنـا ونقـول: هـذا حـرام هـذا مـا  وبن
يصح, لأن هذا ليس من شرع االله, الذي في شرع االله أنـه إذا تـوفرت الأركـان  

 والشروط فالزواج صحيح, 
 زواج المسيار متوفر فيه أركان النكاح وشروط النكاح بلا إشكال,
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 الليل, أنه تتنازل عـن بعـض ولكن مسألة أنه يأتيها في النهار لا يأتيها في
حقوقها, هذه تحتاج أن تفتى في كـل مسـألة بعينهـا, يـأتي الشـخص ويسـتفتي 

 والعالم يفتيه فيها, 
أما زواج توفرت فيه أركانه وشروطه ما فيه كـلام يعنـي انتهـى, شروط 

 النكاح وأركان النكاح متوفرة في نكاح المسيار ولا إشكال فيه.
فحينئذ انظر إلى سبب المعاناة, إذا كانت الزوجة لم أما مسألة: إذا عانيت, 

تكن على ما ترجوه فالخلل أنك لم تحسن الاختيار, وحينئذ لـو اخـترت زوجـة 
تحسن التبعل معك وتحسن القيام والوفاء بما بينك وبينها ما حصل هذا الشيـء, 
كان يمكن تجينا وتقول: واالله ما فيه أحسـن مـن زواج المسـيار, عنـدي قناعـة 

 ريدك أن توصي بها الناس وهي أن زواج المسيار سعادة زوجية,أ
 ممكن الشريعة لا تتبع أهواء الناس, هذا الذي أريد أن أصل إليه,  

ولذلك لو نظر إلى الأفراد, يعني مـثلاً الآن الصـوم, أبـاح االله للمسـافر 
فر, الخيرة بين الفطر والصوم, وأسقط على المسافر ركعتين لأنه فيه مشقة في الس

طيب ممكن أن يسافر المسافر ولا يجد مشقة, بل يمكن أن يجد المتعـة في السـفر, 
, هذا موجود, أريد أن أفر مـن هـذا  يقول لك: أنا في بيئتي أعيش عذاباً شديداً
الجحيم الذي أعيشه فأسافر, إذا سافرت ارتحت نفسـياً واطمأنيـت ووجـدت 

 ?»قطعة من العذاب السفر«: اللذة, هل معنى ذلك أن نقدح في قوله 
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الجواب لا, لأن غالب السفر أنه قطعة من العـذاب, وحينئـذ نقـول بـما  
قالت الشريعة إن لم يكن كل السفر, وكونه يكـون في عـذاب وبـلاء, ويجـد في 
السفر متعة, هذا لا يقتضي أن جنس السفر أفضل من جنس الحضر أو أن حال 

  هذه المفارقة,السفر في أصله مع حال الحضر في أصله تكون بين
 وعلى كل حال كما ذكرنا أن النكاح الصحيح وشروطه صحيحة,  

وعليه فإن إساءة استخدام البعض له فلا إشـكال, كـم مـن نسـاء الآن, 
يعني مثلاً الآن رجل لو صار عنده ظرف ونقلت وظيفته من بلد إلى بلد أو من 

قال لها: تعـالي معـي, مدينة إلى مدينة, أم العيال الضحية الأولى ما هي راضية, 
قالت: لا يمكن, طيب إذا سافر يخاف على نفسه الزنا والحرام, بعضـهم يقـول 
لك: أجزم بأني سأقع في الحرام, والغالب أنني أفتن, حتى لو ما يفـتن سـيذوق 

 مرارة عدم وجود زوجة معه طيب .
حينئذ هل يعني زوجته لا يستطيع أخذها, إذا سافر وحده, انتدابه يجلس 

عة أشهر خمسة أشهر وربما يجلس سنة سنتين ثلاث سنوات, وربما لا يرجـع أرب
 إلى في العطلة, فما الحل? 

جاء إلى امرأة من المسلمين وعـرض عليهـا أن ينكحهـا وأن يبقـى معهـا 
 وقال لها: أعطيك حقوقك ما دمت أنا في هذه المدينة سأعطيك حقوقك, 

لمسلمين كالبلـد الواحـد, وهذا كان موجود حتى في القديم, كانت بلاد ا
يسافر الشخص إلى مشارق بلاد المسلمين ومغاربها لا يشعر بأنه غريب أو مـن 
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غير أهل البلد, بل كانوا إذا جاء التاجر إلى بلد يسـتعيبون إذا جـاءهم وأحبـوه 
 ووجدوا فيه الخصال الكريمة يستعيبون ألا يزوجوه, يزوج 

, وهذا موجود حتى في تراجم العلماء أن بعض هم ولد وكـان أبـوه تـاجراً
وأنه ولد في الموضع الفلاني, كانت الأمـة مثـل الجسـد الواحـد, فتجـد بعـض 
الأحيان ظروف الإنسان تحتم عليه أن يكون في موضـع ولا يسـتطع أن يأخـذ 

 زوجته الأولى, 
طيب لو جاء وتزوج مسيار قال لها: أنا مثلاً أريد مثلاً مسيار من السـير, 

لي في هذا الموضع فأعطيك حقـك وحالـة غيبتـي تتنـازلين, يعني إذا جئت لعم
فقالت: رضيت, كما لو تزوج واحدة, وقال: أريد أن أسافر لطلب معيشـة ثـم 

 ?  العطلة وآتيك بعد سنة ما الفرقآتيك في
هذا أصل على كل حال هـو الحكـم في الأصـل مـا دام الزوجـة راضـية  

فحينئذ لا عتبى ولا حـرج في والزوج راضي وشروط النكاح وأركانه  متوفرة, 
 ذلك.

وعليه فنقول: من حيث الأصل أركان النكاح وشروطه متوفرة في زواج 
المسيار, لكن لا يعني هذا صحة جميع صوره, يحتاج كل صورة أن تعرض عـلى 
الفقيه أو  العالم أو الشيخ حتى يستطيع أن يفتدي أنه لا محذور فيهـا واالله تعـالى 

 أعلم.
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أعمل في جهات خيرية  وتأكدت أن بعض الأيتام  WאWא
مسجلين في عدة جهات خيرية, فهل يجوز لي استبعادهم لوضـع أيتـام آخـرين 
مسجلين لدي غير مكفولين, علماً بأني قد أخفي عـلى كفالـة بعـض الأيتـام في 

 جهات أخر￯, وذلك بعد احتساب احتياج الأسرة أثابكم االله?
Wشدة حاجتهم, فغيرهم أولى وأحق, نعم, إذا كان  א 

ولا يجوز السكوت على أنهم يأخذوا أكثر من حاجتهم, لأن هذا فيه ظلم 
 للآخرين, 

وحينئذ يجب عليك أن تسقطهم وأن تدخل الأيتام المحتـاجين لأن هـذا 
 هو الأصل واالله تعالى أعلم.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 

 
 

)٨٣١א( 
 
 

 فضيلة الشيخشرح 
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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 مقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Wאאא  
  باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم

אW  حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بـن سـليمان عـن محمـد بـن
لا تقدموا الشهر بيوم «: قال: قال النبي  عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

ولا بيومين إلا أن يوافق ذلـك صـوماً كـان يصـومه أحـدكم, صـوموا لرؤيتـه 
, »وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا 

אW  وفي الباب عن بعـض أصـحاب النبـي Wא  رواه
بنحو هذا,  منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي 

Wאא  حديث أبو هريرة حديث حسـن
صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبـل 

شهر رمضان لمعنى رمضان, وإن كان رجلاً يصوم صوماً فوافق صـيامه  دخول
 ذلك فلا بأس به عندهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم االله الـرحمن الـرحيم, الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام الأتمـان 
عين, وعلى آله وصحبه ومـن سـار عـلى سـبيله الأكملان على خير خلق االله أجم

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
عـن  فقد تقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان الجملة الأولى منه في نهي النبـي 

صـوموا لرؤيتـه « Wتقدم شـهر رمضـان بصـوم يـوم أو يـومين, 
 , »وأفطروا لرؤيته

فيها نهيه عن تقدم الشهر بصوم يـوم أو يـومين  نبي فالجملة الأولى التي بين ال
, حيث أن شـهر رمضـان أوجـب االله أصل شرعي في النهي عن الغلو في الدين

صيامه تسعا ًوعشرين يوماً أو ثلاثين يوماً على حسب الرؤية, فإن كـان الشـهر 
 تاماً فهو ثلاثون, وإن كان ناقضاً فهو تسع وعشرون, 

ر رمضان بصوم يوم أو يومين, لأن من كان قبلنا من نهى عن تقدم شه ثم إنه 
أهل الكتاب زادوا في العبادات وغيروا فيها, وهذا مبني على الغلو في العبـادة, 

عن التقدم إنما هـو خشـية الزيـادة في  ومن هذا ذكر العلماء رحمهم االله أن نهيه 
النحـر مـن أنه لما دفع فجـر يـوم  العبادة, وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه 

مزدلفة إلى منى, وكان راكباً بأبي وأمـي صـلوات االله وسـلامه عليـه, ورديفـه 
, قال له: القط لي سبع حصيات, فالتقط له سبع حصيات الفضل بن العباس 

يمثل هذا فارموا وإياكم «بيده الشريفة وقال:  بمثل حصاة القذف, فأخذهن 
أن الغلـو داء عضـال وأنـه   , فبـين»والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلـو
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في هذه الوقعة من آخر عمـره  يفتك بالأمم, وأنه أهلك من كان قبلنا, فحذر 
 من الغلو في العبادة, الشريف 

ولا شك أنه إذا زاد في رمضان, إذا كان رمضان لم يثبت دخوله, فإنه حينئذ إما  
أصـوم يومـاً  أن يحتاط وهذه الحيطة على سبيل الشك والوهم, ومن هنا يقول:

وأصوم يومين, احتياطاً أن يكون هناك  خطأ في دخول شعبان أو يكـون هنـاك 
 نقص في رمضان, فأنا أكمل بهذا الصوم, 

إنما هو واقع في حالة ما إذا صـام اليـوم  ومن هنا نبه المصنف رحمه االله أن نهيه 
في  واليومين لمعنى في رمضان, وهذا هو الذي  أكدته السـنة الصـحيحة عنـه 

إلا «الرخصة كـما في الروايـة الأخـر  :￯نفس الحديث, حيث بين بأبي وأمي 
أن من كان من عادتـه  , و كذلك معنا, فبين »رجل كان يصوم صوماً فليصمه

أن يصوم فوافق اليوم واليومان على ما كان من عادته أن يصومه فـلا بـأس ولا 
يوم الذي يسبق رمضـان حرج, كمن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ال

 أحد اليومين, فحينئذ يكون قد صام من أجل عادته.
, وإذا كـان بـأبي وإذا كان قد صام من أجل عادته فقد رخص له النبي 

وأمي صلوات االله وسلامه عليه رخص من أجل هذا المعنى, وهـو أن نصـومه 
ان من أجل عادة اعتادها دل على أن العلة في النهي عـن صـوم أو تقـدم رمضـ

بصوم يوم أو يومين إنما هو خشية الزيـادة والغلـو, وهـذا أصـل عظـيم, فـإن 
المسلم ينبغي أن يعلم أن العبادات مدارها على التوقيف, لا يزاد فيها مـا لـيس 
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ا للأثر, فاالله لا يعبد إلا  منها, ولا ينقص منها ما هو منها, التزاماً بالوارد و إتباعً
ل بالقول الصريح, وكذلك أيضـاً بالمعـاني في هذا الأص بما شرع, وقرر النبي 

 كما في حديثنا الذي معنا. نهيه 
W »صوموا أمر, والأمـر يـدل عـلى  : »صوموا لرؤيته

 الوجوب, 
אW ــه الصــوم , دل هــذا الأســلوب عــلى أن المــراد ب

 المفروض, 
هذا بأصل الشرع, أمـا  ولا صوم فرضه االله على عباده إلا صوم رمضان,

أن يوجب الإنسان ويفرض على نفسه صوماً كصوم النذر أو يتسبب في موجب 
 الصوم كصوم الكفارة, فهذا خارج عما نريد ونقصده,

،אW  دل على أن المراد بيان حكم الصوم المفروض, وأنـه لا
, يجب على المسلم  إلا إذا ثبتت الرؤية الشرعية على الصفة الم  عتبرة شرعاً

،אW  ,دل على أنه صوم مفروض 
على فرضية صـوم  وقد تقدم معنا بيان الأدلة من كتاب االله وسنة النبي 

 شهر رمضان المبارك, 
 وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة,

 والإجماع منعقد على ذلك,  
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אWW رؤيـة ن أمراً بالصـوم, فإنـه عنـد صوموا, إذا كا
لهلال ليس محل, ليس هناك محل للصوم, ومن هنا صرف العلماء الصوم هنا إلى ا

النية, أي انووا الصيام, فإذا رأيتم الهلال فانووا صيام الشهر, صيام الليلة التـي 
هي الأولى من شهر رمضان أو الشهر على قول من يقول إن رمضان تجزئ فيـه 

مذهب الحنيفة رحمهـم االله ومـن نية واحدة, وهو خلاف مذهب الجمهور وهو 
, الـلام للتأقيـت, كقولـه , أي انـووا الصـيام Wאوافقهم, 

, بين سبحانه وتعـالى أن }أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل{تعالى: 
 فرضية صلاة الظهر إنما تكون بدلوك الشمس, 

W،אWــا يفســ ره الســياق ـ, الضــمير هن
, فهناك من الضـمائر مـا }إنا أنزلناه في ليلة القدر{والسباق, مثل قوله تعالى: 

 يفسره السياق والسباق وهذا منها, فقوله: لرؤيته, أي رؤية الهلال, 
אW :  فيه دليل على أن العبرة في دخول شهر رمضـان

وهـذا محـل لى المسلمين الصـوم, المبارك بالرؤية, وأنه إذا ثبتت الرؤية وجب ع
أنـه أمـر  بثبوت الأحاديـث عـن رسـول االله إجماع بين أهل العلم رحمهم االله 

 بالصوم لرؤية الهلال في شهر رمضان,
أن يتراء￯ الهلال وأن يأمر أصحابه برؤيته, وذلـك  وقد كان من هديه  

اس الهـلال أنه قال: تراء￯ الن ثبت في الحديث الصحيح عن عبد االله بن عمر 
 ,فرأيته وأخبرت النبي  على عهد رسول االله 
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 , وكان هذا من هدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده 
أنـه قـال: كنـت أنـا  , فعن أنس بن مالك وكان من هدي الصحابة 

وعمر بين مكة والمدينة,  وكنت حديد البصرـ فرأيـت الهـلال فجعلـت أقـول 
: لا لم أره, فأقول له: ألا تراه, فيقول لي: لا لم أره, لعمر: ألا تر￯ الهلال? فيقول

حتى قال: لعلني إذا استلقيت على فراشي رأيته, وهذا يدل عـلى أنـه كـان مـن 
 هدي السلف الصالح رحمهم االله تراءي الهلال 

وهي سنة ينبغي إحياؤها, وعلى المسلمين الأخذ بالأسباب بها, حتـى إذا 
تعذر على كثير من الناس بسبب الشـغل, فينبغـي تعذر على  الإنسان لشغله أو 

أن تنتدب منها طائفة للعناية بهذا الأمر العظـيم, لأنـه تتوقـف عليـه  عبـادات 
المسلمين, وخاصة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهـو ركـن الصـوم, 

المسلمين للعمل بها,  فهو متوقف على هذه الرؤية الشرعية, ولذلك أمر النبي 
, فدل على   أنها معتبرة شرعاً

, الرؤية مشاهدة الشيء بالبصر أو القلب Wאوالرؤية في 
من أئمة اللغـة في المخصـص, قـال: إنهـا مشـاهدة الشيـء  دهكما حكاه ابن سي

 بالبصر أو القلب, فيقال للرؤية البصرية والرؤية القلبية, 
 ? دون الثانيوهل هي حقيقة فيهما أو حقيقة في الأول وهو البصر

وفائدة الخلاف في مسائل منها: إذا تعارض الرؤيـة البصرـية مـع الرؤيـة 
 القلبية, والأصل الحمل على الرؤية القلبية حتى يدل الدليل على الرؤية ا لقلبية, 
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אW :  فيه دليل على أن العبرة برؤيـة الهـلال, وأنـه لا
ور, ولا في إثبـات مواسـم العبـادات دخل للحساب الفلكـي في إثبـات الشـه

 كالصوم والحج, 
ولذلك جعل الشرع العبرة برؤية الأهلة, لأن االله قدر القمر منازل حتـى 
عاد كالعرجون القديم, وجعل هذا التقدير من أجل أن نعلم حساب الشهور, 

, فـدلت }يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيـت للنـاس والحـج{قال تعالى: 
 مة على أن الأهلة مواقيت للعبادة,هذه الآية الكري

ومن هنا الأصل في الإسلام أن يعمل بالرؤية لا بالحساب الفلكـي, لأن  
هو الـذي جعـل الشـمس ضـياءاً والقمـر نـوراً {نص القرآن واضح في هذا, 

, فبين سبحانه وتعالى أن تقـدير }وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
 منه معرفة الشهور والحساب,القمر على هذا الوجه المراد 

قال بعض العلماء: إن العمل بالشهور القمريـة هـو الأصـل في الأديـان  
السماوية, وأن من كان قبلنا من اليهود والنصـار￯ غـيروا ذلـك وبـدلوه, وإلا 
فالأصــل أنهــم كــانوا يعتــدون بالشــهور القمريــة حتــى انحــازوا إلى الشــهور 

في تغيـير ديـنهم وتبديلـه, نسـأل االله  الشمسية وغيروا وبدلوا كـما هـو شـأنهم
 السلامة وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه.

الأصل أن الرؤية تكون بالبصر كما  ذكرنا, وإذا كانت بواسطة كالمكبرات 
الموجودة في زماننا التي يتوصل بها إلى معرفة حقيقـة الشيـء المرئـي فـلا بـأس 
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فيستوي أن يراها الإنسان بآلـة بذلك ولا حرج, لأن المراد معرفة منزلة القمر, 
أو يراها بالعين المجردة, فلا تأثير للآلات في الشيء المـراد إثباتـه, وهـو معرفـة 
منزلة القمر, فإن سـقطت الشـمس قبـل القمـر فقـد ثبـت أن الهـلال للشـهر 
المستقبل, وإن كان القمر قد سقط قبلها, أو كان المحاق متحاذياً فحينئذ بقيـت 

الشهر ناقصاً غير تام, هذا الأصل أن الرؤية تكون بـالعين  للقمر درجة ويكون
المجردة وتكون بواسطة, كالرؤية بحديـد البصرـ وضـعيف البصرـ, فكلاهمـا 
مستو ما دام أنه رآه, فالوسائل لا تؤثر في أصل الحكم الشرعي, وهـو أن المـراد 

 معرفة منزلة القمر لاكتمال الشهر أو نقصانه.
אW :  أصل كما ذكرنا وهـو مـذهب جمـاهير السـلف

والخلف ومنهم الأئمـة الأربعـة والظاهريـة أنـه لا عـبرة بالحسـاب الفلكـي, 
 وحينئذ إما أن يوافق الحساب الفلكي الرؤية فلا إشكال, 

وإما أن يخالف الحسـاب الفلكـي الرؤيـة فـالعبرة بالرؤيـة لا بالحسـاب 
 الفلكي,

 بالحساب, وحينئذ هذه الثلاثة الأحوال, وإما ألا توجد رؤية فلا عبرة  
نص على أنه ينبغـي علينـا  أما إذا تعارضت الرؤية والحساب فإن النبي 

, فدل على أنه إذا »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: الرجوع إلى الرؤية, لقوله 
تعارضت الرؤية مع الحسـاب فـلا عـبرة بالحسـاب, وأنـه ينبغـي الرجـوع إلى 

على أن تقديم الحساب عـلى  شيخ الإسلام رحمه االله في المجموعبل نص الرؤية, 
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الرؤية في هذا, أي إذا ثبتت الرؤية وثبت أن الشهر ناقص, وقال أهل الحساب: 
بل هو كامل, وتعارضت الرؤية مع الحساب, فقدم الحساب على الرؤية فـإنهم 

سـماع  حينئذ يكون من رد الحق, وأن هذا لا يجـوز, وأنـه محـرم, وأن هـذا مـن
 الكذب وتقديمه على الحق, 

 حتى ذكر أن بعض القضاة كان لا يعتبر بالشهادة إلا بالحساب,
وأن بعض القضاة إذا جيء له إذا كان الحساب يثبت نقصان الشهر, قبل  

 أي شهادة ولو كانت مخرومة, 
 وأنه إذا كان الحساب يثبت تمامه, رد أي شهادة ولو كانت معدلة,

 ه االله من أنه الحكم بالباطل, وأنه مخالف للحق, وهذا بين ونص رحم 
 وهو ينبغي أن يعلم أن الشرع أسـقط الحسـاب كـما في ,

إنا أمة أميـة لا نكتـب ولا نحسـب الشـهر «بقوله:  الصحيح عن رسول االله 
, أي يكون الشهر ثلاثين كما فعـل في المـرة الأولى فأشـار ثـلاث »هكذا وهكذا
يديه وفي المرة الثالثة أشار ثلاث مرات ثم خنس الإبهـام فيهـا, أي مرات بكلتا 

يكون تسع وعشرين ناقصاً إذا ثبتت الرؤية, ويكـون ثلاثـين عـلى الأصـل أي 
 كاملاً إذا لم تثبت رؤية.

وبناء على هذا فإنه ثبت بنص الشرع على أن الحساب لا يعتد به, لا نكتب 
أمية, وصف لهذه الأمة بكونها أميـة, ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا, وإنا أمة 

 والأمية وصف شرف وليس بوصف منقصة كما يظن بعض المتأخرين, 
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وينبغي أن يفرق بين الأمية والجهل, فالبعض يظن أن الأمية جهل وهـذا 
خطأ, لأن الأمي هو الذي لا يعرف الكتابة ولا الحساب ولا القـراءة, فـالأمي 

: سمي أمياً لأنه كيوم ولدته أمنـه, وحينئـذ هو الذي لا يكتب ولا يقرأ, وقالوا
عدم القراءة وعدم الكتابة لا تستلزم الجهل, فالأعمى لا يقرأ ولا يكتب, وقـد 
يكون من أعلم الناس وأعلم ما على وجه الأرض كحبر الأمة و ترجمان القرآن 

 ,أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الخلق  , والنبي عبد االله بن عباس 
 هناك فرق بين الأمية و بين الجهل, الجهل شيء والأمية شيء آخر, إذاً  

,  وحينئذ لا يستلزم وصف الإنسان بكونه أمياً أن يكون جاهلاً
وهذا نبه عليه الناس أكثر من مرة ولكن أسمعت لو ناديت حيـاً ولكـن  

 لا حياة لمن تنادي, 
ه السـنة وواجب على أهل العلم أن يبينوا هذا لأنه وصف للأمة ثبتـت بـ

, ولذلك يحارب الجهل ولا تحارب الأمية, فهذا خطـأ أن »إنا أمة أمية«في قوله: 
هو الـذي بعـث في {يقال: محاربة الأمية, لأن الأمية وصف شرف لهذه الأمة: 

, فهذا وصف شرف كما يقول العلـماء: }الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته
 رين, لهذه الأمة, فينبغي ألا يخلط بين الأم

, فـألغى الحسـاب, الشـهر »إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسـب«: فقوله 
هكذا وهكذا, أي هكذا ثلاثين إذا لم تثبت رؤية وهكذا تسع وعشرون إذا ثبتت 

 ,  الرؤية وكان ناقصاً
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 :بين أننا بين أمرين لا ثالث لهما وعليه فإن العبرة بالرؤية, فكأن النبي 
 ر ناقص, إما أن تثبت الرؤية والشه 

وإما ألا تثبت الرؤية أو تثبت الرؤية بعـد كـمال الشـهر والشـهر كامـل, 
 فليس هناك خيار ثالث, الشهر هكذا وهكذا, 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سـماحة الإسـلام ويسرـه وسـهولته 
ولطف االله بعباده ورحمته بهم, فرؤية الهلال يمكن أن تكون من الصغير والكبير 

البادي ويمكن أن تر￯ في المصر وفي العمران, ويمكن أن تـر￯ في والحضري و
الفيافي والقفار, ويمكن أن يراها المسافر ويراها الشخص لوحده, وير￯ الهلال 

 الجماعة من الناس, فهي من الأمور الميسرة التي لا تحتاج إلى عناء ولا كلفة.
ب عـلى أما الحساب فإنه لا يعرفـه إلا خاصـة النـاس, ثـم أهـل الحسـا

 درجات, 
وهنا ننبه على مسألة مهمة غيبت عن كثير من المسائل, إذا طرحـت هـذه 
المسألة, وهي أنه لـيس بـين أهـل الفلـك اتفـاق في مسـألة الحسـاب,  فطـرح 
الحساب هكذا كأنه قضية مجردة مسلمة عـلى أنـه ينبغـي أن يقـدم عـلى الرؤيـة 

ض الحائط ويقال: لكن الشرعية أو يفضل عليها أو يضرب بالرؤية الشرعية عر
كـل هـذا مـن الناس تقدموا, وأن الحساب أضـبط وأن هـذه الآلات أضـبط, 

, لأن علماء الباحثين في الفلك الذين ضبطوا مسائل الفلك  في أكثـر مـن الخلط



- ١٤٠ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

باحث بين أنهم لم يتفقوا وأن هنـاك خلطـاً في محـاق الهـلال, وأنهـم لا يتفقـون 
 ويحصل بينهم الخطأ, 
عـلى هـذا اليسرـ يسر للأمة, أن تبقى على فطرتهـا وك أيهما أو بناء على ذل

وعلى هذه السماحة, يقول البعض: إذا منعنا من الحساب شددنا, بـل إذا أمرنـا 
 بالحساب شددنا وضيقنا, وجعلنا الناس في بلبلة, فأي الحسابين نتبع, 

ومن هنا مذهب جماهير السلف والخلـف عـلى أنـه لا عـبرة بالحسـاب, 
 ط هذه المسألة وبيانها إن شاء االله في باب الرؤية.وسيأتي بس

W »دليـل عـلى أن :  »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
 دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان يعتد فيه بالرؤية, 
 وأن الأصل في المسلمين أنهم يتراءوا الهلال كما ذكرنا, 

نما تكون ليلة الشك, وليلة الشك , إWאوأن الرؤية في 
 ￯تبتدئ الرؤية ليلة الشك وهي ليلة الثلاثين, فـإذا كانـت ليلـة الثلاثـين تـراء
الناس الهلال لأنه يحتمل أن تكون هذه الليلة من الشهر, على الأصل وهي تمام 
العدة, ويحتمل أن تكون من الشهر المستقبل وحينئذ يكون الشهر ناقصاً وتثبت 

 ما كان محتملاً للأمرين فالأصل أن يتراء￯ الهلال في ليلة الشك,  الرؤية, فل
أمرنا بالتزامه والعمـل بـه في  وهذا الأصل قال بعض العلماء: إن النبي 

رمضان, ولكنه أصل عام في كل الشهور, أنه إذا ثبتت الرؤية وشهد الشاهدان 
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ص وحينئـذ العدلان على أن الهلال رؤي ليلة الشك, فـإن الشـهر السـابق نـاق
 يحكم بدخول الشهر اللاحق, هذا أصل عند العلماء, 

, دل على ثبوت »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: ومن هنا يكون قوله 
شهر رمضان بالرؤية كأصل, ودل على ثبوت الشهور كلها بالرؤية حينئذ يكون 

 تنيبهاً من الشرع على  العمل بالرؤية الشرعية.
 ة فيها بالواحد أم بأكثر من واحد? والرؤية الشرعية هل العبر

 بعبارة أخر￯ هل هي شهادة أو خبر?
فإن قلنا: أنها شهادة يشترط فيها التعدد ولا يكفي فيها الشاهد الواحـد, 

 وإن قلنا: أنها خبر, يكفي فيها الشاهد الواحد, 
وإن قلنا: أيضاً أنها شهادة, فهل يشترط فيها استفاضة الخـبر, بمعنـى أن 

دة الكثيرين في أحوال كما إذا كانـت السـماء صـحواً  ويمكـن رؤيـة تكون شها
الهلال لكثير من الناس, وشهد القليل ولم يشهد الكثير, هل يشـترط أن تكـون 

 ?  الشهادة شهادة  استفاضة, يعني أن يكون العدد كثيراً
كل هذا يذكره المصنف رحمه االله, سيكون بيانه إن شاء االله في بابـه الـذي 

 لمصنف رحمه االله في شهادة الواحد بإذن االله تعالى.سيذكره ا
WA@W  غم الشيء من الغمام, وأصـل الغـم السـتر وغيـاب

الشيء, والغمام يحول دون رؤية الهلال, ولذلك سمي الغمام غماماً لأنه يحجـب 
 السماء وما فيها عن الأبصار, 
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W ,أي الهـلال فلـم تـروه ,אא
 :وفي حديث ,   :  هذه الجملة فيها دليل لمـا ذهـب

إليه جمهور العلماء رحمهم االله من الحنفية والمالكية و الشافعية والظاهرية وأهـل 
الحديث على أنه إذا غم الهلال أو كانت الليلة فيها غيم أو قتر يحـول دون رؤيـة 

, الهلال, أو الو  اجب الرجوع إلى الأًصل وهو تمام عدة شعبان ثلاثين يوماً
وذهب الحنابلة في رواية هي المشهورة في المذهب, وتعتـبر مـن مفـردات 
المذهب الحنبلي, أنه إذا كان هناك غيم أو قتر فإنه يحكم بـدخول شـهر رمضـان 

 وأنه ينقص في شهر رمضان ويضيق ويقدر ثم يحكم بدخول شهر رمضان, 
ية الأولى اختارها المحققون وهي رواية عن الإمام أحمد, في القول والروا

الأول رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من المحققين في المذهب كالإمام أبي 
الخطاب وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمـة االله عـلى 

فق مذهب الجمهور هـي الجميع, رجحوا مذهب الجمهور وأن الرواية التي توا
 الأقو￯ من جهة  الأثر,

استدل جمهور العلماء بهذا الحديث, على أنه إذا حصـل غـيم بـين النـاس 
وبين رؤية الهلال أو كانت ليلة الثلاثين غير مصحية قـال بعضـهم: لا يشـترط 
الغيم, كما لو كان هناك غبار أو قتر, أو حريق حجب دخانه الرؤية ولم يتمكنوا 

 فالحكم عندهم سواء,  من الرؤية,
  ,»فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً «: استدلوا بقوله 
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 في حديثنا,  ذا ورد في حديثنا في رواية أبي هريرة 
الذي سيذكره المصـنف بعـد هـذا  وكذلك ورد في حديث ابن  عباس 

الغيم أن نص على أنه إذا حجب الهلال ب الباب بباب, ووجه الدلالة أن النبي 
, قالوا: وهذا الحـديث نـص صريـح في  الواجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً

 مسألتنا.
فـإن غـم «الدليل الثاني, ولا شك أن هذا الحـديث مـن القـوة بمكـان, 

, وهـذا نـص في موضـع النـزاع إن »عليكم فأكملوا عدة شـعبان ثلاثـين يومـا
, عليكم فأكملوا العدة أو أكملوا عدة شعبان على الر  وايتين ثلاثين يوماً

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب «قال:  وأما الدليل الثاني لهم فإن النبي 
, فعد ثلاثين, وهكـذا فعـد تسـعة وعشرـين فخـنس الإبهـام في »الشهر هكذا

 الثانية, ما وجه الدلالة من هذا الحديث?
بـين أن الشـهر يكـون ثلاثـين ويكـون تسـع   وجه الدلالـة أن النبـي  

عشرين, فإذا كان ثلاثين وتسع وعشرـين فالأصـل أنـه ثلاثـين, حتـى يـدل و
الدليل على أنه تسع وعشرون, لقوله: صوموا لرؤيته, فدل عـلى أننـا لا ننتقـل 
عن الأصل وهو الثلاثين إلا لرؤية, فإذا حجبت عنا الرؤية رجعنا إلى الأصـل 

 وهو تمام الشهر,
كان,  اليقين عندنا أن هذا اليـوم  ثم قالوا: إن الأصل بقاء ما كان على ما 

 من رمضان من جهة العقل, 
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واستدلوا بقولهم: إن هذا اليوم الذي نختلف فيه هل نحسبه من شـعبان 
 أو رمضان الأصل فيه ماذا? 

 قالوا: الأصل فيه من شعبان, 
قالوا: إذاً نبقى على هذا الأصل حتى يثبت ما يغيره, وليس هناك ما يـدل 

 ليست هناك رؤية,على تغييره لأن 
الشرع دل على  أنه لا يتغير ولا يحكم بكونه من رمضان وهـو الغـير إلا  

 بدليل وهو الرؤية  ولا رؤية, 
 , »فإن غم عليكم فاقدروا له«: فاستدل أصحاب القول الثاني بقوله 

قالوا: وجه الدلالة في قوله: فاقدروا, إن القدر هو التضييق, المراد بـه أن 
الدرع المصنوع, حتى يقي من ضربات السـلاح أثنـاء المعركـة, يضيق حلقات 

, يعنـي }ومن قدر عليه رزقـه{فقوله: القدر أصله التضييق ومنه قوله تعالى: 
 ضيق عليه في رزقه, 

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقـدر لـه, وكـذلك في الآيـة {وقوله: 
 , }لمن يشاء من عباده ويقدر{الثانية: 

, في الآيـة الثالثـة, كلهـا القـدر هنـا }ن يشاء ويقـدرلم{وقوله كذلك: 
 بمعنى التضييق, 



- ١٤٥ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

, قـالوا:  اقـدروا مـن القـدر وهـو »فإن غم عليكم فاقـدروا لـه«فقوله: 
التضييق, ومعناه أن نضيق شهر شعبان وأن نحكم بدخول رمضان, فإذا ضيقنا 

 شهر شعبان, شهر شعبان مضيق بتسع وعشرين وموسع بالثلاثين, 
اقدروا له, يعني ضيقوا شعبان أي اجعلوا شعبان تسعاً وعشرـين فقوله: 

 ,  يوماً
אאא ًهو القول بأنه تتم العدة ثلاثين يوما

 ولا يحكم بدخول شهر رمضان, وهو مذهب جمهور العلماء وذلك لما يلي:
W  ,لصحة دلالة السنة على هذا القول 

W تدلال بقوله أن الاس :»نقـول: »فإن غـم علـيكم فاقـدروا لـه ,
 : القدر له معنيان

 منها التضييق  
ومنها إعطاء الشيء قدره وحقـه, تقـول: قـدر فـلان فلانـاً أي إذا أنزلـه 

, على تفسـير }إنا أنزلناه في ليلة القدر{منزلته وأعطاه قدره, ومنه قوله تعالى: 
لة و المكانة العظيمة لشرف هذه الليلة, وهـو ليلة القدر بأنها ليلة الشرف و المنز

أحد الأوجه في تفسير  اسمها, فالقدر تقول: أعطيت فلاناً قدره, بمعنـى أننـي 
 وفيته مكانه أعطيته مكانته من التبجيل والتوقير, 

 ? : فاقدروا له, بين معنى التمام وبين معنى النقصفتردد قوله 
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فـإن غـم علـيكم «: ره في قولـه ـفنقول حينئذ: هذا التردد جاء ما يفس 
 , »فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً 

وحينئذ نقول: إن هذا الحديث الذي استدللتم به متردد بين الوجهين على 
 التسليم بأنه على معنيين متساويين, وإلا فالأصل ما ذكرناه وهو تمام الشهر, 

تقـدير هـو أحـد وعليه فإننا نقول: إن ما  استدللتم به من احتمال معنى ال
 الوجهين, فلا يصح لكم أن تستدلوا بدليل على وجهين محتملين,

: بل ينبغي أن يطلب المرجح, فوجدنا المرجح من الخـارج وهـو قولـه  
 , »فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً «

وعليه فإنه لا إشكال إذا كان هناك غيم أو قـتر وحـال بيننـا وبـين رؤيـة 
أمـر  ضان, فالواجب علينا أن نتم العدة ثلاثين يوماً لأن النبي هلال شهر رم

 بذلك  وبهذا يترجح مذهب الجمهور رحمهم االله.
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Wא قال: حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عـن يحيـى أبي  نادحدثنا ه
لا تقدموا شهر «: قال: قال رسول االله  سفير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

م قبله بيـوم أو يـومين, إلا أن يكـون رجـل كـان يصـوم رمضان بصيا
, »صوماً فليصمه 

Wאא .هذا حديث حسن صحيح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا رجـل كـان  W هذا كما تقدم, وفيه الاستثناء الذي أشرنـا إليـه في
, أي كان من عادته أن يصوم, وهذا يرجح أن العلـة هـي خـوف  يصوم صوماً

 الزيادة  وخوف التنطع بالزيادة في العبادة والغلو فيها كما بيناه.
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Wא 
 باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك

Wא:حدثنا أبو خالد  حدثنا أبو سعيد عبد االله بن سعيد الأشج, قال
الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن ظفر قال: كنا عند عـمار 

فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا, فتنحى بعض القوم, فقال: إني صائم,  بن ياسر 
 ,: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم فقال عمار  

Wא  وفي الباب يرة أبي هر أنس , 
Wאא  حــديث  عــمار حــديث حســن

ومـن   صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي 
بعدهم من التابعين, وبه يقول سفيان الثوري ومالـك بـن أنـس وعبـد االله بـن 

اليوم الـذي يشـك المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق, كرهوا أن يصوم الرجل 
 فيه, و رأ￯ أكثرهم إن صاموا فكان من شهر رمضان أن يقضي يوماً مكانه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Wالـذي يرويـه بـالمعنى  هذا الحديث عن عمار بن ياسر 

, أصل عند العلماء في المنع من صوم אאא
يوم الشك على أنه من رمضان, وهذا سببه يختلـف عـن الحـديث الـذي تقـدم 
والباب الذي تقدم أن الباب الذي تقدم كما ذكرنا فيه الغلو, والباب الذي معنا 
من باب الشك و الوسوسة أنه يشك, يقول: ما دام اليوم يوم شـك يحتمـل أن 
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, فأنا أصوم, إن ظهر أنه مـن رمضـان يكون الهلال  ناقصاً وشهر شعبان ناقصاً
, هـذا الصـائم  فصومي صحيح, وإن لم يظهر أنه من رمضان ما خسرـت شـيئاً
صام يوم الشك قاصداً أنه من رمضان, وحينئذ يكون قد تكلف ما لم يـأمره بـه 
 الشرع, وفتح هذا الباب يفتح على الناس بـلاء عظـيماً لأنـه مبنـي عـلى الشـك

 والوسوسة, ولأن من صام اليوم الذي يشك فيه, 
أننا إذا شككنا وجب علينا الرجوع  قاعدة شرعيةفنحن إذا شككنا عندنا 

 إلى الأصل, 
فأنت إن كان عندك ثوب ثم مر صبي وتنـاثر البـول منـه وخشـيت أنـه 
أصاب الثوب, فشككت هل أصـابك مـن بولـه أم لا? تقطـع الشـك بـاليقين 

, الأ صل أن ثوبي طـاهر, بـل وتصـلي في الثـوب وتقهـر الشـيطان وتقول: أبداً
 وتلتزم طاعة الرحمن قطعاً لهذه الوسوسة, 

فالشريعة حرصت على إبقاء المسلم على هـذا الأصـل وعـدم فـتح بـاب 
 الشكوك لا في العبادات ولا في المعاملات, 

ولذلك في المعاملات قال: يا رسول االله إن امرأتي ولـدت غلامـاً أسـود, 
 ,  الحديث المشهور, فإن النبي »هل لك من إبل«ي على غير لوني, فقال له: يعن

ضرب له المثل بما يجعله باقياً على الأصـل واليقـين وهـو بـراءة امرأتـه ونزاهـة  
 فراشه, 

 هذا أصل عند العلماء رحمهم االله مستقى من أصول الشريعة, 
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 فالشريعة حاربت الشكوك وقطعت دابرها, 
مام مالك رحمه االله كلمة عظيمة قال: الهوا عنه, يعنـي إذا ولذلك قال الإ

 جاءك الشك الهوا عنه, 
خرجت إلى المسجد وشككت هل خرج منك ريح أو لا فالهوا, كأنك لا 

 تفكر هل خرج أو ما خرج الهوا عنه ولا تلتفت إلى هذا الشك, 
 وهكذا إذا جئنا في اليوم التاسع والعشرين هل غداً رمضان أو لا?

يب وما يدريني الناس الآن تساهلت في الدين, إذاً أكمل العدة تقول: ط 
أكمل العدة وأنا في شعبان حتى يتبين لي أنه من رمضان, ولا يجـوز أن يصـومه 

 على اعتقاد أنه من رمضان,
 אא  أنــه مــذهب أكثــر الســلف مــن الصــحابة 

 بن مسعود وأنـس بـن مالـك والتابعين, هو مذهب عمر بن الخطاب وعبد االله
 , المنع و أبي هريرة, وأبي هريرة وعائشة 

, ورخــص في الصــوم الــذي يشــك فيــه أم المــؤمنين عائشــة وأســماء 
 ومذهبهم مرجوح لأنه قد يجتهد الصحابي ويخالف اجتهاده المأثور عن النبي 

 لعدم اطلاعه على  السنة, أو لسبب آخر, 
ود أن يوم الشك لا يصام, وأن صومه نـص لكن المهم إتباع السنة, المقص

 , وأنه عصيان.على أنه مخالف لهدي النبي  عمار 
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بكونه معصية يدل على تحريم صوم هذا اليوم, وأنـه لا يجـوز  وتعبيره 
 للمسلم أن يصومه من رمضان, 

فيبقى السؤال لو أنه في ليلة الثلاثين ليلة الشك قال: أنويها على أنهـا مـن 
وهو لم يثبت عنده أنه قد دخل الشهر, ثم لما أصبح قيل له: نعم  رمضان فصام,

اليوم من رمضان, فأكثر أهل العلم على  أنه يلزمـه القضـاء, وهـذا مـا يسـمى 
بالتردد في النية, لأن النية جاءت على وجه الشـك ولم تـأتي عـلى وجـه الجـزم, 

ا ما يسـمى والأصل في النية أن تكون على وجه الجزم لا على وجه الشك, وهذ
 بالتردد في النية, وهي مؤثرة في العبادات, 

فالمقصود من هذا أنه لو صام يوم الشك على أنه يحتمل أنه مـن رمضـان, 
قال: إن بان أنه من رمضان فأنا صائم, فحينئذ لا يصح صـومه ويلزمـه قضـاء 

 ذلك اليوم.
אא  هذا الأثر عن عـمار بـن يـاسرأنـه كـان عنـده , 

أصحابه جلوساً ومن سياق الحديث أن اليوم يوم الشك كـانوا جلوسـاً عنـده 
 يعني مشوية, الصلي بالنار الشوي بها,وأ

هناك شيء المطبوخ الذي يجعل في الإناء يقال: طبخ, أما إذا عرض للنار  
  مباشرة فيكون حنيذاً ويكون مشوياً 

 هذا من كرمه ,ب النبي , أصحا  كان فـيهم الكـرم
أصحابه بالشاة, أين الذين يعيبـون عـلى النـاس  , فأكرم تأسياً برسول االله 
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 اليوم الكرم, ويقول لك: هذا بذخ هذا إسراف يأتي ضيف يذبح شاة, والنبي 
, الملائكة النفـر جـاءوا »من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه«يقول: 

,إلى إبراهيم عليه ا  لسلام فذبح لهم عجلاً
 فما يخاف من الكرم إلا البخيل, ولا يهون منه إلا البخيل,  

 وماتت تلك الكرامات,                     مات قومي وانقضوا ومضوا 
 طيف ضيف في الكر￯ ماتوا,       وخلفوني في قوم ذوي بخل لو يبصروا 

 ن,لو شافوه في النوم لا في اليقظة من شدة الفزع يموتو
 وأتباع الأنبياء,  فالكرم سمة مباركة وهي من سمات الأنبياء  

الكرم وأفضل ما يكون الكرم ا لكـرم في الخلـق, مـن السـماحة والطيبـة 
 , واليسر والعفو عمن ظلم والصفح والتجاوز عن المسيء كما كان هديه 

ثم بعده الكرم في الإحسان إلى الضيف, حتى قال بعض العلـماء في قولـه 
أن االله اتخـذه  א, قـالوا: للكـرم, }واتخـذ االله إبـراهيم خلـيلاً {الى: تع

 للإخلاص والتوحيد لإخلاصه وتوحيده ثم لكرمه,
فجـاء بشـاة, فالكرم أمره عظيم, فانظر كيف هؤلاء جلوس عند عمار  

 , هذا من كرمه 
الكرم إذا كان في الإنسان سجية وطبعاً لا يلام عليه, أثـر عـن الشـافعي 
رحمه االله أنه مر بالسوق وكان في حذائه أو شعث حـذاءه منقطعـاً فجـاء حـذاء 
وتناول الحذاء وأصلحه, وكانت معه نفقته مع أحد أصحابه, قيـل أنـه الربيـع 
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وقيل غيره, فقال صاحبه: فالتفت إلي الشافعي قال: كم بقي معك من النفقـة? 
, هو يشوف أن النعل يصـلح ب جـزء مـن الـدرهم, قال: قلت: كذا وكذا دينارً

 فقال: ادفع إليه ما بقي من النفقة.
الكرم ما يستطيع الإنسان أن يملك نفسه إذا فتح االله عليه بابه, وإذا فتح 
الباب على الكريم فتح االله عليه أبواب الفضل منه سـبحانه وتعـالى, يـا أسـماء 

 أنفقي ينفق االله عليك, 
ا من سـفر تقـول , ليسوا ضيوف سفر, ولا جاءوهؤلاء جلوس عنده 

يعني: أمر واجب عليه أو أمر ملزم به بعادة يحصل فيها الإحراج, كانوا جلوساً 
 عنده فما شعروا إلا والشاة داخلة عليهم, أتي بشاة مصلية, 
 , ولذلك إبـراهيم والكريم من أشد ما يكون عنده ألا يؤكل من طعامه

يه نكـرهم وأوجـس مـنهم فلما رأ￯ أيديهم لا تصل إل {لما قيل في قوله تعالى: 
, قيل: نكرهم طبعاً خاف أنهم لا يكونوا من الإنس, لأنهم إذا امتنعـوا }خيفة

من أكل الطعام, فغالباً أن يكونوا من غير الإنسان إما أن يكونوا من الشـياطين 
وإما أن يكونوا من الملائكة, فنكرهم وأوجس منهم خيفة, وقيل: نكـرهم لأن 

أمره إذا لم يصب من طعامه, ولا تـر￯ أبهـج منـه إذا  الكريم يتغير حاله ويسوء
أكل من طعامه, بل ربما يفضلك ويعطيك طعامه الذي بين يديه, فـإذا طعمتـه 

 وأكلته وجدت فيه من الفرح والسرور كأنه هو الذي طعم الطعام.
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وقد رأينا هذا في بعض مشائخنا من بـاب التحـدث بمـآثرهم, واالله إنـه 
ع الإنسان أن ينظر إليه من شدة الإعياء والإرهاق, فإذا أتي ليأتي مجهداً لا يستطي

بطعامه يقدم ابنه ويقدم من حوله إذا رآه يشتهيه فيأكل من طعامه ولا يرده عن 
شيء, ولربما أجهز على الطعام كله , ومع ذلك تجد فيه من السرور, هـذه نعمـة 

 وفضل من االله سبحانه وتعالى. من االله 
فيهم الكرم والإحسان, قال: يـا قـوم  ول االله وهكذا كان أصحاب رس

 أسلموا فقد أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر , فربى في أصحابه هذا المعنى, 
א هـذا الرجـل كـان صـائماً يـوم ,

WWאאאالشك,  
 نبيه المخطئ على خطئه, فيه دليل على ت 

 لا يألون جهداً عند خطأ المخطأ أن ينبهوه,  وكان أصحاب رسول االله 
 وإن كان ضالاً بإذن االله أن يهدوه,

حريصـين عـلى  وإن كان تائهاً أن يرشدوه, وكان أصحاب رسول االله  
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 

 ￯ ممن معه تقصيراً أن ينبه,وفيه دليل على أن الوالد أو الشيخ إذا رأ
אאאW فيـه فوائـد ,

 منها: 
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ما ترجم له المصنف من كراهيـة صـوم اليـوم الـذي يشـك فيـه, وهـذه 
الكراهية إذا ربطت بقوله: فقد عصى, صارت كراهيـة تحـريم وليسـت كراهـة 

 حريم, تنزيه فقط, وإنما ترتقي إلى درجة الت
אאW فيه عموم, لأنـه لم يستفسرـ مـن ,

الرجل, ولكن هذا العموم مخصص, لأن لو كان عليه قضاء من رمضان أو كان 
عليه صوم مفروض من كفارة أو نذر فحينئذ يستثنى, لكن ظـاهر قولـه: فقـد 

رناه, لأن الأصـل عصى, يفهم منه العموم, ولكن السنة دلت على استثناء ما ذك
 في المسلم أنه مطالب بإبراء ذمته في هذه الحقوق والواجبات,

אאאفي هذا الحديث دليل لما  
وقلنا: أن الأصل في المسلم أن يعمل اليقين وأن يطرح الشـك, وأنـه لا א ,

من رمضان أو مـن شـعبان,  عبرة بالصوم إذا صام متردداً في هذا اليوم هل هو
فإنه لا يجزيه عن رمضان كما حكاه المنصف رحمه الله عمن ذكر من أهـل العلـم 

 رحمة االله على الجميع.
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 Wא  
 باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان

 Wא  حدثنا مسلم بن الحجاج, قال حدثنا يحيى بن يحيى, قال: حدثنا
قال: قال رسـول  محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة  أبو معاوية عن

 , »أحصوا هلال شعبان لرمضان«: االله 
Wאא  حديث أبو هريرة غريب لا نعرفه

مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية, والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن 
لا تقدموا شهر رمضان بيـوم ولا «قال:  النبي  عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

عـن  , وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة »يومين
 نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. النبي 

 
الإحصاء من الحصى, وكان من عادة العرب أنهـم إذا أرادوا أن يعـدوا يعـدون 
بالحصى, فلو كـان عنـد الشـخص ورداً أو شـيئاً وأراد أن يضـبطه فإنـه يعـده 

على الأفضـل حيـنما رآهـا  بي , ودلها النبالحصى كما ورد في فعل أم المؤمنين 
,  فكـانوا »اعقدن بالأنامل فإنهم مسـئولات مسـتنطقات«تسبح بالنو￯ فقال : 

يحسبون بالحصى وبالنو￯  فيحصون الأشياء ويعـدونها بـه, فسـمي الإحصـاء 
إحصاءً من هذا الوجه, والمراد بإحصاء شـعبان لرمضـان ينبغـي أن يعلـم   أن 

وقـوف عـلى ضـبط شـهر شـعبان,  فـما ضبط الرؤية لدخول شهر رمضـان, م
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نستطيع أن نجزم أن يغلب على ظننا بأن الليلـة ليلـة شـك إلا إذا كـان دخـول 
,  ومن هنا تراءي الأهلة أمر من الأهمية بمكان, مذهب طائفـة  شعبان صحيحاً
من العلماء رحمهم االله أنه يجب تراءي الهلال, بمعنى أنه فرض على الكفاية, وإن 

ة وغيرهم أنه يستحب, والصحيح أنه فرض على الكفايـة, لأن كان عند الحنابل
تضييع الترائي يؤدي إلى ضياع الحساب الشرعي للعبادات ومواقيتها, من هنـا 
ينبغي أن يحتاط في رحب وشعبان, فإذا تم ضـبط دخـول شـعبان فإنـه يمكـن 
ضبط دخول رمضان في الغالب, بحيث أن نأتي في ليلة الشك ونقول: إن تمت ا 

ؤية فشعبان ناقص وإلا حكمنا بكماله, فإذا حكمنا بكمال شعبان حكمنا على الر
, فالإحصاء قيل: هو الضبط.  أصل صحيح, لأن دخوله كان صحيحاً

وقال بعض العلماء: أنه عام, كما أشار إليـه بعـض الأئمـة أنـه يـدخل في 
الإحصاء ضبط دخول شعبان, وأيضاً ضبط منازل القمر, فأنت إذا كنت مـثلاً 

 الأيام التي تسبق أيام الشك بحيث مثلاً من عشرين شـعبان, تعـرف منـازل في
القمر ومغيبه وسقوطه, هذا الضبط يساعدك ليلة الرؤية, ولذلك القمر يختلف 
صيفاً وشتاءً لبعده وقربه من خط الاستواء, وهذا الأصل يجعلك أنك إذا كنت 

ة الشك أن تعرف قد أحصيت منازل القمر وعرفتها وضبطها, يسهل عليك ليل
أين ستكون الرؤية, وتتحدد الرؤية في المكـان الـذي تـراه, حتـى  كـان بعـض 
, وحدثت في أكثـر مـن حادثـة,  العلماء رحمهم االله ملماً بمنازل القمر إلماماً جيداً
منها حادثة لأحد العلماء كان بقباء فجاء الشاهد وشهد أنه رأ￯ الهـلال, وكـان 
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المدينة, فقال: استدعوا لي الشاهد الذي شهد, قال: هو الشيخ في منطقة قباء في 
أين رأيت الهلال في أي جهة بالضبط? قال: رأيته في هذه الجهة, فقال له: أبـدا, 
لا يكون الهلال هنا, أنت مخطئ في رؤيتك, وتلاحـى النـاس وحصـل خـلاف 

 بعد الضغط على هذا الشاهد تبين أنه قد كذب في شهادته. بينهم, ثم شاء االله 
فمعرفة منزلة القمر والإحصـاء بالضـبط يسـاعد الإنسـان عـلى الرؤيـة 
الصحيحة, ومن هنا هذا الحديث وإن تكلم في سنده, ولكنه مـن جهـة المعنـى 
صحيح, فأصل أن الإحصاء والضبط لشعبان معين على ضبط دخول رمضان, 

لال والأصل في الشهور القمرية أنه يعتنى بها ويكون هناك من يتفرغ لرؤية الهـ
ومعرفتها, حتى ذكر بعض العلماء أنه كان ينبغي عند تساهل النـاس في الرؤيـة 
أن يخصص لطائفة أن تر￯ الرؤية وأن يكون لها حتى من بيـت مـال المسـلمين 
حتى تتفرغ لهذا الأمر, شأن ذلك شأن فروض الكفايات إذا تعطلت ولم يوجـد 

 فيها محتسب.
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الاسـئـلة 
אWאKאא 

Wאא  ما حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان
 أثابكم االله?

Wبسم االله الحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق االله وعـلى آلـه  א
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

يأتي إن شـاء االله, ومـن فهذه المسألة عقـد لهـا المصـنف رحمـه االله بابـاً سـ
استعجل شيئاً قبل إدبانه عوقب بحرمانه, إن شاء االله سـيأتي بيانهـا وتفصـيلها 

 وذكر الأدلة فيها وأقوال العلماء في مكانها بإذن االله.
Wאא،אWفي قول النبي  א :» شـهر

ل على فضـل  شـهر شـعبان , هل فيه دلي»بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه
 على ما دون رمضان من شهور أثابكم االله?

Wأما الصيام في شهر شعبان إذا كان بمعنى التقوي على رمضان فلا א
 شك أنه من أفضل الطاعات وأجلها,

 : لأن العلماء عندهم الفضائل أعلى مراتبها 
 ما كان أعلى مراتب الفضل ما كان في الفرائض,

 ة إلى الفريضة, ثم ما كان وسيل 
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فكل ما كان وسيلة إلى ضبط هناك الفريضة وهناك الوسيلة إلى الفريضة, 
فيـه أكثـر عـلى الفريضة وأدائها على أتم الوجوه وأكملها فإنـه يكـون الفضـل 

حسب فضيلة الفريضة نفسها, فلما كان الصوم  إذا دخلـت شـهر رمضـان ولم 
تستطيع الـنفس أن ترتـاد  تصم قبله  فإن الصوم سيجهدك وسيؤثر عليك, ولا

على صيام رمضان إذا فوجئت به ولم تتهيأ له بصيام في شعبان, إذا قـد لا ترتـاد 
النفس هذا الصوم إلا بعد تقريباً أسبوع أو فترة, وهذا سيضيع عـلى الإنسـان, 
ربما يحرم الإنسان من بعض الطاعـات والخشـوع في الصـلوات ويضـعفه عـن 

وافل والخير الذي يناله لو كان معتـاداً  عـلى صلة الرحم ويضعفه عن بعض الن
 الصوم قوياً عليه,

ومن هنا صوم شعبان المراد به التقوي على رمضان, فما كان مـن الصـوم  
 على هذا الوجه فلا شك أن صيام شعبان على هذا الوجه معين على رمضان, 

لشهر شعبان إنما المـراد بـه التقـوي عـلى  وحمل عليه كثرة صيام النبي 
رمضان, ولذلك تجد الشخص إذا صام أول يوم من رمضـان يصـيبه الصـداع 
ومنهم من تخور قواه ومنهم يستمر معه الإعياء والتعب إلى ثالث يـوم إلى رابـع 

 يوم.
لكن لو أنه اعتاد وتمرن على الصوم قبل دخول رمضـان في شـعبان, فـلا 

علـيهم شك أن شعبان يعينه من هذا الوجه, وغفلة النـاس عـن ذلـك تفـوت 
 كثيراً من التقوي والتهيؤ لهذه العبادة  العظيمة واالله تعالى أعلم.
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WאאאWكيـف نعلـق قلوبنـا بـاالله  א
تعالى مع قرب شهر رمضان, ونصيحة للذين يضيعون أوقاتهم في غـير القـرآن 

 أثابكم االله?
Wموقوف على أمور عظيمةتعليق القلوب باالله سبحانه وتعالى א : 

 وأساسها الدعاء, فيسأل العبد ربه أن يعلق قلبه به لا بشيء سواه, أولها 
 مخلصاً من قلبه وصدق مع  االله صدق االله معه,  فإذا سأل االله  

 , }ادعوني أستجب لكم{واالله تعالى يقول: 
داية ولا شك أن أعظم عطية أعطاها االله للعبد بعد توفيقه لهذا الدين واله

 له أن يجعل قلبه معلقاً باالله سبحانه,
ومن يعتصـم بـاالله فقـد هـدي إلى صراط {من  تعلق باالله اعتصم باالله,  
ألا إن في الجسـد مضـغة إذا صـلحت «, من تعلق باالله صـلح قلبـه, }مستقيم

 , »صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب
, }ألا بذكر االله تطمـئن القلـوب{االله  ومن تعلق باالله اطمئن قلبه بذكر

أكبر همه ومبلغ علمه وشغله الشـاغل,  لأن من تعلق باالله أصلح أصبح االله 
فحينئذ يكثر من ذكر االله ويكثر من الخوف من االله والرجاء فيما عند االله والطمع 
في رحمة االله حتى يكون من أكمل النـاس ذكـراً الله بجنانـه وجوارحـه وأركانـه 

 , فيبوأ أحسن المنازل في الدنيا والآخرة.ولسانه
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رزقـه االله القـول السـديد والعمـل الصـالح الرشـيد  من  تعلق بـاالله 
ومـا {وصلحت أحواله كلها, التعلق باالله أن يصبح العبد الله لا لأحد سـواه, 

, العبد حينما يعلم أنه ما خلق في هذه الحياة }خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
إن هـم إلا كالأنعـام بـل هـم  أضـل {م ويأكـل  ويشرـب, من أجل أن يطعـ

, ما خلق من أجل أن يكون عبـداً للنـاس بالنفـاق  والريـاء  والتملـق }سبيلا
والتزيف والكذب, وغش الناس, ما خلق مـن أجـل أن يكـون عبـداً للـدينار 

 والدرهم, يبيع دينه بعرض من الدنيا نسأل االله السلامة والعافية, 
انكسرت هذه الأمور كلها أمام عظمة االله سبحانه وتعالى,  فإذا تعلق باالله

بل نقذف بالحق عـلى الباطـل فيدمغـه {لأنه لا يجتمع الحق والباطل في مكان, 
 , فالحق يغلب ولا يغلب,}فإذا هو زاهق

وبتعظيم االله سبحانه وتعالى والطمع  ومن هنا إذا كان قلبه مملوءاً باالله  
 ن أن تدخله فتنة, على قدر إخلاصه, في رحمة االله, فإنه لا يمك

ولذلك إذا تعلق بـاالله أخلـص, وإذا أخلـص وحـد وتجـرد الله سـبحانه 
وتعالى, وعندها إذا تكلم  تكلم الله وإذا عمل عمل الله فبـارك االله قولـه وعملـه 
وأصلح االله له أمره كله, من كان الله كان االله جل له فارغب إلى ربك تكفى الهم 

وقال االله إني معكم لئن أقمتم الصـلاة {ع االله كان االله معه,  والمؤنة, من كان م
 , }وآتيتم الزكاة  وآمنتم برسلي
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كفاه االله وحمـاه ووقـاه, ومـن كـان  إذا كان مع االله  فالأصل أن المسلم
متعلق القلب باالله سبحانه وتعالى, فـإن االله سـبحانه وتعـالى يغنيـه مـن واسـع 

الى من أصدق دلائله أنك تجده من أغنى الناس فضله, المتعلق باالله سبحانه وتع
, فلو  عرضت عليه الـدنيا بحـذافيرها مـن فتنهـا وزينتهـا وزخارفهـا باالله 

 ولهوها لا يلقي لها بالاً إذا لم تكن على طاعة االله, قلب خلاص انصرف إلى االله.
فكما تر￯ عيناك مـن اسـتهوته الـدنيا ففتنتـه وألهتـه وشـغلته, وأخـذت 

ه إليها والعياذ باالله, نسأل االله السلامة والعافيـة, فأصـبح يـدور في بمجامع قلب
أفلاكها يوالي من أجلها ويعادي من أجلها فولي االله أعظم من هذا كلـه في حبـه 

 , }والذين آمنوا أشد حباً الله{الله, 
التعلق باالله سبحانه وتعـالى أن تـدعوا االله أن يجعـل الآخـرة أكـبر همـك 

 بتك وشغلك, اللهم ارزقني المعرفة بك,ومبلغ علمك وغاية رغ
نسأل االله أن يرزقك المعرفة به, لأن من أعظـم أسـباب التعلـق بـاالله أن  

يعرف العبد من هو ربه? تعلقت قلوبهم بربها حينما علمت أنـه ملـك الملـوك, 
وأنه إله الأولين والآخرين وأنه ديـان يـوم الـدين, وأن الأمـر لـه أولاً وآخـرا 

وسراً وعلناً وأنه إليه يرجـع الأمـر كلـه, عنـدها تعلقـت بـاالله  وظاهراً وباطناً 
 سبحانه وتعالى, 

 ￯ولذلك تجد الإسلام قوياً عزيزاً حتى في زمان الفتن, وتجد المسلم أقـو
ما يكون عوداً وأصلب ما يكون دينًا وأثبت ما يكـون جمـالاً والفـتن تتناهشـه 
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  اعتصاماً بحبـل االله وتمكسـاً وتتخطفه من بين يديه ولا من خلفه فلا يزداد إلا
, وأن االله هـو الأول الـذي  بدين االله, لأنه يعلم أن هذا كله لا يغني من االله شيئاً
ليس قبله شيء وهو الآخر الذي لا بعده شيء وأنه الظـاهر الـذي لـيس فوقـه 

 شيء وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء وأنه رب كل شيء ومليكه.
ذا االله الذي تتعلق به, فـإذا علمـت أنـه بيـده التعلق باالله أن تعرف من ه

ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه, عندها لا تبالي بشيء, ومن هنـا تجـد 
, أعظـم الفقـر فقر الناس أعظم الفقر إذا افتقرت القلوب إلى التعلـق بـاالله 
, والعيـاذ بـاالله وأعظم الدمار والبلاء على العبد أن يصبح قلبه خالياً من االله 

, تصيبه الحيرة ويصـيبه القلـق, تجـده }أو كالذي استهوته الشياطين حيران{
يقول لك: المستقبل مستقبل أولادي أولادي, وكل شوية يأتيك بشيـء, فتجـد 

 الرجل من بداية الصباح يلهث وراء الدنيا ويبحث وراء الدنيا, 
لمـا , هذا الكون كلـه }ما لكم لا ترجون الله وقاراً وقد خلقكم أطواراً {

لا نوقر االله, وكأن االله سبحانه وتعالى ينبهنا وينبه نوح عليه السلام قومـه وهـو 
حق توقيره, وتقدرونه سبحانه حق قـدره,  أول الرسل, لماذا لا توقرون االله 

وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وجعل فيهن قمراً أي سراجاً وقمـراً 
وتعالى هو الغنـى الـذي لـيس بعـده  منيرا سبحانه وتعالى, التعلق باالله سبحانه

غنى, والتعلق باالله سبحانه وتعالى هو الأمن الذي لا يصحبه خـوف, والتعلـق 
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باالله سبحانه وتعالى هو النصر الذي لا يكون معه كسر, والتعلق بـاالله سـبحانه 
 وتعالى هو الطمأنينة والراحة التي لا يشوبها قلق, 

 هم يحزنون الـذين آمنـوا وكـانوا ألا إن أولياء االله لا خوف عليهم ولا{
 ,}يتقون

 :ولهذا التعلق دلائل 
 فإنك تجد الإنسان منذ أن يصبح أول ما يفكر كيف يرضي االله سبحانه وتعالى, 

 وتجده إذا أراد أن ينام أول ما يفكر كيف حاله مع االله في يومه كله, 
 هماً غيرها, وتجده إذا شغل بشيء في مستقبله جاءت الآخرة أمام عينيه فأنسته

فأصبح يفكر كيف القدوم على االله سبحانه وتعـالى, وهـل حالـه اليـوم  
أحسن وأصلح من حاله بالأمس, المتعلق باالله جبر االله كسره و أصلح االله أمـره 
ورفع االله قدره حينما أعطاه أحسن عطية وهـي التعلـق بـاالله سـبحانه وتعـالى, 

آثاره واضحة في العبد في دينـه ودنيـاه فالتعلق باالله سبحانه وتعالى تجد دلائله و
وقوله وعلمه وسمته ودله وأخذه وعطاءه, فتجده لا يمكن أبداً أن يقـدم عـلى 

 أمر االله شيئا.
قيل له: إن التجارة الفلانية فيها ربح, وإن الأسهم الفلانية فيهـا ربـح و 
 إن العمل الفلاني فيه ربح, سأل هل هو حـلال أم حـرام, هـل يـأذن لي ربي أن

أعمل هذا العمل أو لا يأذن لي رب? ثم تجده لا يمكن أن يتفلت يميناً وشـمالاً 
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يبحث عن الرخص, متعلق باالله, إذا قيل له: هذه الملايين وليس الألوف وليس 
 ا لمئات الألوف, 

إذا قيل له: هذه الملايين حرمها االله لقوله تعالى كذا وكـذا, قـال: سـمعنا 
وليس بضعف ولا خـور, التعلـق بـاالله منـازل,  وأطعنا, بنفس مطمئنة واثقة,

منازل السعداء وعيشة السعداء وطيبة السعداء طيبهم االله بها, طيب االله بالتعلق 
أولائه أحياءً وأمواتاً والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم, هـم 

اتها, أهل السلام الذين سلمهم االله فنزع من قلوبهم الدنيا وأدرانها وفتنها وشهو
 وتعلقت قلوبهم باالله سبحانه وتعالى.

فنسأل االله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من المتعلقـين بـه, وأن 
يجعل قلوبنا تعظمه وتوقره سبحانه وتعـالى حـق تعظيمـه وتـوقيره واالله تعـالى 

 أعلم.
WאWهل قضاء ديون الفقراء والمسكين, كتسـديد بقالـة  א

 من الكفارة كفارة الإطعام أثابكم االله?يعتبر 
Wبسم االله الحمد الله والصلاة و السلام على خير خلق االله وعلى آلـه  א

 وصحبه ومن والاه أما بعد.
, ولا يسدد عنه دين الطعام, لأن التعبير  فالإطعام يدفع إلى المسكين تمليكاً

إلى الماضي, إنما هو بهذا المصدر يدل على طلب الإطعام للمسكين وليس مسنداً 
مسند إلى الحال والمستقبل, وعليه فلا يصح تسديد الديون كفارة, لأنه من باب 
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إخراج النقد بدل الطعام, وجمهور العلماء رحمهم االله على أن الكفارات لا يجزئ 
فيها إلا الإطعام مباشرة, وعليه فإنه لا يدفع الدين وإنما يدفع الطعام, ثم شـأن 

باعه وسد دينه وإن شاء ارتفق به, لأن االله أمرنا بإطعامـه و االله  المسكين إن شاء
 تعالى أعلم.

WאאWعنده صفة الحسد والحقـد للغـير فـما  א
 العمل أثابكم االله?

Wالعمــل أن تــترك هــذا, لأن النبــي  א  :لا «أمــرك بتركــه فقــال
 , »تحاسدوا

غص لحياتـه, وحـارم لـه وسـبب في والحسد مفسد لعـيش الإنسـان مـن
 حرمانه في كثير من الخير, 

 , فالحسود والعياذ باالله كثيراً ما يقفل على نفسه أبواب رحمة االله 
عليك أن تعلم أن االله خلقـك لإصـلاح نفسـك, وطاعتـك لربـك, ولم 

 يخلقك للاشتغال بالناس, ونسأل االله السلامة والعافية 
أم يحسـدون االله عـلى مـا آتـاهم االله مـن {والكراهية لفضل االله عليهم, 

, ما خلقه االله لكي تنظر في نعمه على خلقه فتزدري النعمـة التـي أنـت }فضله
فيها,  وتطلب الشر والبلاء لإخوانك, بل عليك أن تصلح نفسـك وأن تهيئهـا 

 لكل خير, 
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الحسد لا خير فيه, وعليك أن تعلم أنه يـذهب الحسـنات وأنـه يوجـب 
في الحياة وعند الممات, فقل أن تجد حسوداً بـارك االله عيشـه,  العواقب الوخيمة

 وقل أن تجد حسوداً تنعم في حياته,
فالحسود والعياذ باالله يصب االله المال في حجره فإذا به ينظـر إلى مـن هـو  

الشبع, فيمسي ويصبح شبعان ريان وإذا به يـنقم عـلى  أفقر منه, ويعطيه االله 
 السلامة والعافية, لأنه مصروف عن التفكر في نعمة الجائع والمسكين, نسأل االله

االله عليه, عليك أن تعلم دائـماً أن أول مـا ينبغـي عليـك أن تنظـر إلى نعمـة االله 
عليك, وعلمت أنك لا تستوجب عـلى االله  عليك, فإذا نظرت إلى نعمة االله 

دك شي, وأن هذه النعمة فضل من االله حمدت االله وشكرته, وإذا حمدته رضي حم
وإذا شكرته زادك من فضله, فإياك والنظـر في نعـم االله عـلى خلقـه إلا حامـداً 

.  شاكراً
عليك أن تعلم أن الحسد يظلم القلب ويغضب الرب, وأن الحسود لابد 
وأن يظهر الحسد في فلتات لسانه وزلات جوارحـه وأركانـه فيفضـح والعيـاذ 

ولا في مجتمـع إلا دمـره  باالله, وأن الحسود نار فتنة ما جلس في حـي إلا أفسـده
 والعياذ باالله, أهل الحسد هم الذين يصرفون الناس عن نعمة االله, 

وأعظم الحسد الحسد في الدين, فإياك إن كنت طالب علـم أن يكـون في 
 قلبك شيء من الحسد,
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وأحذرك إذا أردت أن تسلك سبيل العلماء فاعلم أن العلم ينتهي بالعبد  
  وينتهي بصاحبه إلى النار في الدركات السفلى, إلى الجنة في المراتب العلا

وأن من دخل إلى هذا العلم من أجل والعياذ باالله يحسد العلـماء عـلى مـا 
آتاهم االله من فضله, فإنه يبلغ بالإنسـان في حسـده للعلـماء أنـه يحسـد العلـماء 
 ويحسد طلبة العلم ويحسد أقرانه نسأل االله السلامة والعافية, فيبلغ بـه بحسـده

للعلماء أن يرد الحق وأن يصد عنه والعياذ باالله فيكون ممن صد عـن سـبيل االله, 
 وهذا واضح في كل إنسان حسود حقود, 

أعظم ما يكون الحسد إذا كان لأهل العلم, والسبب أن أهل العلم أنزلهم 
االله هذه المنازل, مبلغين لرسالته مؤدين للأمانة التـي حملهـم إياهـا, فكـل مـن 

 ه االله, وكل من صد الناس عنهم فقد آذن االله بالحرب يؤذيهم آذا
وهذا حقيقة ينبغي أن تضعها في ذهنك, حقيقة لا تغيب عن إنسان يريـد 
, لأن االله  أن يطلب العلم, أن هذا العلم المراد به أن تكون من أطهر الناس قلبـاً

 يريد منك الطهارة و يريد أن يطهرنا, يطهرنا حساً ومعنى, 
المعنوية طهارة القلوب من أدرانهـا التـي أعظمهـا الحسـد, ومن الطهارة 

الحسد هو الذي منع إبليس من السجود لآدم, الحسد هو الذي يجعل الإنسـان 
يقول الباطل ويسكت عن الحق, الحسد هو الذي يجعله إذا رأ￯ إنسـان يـتكلم 
بحق لا يحبه يرده لأنه من فلان, الحسد صد عن سـبيل االله, ولـذلك نسـأل االله 

 السلامة والعافية, 
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قد يستدرج الإنسان بالحسد إلى سوء الخاتمة, فيحذر الإنسـان مـن هـذا, 
ولهذا تجد البعض يحسد عالماً أو شيخاً من أئمة  السلف أو مـن بعـدهم أو مـن 
المعاصرين أو داعية, أو يحسد إمام مسجده أو إمام حيه أو يحسد إنسان له نشاط 

لا شغل له إلا عيوبه, ثم إن هذا الحسد, وهـذا  في الدعوة, فيجلس والعياذ باالله
أن الحسود يستدرج من حيـث لا يعلـم, فيـزين لـه سـوء  أمر من سنن االله 

عمله, وإذا أردت أن تر￯ العمل الصالح فانظر إلى آثاره, فتجد العمل الصالح 
يطمئن به القلب وينشرح به الصدر ويخشع به الفؤاد ويصلح به حال الإنسان, 

, حتى إنه لو تبحث عن  هذه الأشياء لا تجدها في الحسود تجده على العكس تماماً
قيل له: إن هذا الداعية أو هذا الشيخ أو هذا الإمام تاب ربما والعياذ بـاالله كـره 
توبته, لأنه ما يريد إلا الحقد على هذا الشخص, الحقد والحسد, الحقـد أن تجـد 

, إمـا لونـه, أو أنـه مـا هـو مـن القلب مملوءاً والعياذ باالله ضغينة وسوءاً و شراً
جماعته ما هو من قبيلته ما هو من طائفته, لأنه لا يسلم عليه لأنه لا يلتفت إليـه 

 لأنه لا يقدره فيحقد عليه.
هذا الحقد إذا انضم إلى الحسد فصاحبه إلى هلاك, عليه أن يضرـع إلى االله 

لا يعلـم,  صباح مساء, ولذلك تجد الحسود يلفق الـتهم, يسـتدرج مـن حيـث
أعظم الذنوب فيما بين الناس بعضهم مع بعض البهتان, أن كل إنسان صاحب 
بهت, بمعنى أنه يختلق الأمور ويكذب ويزور في شهادته, كله مـن أجـل أذيـة 
الناس, ولذلك إذا وصل الإنسان إلى مقام الحسد والحقد تجده يكذب ويبهـت 
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المسلم, فكيف إذا كان داعية  الناس, ونسأل االله السلامة والعافية يرمي البريء
أو عالم بما ليس فيه, يستدرج من حيث لا يعلم, يزين له سوء عمله, وتر￯ مـن 
آثار من دلائل الحسد أنك تجد الإنسان حريصاً على أذية الغير, فتنشـأ في نفسـه 

 نسأل االله العافية, ناشئة الحقد والضغينة والضرر للمسلمين,
ك على شفا جرف هار من نار جهـنم, وأن أخي في االله عليك أن تعلم أن 

كلاليب النار إذا مر الناس على الصراط  تخطفت العصـاة مـن المـذنبين بكبـائر 
 الذنوب, وإن الذي في قلبك من الحسد والحق كبيرة من كبائر الذنوب, 

فإذا لم تسلم قلبك من هذا الحسـد والحقـد فـواالله ثـم واالله إن يتـداركك 
 لهالكين, ربك من رحمته فأنت من ا

وعليك أن تعلم أنه إذا ابتليت ببليـة في أذيـة النـاس فاحـذر أوليـاء االله, 
, والحسد كما ذكرنـا احذر العلماء واحذر الصالحين واحذر حفظة كتاب االله 

يكــون للعلــماء ويكــون للأقــران, تجــد الإنســان مــع قرينــة في التحفــيظ أو في 
هذا فيه هذا يقول هـذا يفعـل الدراسة, ليس له شغل إلا أن يذهب إلى المدرس 

هذا قام هذا اليوم قعد, هذا ذهب مع فلان هذا يريد من فلان كذا, بينـه وبـين 
فلان كذا وكذا, ويل لهذه الألسنة الظالمة التي تتهتك في أعراض المسـلمين ولا 
تنتبه, ويل لهذه القلوب التي تشتعل ناراً من خبث الشيطان لكـي يكتـوي بهـا 

ين, يحسد الجار جاره فتجده والعياذ باالله يسـتدرجه الشـيطان البرءاء من المسلم
نسأل االله العافية والسلامة, لأن من سلك سـبيل الشـيطان وكـل إلى الشـيطان 
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والعياذ باالله, فتجده يراقب جاره في كل صغيرة وكبيرة, وفلا يـر￯ نعمـة عـلى 
 جاره إلا صارت نقمة عليه والعياذ باالله.

, وجدته لم ينم ليلته والعياذ باالله من نـار فإن رآه قد اشتر￯ مالاً  أو عقاراً
الحسد في قلبه والعياذ باالله, بل يصل به السوء والعياذ باالله إلى أن يكيـد لجـاره, 
وحدثت حادثة غريبة من البعض نسأل االله السلامة والعافية, يقـول: كـان لـه 

يـه إحسـاناً جار مليئاً بالحقد والحسد, يقول: وما كنت أعلمه, وكـان يحسـن إل
, ففوجئ به وقد اشتكاه أنه يفعل جريمة الظلمة بالإنـاء الـذي يـأتي بـه  عجيباً
إناء, لؤم, يصل الإنسان بالحسد إلى أحط درجات اللؤم والخبث والعياذ بـاالله, 
يحسن إليه جاره ويسقيه وينعم إليه, فإذا به يتهمه بسرقة الوعاء الذي يسقيه به, 

ل االله العافية, لأنه تملكه الشيطان, فـإذا كـان في الحاسد ينزل إلى الحضيض نسأ
العلم في الدعوة, احذر إذا جلست مجـالس العلـماء تحـب لإخوانـك مـا تحـب 
لنفسك, تحترمهم توقرهم, الإنسان الحسـود لا يرقـب في المـؤمن إلا ولا ذمـة 
نسأل االله السلامة والعافية, علاج الحسد الدعاء, نسأل االله أن يسلمك من هذا 

 اء.الد
قل: اللهم إني أشكوا إليك الحسد والحقد اللهم إني أعوذ بك من الحسـد 
والحقد, من استعاذ باالله أعاذه, من استجار باالله أجاره, من استغاث باالله أغاثه, 
ومن دعا االله أجابه, فسأل االله أن يسلمك من الحسد, الأمر الثـاني: أن تشـتغل 

عيوب والنواقص فأقبلت عـلى نفسـك بنفسك, النفس إذا ألهيتها بما فيك من ال
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تستكمل نقائصها فـتح االله عليـك في العلـم و العمـل, أن تشـتغل بالعبـادات 
والطاعات, ثم أن تحذر من أسباب الحسد وهو أنك إذا كـان وجـدت هـذا في 
قلبك بسبب مداخلة الناس تحرص عـلى عـدم مـداخلتهم, وإذا وجـدت هـذا 

السته وعدم الاحتكاك به حتى بسبب بينك وبين شخص, فاحرص على عدم مج
تسلم, أما الحسد فإنه داء وبيل وشر مستطير, وعلى الإنسان أن يسأل ربـه مـن 
كل قلبه أن يسلمه من الحسد, والدار التي فيها الحسد أوذن أهلها بالهلاك ففيها 
الكذب و فيهـا الغـش وفيهـا الـتهم الباطلـة, ولـذلك كـان العلـماء والأئمـة 

نون على أهـل الحسـد, وكـانوا إذا كـان معهـم طلابهـم الصالحين أشد ما يكو
وأتباعهم لم يربوا فيهم شيئاً مثل صفاء القلوب, ولذلك لمـا ذكـر االله أصـحاب 

, }محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحمـاء بيـنهم{قال:  نبيه 
 الرحمة  الحسد لا يجتمع مع الرحمة, أن الإنسـان يـرحم أخـاه, ومـن الرحمـة أن

نحب له الخير, فهذا أمر في الحقيقة ينبغي على المسلم أن يحرص عليه وأن يكون 
أن يجعله ممن سلمت صدورهم, فإذا سمع أن أخاه  من أجله, وأن يسأل االله 

جاءته نعمة قال: ما شاء االله تبارك االله, أسـأل االله أن يبـارك لـه, وإذا رأ￯ عـلى 
وأعطاك خيرها وكفاك شرها وتمنـى لـه أخيه آثار نعمة قال: بارك االله لك فيها 

من الخير مثل ما يتمنى الناس, إذا وصـل الإنسـان إلى هـذه الدرجـة أن يحـب 
لإخوانه ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه فقد آمن بـاالله, ومـن آمـن 
باالله فقد هدي قلبه, ومن هدي قلبه صلح عمله, فإياك والحسد, ولـذلك قـال 
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 :»الحسـد داء »تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخواناً  لا تحاسدوا ولا ,
الأخوة في الإسلام وبلاء على أخوة الإسلام, وعليك أن تحذر, وأيضـاً ينبغـي 
عليك أن تأخذ بالأسباب التي تعينك من الحسد والبعد عنه وهو الخـوف مـن 

من أعظم  سوء العاقبة, وإياك أن تظلم الناس بحسد وإياك أن تؤذيهم, لأن هذا
ما يكون من الـبلاء والشرـ, نسـأل االله بعزتـه وجلالـه أن يعيـذنا وإيـاكم مـن 

 منكرات الأخلاق والأدواء إنه لا يقدر على ذلك إلا هو واالله تعالى أعلم.
WאWفي رسائل الجوال فيها دلالة على الخـير, مـا حكـم  א

 ينشرها في رسائل أخر￯  قالوا: تؤجر بمجرد نشرها مثلاً أو تأثم لمن لم
 وما الضابط في التأثيم وغيره أثابكم االله?

Wقضية رسائل الجوال توسع فيها أكثر من اللازم,أولاً هو א 
هذه الرسائل طبعاً تحمل مادة تكون بمال, والأصـل أن إنفـاق المـال ألا  

 يكون إلا على الثمن والرشد, 
ء يكتـب أدعيـة قـد يكـون الحقيقة  استخدام الرسائل خاصـة في الـدعا

البعض مثلاً له تأويل فيها, لكن الحقيقة بعض الأحيان فيهـا توسـع أكثـر مـن 
 اللازم لأن هذا يرجع إلى نية الإنسان, والغالب أنها تكون بالمجاملة, 

فالشخص إذا دعى للشخص دعوة بظهر الغيب, قـال لـه الملـك: آمـين 
 ولك بمثل, ما الداعي أن يكتبها له?
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نها تزيد من المحبة والمودة, لكن إذا توسع فيها وأصـبحت إلفـاً لا شك أ 
 وعادة, 

ثم فلان يرسل لك رسالة لابد أن ترد عليه, ثم  تخزن رسائل علشان كلما 
جاءك رسالة ترد عليه بها, هذه إضاعة للمال فيها إضاعة للمال وفيه توسع أكثر 

 من اللازم 
تـاج أن يـرد عليـك في شغل للأوقات, يعنـي في بعـض الأحيـان إذا اح

دقيقتين أو ثلاثة وهو طالب علم, ولا مشغول, وإذا لم يرد عليه غضب, وقال: 
هذا لا يبالي برسائلي, انظر كيف نحن نهتم به ونرسل له رسـائل طيبـة ولا يـرد 

 عليه ثم ينقم عليه, مصيبة إن أجابه مشكلة وإن ما رد عليه مشكلة, 
 ل الجوال,في الحقيقة فيه توسع في مسألة رسائ

أما مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فالإنسان إذا نشر شيئاً فيـه  
هـذا مـا فيـه  أمر بمعروف ونهي عن منكر يؤجر إذا أخلص, إذا أخلص الله 

 إشكال, 
لكن تأثم ما أظن يعني هذا سؤال مبهم, يأثم فيما فيه إثم, إذا تعين عليـه 

لكن أن تجزم بأنه آثم, تغيير المنكر فرض على  أن ينقل هذا الشيء ولم ينقله يأثم,
 , الكفاية, ما يدريك أنه ما قام به أحد حتى يأثم هذا, إذا أثم هذا أنت تأثم أيضاً
ما الذي أخرجك أنت أيضاً من الإثم? لأنه بلغك  كما بلغ غيرك, فلا يخرج من 

 الإثم إلا أن يبلغ هنا الإشكال, وإذا ما بلغت تأثم.
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ال هل زوال الإثـم أن يبلـغ يقـول: واالله حصـل المنكـر طيب الآن السؤ
 , , زواله أن يزال هذا المنكر لا أن يبلغ بعضـنا بعضـاً الفلاني حصل كذا, لا أبداً

 فهنا خلل في مسألة تأثم,
وينبغي أن يعلم أن التوسع في الحكم من أشخاص ليس عنـدهم علـم,  

 وهذا بالعاطفة, هذا خطره عظيم وبلاؤه وخيم 
أن نعلم أن القول على االله عظيم وأن علماء بلغوا من العلـم شـأوا وعلينا 

عظيماً ردعت فرائسهم من خشية االله في القول عـلى االله بـدون علـم, لا تقـول: 
تؤجر فتشهد على االله أنه سيأجره, ولا تقول: تـأثم إلا ببينـة وعلـم, هـذا أمـر 

 , ينبغي أن ننتبه له, وبهذا نؤسس تقو￯ االله 
الجوال فالحقيقة فيه أشياء كثيرة فيها ملاحظات وفيها توسـع, أما رسائل 

وخاصة شغل أهل العلـم والمشـغولون بـما هـو أصـلح يعنـي واالله أنـا بعـض 
الأحيان أحرج من بعض الرسائل, يعني تأتيني في وقت أصلاً إذا قرع الجـوال 
بالرسالة, الغالـب أن الإنسـان لا قـدر االله يخـاف أنـه حصـل شيء أو حصـل 

 ه,مكرو
فإذا كان إن أمكن قصر هذه الأمور على الحاجة وحسن اسـتخدام هـذه  

 الأشياء على وجه يليق بعيد عن إضاعة المال وبعيد عن المبالغة, 
 وأخوك إذا أحببته وأرسلت له مرة ما فيه كل داعي كل مرة, 
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وعلى أخيك  أن يعذرك إذا لم ترسل له فمعنى ذلك أنك لا تحبه? هذا أمر 
 نتبه له, و على كل حال لا نكره الخير لإخواننا.ينبغي أن ي

نسأل االله بعزتـه وجلالـه أن يبـارك لهـم في الجـولات وغـير الجـوالات 
 والرسائل والمسائل وفي كل شيء, 

لكن في الحقيقة فيه توسع, يعني أمر فيه توسع, خاصة إذا جئـت تحسـب 
نهم مكلف, أنه خيارات الإرسال لعدة أشخاص, ثم اشتغل الجوال على عدد م

و ربما لو أن هذا الريال أو النصف ريال تكفكف به دمعة يتيم, وربما تتـبرع بـه 
 ,لأرملة أو محتاج فيكون لك أجراً عظيماً عند االله 

وعلى كل حال هذا ما أفتي به أنه يتحفظ في هذا الأمر ويحسن استخدامه 
 على الثمن وهذا أفضل وأحسن.

 نا ويوفقنا والحمد الله رب العالمين.  نسأله االله بعزته وجلاله أن يسدد
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 

 
 

)٩٣١א( 
 
 

 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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 مقدمة

بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب  العالمين والصـلاة والسـلام عـلى 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أشرف الأنبياء والمرسلين

Wאאא  
باب ما جاء أن الصوم لرؤية  الهلال والإفطار له, 

Wא   وحدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عـن سـماك عـن
ضـان لا تصـوموا قبـل رم«: قال: قـال رسـول االله  عكرمة عن ابن عباس 

 , »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوما
Wא وفي الباب أبي هريرة  أبي بكرة ابن عمر , 

Wאא حديث ابن عباس حديث
 حسن صحيح, وقد روي عنه من غير وجه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصـحبه ومـن سـار عـلى سـبيله 

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
رحمه االله بهذه الترجمة, والتـي بينـت أن  אאאفقد 

 العبرة في دخول شهر رمضان في حال الشك  برؤية الهلال, 
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 وكذلك بالنسبة للحكم بخروج شهر رمضان ووجوب الفطر,  
أن الرؤية للهلال هي الطريق عند نقصان الشهر لثبوت  فالأصل الشرعي

 دخول شهر رمضان وخروجه, 
אW א ,الرؤية هي المشاهدة بـالعين أو  القلـب ,

, فتقـول: رأ￯ فـلان فلانـاً أو رأ￯ فـلان والأصل فيها المشاهدة بالعين المجردة
 الشجرة أو الوادي أو نحو ذلك إذا أبصره ببصره ونظره, 

وقد تطلق الرؤية على القلب على المشاهدة بالقلب كما ذكـر ابـن سـيدة و 
 اللغة,غيره من أئمة 

كذلك يـريهم االله أعمالهـم حسرـات {وقال بعض العلماء في قوله تعالى:  
, أنها الرؤية البصرية, ويحتمل أنهـا الرؤيـة }عليهم وما هم بخارجين من النار

 القلبية, 
 وعليه فالرؤية المراد بها هنا الرؤية بالبصر أي المشاهدة بالبصر, 

إذا كانت ليلة الثلاثين  وحان  وتوضيح ذلك أن الشهر إذا كان ناقصاً فإنه
وقت غروب الشمس فإن قرص الشمس يسقط قبـل الهـلال, وحينئـذ تكـون 
درجة الهلال للشهر المستقبل, سواء كان ذلك في حال ثبوت شهر رمضـان أي 
دخول الصوم دخول شهر الصوم, أو كان ذلـك  عنـد خـروج شـهر رمضـان 

الهلال كما ثبتـت السـنة عـن بثبوت الفطر واعتبار شهر شوال, فيتراء￯ الناس 
 , رسول االله 
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أما إذا سقط حاجب الشمس سقط القمر مع الشـمس أو قبـل الشـمس 
فحينئذ يكون قد بقيت للقمر منزلة ويكون الشهر تاماً كاملاً فلا يـر￯ الهـلال, 

 أي لا ير￯ بعد مغيب الشمس, 
ن وهذه الرؤية إن كانت في الليل, مثل أن تكون ليلـة الثلاثـين سـواء مـ

على أنهـا رؤيـة فبالإجماع رمضان أو من شعبان رأ￯ الناس الهلال ليلة الثلاثين 
يثبت بها دخول الشهر ويثبت بها انتهاء الصوم, يثبت بها دخـول شـهر الصـوم 

 وخروجه, وكذلك بقية الشهور, 
لكن لو كانت هذه الرؤية في النهار, مثل أن تكـون الليلـة ليلـة الثلاثـين 

ل ولا يروه, ثم لما كان من الصباح رأوا الهلال قبل الزوال, فيتراء￯ الناس الهلا
أي قبل زوال الشمس أي قبـل منتصـف النهـار, فجماهـير السـلف والخلـف 
والأئمة الأربعة رحمة االله على الجميع على أنه لا يؤثر أو لا تؤثر الرؤية النهارية, 

 وأنه لا ينبني عليها حكم بدخول الشهر.
مـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب وعبـد االله بـن وهذا القول مروي عن أ

مسعود وعبد االله بـن عمـر وأنـس ابـن مالـك وهـو مـذهب الأئمـة الأربعـة 
 والظاهرية وأهل الحديث.

وهناك قول لبعض السلف وهو رواية عن أحمد في دخول شهر رمضـان, 
أنه إذا رئي قبل الزوال فإنه يحكم بتمام الشـهر, وحينئـذ يحكـم بـأن اليـوم مـن 

ان, إذا كان الثلاثين مـن شـعبان, ويحكـم بـالفطر إذا كـان الثلاثـين مـن رمض
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رمضان, فإذا رئي في يوم الثلاثين من شعبان أمسكوا بقية اليوم وحكـم بكونـه 
من رمضان, بشرط أن تكون الرؤية قبل الزوال, وهـذا القـول قـال بـه بعـض 
ان أصحاب الإمام أبي حنيفة, فهو قـول القـاضي أبـو يوسـف, وكـذلك سـفي

الثوري وابن أبي ليلى ورواية عن الإمـام أحمـد فـرق فيهـا بـين دخـول الشـهر 
وخروج الشهر, فاعتبر هذا في دخول شهر رمضان في حال الغيم, ولم يعتبره في 

 حال خروج شهر رمضان, 
א مـذهب جمـاهير السـلف والخلـف أن الرؤيـة لا تكـون إلا

 بالليل.
بن سلمة عـن أمـير المـؤمنين عمـر بـن والدليل على ذلك ما رو￯ شقيق 

قال شقيق رحمه االله: أتانا كتـاب أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب  الخطاب 
ونحن بخانقين, أن الأهلة بعضها أكبر من بعض, فإذا رأيتم الهلال بالنهار فـلا 

 أن محل الرؤية إنما هو الليل,  تصوموا حتى تروه بالعشي, فبين 
, انتزع »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: قوله وانتزع بعض العلماء من 

دليلاً من السنة على أن الرؤية لا تكون إلا بالليل, لأنه قـال: صـوموا لرؤيتـه, 
فدل على أن الصوم يستأنف ويبتدئ, ولو كانـت الرؤيـة نهاريـة فمعنـاه أنهـم 

 سيصبحون مفطرين, وهذا لبعض الأئمة رحمه انتزع من حـديث أبي هريـرة 
 .م في الصحيحين, ومثله حديث عبد االله بن عمر المتقد
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إذا ثبت هذا فالعبرة بالرؤية ليلة الثلاثين, ولا عبرة بالرؤية النهارية سواء 
وقعت قبل الزوال أو بعد الزوال في أصح قولي العلـماء رحمهـم االله كـما قـدمنا, 

ترجمة على والرؤية في هذا الحديث الذي معنا, ترجم له المصنف رحمه االله بهذه ال
 أن الرؤية محكوم بها, 

وهنا ننبه على أمر مهم وهو أن الأصل في إثبات الشهر في حال النقصـان 
يـدل  إنما هو الرؤية الشرعية, فليس هناك دليل في كتاب االله ولا في سنة النبي 

على أن المسلمين ملزمون بالحكم بوجوب الصوم أو وجوب الفطـر علـيهم في 
  الرؤية الشرعية.حال نقصان الشهر بغير

فالحساب الفلكي ليس دليلاً على دخول الشـهر ولا عـلى خروجـه عنـد 
 النقصان,  وذلك لما يلي:

كما ثبت في الصحيحين من حديث عبـد  أن السنة عن رسول االله  أولا:
قـال:  أن النبـي  االله بن عمر من رواية مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر 

لرؤيته فإن غم علـيكم فـأكملوا عـدة شـعبان ثلاثـين صوموا لرؤيته وأفطروا «
 ,»يوماً 

تأمل هذا الحديث تجد فيه أن السنة نصت على أن الناس لا يصومون ولا  
يفطرون إلا بأحد دليلين, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فـدل عـلى أن الرؤيـة 

 حجة, فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين, 
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وب حصر وقصر, معناه أن دخول الأشهر هذا الأسلوب عند العلماء أسل
الحسـاب  وخروجها المعول فيه  على الرؤية أو على تمام العدة, ولم يذكر النبي 

 الفلكي, 
ولو قال قائل: إن الحساب تطور وإنه قد وجد بعـد القـرون المفضـلة أو 
وجد الآن أو وجدت آلات, وهـذه كلـمات كثـيراً مـا تثـار, وهـي لا تمـت إلى 

 واقع بصلة,الحقيقة وال
إنا «, والدليل على ذلك أنه قال: الحساب كان موجوداً على زمان النبي  

 , »أمة أمية لا نكتب ولا نحسب
والعــرب تعــرف في القــديم أنهــم  كــانوا يتعــاملون بــالتنجيم والفلــك 

 والحساب الفلكي,
بل ذكر بعض مشـايخنا رحمـه االله وهـذا موجـود, الحسـاب الفلكـي في  

 ضباطاً عن المتأخرين,القديم أكثر ان
بل إن المتأخرين يبنون حسابهم الفلكي على المتقدمين, وقل أن تجد أحداً  

 اليوم يستطيع أن يحسب دون أن يكون مقلداً لمن قبله, 
رد الناس إلى  , والنبي فالحساب الفلكي كان موجوداً على عهد النبي 

, لكـان أسـلوب »نحسبإنا أمة أمية لا نكتب ولا «أمرين, لو لم يأت حديث, 
 الحصر في هذه الأحاديث الصحيحة كافياً في الاعتماد على هذين الأمرين.
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أن نصوص العلماء في المذاهب كلها الظاهريـة والحنفيـة و المالكيـة  ثانيا:
ــة هــي الأصــل  ــيهم كلهــم عــلى أن الرؤي ــة رحمــة االله عل والشــافعية والحنابل

بت الرؤية فالعبرة بـتمام العـدة, وأن والأساس, وأنه إذا تعذرت الرؤية أو لم تث
هذين الأصلين هما المعول عليهما في الحكم بهذه العبادة والحكم بدخول الشـهر 

 وخروجه,
وليس هناك ذكر للعلماء في مسألة الحساب الفلكي, إنما وردت في قضية  

وهي هل الحاسب نفسه إذا كان الحاسب عنده خبرة ومعرفـة, وأراد أن يعمـل 
 د عدم الرؤية, فهل يعمل بالحساب? بالحساب عن

هذه المسألة, ثم إذا قلنا: يعمل بالحساب هل هو جائز له أو واجب عليه, 
 هذه مسألة ثانية, هذه قضية كثر فيها الخلط عند المتأخرين, 

وإنما نبهنا عليها لأن البعض يريد أن يلغي الرؤية ويريد أن يلغـي إكـمال 
 باشرة, العدة, ويقول: نرجع إلى الحساب م

وهنا ننبه على أمور أن ما أثر عن مطرف بن عبد االله الشخير قيل: لم ثبـت 
 عنه, كما جزم به الحافظ بن عبد البر رحمه االله, 

وهو محكي عن ابن سريج وشنع عليـه هـذا القـول وكـلام العلـماء فيـه 
معروف, فقط في الحاسب, ويحكى عن الإمام الشافعي في الحاسب نفسـه, أمـا 

للأمة: اتركوا الرؤية واتركوا ما ثبتت به السنة فلم يقل بهـذا أحـد مـن أن يقال 
 العلماء, هذا أمر ينبغي أن ينتبه له.
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الأمر الثـاني: أن السـنة جـاءت بأسـلوب النهـي المفيـد للحصرـ كـما في 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا  تفطروا حتـى  تـروا «الحديث في الصحيحين: 

, لا تصـوموا ولا تفطـروا,  فـلا نحكـم »لوا العـدةالهلال فإن غم عليكم فأكم
, ولا نحكم بانتهاء الصـوم بغـير  بدخول الشهر بغير رؤية إذا كان الشهر ناقصاً
, وعليه لأن قوله: لا تصوموا حتى تـروا الهـلال ولا  رؤية إذا كان الشهر ناقصاً

خالفنـا تفطروا حتى تروه, لو قال قائل اليوم يريد الحساب الفلكي, فمعناه أننا 
لا تصوموا حتى تـروا الهـلال ولا تفطـروا حتـى «حينما قال:  نص رسول االله 

 .»تروه
الأمر الثالث: أن الحساب نفسه فيه إشكال كثـير, وكثـير مـن الحاسـبين 
عندهم خلاف وطرق الحسـاب تختلـف وضـوابط الحسـاب تختلـف ثـم أمـر 

ار اللي ييجي الحساب نفسه في بعد الشمس عن القمر وبعدها عن الأرض والمد
والخلاف في القرب البعد, وتثبيت المحاق للعلم بسقوط القمر ومعرفة منزلته, 
هذا محل إشكال حتى عند الفلكيين, فمن رحمة االله بهذه الأمة وتيسـير االله عـلى 

هذه الأمة أنه ردهم إلى هذا الأمر الميسرـ, الرجـل لـو كـان في الباديـة لوحـده  
دون حرج ودون مشقة, فإن غابت عليه الشمس يستطيع أن يعمل بهذا الدليل 

نظر إلى الهلال, فإن رأ￯ الهلال عمل به وإن لم يره أتم العدة, والناس في داخـل 
المدن كذلك يتراءون الهلال في وقته, فإن رأوه عملوا بالرؤية وإن لم يروها أتموا 

رج? في ذلك? وما هو الضيق وما هو الحـ العدة, ما هو الضير على  أمة محمد 



- ١٨٧ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

لكن إذا جئت للحساب هذا يقول: ولذلك حتى التقـاويم لا تنضـبط, فهنـاك 
تقويم يجعل هذا الشهر تسـع وعشرـين, وتقـويم آخـر يجعلـه ثلاثـين, وهـذه 

 مسالك ومدارس فلكية معروفة,
فإذاً عرض المسائل خاصة على الملأ وعلى الناس توهيناً للسنة الثابتة عن  

 ليه,هذا الذي ينبه ع رسول االله 
الشريعة ما تمنع مـن الحسـاب إذا كـان ينضـبط ويعتـبر, ولكـن مـع أن  

الإنسان يضبط الأمور التـي جعـل االله لهـا دلائـل كونيـة معروفـة بالاسـتقراء 
والتتبع إنما تمنع أن يتجاوز به محله تمنع الغلو والمبالغة واحتقار هذه الأمـة كـأن 

  الحساب شيئاً كبيراً الأمة غافلة عنه, ما هذا?
ولذلك تجد بعض, نقول: هذا مما تقرحت به قلوبنا من بعـض الكتابـات 
المؤلمة والمحزنة التي تشعر الناس أنهم في شيء بدائي قديم وأنهم  غـافلون عـن 

 شيء جديد.
الحساب الفلكي درب من الظن والحدس والتخمين لا يختلف فيه اثنان, 

, وهـم  درب من الحـدس والظـن والتخمـين, الرؤيـة مشـاهدة الشيـء عيانـاً
ثـم لترونهـا عـين {يقولون: ليس هناك أصـدق مـن رؤيـة الإنسـان للشيـء, 

 , مشاهدة الشيء والعلم به حقيقة ليس كحدسه وتقديره, }اليقين
الأمر الثاني: أن االله سبحانه وتعالى جعل أشياء تعرف بالعدد والحسـاب, 

 ه دلائل, وأشياء تعرف بدلائلها, القمر في حال اكتمال الشهر ونقصانه ل
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ومثلاً الآن إذا جئت إلى الأسـبوع يحسـب بالعـدد, فأنـت تقـول: اليـوم 
الأول من الأسبوع والثاني والثالث حتى تتم سبعة أيام تقول: قد تم الأسـبوع, 

 فحينئذ ينفع الحساب,
أما إذا كان شيء له دليل وأمارة جعلها االله بتقـدير الكـون مـن أجـل أن  

لى هذا الـدليل بعينـه, ويبقـى ا لحسـاب والتقـدير يعلم نقصانه وكماله فارجع إ
 عرضة للخطأ والصواب, ربما أصاب وربما أخطأ.

ولذلك جعلوا الأشياء إما رجعة إلى الطبيعة الأشياء ا لطبيعة كما نبه عليه 
العلماء وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه االله في مباحث الهلال, فالأشياء الطبيعيـة 

ية, ومنها معرفة سقوط القمـر قبـل الشـمس أو بعـده يرجع إلى دلائلها الطبيع
باكتمال الشهر أو نقصانه, هـذا شيء طبيعـي يرجـع إلى الـدليل الظـاهر الـذي 

 يستند إلى الواقع والطبيعة,
وأما بالنسبة للحساب والمقدرات فلها ما يدل عليها, فالسنة الصـحيحة 

, وكذلك حديث »هصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيت«في حديثنا,  عن رسول االله 
أبي هريرة  المتقدم معنا, وحـديث عبـد االله بـن عمـر, وكلهـا في الصـحيحين, 

لا تصوموا حتى تـروا «بقوله:  , ونصه حديث عبد االله بن عمر وأبي هريرة 
, فلو جئنا في اليوم التاسع والعشرين من شعبان وقال الفلكي إن الشهر »الهلال

لا تصوموا «يقول:  دخل, فإن النبي  ناقص وإن رمضان بالحساب الفلكي قد
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لا نقدم بين يـدي االله  , فعندنا سنة صحيحة عن رسول االله »حتى تروا الهلال
 .ورسوله 

من الشبه التي تقال, يقال نحن نعمل بالحساب الفلكـي في تقـويم  ثالثا:
 الصلوات, لماذا لا نعمل به في تقويم الشهور? 

ة معدودة ما فيها أي إشكال, أجـزاء وهذا خلط, لأن أجزاء اليوم محسوب
اليوم معدودة, منتصف النهـار محسـوب يطـول ويقصرـ في الصـيف بحسـابه 

 ومعروف في الأشهر الشمسية تنضبط بها الأشهر القمرية, 
إن «كما في حـديث السـنن:  فجاءت السنة أيضاً بضبط اليوم حتى قال 

وم مـا عنـدك فيـه أمـارة , هذا ما فيه إشـكال لأن اليـ»النهار اثنتى عشرة ساعة
 مختلفة, ما عندك يوم فيه أمارات مختلفة بمعنى أننا نبحث عن الزوال الآن,

 هل زوال الشمس مثل سقوط القمر قبل الشمس أو بعدها? 
زوال الشمس أمارته واحدة منضبطة لا يمكن أن تختل, حتى إن الرجـل 

ى إذا وقـف الظـل في البرية يستطيع أن ينصب عوداً ثم ير￯ إذا تحرك الظل حت
عن الحركة علم أن النهار قد انتصف, وقد شاهدت بعينـي رجـلاً مـن الباديـة  
جئنا عند وقت صلاة الظهر وليس معه ساعة ولا معه شيء فنظر إلى كبد السماء 
فقال: الآن انتصف النهار فنظرت إلى الساعة وكـان التقـويم منضـبط وإذا بـه 

 حة, فتقديره محدد, وقت انتصاف النهار, أمارته ظاهره واض
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فإذاً أمارة طلوع الفجر حينما تأتي و تحسبه معـروف أن ليـالي الصـيف لا 
يمكن أن تختل بحـال بالنسـبة لأجـزاء الليـل في الصـيف وأجزائـه في النهـار, 
وأجزاء النهار في الصيف وأجزائه في الليل معروفة ومحسـوبة, وأطـول يـوم في 

 وف, هذا منضبط ما فيه أي إشكال.السنة معروف وأقصر يوم في النهار معر
لكن حينما تأتي إلى نهاية الشهر وجدنا أن الشهر تسع وعشرين ووجـدناه 
ثلاثين, ما وجدنا زولاً في الساعة الثانية عشر ودقيقـة وزوالاً في الثانيـة عشرـ, 
, فحينئذ لما تضـبط كـما قلنـا كالأسـبوع تضـبطه بالعـدد  وجدنا الزوال واحداً

 ينضبط,
سبة لرؤية الهلال فإنها لا تنضبط بالعـدد كانضـباطها بالرؤيـة, لكن بالن 

وعليه فإن العلماء رحمهم االله في المذاهب كلها الأربعة, كلهم متفقون على أنه لا 
 ,هذا أمر متفق عليه يجوز إلغاء الرؤية على أن يحل الحساب محلها,

ولذلك بعض من يكتب بعض من لا علم عنده ولا فقه عنده ولا علـم  
عنده بكلام أهل العلم رحمهم االله حينما يأخذه الحـماس يقـول: نريـد الحسـاب 

 الفلكي حتى يخرجنا من البلبلة, أي بلبلة? 
سبحان االله يختلفـون في أشـياء عظيمـة, ثـم إذا جئـت تقـول لهـم: لمـاذا 
تختلفون? يقول لك: حرية الرأي هذه حريـة الـرأي, يـا أخـي لا تصـادر آراء 

فت الأمة بدخول شهر أو خروجه قامت الـدنيا وقعـدت, الآخرين, فإذا اختل
يختلفون في حرية الرأي على عشرـات الأقـوال لا عيـب ولا حـرج, بـل تقـدم 
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وشيء يمجد, وأما إذا اختلفوا على قولين ناس  يقولـون: نفطـر اليـوم ونـاس 
يقولون: نصوم اليوم, قامت, إذاً ليست القضية قضية مبنية على شيء صـحيح, 

, }نتم قد بدت البغضاء من أفواههم ومـا تخفـي صـدورهم أكـبرودوا ما ع{
لإرضاء الآخرين? لماذا يحس الإنسان دائماً كأنـه في شيء  لماذا نهدم سنة النبي 

 قديم موروث معاليل وكأنه ينبغي أن يترك.
هذا أمر ينبغي أن ينبه عليه, أن تتقرح به قلوب المـؤمنين حتـى في ديـنهم 

, وجـاءت بـه في أصل أصيل دلت عليه سنة النبي  وعبادتهم يشكك الإنسان
هذه الشريعة ا لمبنية على الرحمة واليسر, إن على المسلم أن يعلم أن هذه الحقيقـة 
وهي أن العبرة  في دخول الشهر وخروجه خاصة إذا كان الشهر ناقصـاً أنـه لا 

تثبت شهادة طريق إلا بالرؤية, وأن الأمة إذا تراءت الهلال ولم تر￯ الهلال أو لم 
.  شرعية لرؤيته فإنهم يتمون العدة ثلاثين يوماً

أما الخلاف الذي يقع بين المسلمين فالأصل أن كل بلد يتراءوا, لـو أنهـم 
ما حصل بينهم شيء, وينبغي أن نفرق بين التشرـيع وبـين  أخذوا بسنة النبي 

ابع الزمـان أعمال الناس, التشريع شيء لا يتغير ولا يتبدل ما تعاقب الملوان وتت
بعز عزيز وذل ذليـل, لأنهـا كلمـة االله التـي لا تتغـير ولا تتبـدل, فهـي التامـة 

وتمت كلمة ربـك صـدقاً وعـدلاً ً لا مبـدل لكلماتـه وهـو السـميع {الكاملة, 
 , سبحانه وتعالى.}العليم
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فهذا الأصل الذي دلت عليه السنة هو الذي ينبغي أن يسير الناس عليه, 
كان في كل قطر, وهذا منصوص عليه حتى عنـد بعـض  وهي رؤية الهلال, فلو

الفقهاء, أنه حتى لو كانوا في غير بـلاد مسـلمة, في بـلاد غـير المسـلمين, فهـم 
يخرجون يوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين وينظرون الهلال فإن رأوه عملوا به 

مـرهم وإن لم يروه أتموا العدة ولا عبرة ببلد فلان وعـلان, يتمـون العـدة كـما أ
 أو يرون الهلال ويعلمون بالرؤية ولا إشكال حينئذ. النبي 

لكن لما تركت السنة وأصبح البعض يقول: نتبع هنا, والآخر يقول: نتبع 
هنا, حصل هذا من تصرفات الناس ولـيس مـن أصـل السـنة, السـنة قطعـت 
وبينت وأزالت الإشكال, وكون الناس يختلفون ويقع من خلافهم ما لا ينسب 

الشرع لا يدل على وهن الشرع, ولو أنهـم رمـوا الجمـرات فتزاحمـوا وآذ￯ إلى 
بعضهم بعضاً واكتظوا, فإن معنى ذلك أن الخلـل في آدابهـم ولـيس الخلـل في 

 بالرمي بعد الزوال حتى نغير ونبدل, تشريع االله 
هذه حقائق ينبغي أن ينتبه لها, أن أحكام الشريعة ينبغي أن تبقى على مـا  

, وعلينا الرضا والتسليم والقبول لنصوص في كتاب االله وسنة النبي ثبتت به ا
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شـجر بيـنهم, ثـم لا {بهذه الأحكام, 

, علينـا التسـليم بهـذه }يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضـيت ويسـلموا تسـليما
تكفل بمن   السنن والعمل بوفقها وفي ذلك الرحمة والهد￯ والتيسير, لأن االله

, جعلنا االله وإياكم ممن }واتبعوه لعلكم تهتدون{بأن يهد  ,￯اتبع سنة النبي 
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اتبع سنته واهتد￯ بهديه بأبي وأمي صـلوات االله وسـلامه عليـه, هـذا مـا لـزم 
 التنبيه عليه.

أما بالنسبة للحساب الفلكي فنشأت ناشئة عند بعض متـأخري الحنفيـة 
ن كان الإمام الرملي رحمـه االله الشـافعي الكبـير رحمهم االله وبعض الشافعية وإ

كان يقال له:  الشافعي يلقب بالشافعي وهو من محرري أئمة الشـافعية وكبـار 
 جهابذتهم بين وهن هذا القول,

هم  الذين قالوا: عند اختلاف الحساب مع الرؤية, هل يعمـل بالرؤيـة  
 وهذا قول لم ينشأ إلا عند متأخري الفقهاء, والحساب,

ما الذي عليه أئمة الإسلام ودواوين العلم وحرره الأئمة وبينوه, سواء أ
عن المذهب الحنفي كما بينـه الإمـام ابـن عابـدين رحمـه االله مـن المتـأخرين في 
حاشيته وصاحب الكم, حيث حصر ثبوت الشهر بالرؤية وتمام العـدة, وبـين 

بالرؤيـة أو بإتمـام  الشراح للكنز في كنز الدقائق على أن مراده أنـه لا يثبـت إلا
.  رمضان ثلاثين يوماً

قالوا:  ومفاهيم الكتب المعتبرة, أي أنه لا عبرة بأي دليل آخر غير هذين 
 الدليلين, 

وكذلك المالكية, حتى إن الإمام مالك رحمه االله وكذلك من أصحابه من 
نص على أن من هجر الرؤية وعمل بالحساب أنه لا يصلى وراءه من شدة القول 

ه المسألة, وتشديدهم في إتباع السنة, وأنه لا يجوز هجرها, وكلام الحافظ في هذ
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بن عبد البر في هذه المسألة في الاستذكار واضح بين قرر فيه وبين فيه أن المعـول 
على, وكذلك ذكر ابن رشد في  البداية وأشار إلى قوة قول الجماهير رحمهم االله في 

 اعتبار الرؤية الشرعية وتمام العدد, 
وكذلك من أئمة الحنابلة رحمهم االله الإمـام البهـوتي وغـيره, حيـث بـين 
وكان شيخ الحنابلة في زمانه ومن المتأخرين على أن العبرة بما دلت عليـه السـنة 

 وهي الرؤية وتمام العدة.
 هذا هو الأصل الذي ينبغي على المسلم أن يلتزمه, 
إشكال في هـذا الأمـر والحمد الله ليس في الإسلام ولا عند أهل الإسلام 

 وعملوا بها واطمأنت بهـا قلـوبهم, فـإن االله  ما رجعوا إلى سنة رسول االله 
ألا { تكفل لمن تبع السنة بالطمأنينة لأنها من أعظـم الـذكر بعـد كتـاب االله 

, جعل االله قلوبنا مطمئنة بالحق ثابتـة عليـه إلى يـوم }بذكر االله تطمئن القلوب
 نلقاه.

أن الصوم برؤية الهلال والفطـر والإفطـار  אאوفي هذا 
 حديث عبد االله بن عباس  אאله,  

النهـي عـن الصـوم قبـل رمضـان  وقد تضمن حديث ابن عبـاس 
אW:  وقد تقدم معنا في الباب الذي قبل الباب السـابق

عن تقدم رمضان بصوم يـوم  ي النبي في نه حديث عبد االله بن عمر وغيره 
 أو يومين وبينا العلة في ذلك, 
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AWא@ :  ــة ــد إلى الهــلال, أي لرؤي الضــمير عائ
 الهلال, 

إنا أنزلناه {وكما قلنا: هذا من الضمير الذي يفسره السياق كقوله تعالى: 
 , }في ليلة القدر

א،אند الحاجة لـدخول شـهر رمضـان , هذا ع
 وإيجاب الصوم على الناس,

 א  عند الحكم بخروج شهر رمضان ودخـول شـهر شـوال
 والحكم بلزوم الفطر,

 ،W :  أي منعـت, والحائـل هـو المـانع
 والفاصل بين الشيئين,

 Wأي دون رؤيته 
 W يل غيامةوقيل: غيابة وق : 
فأما بالنسبة للغاياية فهي كالحجاب ما يحول بين الرؤية وبين المرئي بـين  

 الشيء المرئي ورؤيته كالسحاب ونحوه, 
 وأما بالنسبة للغيابة فهي الستر الذي يخفي الشيء, 

 والغيامة مثل الحجاب, 
أنه إذا حال دون الرؤيـة حائـل, أن  وهذا كله بمعنى واحد, أراد النبي 

 واجب علينا إتمام العدد, ال
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وهذا فيه حجة لجمهور العلماء رحمهم االله على أنه إذا كانت ليلـة  الشـك 
 من رمضان فيها غيم أن الواجب إتمام العدة خلافاً للحنابلة 

أنه لا يحكـم بـدخول  אאوقد بينا هذه المسألة وذكرنا الأدلة فيها 
, لقولـه شهر رمضان وأنه تتم عدة شعبان ثلاثـين يو فـإن غـم علـيكم «: مـاً

 .»فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
وفي هذا الحديث دليل كما ذكرنا على أن دخول الشهر ينحصر في أمـرين: 

 : أن الواجب علينا عند دخول الشهر أمران
 إما أن تثبت الرؤية  فنعمل بها  

, سواء لدخول الصوم أو لخروجه.  وإما أن نتم  العدة ثلاثين يوماً
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Wא  
 باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعشرين,

Wא  ,وحدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن زكريا بـن أبي زائـدة
قال: أخبرنا  عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بـن أبي ضرار عـن 

صمنا ثلاثين, تسعاً وعشرين أكثر مما  قال: ما صمت مع ا لنبي  ابن مسعود 
Wא وفي الباب  عمر أبي هريرة عائشـة سـعد بـن أبي وقـاص

 ابن عباس ابن عمر أنس جابر أم سلمة أبي بكـرة أن النبـي ,  :قـال
 .»الشهر يكون تسعاً وعشرين«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صام تسع رمضانات, اتفق أهل السير  أن النبي 

وذكر بعض الحفاظ رحمهم االله أن هذه الرمضانات لم يكمل منها إلا رمضانان,  
وأن السبع رمضانات كلها كانت ناقصة بثبوت الرؤية, وهذا  أكد فيه الصحابي 

  أن هدي النبي  على العمل بالرؤية, وهو يؤكد ما قدمناه أن السـنة العمـل
 الرؤية, ب

ما يثيره البعض من الشبهة وهي أن الرؤية تكون بالشهادة, والشـهادة يتطـرق 
إليها الخطأ يتطرق إليها الوهم يتطرق إليها التزوير, فلربما زور في شهادته ولربما 

 عبث بها, والجواب عن هذا من وجوه:
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ــوت الشــهر في الأصــل في ـأن الشــ أولا: ريعة احتاطــت في الشــهادة عــلى ثب
ممـن ترضـون مـن {هادات أنه لا يقبل فيها إلا من يرضى, كما قال تعـالى: الش

 ,}وأشهدوا ذوي عدل منكم{, وقال سبحانه: }الشهداء
أنها لا تقبل إلا ممن عرف بالضبط والتحري وهذا من جهة  فالأصل في الشهادة

 النظر والمعرفة, 
ولا يغش, وهذا وأيضاً عرف بالعدالة والاستقامة في دينه فلا يكذب ولا يزور 

كله ضمان للشهادة, وحينئذ إذا كان الشاهد بهذه المثابة فالغالب صدقه لا كذبه 
 والغالب ضبطه لا تضييعه, وحينئذ الحكم للغالب.

أننا لو جئنا نعتبر الظنون الفاسدة في الشهادة بناء على هذه الشبهة لرددنـا  ثانيا:
و شهد شاهدان أن فلاناً قتل فلانـاً على أنه ل فإنه بإجماع العلماءالشهادات كلها, 

على صفة العندية فإنه يقتص منه بإجمـاع بشـهادة الشـاهدين, وهكـذا بالنسـبة 
للحدود من الزنا وشرب الخمر والسرقة فتقطع ا لأيـدي وتسـتباح الأعـراض 

 بشهادة الشهود وهم شاهدان أو أربعة شهود أقصى حد في الزنا, 
رق إليهم الخطأ, فالخطأ موجـود أيضـاً في طيب إذا كنت تقول: إن الشهود يتط

الشهادة على الدماء والشهادة على الفروج حتى لو شهد شاهدين أن هـذا زوج 
هذه, فحينئذ تلغى الشهادة لاحـتمال الخطـأ احـتمال التزويـر احـتمال, فحينئـذ 

 تضيع شرائع الإسلام كلها.
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شروطاً فالظن  ثم هذه الشبهة بكون احتمال الخطأ, الظن إذا وضعت في الشاهد
يكون بتهمته التهمة تكون ضعيفة, واستقامة أمور الدنيا إنـما هـي بالغالـب أو 
اليقين, وأما الظنون الضعيفة, لو جاء الإنسان يعمل بها ما استقام أمـر النـاس 

 ولا استقامت حياتهم ولا عيشتهم, 
ن هذا ولذلك قرر الإمام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام, تكلم ع

المبحث كلاماً نفيساً في الظنون, ومنها الشهادة ومـا يعتريهـا مـن الظنـون, وأن 
 هذه الظنون ساقطة لا يعتقد بها لغلبة الظن بسلامة الشهادة, 

وعليه فلو ذهبنا نعمل هذه الظنون ما استقام عندنا أمر, وعليه فإن هذه الشبهة 
د, وإنـما للشـهادة ضـوابط في ساقطة ولا تأثير لها, لأنه لا تقبل شهادة كل أحـ

دخول الشهر وخروجه, وإن كان العدد يختلف في الدخول عنه في الخروج كـما 
 سنبينه إن شاء االله في باب الشهادة على رؤية الهلال.

 فاجتمعت السنة القولية والفعلية, عمل بها النبي إذاً هذه الرؤية 
الله وسلامه عليـه بالرؤيـة, ردنا إلى الرؤية, وعمل بأبي وأمي صلوات ا النبي  

 فدل على أنها حجة وأنه ينبغي للمسلم أن يلتزم هذا الأصل, وبين الصحابي 
, فقد بينا أن بعض العلماء رحمهم  أن أكثر الرمضانات كان من الرسول  ناقصاً

االله ذكر أن هذا يبلغ سبع رمضانات كلها ناقصة, وهـذا يـدل عـلى أنهـا كانـت 
 بالرؤية.
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אW  حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفـر عـن حميـد
من نسائه شهراً فأقامـت في مشرـبة تسـع  أنه قال: آلى رسول االله  عن أنس 

, فقـال:  , قالوا: يا رسـول االله إنـك آليـت شـهراً الشـهر تسـع «وعشرين يوماً
 ,»وعشرون

Wאא ن صحيح.هذا حديث حس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا الإيلاء,
 : الإيلاء له معنيان لغوي وشرعي 
أما الشرعي فهو أن يحلف الرجل على عدم وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر,  

يره بـين أمـرين فإذا حلف فحينئذ يوقفه القاضي عند تمـام الأربعـة أشـهر ويخـ
ويقول له: إما أن تكفر عن يمينك وترجع إلى زوجتـك أو تطلـق زوجتـك إذا 
اشتكت الزوجة, أما إذا رضيت وسكتت فهذا شأنها, لكن إذا طالبـت بحقهـا 
وامتنع بناء على يمينه وحلفه فحينئذ يخيره القاضي بين الأمـرين, فـإذا قـال: لا 

ذا الأصل, وسـيأتي إن شـاء االله في أكفر ولا أطلق طلق القاضي عليه زوجته, ه
 بابه.

 أما الإيلاء الذي ورد في الحديث فهو الإيلاء اللغوي,
 على نسائه, الإيلاء اللغوي الحلف, حلف  

  واختلف العلماء في سبب هذا الحلف, وسيأتي إن شاء االله حديثه
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 قيل: قصة مارية  
 وقيل: قصة العسل, 

 وقيل: سؤال أزواجه له النفقة, 
 بعدها, وحلف على الشهر, ولما تم له تسع وعشرون يوماً أ ف فحل

 :  مشربة هذه يقال لها: مشربة أم إبراهيم, وهـو موضـع في
المدينة كان معروفاً إلى عهد قريب قبلي المسجد إلى شرقيه جنوب شرق المسـجد 

 , فيه معتزلاً نسائه  النبوي, وأقام 
الأربعة أشهر, فليس بإيلاء شرعـي إنـما هـو ومن المعلوم أن الشهر دون 

 إيلاء لأن أصل الإيلاء الحلف في لغة العرب, آلى إذا حلف, 
, وإذا حلف  فالمقصود من هذا أن النبي  حلف هذه المدة لا يقرب شهراً

على شهر بعينه من حلف على شهر بعينه فإنه ينظر في هذا الشهر فإن كان ناقصاً 
 اً عمل بتمامه.عمل بنقصانه وإن كان تام

, هذا من جهة الأصل,   أما لو حلف على شهر بالعدد فيلزمه ثلاثون يوماً
وأصـاب بعـض نسـائه  وأتم العدة تسع وعشرـين نـزل  فلما حلف 

Wفأنكرت عليه أم المؤمنين عائشة كما في بعـض الروايـات 
W،אAعاً وعشرــين, , أي أن الشــهر يكــون تســ@א

 : ومراده أحد أمرين
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أن الشهر إما أن يكون تاماً أو ناقصاًن فحينئـذ يكـون تسـع وعشرـين,  
 والشهر الذي كان فيه تسع وعشرون,

أو يكون مراده الشهر الذي أنكـرت عليـه نزولـه فيـه قبـل تمـام عـدده  
 ثلاثين, 

W : أن إما بثبوت رؤية أو أن الوحي أطلـع عـلى 
 الشهر ناقص وليس بكامل, 

وهذا الإيلاء فيه إشكال عند بعض العلماء, أورده بعض العلماء فقال: إن 
 ? ثلاث, وقد امتنع من نسائه شهراً  نهى عن الهجر فوق النبي 

, لأن هل هذا هجر? لأن حلفـه   والحقيقة هذا الإشكال فيه إشكال أيضاً
 ف على عدم كلامهم وعدم,على عدم قربانه لنسائه لا يستلزم الحل 

فعلى التسليم بإيراد هذه الشبهة, من اللطائف التي ذكرها بعض العلـماء  
أنهم قالوا: إن الهجر ثلاثاً مرخص فيه, والنساء تسـع, فـثلاث في تسـعة بسـبع 
وعشرين, ومارية أمة لها نصف ما للحرة, فبالنسـبة للنسـاء يكـون لهـا ليلتـان 

جر, فقالوا: لا يتشطر يوم ونصف, فقالوا: يعطوها تحسب لها باثنين بناء على اله
على أنها من اثنين اثنين وسـبعة وعشرـين ثلاثـين ويـتم الشـهر لحقتهـا بـالحرة 

 وقلت: ثلاثين.
هذه من اللطائف التي يذكرها بعض العلماء رحمهم  االله, وأيما كان فالنبي 

 ى عنه حلف والأصل في الحلف على ما ذكرناه, وليس من الهجر الذي نه. 
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Wא  
 باب ما جاء في الصوم بالشهادة

Wא  :وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن الصـباح, قـال
قـال: جـاء  حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عـن ابـن عبـاس 

إلا االله أتشهد أتشهد أن لا إله  «فقال: إني رأيت الهلال, قال:  أعرابي إلى النبي 
, »يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً «? قال: نعم, قال: »أن محمداً رسول االله

Wא  وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حسين الجعفـي عـن زائـدة عـن
 سماك نحوه بهذا الإسناد,

 Wאא  ,حديث ابن عباس فيه اخـتلاف
￯سفيان الثوري وغيره عن سماك عن  عكرمة عن النبي  ورو  وأكثـر , مرسلاً

 مرسلا, أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجـل واحـد 
في الصيام, وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة قـال إسـحاق: 

 صام إلا بشهادة رجلين,لا ي
Wא  ولم يختلف أهل العلم في الإفطـار أنـه لا يقبـل فيـه إلا شـهادة

 رجلين.
 
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אא بهذه الترجمة التي تتعلق بالشهادة على رؤية الهلال 
والشهادة مأخوذة إما من الشهود بمعنى  الحضور, لأن الشاهد لا يشهد عـلى  :

رها, ومـن قـالوا: ـواقعة إلا إذا كان حاضراً فيها, يقال: شهد الوقعة إذا حضـ
 لأن الملائكة تحضره, سمي الشهيد شهيداً 

 وتطلق الشهادة بمعنى العلم,
ومــا كنــت مــن {أمــا إطلاقهــا بمعنــى الحضــور فمنــه قولــه تعــالى:  

 , يعني من الحاضرين, }الشاهدين
وتطلق الشهادة بمعنى العلم, ومنـه قولـه: أشـهد أن لا إلـه إلا االله, أي 

 أعلم علماً يقينياً أنه لا إله ولا معبود بحق إلا االله, 
 :ما بالنسبة للشهادة بثبوت الرؤية فالأصل أن الرؤية لها موضعانوأ

 أن تكون لدخول شهر رمضان,  الموضع الأول 
أن تكون حال خروج شهر رمضان وتمام  الصوم والحكم  والموضع الثاني

 بلزوم الفطر, 
وهو دخول شهر رمضان ووجوب الصـوم,  فأما بالنسبة للموضع الأول

هو ضعيف  الله الحديث الذي معنا حديث ابن عباس فكما ذكر المصنف رحمه 
, ولكن جاء في حديث ابن عمـر في والعمل عند أهل العلم على ضعفهالإسناد 

 السنن وهو أصح وأثبت أنه قال: تراء￯ الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي 
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فصام وأمر الناس بصيامه, فهذا أصل عند جمهور العلماء على أن دخـول شـهر 
 كفي فيه شهادة  الواحد وأنه لا يشترط العدد.رمضان ي

في حـديث عبـد  قولـه  خصص عمـومهذا الحديث حديث ابن عمر 
وساءلتهم  الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال: جالست أصحاب رسول االله 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فـإن غـم «قال:  فكلهم أخبرني أن رسول االله 
يوماً فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وإن شهد  عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

, فهذا الأصل عـلى أن الشـهادة لا تكـون بأقـل مـن »شاهدان مسلمان فأفطروا
خصـص حـديث عبـد الـرحمن بـن زيـد,  اثنين, فلما جاء حديث ابن عمر 

وأصبح خروج رمضان أقـو￯ مـن دخـول شـهر رمضـان, لأن الاحتيـاط في 
ا أخف من إسقاط الصوم وإسقاط الفرضية دخول العبادة والتساهل في دخوله

, لأن تمام العـدة, فـلا نسـتطيع أن  بعد ثبوتها, والأصل أن رمضان ثلاثين يوماً
نسقط هذا اليوم إلا بيقين, وعليه فلما ثبت أن رمضـان دخـل ولم يثبـت عنـدنا 
نقصان الشهر, فالأصل أننا نتم فلا نقبل إلا شهادة تامة كاملة, فأصـبح الفطـر 

 الصوم, وحاله أقو￯ من الصوم.أشد من 
 : دخول شهر رمضان اختلف فيه ا لعلماء على قولين

منهم من قال: لا يحكم بدخوله إلا بشاهدين عدلين وهو مذهب المالكية  
 رحمهم االله وإسحاق ومن وافقهم,
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القول الثاني: أنه يكفي فيه شهادة العدل الواحـد وهـذا جمهـور العلـماء  
 رحمهم  االله, 

 الجمهور بحديثنا وحديث ابن عمر الذي ذكرناه, واستدل 
واستدل الإمام مالك رحمه االله بحديث عبد الرحمن بن زيد بـن الخطـاب 

 , عن أصحاب رسول االله 
אאא  هــو باكتفــاء الشــاهد الواحــد في

 دخول شهر رمضان, ويعتبر حديث ابن عمر كما ذكرنا مخصصـاً لحـديث عبـد
 الرحمن بن زيد, والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص,

إذا ثبت هذا فإن حديث ابن عباس وإن كان ضعيف الإسناد لكن جـاء  
 ما هو أصح منه مما يدل على العمل بما فيه.

אW :  هنا فيه إشكال وهو أن بعض العلـماء رحمهـم االله
اب الشـهادة, وإنـما هـو مـن بـاب قال: قبول شهادة هذا الأعرابي ليس مـن بـ

 الرواية والخبر, 
وبناء على ذلك الجمهور لما قالوا: أنه يعمل بقول الواحـد بـدخول شـهر 

 : رمضان اختلفوا
فقال بعضهم: إنها شهادة, ولكن الشرع خفف فيهـا لـورود الاسـتثناء,  

ولأجل طلب العبادة والاحتياط لدخول العبادة, وحينئذ يجري عليهـا أحكـام 
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شهادة ويخفف لوجود الاستثناء, فأسقط مـن شرط الشـهادة العـدد فـاكتفى ال
 بشاهد واحد, 

منهم من رأ￯ أن هذا من باب الخبر, كالإخبار بـدخول وقـت الصـلاة, 
وحينئذ خفف فيه ولم يره من باب الشهادة, وقال: إن سقوط العـدد هنـا يـدل 

 على أنه من باب الأخبار والرواية وليس من باب الشهادة,
ولكن أولا: نقول: أنه عرف الشرع إعمال الشهادة الواحدة في الأحـوال  

 المستثناة ولهم أصول في هذا,
  ? والفائدة بين الاثنين في مسألة هل يقبل فيها شهادة النساء 

 ?وهل يقبل فيها شهادة العبيد الموالي
 ? وهل يشترط فيها لفظ الشهادة 
ا قلـت: أنهـا شـاهدة, وهـذه هل يشترط فيها ما يشـترط في الشـهادة إذ 

الشهادة إذا قلنا: أن هذا الخبر من الواحد برؤية الهلال مبني على الـدعو￯ عـلى 
الحسبة, ولذلك لا يستقر لا يصح من الرجل إذا أخبر برؤية الهـلال, لا يحكـم 
بقوله إلا إذا كان في مجلس القضـاء, وحينئـذ يعتمـد القـاضي قولـه ثـم يحكـم 

 بدخول الشهر.
, عـلى أمـور ذهنيـة, فتكون ال شهادة هنا حسبة, لا تفتقر إلا دعو￯ سابقاً

ومثلا لا تفتقر شهادة الحسبة لا تفتقر إلى شرط تقدم الدعو￯, كما هو مقـرر في 
 باب القضاء وسيأتي إن شاء االله بيانه في موضعه,  
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 وعلى كل حال الأصل أنها شهادة, 
رحمـه االله عـلى أن  واستشكل في هذا الحديث يحتج بـه الإمـام أبي حنيفـة

الأصل في المسلم العدالة, وأنه تقبل شهادة كل أحد حتى يثبت أنـه مطعـون في 
قبـل  شهادته, والجمهور على خلاف هذا القول, فهو يقـول لهـم: إن النبـي 

 شهادة الأعرابي وهو مستور الحال,
وأجاب الجمهور أولاً: بضعف السند للحديث حديث ضعيف الإسناد, 

: أن ا لأدلة دلت على أن الشهادة لابـد فيهـا مـن أمـر زائـد, لأن االله تعـالى ثانياً
واستشهدوا شهيدين {, فخصص, فقال: }ممن ترضون من الشهداء{يقول: 

, }من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون مـن الشـهداء
قال: ممن ترضون, ولذلك كان القاضي إياس يحكـم في قضـية فجـاءه المـدعي 

هد, فرد القاضي إياس شهادته لسبب, كان يعيبه عليه, فلما رد شهادته قـال بشا
مـن اسـتقبل قبلتنـا «: له صاحب الدعو￯: لما رددت شهادته وقد قال النبي 

, فقال له: إن االله تعالى يقول: »وصلى صلاتنا فهو المسلم الذي له ذمة االله رسوله
هادة, فدل على أن الرضا , وإن هذا لا نرضاه للش}ممن ترضون من الشهداء{

, }وأشهدوا ذوي عـدل مـنكم{أمر زائد على وصف الإسلام, ولذلك قال: 
فدل على أن المسلمين فيهم من هو ذو عدل ومنهم من ليس بعدل, وهـذا يـدل 

 على أن العدالة أمر زائد على وصف الإسلام, 
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ن أنه لا تقبل شهادة مستور الحال وأ אوبناء على ذلك 
الحديث ضعيف, والأصل أن الشهادة لا تقبل إلا على السنن الشرعي أن قبول 

 من توفرت فيه الشروط والصفات المعتبرة للثقة بقوله وخبره.
 هذا الحديث كما ذكرنا حديث الأعرابي  يتعلق بدخول رمضان, 

بقي ما حكام الإمام الترمذي رحمه االله في آخر كلامه قدس االله روحه وضريحـه 
 أن خروج شهر رمضان لا خلاف أنه بشاهدين, بين

والواقع أن هناك خلاف, شذ أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبـي رحمـه  
االله فقبل شهادة الواحد على خروج شهر رمضان واحتج بهـذا الحـديث, وكـما 

 ذكرنا الحديث ضعيف, 
 , وبناء على ذلك لا يحكم بالخروج من شهر رمضان إلا بشاهدين عدلين

الذي دل عليه حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمـه االله فالأصل وعليه 
إن شهد عدلان فصوموا «, فقوله: »وإن شهد عدلان فأفطروا«قال:  أن النبي 

, دل على أنه لا يفطر أو لا يثبت الفطر مـن رمضـان »وإن شهد عدلان فأفطروا
 إلا بشهادة العدين, 

Wلشهادة لابد أن تكون مـن شـهود  معتـبرين, لأن , يدل على أن ا
W  ] ,إن شهد مسلمان عفوا [  في بعـض الروايـات وصـفهم

زائد على وصف الإسلام, لأن العدالة صفة زائدة على وصف الإسلام, فيـدل 
على عدم قبول مستور الحال, وهو مذهب الجمهور كما بينـا واالله تعـالى أعلـم.
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אW 
 باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان

Wא  وحدثنا يحيى بن خلف البصري قال: حدثنا بشر بن مصبر عـن
: قـال: قـال رسـول االله  خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 

 ,»شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة«
 Wאאيث أبو بكرة حديث حسـن, حد

مرسـلا, قـال  وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي 
أحمد: معنى هذا الحديث شهرا عيد لا ينقصان, يقول: لا ينقصان معـاً في سـنة 
واحدة شهر رمضان وذي الحجة, إن نقص أحدهما تم الآخر, وقـال إسـحاق: 

وعشرين فهو تمـام غـير نقصـان, وعـلى معناه لا ينقصان يقول: وإن كان تسع 
 مذهب إسحاق لا ينقصان الشهران معاً في سنة واحدة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
א   ,تتعلق بشهر رمضان وشهر ذي الحجة 

 : أنهما شهر عيد وكما أخبر النبي 
 يه عيد الحج الأكبر, وهو يوم النحر,أما ذو الحجة فف

وأما بالنسبة لرمضان فإن العيد ليس فيه, إنما يكون بعد تمامه, ولمـا كـان 
هذا العيد سببه الفطر من رمضان نسب إلى رمضان فصار شهر عيـد مـن هـذا 

 الوجه, 
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وقيــل: لأن رمضــان يكــون تســع وعشرــين فيــدخل العيــد وكأنــه مــن 
 رمضان,

אWA وعلى كل حال اختلف في 
א@: 

فحكى المصنف رحمه االله عن الإمام أحمـد رحمـه االله أنهـما لا يجتمعـان في  
سنة واحدة ناقصين, إما أن يكون أحدهما كاملاً والآخر ناقصاً أو يكون الأول 

, وهذا اختاره الإمام البخاري رحمـه االله أي ضـاً مـع الإمـام ناقصاً والثاني كاملاً
أحمد, على أن المراد به التمام والنقصان من جهة الحساب,  وهذا راجع إلى مسألة 
عند بعض أهل الحساب الفلكي, لأن رمضان وتري, فعدده في ترتيب الشهور 
التاسع فهو وتري, وشهر ذو الحجة شهري, وغالباً ما يقع التزاوج بين الشفعي 

 تخريجاً لهذا الأمر.والوتري, هذا يعني على ما ذكروه 
القول الثاني: شهرا عيـد لا ينقصـان, أي أن االله سـبحانه وتعـالى يكمـل 
للصائم أجر الشهر ثلاثين يوماً إن صام تسعا ًوعشرين, وهو قول إسحاق بـن 

 يـنقص في الأجـر والثـواب, , أن المراد به ألاאאراهويه 
 يوماً لصامها, و االله سبحانه وتعالى لأن المسلم ملتزم لو كان ثلاثين 

وهذا أصل شرعي ولذلك لو أن شخصاً استأجر أجـيراً عـلى أن يعمـل 
عملاً ثم التزم الأجير أن يعمل بالعمل باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع, فجاء بـه 
وجلس عنده يوماً كاملاً ولم يشغله ولم يطلب منه عملاً لزمت الأجرة بالإجماع 
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ول ملتزم والخلل من, فلما كان المسـلم ملتزمـاً أن يصـوم ثلاثـين لماذا? لأن الأ
, وشاء االله  ,  يوماً وهـذا الوجـه أن يكون الشهر ناقصاً أعطي الأجـر كـاملاً

 , حقيقة هو الذي تميل إليه النفس وتطمئن
وبقي فيه الإشكال كيف يطبق على ذي الحجة, فرضه بعضهم أنه يستقيم 

إلى آخر يوم من ذي الحجة, وهذا فيه إشكال أنه  على مسألة أن الأضحية تستمر
قول شاذ, وأن الأضحية تنتهي بمغيب شمس اليوم الثالث أو الرابع على قولين 
مشهورين خلاف عند العلماء والجمهور على أنها في اليوم الثالث تنتهي بمغيب 

 شمسه.
وعلى كل حال هناك قول ثالث: أن شهرا عيد لا ينقصان مثل قول الإمام 

, فالحديث عـام أريـد بـه أحمد لكن قال: في تلك السنة التي تكلم فيها النبي 
 الخصوص, على هذا القول الثالث تفسير,

: وهو القول الرابع شهرا عيد لا ينقصان على الأكثر,    وقيلِ
أن قول الإمـام أحمـد : والفرق بين هذا القول وقول الإمام أحمد رحمه االله 

لى الأكثر والغالب, ومعناه أنه قد يحصـل اخـتلال في على  الأعم وهذا القول ع
 , بعض السنوات, وقال: أنه مشاهد ومجرب أنهما قد يتمان معاً وقد ينقصان معـاً
, وهذا الذي جعل النفس تميل إلى القـول الثـاني  وحينئذ يكون القول مرجوحاً

ن في أكثر من القول الأول, وهناك  أقول أخر￯, قيل: أنهما شهرا عيد لا ينقصـا
 الفضائل, وأقوال أخر￯ ضعيفة لكن الأقو￯ ما ذكرناه واالله أعلم.
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Wא 
 ؤيتهمر باب ما جاء لكل

 Wא أهـل بلـد رسـماعيل بـن  حديث علي بن حجـر قـال: حـدثنا إ
جعفر, قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة, قال: أخبرني كريب أن أم الفضل بنـت 

وية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واسـتهل الحارث بعثته إلى معا
علي هلال رمضان وأنا  بالشام, فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثـم قـدمت المدينـة في 

ثم ذكـر الهـلال فقـال: متـى رأيـتم الهـلال?  آخر الشهر فسألني ابن عباس 
نـاس فقلت: رأيناه ليلة الجمعة, فقال: أأنت رأيته ليلـة الجمعـة? فقلـت: رآه ال

وصاموا وصام معاوية, قال: لكن رأيناه ليلة السبت فـلا نـزال نصـومه حتـى 
نكمل ثلاثين يوماً أو نراه, فقلت: ألا تكتفي برؤية معاويـة وصـيامه? قـال: لا 

 ,هكذا أمرنا رسول االله  
Wאא  حديث ابن عباس حديث حسن

هذا الحديث عند أهـل العلـم أن لكـل أهـل بلـد صحيح غريب, والعمل على 
 رؤيتهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
א  قصد بها المصنف رحمه االله بيان قول من قال مـن العلـماء أن

حداً إذا ثبتت الكل أهل بلد رؤيتهم وأنه لا يلزم المسلمين أن يصوموا صوماً وا
 الرؤية في مكان دون غيره, والسبب في ذلك اختلاف المطالع, 
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حجة لما قال: بأن اخـتلاف المطـالع مـؤثر في  وأثر حديث ابن عباس 
الحكم بدخول الشهر ونقصانه, وهذا القول قول طائفة مـن السـلف والأئمـة 

, بـاس رحمهم االله وعلى رأسهم حبر الأمـة وترجمـان القـرآن عبـد االله بـن ع
واختاره بعـض أصـحاب المـذاهب في المـذاهب الأربعـة في الحنفيـة والمالكيـة 
والشافعية, ومذهب الشافعية عليه من حيث الأصل أن لكل أهل بلد رؤيتهم, 

 وعندهم تفصيل في المذهب في هذا القول.
والقول الثاني: وهو قـول الجمهـور مـن الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة في 

ه إذا ثبت الصوم في بلد فإنه يلزم عموم المسلمين الصـوم, وأنـه المشهور على أن
يجوز العمل برؤية واحدة لجميع أقطار المسلمين, إلا إذا تباعـدت بعـداً متباينـا 

 فحينئذ يستثنى ذلك لدلالة الحس والواقع على عدم الاتفاق, 
لم يكتفـي  والذين قالوا: إن لكل بلد رؤيتهم بهذا الحديث, ابن عباس 

ؤية معاوية, وإنما اعتد برؤيته ورؤية أهل الحجاز وجعل لأهل الشام رؤيتهم بر
ولأهل الحجاز رؤيتهم فدل على أن لكل بلد رؤيتهم, وقالوا: وجه الدلالة مـن 

, وإذا قـال قال: لا, هكـذا أمرنـا رسـول االله  هذا الحديث أن ابن عباس 
أو نهانـا  ا رسـول االله , أو أمرنـا أو أمرنـالصحابي: هكذا أمرنا رسول االله 

فحكمه حكم المرفوع, نهيت أو نهيت قـل وأمـرا, الرفـع حكمـه  رسول االله 
 على ما شهرا, يعني على المشهور من الخلاف عند أئمة الأصول.
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فتأخـذ حكـم  وبناء على ذلك قـال: إن هـذا سـنة مرفوعـة إلى النبـي 
 المرفوع أن لكل أهل بلد رؤيتهم, 

لقول الذي يقول: بأن لكل أهل بلد رؤيـتهم مـن واختار شيخ الإسلام ا
لا يحصل من قبيل الرأي والاجتهـاد,  حيث الأصل لأن هذا من ابن عباس 

لو لم تكن السنة فيه قوية, هو محل الاجتهـاد ومحـل الـرأي, لكـن لا يمكـن أن 
يخالف أمير المؤمنين ولا يخالف جماعة المسـلمين وأن يـأمر النـاس بـأن يعتـدوا 

 خاصتهم إلا والسنة واضحة الدلالة في هذا, والذين قالوا: إن رؤية برؤيتهم في
ــا في  المســلمين واحــدة احتجــوا بعمــوم قولــه  في الأحاديــث المتقدمــة معن

, قالوا: »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«قال:  الصحيحين وغيرهما أن النبي 
ئر المواضـع, إن هذا خطاب لعموم المسلمين, فالرؤية في موضع كالرؤية في سـا

لكن في الحقيقة هذا القول في إشكال كبير, لأن في بعض الأحيان يكون الفـرق 
باليوم واليومين, وعند هؤلاء لا بأس يحكم بـدخول الشـهر, حتـى ولـو كـان 
الشهر الذي قبله بثمانية وعشرين يحكمـون بالـدخول, لأن العـبرة عنـدهم أن 

 سلمين تكون بمثابة البلد الواحد.الأقاليم كلها كالإقليم الواحد وأن بلاد  الم
هناك قول لبعض المتأخرين أنه إذا ألزم الإمام الجماعة  لزمهم ذلك, وإذا 
لم يلزمهم فلكل قطر ولكل موضع رؤيته, وهذا قول كان يختاره بعض مشايخنا 
رحمة االله عليهم من المتـأخرين, ويقـول: إن فيـه يعنـي توفيقـاً مـا بـين مسـألة 
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طول الفرق بين الأقـاليم, وبـين أن تكـون الأقـاليم واحـدة اختلاف المطالع و
 ومطالعها متحدة, 

أقو￯ في الدلالة على أن لكل بلـد  وأيما كان فظاهر حديث ابن عباس 
يفعل ذلـك والصـحابة  رؤيتهم على الوجه الذي ذكرناه, وكون ابن عباس 

 أن مـن متوافرون وكان في زمان معاوية ولا يزال الصحابة موجودين, دل على
في تلك الأزمـة أن لأهـل الشـام رؤيـتهم ولأهـل الحجـاز  هدي الصحابة 

رؤيتهم ولغيرها من الأقاليم الرؤية وأنه لو كان عندهم أنهـم يصـومون برؤيـة 
واحدة لما حصل هذا بين ابن عباس وكريب, ولما حصل الخلاف بين ابن عباس 

 وبين معاوية, فخالف ابن عباس معاوية في رؤيته.
 يدل على أنه كان في عصر السلف الصـالح, لأن عهـد معاويـة  وهذا

فهو في القرون المفضلة وهو صحابي, وعليه فإنـه  قريب جداً من عهد النبي 
يقو￯ القول الذي يقول: بأن لكل أهل بلد رؤيتهم, وهو يتمشى مـع الأصـل 

 واالله تعالى  أعلم.
 
 
 
 
 
 
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الاسـئـلة 
אאWא،אא

Wفضيلة الشيخ من أراد أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر فهل يصوم ثلاثـة  א
 أيما كانت في أوله أو آخره, أم الأفضل أن يحافظ على البيض أثابكم االله?

Wبسم االله الحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق االله وعـلى آلـه  א
 ه أما بعد.وصحبه ومن والا

فأولاً: إذا كان يوم الأربعاء القـادم مـن رمضـان هـو يـوم الشـك أظنـه 
الأربعاء, إذا كان من رمضان فبإذن االله يكون الدرس بعد العصر كالعادة, إذا لم 
تثبت الرؤية فحينئذ إن شاء االله سيكون الدرس بعد التراويح لأنه ستكون ليلة 

د التراويح, أو ترون بعد المغرب عـلى تكون من رمضان, فيكون إن شاء االله بع
ي أيش ظروف الإخوان, قـد يكـون بعـض الأئمـة رالعصر أفضل, لأني لا أد

يصعب عليهم, فنأخذ بالسنة المشهورة من يريد أن يكون الدرس بعد المغـرب 
كالعادة إذا كان الشهر كامل يرفع يده, الإنسان يـؤجر إذا كـان لـه رأي طيـب 

صلاة التراويح, ما شـاء االله, إذاً يكـون بعـد صـلاة الذين يرون أن يكون بعد 
, هذا إذا كان الشهر كاملاً ونسأل االله أن يختار ما ورد فيـه التراويح بإذن االله 

 الخير.
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אא  ,من صيام الثلاثة أيام, الأفضل أن تكون الأيام البـيض
الأيـام  البـيض أو لأن هذه الأيام لها مزية ولها فضل وهي مقصودة, فإذا فاتتـه 

تعذر عليه صوم الأيام البيض فاختيار طائفة من العلـماء رحمهـم االله أن الثلاثـة 
في الصـحيح: أوصـاني خلـيلي  من كل شهر على ظـاهر حـديث أبي هريـرة 

بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام مـن كـل شـهر,  رسول االله 
نئـذ قـالوا: إن شـاء صـامها مـن أول فقوله: أن أصوم ثلاثة أيام, مطلـق, وحي

الشهر أو صامها من آخر الشهر, وهي أيـام أيـام السرـار, وهـي الليـالي التـي 
يستسر فيها الهلال, هذا بالنسبة لصيام ثلاثة أيام مـن شـهر, أفضـل أن تصـوم 

 الأيام البيض, فإذا تعذر فالأمر في ذلك واسع واالله تعالى أعلم.
WאWالحـديث أن للصـائم بـاب يـدخل منـه صـح في  א

الصائمون وهو باب الريان, وصح في الحديث أن في فضل الوضوء يـدخل إذا 
توضأ وذكر الحديث من أبواب الجنة الثمانية كيف نجيـب عـلى ذلـك وأثـابكم 

 االله?
Wهذا إشكال عند العلماء رحمهم االله وهو قديم, من أهل العلم من  א

: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يـدخل مـن أيهـا شـاء, فرق  بين الحديثين, فقال
فقال: للجنة أبواب ثمانية وهذا لا إشكال فيه, حتى قالوا في سورة الزمر أن االله 

, وهـي واو الثمانيـة, وهـي }حتى إذا جاءوها وفتحـت أبوابهـا{تعالى قال:  
سـيقولون ثلاثـة رابعهـم كلـبهم ويقولـون خمسـة {معروفة في لغـة العـرب, 
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, وحملـوا عليـه }سهم كلبهم رجماً بالغيب و يقولون سبعة وثامنهم كلبهمساد
التائبون العابدون الحامـدون السـائحون الراكعـون السـاجدون {قوله تعالى: 

عسى ربـه أن يبدلـه {, وقوله تعالى: }الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر
, }كـاراً ثيبـات وأب{, إلى أن قـال:  }خير منكن مسـلمات مؤمنـات قانتـات

فالعرب من عادتها في الثمانية تزيد الواو, فقالوا: إن أبواب الجنة ثمانية, ولذلك 
, لأنها سبعة أبـواب }حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها{لما ذكر أهل النار قال: 

لكل باب منهم جزء مقسوم, وأما الجنة فأبوابها ثمانية فقالوا: جاءوها وفتحـت 
وجه في الفرق بـين الآيتـين, فـأبواب الجنـة ثمانيـة, أبوابها,  قالوا: هذا أحد الأ

, »فتحت له أبواب الجنة الثمانية يـدخل مـن أيهـا شـاء«فيكون حديث الوضوء 
, قـال: »إن في الجنة باباً يقال له الريان«هذا على أنها أبواب للجنة, وأما حديث: 

 ه للجنة.إن في الجنة ولم يقل للجنة, وفرق بين كون الباب في الجنة وبين كون
ومن هنا قالوا: يعني أن باب الريان لا يدخله إلا الصائمون, فيكون بابـاً 

 في داخل الجنة غير الأبواب الثمانية التي هي للجنة, هذا أحد الأوجه, 
قالوا: لو كان المراد أبـواب الجنـة فيكـون  وأيضاً من الأجوبة في قوله 

مـن هـذه الأبـواب مـن الجمع, لأن حديث أبي بكر: ما عـلى رجـل أن يـدعى 
من أنفق زوجين في سبيل االله نودي يا عبد االله هـذا «قال:  ضرورة لأن النبي 

خير, فمن كان من أهل الصلاة نودي من بـاب الصـلاة, ومـن كـان مـن أهـل 
الصدقة دعي من باب الصدقة, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهـاد, 
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وا: إن هذا لأبواب للجنة عـلى ظـاهر , إلى آخره, قال»ومن كان من أهل الصيام
حديث أبوابه الثمانية, ولكن يخير بينهما فيصرف عن باب الريان, يعني يصرـف 
يختار غير باب الريان, هذا يعني كمخرج عند من يقول: إذا كانت الثمانيـة هـي 

 الثمانية الواردة في الحديث الأول.
 : إذاً عندنا وجهان

من القوة بمكان لأنه قـال: إن في الجنـة منهم من فرق بين الأبواب وهو  
, وهذا التعبير بالظرفية في الجنة أي في داخلها, وهو أنه إذا دخل أهل الجنـة  باباً
واستقروا فيها فهناك أبواب داخل الجنة, وهناك كرامات وهناك منازل وهنـاك 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطـر عـلى قلـب بشرـ, نسـأل االله بعزتـه 

رحمته وكماله ألا يحول بيننا وبين هذا الفضل العظيم بسيئاتنا وذنوبنـا وجلاله و
وأن يرحمنا برحمته وهو أرحـم الـراحمين, فهـذه الفضـائل والنوائـل منهـا هـذا 
الباب, هذا الباب فيه الشرف وفيه, فجعله االله للصائمين, ولا يـدخل منـه إلا 

اً غـير أبـواب الجنـة, الصائمون فنعمل السنة كما وردت, وعليه فإنه يكون بابـ
 وهذا الجواب ارتضاه بعض الحفاظ وهو أقو￯ واالله تعالى أعلم.

WאWأنا حديث الاستقامة فبماذا تنصحني أثابكم االله?א 
Wثبت االله قلبك وقلوبنا على طاعته, وجعلنا وإيـاك ممـا ثبـت عـلى  א

اتقى االله وقاه, ومن اتقـى  , ومنالحق إلى لقاء االله, أوصيك أخي بتقو￯ االله 
 االله سدده وحفظه وحماه, 
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أوصيك أولاً أن تحمد االله وتشكره, فإن االله سبحانه وتعالى أعطى الـدنيا 
 لمن أحب وكره ولم يعطي الدين إلا لمن أحب, 

أخي في االله إن هذه النعمة التي أعطاك االله إياهـا وأولاكهـا لا يمكـن أن 
يمنون عليك أن أسلموا, قل لا تمنوا عـلي {, تكون لأحد إلا بفضل االله وحده

, فالإنسان يحس بعظيم فضل }إسلامكم بل االله يمن عليكم أن هداكم للإيمان
للعلـم وأي خـير نالـه أنـه بـذكائك االله عليه, ولا تحس أن استقامتك وطلبك 

أن تشـكر  هذا أول ما تبدأ بهبحولك وببيئتك, أبداً بل الفضل الله جل جلاله, و
, أي اعتقـدوا فضـل االله فيهـا, }وما بكم مـن نعمـة فمـن االله{قلبك, االله في 

 فالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله.
: أن تعلم علم اليقين من قرارة قلبك أنه ليس على وجه الأرض نعمة  ثانياً
أتم من هذه النعمة, وأنه ليس على وجـه الأرض منحـة وعطيـة وكـرم وجـود 

 م االله به عبده أعظم من هذايكر
 وكدت بأخمصي أطأ الثريا               ومما زادني شرفاً وتيهاً 

 وأنا صيرت أحمد لي نبيا,                دخولي في نداءك يا عبادي 
واشـكره,  هداك االله لهذا النور ولهذه الرحمة ولهـذا الخـير, فاحمـد االله 

ا أحسست أن هذا الشيء الذي أقلبت عليه واعلم أنه نعمة لا تساويها نعمة, فإذ
عظيماً وأنها نعمة يختص االله بها من شاء من عباده وأوليائه وأهل كرامته, عندها 

للخير العظيم والفضل الكبير, لما  إذا حصل عندك هذا الشعور فيوفقك االله 
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يحس الإنسان أن هذه الاستقامة هي أعز ما يملك فإنه يعض عليها بالنواجـذ, 
يرضى عنها بديلاً ولا عن سبيلها تحويلا, يحس أن روحه دونهـا وأن نفسـه ولا 

فداء لهذا الدين, وأنه لو قتل لأجل لا إله إلا االله أنه يرضى بقتله, وأنه لو سفك 
دمه أنه سعيد بذلك من أجل هذه النعمة العظيمة وهي نعمـة الاسـتقامة عـلى 

ومن أجله جر￯ الـدم الدين, الدين الذي من أجله خلقت ومن أجله وجدت 
في عروقك أن تعبد االله لا تشرك به شيئا, وأن تطيع أوامر االله ولا تعصـيه, وأن 

 تستجيب لناديه وداعيه جل جلاله وتقدست أسمائه ولا إله غيره.
فإذا أحسست هذا الإحساس وجاءك هذا الشعور أقبلت عـلى الإسـلام 

 بصدق,
قيم والسـبيل القـويم  الأمر الثالث: أوصـيك أن تأخـذ بالصرـاط المسـت 

الهدي الذي ينشرح به صدرك ويطمئن به قلبك, وهو أخذ الدين عن أهله, أن 
تجعل ما بينك وبين االله حجة بالغة, أن  تجعل ما بينك وبين االله كتابه وسنة نبيـه 

 ومن لقي االله بهذه الحجة فإنه أسعد الخلق بنعمـة الهدايـة والاسـتقامة, ألا ,
السنة, وألا تعمل إلا بالقرآن والسنة تحل حلال االله وتحـرم تتكلم إلا بالقرآن و

حرام االله وتتبع شرعة االله وأمر االله ونهي االله, مـا أمـرك فعلتـه ومـا نهـاك عنـه 
انكففت وانزجرت, فإذا وفقت لهذا وأقمت ميزان العدل أنـت تعلـم وتقـول 

 فأنت السعيد, وتتقدم وتتأخر بكتاب االله وسنة النبي 
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االله أن الكتـاب والسـنة ليسـت دعـاو￯ زائفـة, وليسـت  واعلم رحمك 
بالمدح والإطراء والتزكية يأتي الشخص ويقول: أنا من أهـل الكتـاب والسـنة, 
الكتاب والسنة يكون الإنسان من أهل الكتاب والسنة حينما يكون عالمـاً بـما في 

لناس , أعرف اعاملا ًبهما, أعرف الناس بهدي النبي  كتاب االله وسنة النبي 
بقوله وعمله, من الناس اليوم من يعطي نفسه هالة وكأنه حفظ السـنن الآثـار 

, وهذا مـن أشـقى النـاس في هدايتـه وهو أجهل الناس بحديث رسول االله 
 واستقامته, لأنه يزين له الأمر من زكى نفسه هلك, 

وكان العلماء والأئمة أخوف ما يخافون مع أقدام لهم راسخة في الدين من 
ح والتزكية, وكانوا يرون أنها المقتلة والمهلكة, فما بالك والناس تمدحهم, فما المد

بالك إذا كان هو الذي يمدح نفسه, إياك أن تقـوم في اسـتقامتك عـلى التزكيـة 
والمدح والغرور بما أنت فيه, بل عد نفسك من الهالكين إلى أن ينجيك االله, ومن 

 المعذبين إلا أن يرحمك االله.
, قالوا: ولا أنت يا رسول االله? قـال: »حد منكم الجنة بعملهلن يدخل أ«

, اللهــم تغمــدنا برحمتــك وأنــت أرحــم »ولا أنــا إلا أن يتغمــدني االله برحمتــه«
 الراحمين,

أن تعلم أن هذا الدين لا ينفع فيه الكذب والغش على النـاس, أن تعلـم  
لنفس وإعطـاء مـا أن هذا الدين ليس يأتي بالهالات والمدح والإطراء والتزكية ل

المتشـبع بـما لم «ليس للإنسان, من لبس ثوب الزور فضحه االله, هذا ثوب زور, 
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, ألا تقول للناس أنك صاحب سنة أو صـاحب هـدي »يعط كلابس ثوبي زور
 أو تلتزم بها, وأنت لا تطبق هذه السنة والهدي, 

عليك أن تعلم وأن تبحث عن العلماء وأنت تأخذ عن الأئمة وأن تلتـزم 
الأدب في الأخذ عنهم والتلقي عنهم, وأن تعـرف قـدر نفسـك حتـى تجعـل ب

,￯الكتاب و السنة بينك وبين االله على الحقيقة وليس على الدعو 
أن يكون هـذا في أقوالـك في أفعالـك في ظـاهرك في باطنـك في سرك في 
علنك, يكون الكتاب والسـنة معـك في خلوتـك مـع أهلـك مـع ولـدك مـع 

مع من هو مثلك ومن هو فوقك تحتكم إلى كتـاب االله خاصتك, مع من تحتك, 
 , وسنة النبي 

 هذه هي الاستقامة التي لا تعقبها ندامة, 
 هذه الاستقامة التي هي الحجة والمحجة يوم القيامة, 

هذه الاستقامة التي يسدد االله بها لسانك ويثبت بها جنانك ويصـلح بهـا 
 جوارحك وأركانك, 

 والعمل,  استقامة قائمة على العلم
استقامة قائمة على محبة العلماء من سلف هذه الأمة الصـالحين وإتبـاعهم 
بالهد￯ والخير, ومحبة ما كانوا عليه من الغيرة على هـذا الـدين والنصـح لعامـة 

 المسلمين وخاصتهم, 
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فإذا استطعت أن تبلغ أعلى مراتب الاستقامة بـالعلم والعمـل بالكتـاب 
 لقويم والصراط المستقيم فأنت من أسعد الناس.والسنة, والاهتداء بالهدي ا

وهذه وصيتي لنفسي قبل أن أوصـيك بهـا وأوصي بهـا غـيرك أن يكـون 
, وكم من مستقيم على طاعة االله ما لبث أن زلـت قدمـه الالتزام كما أمر االله 

 وأغمى ندمه واشتد ندمه حينما تغير ما في قلبه,
تكذب في هذا الدين أو تغير أن  أخي في االله أوصيك بالخوف من االله  

هذا الدين, أو تجعل هذه الاستقامة تنتقص بها الآخرين, أو تنظر إلى أنك حينما 
استقمت وأصبحت فوق وأصبح الناس أسفل منك, إياك أشفق عـلى نفسـك 
وأقبل على النقائص الموجودة فيك واستدرك العيوب وحـاول أن تسـأل مـاذا 

عيوبك وتستكمل بهـا نواقصـك, فعنـدها  قال االله وقال الرسول لتستكمل بها
يفتح االله بها عليك فتوح العارفين, ويبوئك مبوأ صدق في الدنيا والدين, عندها 
تشعر أنك ظمآن لهذا الدين, ولا يزال صاحب الخير والهد￯ والاستقامة الحقة 

فـلا {ظمآن حتى يلقى االله شبعان ريان بالحق, فالدنيا هنا ليس مكان للمدح, 
, فكم من مهتد مسـتقيم, نظـر إلى النـاس }فسكم هو  أعلم بمن اتقىتزكوا أن

نظرة انتقاص فأهلكهم فأهلكه االله, إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو 
 أهلكهم, وقيل: فهو أهلكهم, والمعنيان واضحان.

فعليك أن تجعل من هذه الاستقامة زاداً لك أنت, وهذا لكل من يستقيم 
 على استقامتك عشرين سنة أو ثلاثين سنة, فعليك أن على طاعة االله, ولو مضى
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تعلم أنك أفقر ما تكون إلى االله, وأنك ضال إلا أن يهديك االله, وأنك جـائع إلا 
 ,»يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم«أن يطعمك االله, 

 يا هذا إذا مر عليك اليوم واليومان ألا تعلم أن أناساً مرت عليهم سنون 
عديدة وهم منذ نعومة  أظفارهم من مجلس ذكر إلى ذكر إلى طاعة إلى شـكر إلى 
إنابة نشئوا نشأة صالحة, حتى شـابت رؤوسـهم في الإسـلام والعلـم والعمـل 

, ومع ذلك لا يمسي أحدهم ويصبح إلا وهـو يقـول: اللهـم إني بطاعة االله 
والسـنتان,  ضال فأهدني, فكيف بك وقد مضى عليك اليوم واليومـان والسـنة

وكأنك قد أخذت بمقاليد الجنة وكأنك قد اهتديت الخوف اسـتدامة الخـوف, 
هؤلاء عباد االله الصالحون, ها هم قد وقفوا على أبواب االله بذلة وانكسار, وقـد 
حكى عنهم الجبار جل جلاله في كتابه وهو يثني على صفوته الأبرار أنهم قـالوا 

لوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمـة ربنا لا تزغ ق{آناء الليل والنهار: 
 , }إنك أنت  الوهاب

إذا رأيت العاصي فقل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, وقل: الحمـد الله 
 الذي عافانا مما ابتلاه به, 

وإذا رأيت العاصي أشفقت عليه ونصحته وأخذت بحجزه عن النار, لا 
 الناس وعيوبهم وهاتك لستر االله عليهم, مستهزئاً ولا مستخفاً ولا حاكياً لمآسي 
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إذا رأيت في أي مسلم عورة كنت أحرص ما يكـون عـلى سـترها, كنـت 
أحرص ما يكون على عدم الكلام والخوض فيها, كنت أحرص ما يكـون عـلى 

 حسن الظن بالمسلمين,
يا هذا إن الالتزام الحق والإسلام الحق فابحث عنـه تجـده في كتـاب االله  

 , ي وفي سنة النب
إن االله وصاك على نفسك ووصاك على والديك ووصـاك عـلى إخوانـك 
وأخواتك وقرابتك ورحمك, ووصاك بعمـوم المسـلمين, فكـن كـما أمـرك االله 
مسلماً حقا, عف لسانك عن سب الناس وشـتم النـاس وإهانـة النـاس وتتبـع 
عورات المسلمين والخوض فيما لا يعنيـك, الاسـتقامة  الحقـة تعنـي أن يكـون 

 لقرآن والسنة في أخلاقك, ا
العطـرة وأخلاقـه الجميلـة الجليلـة  النضرــة,  اقـرأ عـن سـيرة النبـي 

واجعلها لك نبراساً في رحمة هذه الأمة وفي حب الخير لها وفي النصيحة لعامتها 
وخاصتها إنك إن فعلت ذلك أذاقك االله حلاوة الإيمان قبـل أن تطـأ بقـدميك 

الإسـلام في أقوالـك وأفعالـك وظـاهرك الجنان, إنك إن فعلت ذلـك وكـان 
وباطنك وسمتك ودلك, وتخفي في قلبك الرحمة بالمسـلمين وحـب الخـير لهـم 
رحمت في الدين والدنيا والآخرة, وسددت ووفقت ولا يزال لك من االله معـين 
وظهير, ولن تخرج من هذه الدنيا إلا وأنت سعيد قرير العين باالله جـل جلالـه, 

ألا إن أوليـاء االله لا { من هم يا رب مـن هـم أوليائـك? أولئك هم  أولياء االله
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, كأن سائلا سأل كما يقول العلـماء: مـن هـم?  }خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر￯ في الحياة الـدنيا وفي الآخـرة لا تبـديل {

 , سبحانه,}لكلمات االله
لحقة الاستقامة  الحقة كـل أنك إذا استقمت الاستقامة ا مفعليك أن  تعل 

يوم يمر عليك تجد لذة في هذا الدين لا تجدها في اليوم الذي قبله, كل يوم يمـر 
عليك وعندك حسنة تحدثها, كل يوم يمر عليك وأن تفتح حتى في طلبك العلم 

 في دعوتك تفتح لنفسك أبواباً تفضي بك إلى رحمة االله,
ثواني تقـود الإنسـان في كـل  الاستقامة الحقة مجموع أيام بل ساعات بل 

لحظة وفي كـل ثانيـة إلى ربـه جـل جلالـه, ليسـت بالتشـهي ولا بـالتمني ولا 
بالغرور, ولكنها بالانكسـار بالذلـة بالإنابـة بالمحبـة بالصـدق بالعمـل بالجـد 

 بالاجتهاد 
א  ,  بعزته و جلاله وعظمته وكماله أن يهدينا هداية لا نضل بعدها أبداً

نسألك  رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا, وترحم بها عذابنا وترفع عنـا  إنا א
 بها كل بلاء ووباء يا حي يا يقوم,

ارحمنا رحمة من  عندك تصلح بها شئون الدين والدنيا لنا,  א 
استر بها عوراتنا وأمن بها روعاتنا وأجرنا بها مـن خـزي الـدنيا وعـذاب א

 الآخرة,
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م العائذ بك من  الشيطان وحزبه, أعذنا يا أرحم الراحمين مـن إن هذا مقا א
 نزغات الشياطين, من شياطين الإنس والجن, 

ارحمنا برحمتك, حبب إلينـا الإيـمان وزينـه في قلوبنـا وكـره إلينـا الكفـر  א
 والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين,

اجعلنا ممن أحبك فأحببته وتولاك فتوليه א 
א  ,اجعلنا من أوليائك المتقين اجبر كسرـنا واحـرم ضـعفنا وكمـل نقصـنا

 استر عورتنا وأمن روعتنا في الدنيا والآخرة,
والتقى ومن العمـل مـا تحـب وتـرضى, سـدد أقوالنـا  א ￯إنا نسألك الهد

 وصوب آرائنا واجمع على الحق والهد￯ أمرنا يا حي يا قيوم 
أنت, نسألك ولاية الدنيا والآخرة,أنت الولي لا إله إلا  א 

أنزل العافية في غدونا وآصالنا  אאبالسعادة آجالنا א  آبائنا وأمهاتنا
وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومحبينـا ومـن أوصـانا واستوصـانا وحضرـ معنـا 

 وغاب معنا وأحبنا فيك, 
رحم ا لراحمين,اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وبدلها حسنات برحمتك يا أא 

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
 والحمد الله رب العالمين.
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  الصيام كتاب شرح 
  يذسنن الترممن 

 
 

)٢٠٣א( 
 
 

 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
  

 

  

  
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ف الأنبيـاء  والمرسـلين الحمد الله رب العالمين والصلاة و السلام عـلى أشر
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Wאאא  
 باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار

Wא حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي, قال: حدثنا سعيد بن
قـال:  أنس بن مالك عامر قال: حدثنا شعبة عن عبد ا لعزيز بن صهيب عن 

من وجد تمراً فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن المـاء «: قال رسول االله 
 ,»طهور

Wא  وفي الباب عن سلمان بن عامر , 
Wאא  ًحديث أنس لا نعلـم أحـدا

حديث غير محفوظ ولا نعلم له رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر فهو 
 أصلاً من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس, 

وقد رو￯ أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عـن 
, وهـو أصـح عن النبي  حفصة بن سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر 

 من حديث سعيد بن عامر, 
سـلمان ولم  وهكذا رو￯ عن شعبة عن عاصم عن حفصة بن سـيرين عـن

 يذكر فيه شعبة عن رباب 
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والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينـة وغـير واحـد عـن عاصـم 
 الأحول عن حفصة بنت سيرين عن رباب عن سلمان بن عامر, 

وابن عامر يقول: عن أم رويح بنت سليم عن سلمان بـن عـامر والربـاب 
 هي أم رويح,

Wא ل: حـدثنا ل: حـدثنا وكيـع قـاحدثنا محمود بن غيلان قـا
 سفيان عن عاصم الأحول ح

قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة  نادقال: وحدثنا ه 
إذا «قـال:  عـن النبـي  بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي 

 , »أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور
אWא .هذا حديث حسن صحيح 

 
مد الله رب العالمين والصلاة والسـلام الأتمـان بسم االله الرحمن الرحيم, الح

الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 
 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين, أما بعد.

ثبتت عنه السنن والآثار التي ما تركـت بـاب خـير إلا دلـت  فإن النبي 
وبلاء إلا حذرت منه ونبهت  عليه وهدت إليه ورغبت فيه, ولا تركت باب شر

 على أكمل ما تكون عليه السنة, وهديه بأبي وأمـي  الأمة عليه وكانت سنته 
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فيها على  أتـم  إلى يوم الدين أكمل الهدي وأتمه, حتى إنه في العبادة كان هديه 
 الوجوه وأحسنها وأفضلها,

جـد أنـه مـن و في الفطر, حيث بين النبـي  ومن ذلك هديه بأبي وأمي 
 تمرات فليفطر عليهن, فإن لم يجد فعليه بالماء فإن الماء طهور, 

رحمه االله بهذه الترجمة التي تـدل عـلى مـا  אאאوقد 
, وذكر الحـديثين والثـاني مـنهما تضمنت في هذه السنة النبوية عن رسول االله 

 , أصح وأثبت عن رسول االله 
أن الفطـر  ابة الأصل حيث بين فيه بـأبي وأمـي فالحديث الثاني يعتبر بمث

א :  ,والتمر مرحلة من مراحل نضج الثمرة التي تكون من النخل 
 فالنخل أول ما يخرج يؤبر فإذا أبره المزارع انعقدت بإذن االله ثمرته 

والتأبير بأن يؤخذ لقاح الذكر ويوضع في طلع الأنثى وهي النخلـة, فـإذا 
وأصبحت تكبر شيئاً فشيئاً حتى تبلغ  انعقدت الثمرة فيه بإذن االله أبر النخل 

 حجمها الذي قدره العزيز العليم سبحانه وتعالى,
فإذا بلغت حجمها وقدرها ضربهـا اللـون, وإذا ضربهـا اللـون الاحمـرار  

والاصفرار فعندها يبدوا صلاحها, ويغلب على الظن سلامتها بقدرة االله جـل 
 ا, جلاله الذي أخرجه
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فإذا ضربها اللون قيل لها: بلح وبسر, فإذا اشتد وهيج الشمس في الصيف 
, فعنـد بدايـة ذبلـه وعنـد بدايـة  فإنه يبدأ هذا البلح بالطيب فيذبل شيئاً فشـيئاً

 الاختلاط في من حبه الذي ينعقد فيه بالماء يقال له الرطب, 
الاستواء حتـى ثم بعد الرطب يبدأ في هذا الذبول الذي ينتهي به إلى كمال 

يكتمل ذبوله ثم يترك إلى ما يقرب من شهر حتى يجف الطلـع, وحينئـذ يصـير 
 تمراً وتصير مرحلة الجذاذ, 

 هذه ثلاثة أحوال لثمرة النخل البلح الذي يسمى بالبسر والرطب والتمر, 
في فطره منها مرحلتان الأولى  وهذه الثلاث مراحل وردت في سنة النبي 

أنه أفطـر عليـه أو  تمر, فأما البلح فلم يثبت عن رسول االله الرطب والثانية ال
 ندب الناس إلى الفطر به, 

النضـج والاسـتواء وإن  وهذا فيه حكمة عظيمة لأن البلح لم يكتمل فيـه
كان يستعذب في بعض أنواع النخل, لكن مرحلة الرطب وسـط بـين الابتـداء 

الوسط بـين  ته بأبي وأمي وبين كمال الاستواء والتمر هو كمال الاستواء, وسن
 , الأمرين, فكان يستحب الفطر على الرطب, فإن لم يتسير فعلى التمر 

في ثمرات النخيل آيات لقوم يعقلون, فهو الذي خلقهـا  وقد جعل االله 
وقدرها وأخرجها سبحانه وتعالى, وجعل فيها من الحكـم العظيمـة والأسرار 

 الكريمة ما تحار العقول فيه,  
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ا {ك أن فيها الهضـم ولـذلك قـال تعـالى: ومن ذل نَـ اهُ ـا هَ ـونَ فيِ مَ كُ َ أَتُترْ
نِينَ  يُونٍ {],  ١٤٦[الشعراء:}آمِ عُ نَّاتٍ وَ وعٍ {],  ١٤٧[الشـعراء:}فيِ جَ رُ زُ وَ

يمٌ  ضِ ا هَ هَ لْعُ لٍ طَ نَخْ فقولـه: طلعهـا هضـيم, أن النخـل ],  ١٤٨[الشـعراء:}وَ
هـا الشـبعان أعانتـه عـلى هضـم وثمرته قالوا: إن أكلها الجائع أشبعته وإن أكل

 , الطعام ويسرت له ذلك بقدرة االله 
وفيها من الأسرار والحكم حتى بين االله سبحانه وتعالى في كتابه أن الرطب 

يْـكِ {خير ما يكون للمرأة في حملها,  لَ ـاقِطْ عَ ـةِ تُسَ لَ عِ النَّخْ ـذْ يْـكِ بِجِ ي إِلَ زِّ هُ وَ
نِيăا بًا جَ طَ ليِ {],   ٢٥[مريم:}رُ يْنًا فَكُ ي عَ قَرِّ بيِ وَ َ اشرْ فـأخبر ],  ٢٦[مـريم:}وَ

 االله تعالى أن العين تقر بهذه الثمرة, أو أنها تقر عيناً بحفظ االله لها ولولدها, 
بـالفطر  فالمقصود من هذا أن ثمرة النخيل وردت السنة عن رسـول االله 

 به في مرحلتين في مرحلة الرطب ومرحلة التمر, 
لتمـر, وذكـر بعـض العلـماء أن الخاصـية في ومرحلة الرطب أفضل مـن ا

الرطب أقو￯ من الخاصية في التمر, لأنه كلما اشتدت الشمس على ثمرة النخيل 
أخذت من قوة البلحة والرطبة, وحينئـذ لا شـك أنهـا إذا اكتملـت واسـتوت 

فيهـا, لكنهـا عنـد  استواء كاملاً فصارت تمراً ففيها الخير الذي أستودعه االله 
تستجمع ما فيها من قوة, فإذا كان الأمر وسطاً بـين الأمـرين بـين  بداية خلقها

 كمال النضج ابتداء الخير وكمال النضج وكماله كان ذلك على أفضل ما يكون, 
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أن يفطر على رطب فإن لم يتيسرـ فعـلى تمـر, والتمـر  ومن هنا كان هديه 
  أنواع.

 وفي هذا الحديث تقديم التمر على  الماء, 
كان عيش الناس في القديم بل هو يعش النـاس إلى أن تقـوم  والتمر والماء

في النخيـل مـن البركـة والخـير مـا لا يعلمـه إلا هـو  الساعة, فقد جعل االله 
سبحانه وتعالى, وجعل فيه من القوة والمعونة على تمام الصـحة واكتمالهـا مـا لا 

 يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى, 
اء, وقالوا: إنه أفضـل مـن المـاء عنـد والتمر في هذا الحديث مذكور مع الم

 الفطر, 
 : واختلفت تعليلات العلماء والحكماء والأطباء من القديم في هذا

قال بعض العلماء: إن التمر فيه خاصية الحلاوة, وهو المتيسر والموجود في  
كـما في الحـديث  ذلك الزمان خاصة في المدينة, لأن المدينـة أرض نخـل قـال 

دار هجرتكم  أرضاً ذات نخل بين حرتين فذهب ظنـي أنهـا أريت «الصحيح: 
 , »هجر فإذا بها المدينة

, لـه  فالمقصود أن التمر فيه خاصية الحلاوة وهذه الخاصية أي كونه حلـواً
 تأثير على البصر ولها تأثير على القلب, 

ومن هنا قالوا: إن الأنسب في الجائع أن يبادر بـه لأن الجـوع والتمـر فيـه 
يضعف الجسم ويضعف خاصية الإبصار فإنه تضعف به وهـي تقـو￯ المجاعة 
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بهذه المادة الحلوة, فإذا بادر بفطره بها فإن هذا يعين النفس وتستجم بـه الـروح 
 وتنتشي به بخلاف المر كالأشياء المالحة فأمرها بالعكس, ولذلك كـان فطـره 

 وندبه للأمة إلى التمر من هذا الوجه.
الحكماء أن الأفضل للجـائع أن يسـتفتح بـالتمر وأخذ منه بعض العلماء و

لهذه الخاصية ولهذا المعنى لأن الصائم قد كسرته حدة الجوع وكسرت نفسه فإن 
ثم بهذه التمرات حتـى تقـو￯ بهـا  انكسار النفس يستحبون أن يستعين باالله 

 النفس وتستجم بها الروح, 
العلـماء في كتـب  وذكر بعض العلماء رحمهم االله أحكاماً أخر￯ اعتنـى بهـا

 الأدب ونبهوا على بعض الأسرار الموجودة في التمر,
أما الذي اتفق عليه الأطباء والحكماء أو في التمر مـن الخـواص والأسرار  

والحكم ما ليس في غيره, أو ما يندر وجوده مجتمعاً في غيره, ولـذلك أثنـى  االله 
 في الفطر التمر,   عليه وجعله وامتن به على عباده سبحانه وتعالى فاختار

Wא أمر, والأمر الأصل فيه الوجـوب, لكـن بإجمـاع
العلماء على أنه لا يجب الفطر بالتمر لأنك إذا أفطرت بأي شيء فإن الأمر واسع 

 وجائز, وحملوا الأمر هنا على أمر التعليل و الإرشاد, 
في هذا أن النبي ومنهم من توسع فقال: إنه أمر ندب واستحباب والسبب 

 كان له ما يسمى بالشخصيات : 
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والشخصيات أنه تارة يتكلم بكونه شخصاً رسـولاً مرسـل مـن عنـد االله  
 , فحينئذ لا ينطق عن الهو￯ إن هو إلا وحي يوحى 

بالحكم والولاية عـلى الأمـة, فحينئـذ يكـون تشرـيعاً  وتارة يكون أمره 
 سلمين, وهو أولى بهم من أنفسهم, ولي أمر الم للحكام وولاة الأمر, لأنه 

وتارة يتصرف وهذه المرتبة يسمونها بمرتبة الحكم والقضاء, فيكـون سـنة 
فيما يكون من هديـه عـلى هـذه الصـفة  للقضاة وللحكام من بعده بأبي وأمي 

 والشخصية, 
إنـما أنـا لكـم «وهو الـذي عنـاه بقولـه:  وتارة يتصرف كمعلم ومرشد 

وأتم االله طيبه من راع كريم  ,  طاب وطيب بأبي وأمي »دهبمنزلة الوالد من ول
كالوالد الحنون الـذي لا  لأمته في توجيهه وأمره ودلالته على كل خير, وكان 

 يترك باب خير إلا دل عليه, حتى في أمور العادات والجبليات, 
وهما هن ينتبه إلى أن الأحاديث لا يصلح أن يتناولهـا كـل أحـد بالتفسـير 

, ن ما لم يكن عنده حجة من االله وبرهان ورسوخ في العلم لمعرفة أحواله والبيا
لكي يتمكن من إنزال السنن منازلها في دلالتها فيما قصد من التشريع وما قصـد 

 منه العموم ما هو أعم من التشريع كالآداب والأخلاق, 
مـة ولذلك نجد جماهير العلماء والأئمة إذا جاء الأمر متعلق بـالآداب العا

صرفوا الأمر من الوجوب إلى الندب, وإذا جاء النهي في الآداب العامة كما هي 
أن ينتعل الرجل قائماً على تحسين الحديث مـثلاً يقولـون: أنـه إذا انتعـل قـائماً لم 
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يأمن أن يسقط فيتعثر, وهذا غالب في الانتعال, وهو الانتعال الـذي يحتـاج إلى 
اج إلى معالجة فلا إشكال فيه, فالانتعال الـذي معالجة, أما الانتعال الذي لا يحت

لكنـه لـيس لنهـي  يحتاج فيه إلى معالجة الغالب فيه السقوط, ومن هنـا نهـى 
 , العبادة وإنما هو لنهي الجبلة والشفقة في كمال التعليم والتوجيه منه 

ثم هناك كثير من أحاديث يختلف فيها, فتجد البعض يأخذ بظاهر الحديث 
يفـرق بـين عـادة وعبـادة, وهـذا مسـلك الظاهريـة في كثـير مـن فيوجب ولا 

 الأحوال, 
في  وجمهور العلماء أخـذوا بـالمعنى, وقـد ثبتـت السـنة عـن رسـول االله 

الحديث الصحيح في قصة بني قريظة أنه رجـح مسـلك النظـر في المعنـى عـلى 
 مسلك الأخذ بالظاهر, 

اءت هـو الأصـل, وإن كان مسلك الأخذ بالظاهر والعمل بالسنن كما جـ
لكنه إذا ضعف لوجود قرينة يتورع العلماء والأئمة عن جعل الشيء الذي ليس 

 ,  بواجب واجباً
ومن هنا يرتفع الإشكال عن بعض طلبة  العلم فإن بعض الشروحات قد 
تشعر طالب العلم أن الجمهور يؤولون الأحاديث, حتى إن بعض الطلبة تجـده 

مهور, كلما جاء إلى حديث يجد أن الجمهـور عنده رغبة في ألا يرجح مذهب الج
والسبب أنه لم يمعن في مسلك علـماء الأصـول لم يأخذوا بظاهره, وأنهم تأولوه 

في دلالته, فإن الذي يصرف الأمـر عـن الوجـوب  في فهم شخصية الرسول 
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هنا أشد ورعاً من أن يوجب ما لم يوجبه االله على عبـاده, أي يلـزم العبـاد بـما لم 
 ائح السنن ودلائلها على وجوبه ولزومه أو على حرمته, تتبين لو

ولذلك نجد أئمـة السـلف يتورعـون في الحكـم بـالتحريم, وينقلونـه إلى 
الكراهة, ونجد أئمة الحـديث مـع أنهـم يميلـون في بعـض المسـائل في الأخـذ 
بظواهر الأحاديث, تجدهم يعـبرون بالكراهـة في كثـير مـن الأبـواب, مـع أن 

الكراهة التحريمية, كل هذا من باب الورع نم بـاب الدقـة في بعضها قد يكون 
 , تناول السنن فيما إذا وردت عن رسول االله 

 أمر بالفطر بتمـرات, أمـا أن يكـون أمـره  ومنها هذا الباب فإن النبي 
تشريعاً وتابعاً للصوم, وهذا لا تلوح الـدلائل عليـه, إنـما هـو إلى العـادة وإلى 

أنه  أمر بأوامر ونهى عن  رفق بالجسم, لأننا علمنا منه الأفضل والأكمل والأ
 نواهي ولم يقصد بها التشريع, 

 ومن هنا تكون السنة أنه إذا فعل هـذا والتـزم مـا ورد عـن رسـول االله 
لأمتـه عـلى  واتبعه فيه كتب االله له أجر إتباع السنة, وصار الفضل في دلالتـه 

 في دلالة الأمة عليه,  ره هو هذا الأمر يزيد في أجرها ويزيد في أج
وهذا يرفع الإشكال في قول بعضهم: إذاً لماذا يذكر هـذا مـا دام أنـه لـيس 

 بواجب عند أمره وليس بحرام عند نهيه? 
فيقال: إن الأمة إذا التزمت بذلك وعملت به أجرت من باب إتباع السـنة 

 أجر الدلالة على الهد  ,￯وكان لها الأجر أعظم وكان له 
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ب ابن حزم الظاهري إلى الوجوب, ولكنـه لا يـراه شرطـاً في صـحة وذه
الصوم ويقول: من أفطر يفطر على التمـر, فـإن لم يفطـر عـلى التمـر فهـو آثـم 

 وصومه صحيح, وهذا مذهب شاذ 
وإذا قيل عند العلماء: مذهب شاذ, لا يقصدون به تحقير العـالم كـما يفهـم 

يه على أن خلافه ليس بمعتبر, إذا عـبر الآن في مصطلح الشذوذ, والمراد به التنب
 : بالشذوذ فمعناه لأن الخلاف ينقسم إلى قسمين عند العلماء

خلاف معتبر وهو الخلاف الذي له حظ من الدليل إمـا بنصـه أو بمعنـاه  
على الضوابط المعروفة في أصول الفقـه, كـأن تقـول: اختلـف العلـماء في هـذه 

والحنفية على كذا ثم تذكر دليل كل سـواء  المسألة على قولين, الجمهور على كذا
 كان من النص أو من معنى النص, 

وهناك خلاف فيه شذوذ والشذوذ أن يكون هناك إجماع سابق لابن حـزم 
حيث ليس هناك أحد من الصحابة فرض على  الأمة ولا الخلفاء الراشدون ولا 

م فأوجبـه, أئمة الدين فرضوا على الأمة أن يفطروا على التمـر فجـاء ابـن حـز
فحينئذ نقول: أنه مسبوق بإجماع قبله وهذا شذوذ خالف فيه الإجمـاع رحمـه االله 

 له تأويله 
ولكن ينبه طلبة العلم عـلى أنـه لا يعمـل بهـذا القـول للتعبـير بالشـذوذ, 
فيقالك شذ ابن حزم فقال بوجوبه هذا النـوع الثـاني   مـن الخـلاف يقصـد بـه 

 يعول عليه ولا يلتفـت إليـه يـذكر علـماً ولا التنبيه على أن مثل هذا الخلاف لا
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يذكر أصلاً على أنه أصل ولذلك من تتبع الشذوذ فقد خرج الإجماع, قد يكون 
العالم لكونه مجتهداً وبلغ درجة الاجتهاد خفي عليه الإجماع من قبـل ولم يطلـع 

 وعنده عذر,
أنـا  لكن حين يأتي من بعده ويجد صواب الأمة وإجماعها ثم يأتي ويقـول: 

 .? أتبع ابن عباس في نكاح المتعة أو أتبع في ربا الفضل
نقول: هذا شذوذ و هلاك وتنطع وخروج عن السنن لأنه إن كان عند ابن 

فليس عندك تأويل, فصـار إتباعـه  عباس من تأويل حيث لم يبلغه نهي النبي 
 لهذا الشذوذ درباً من الخرق لإجماع الأمة ودرب مـن ضـياع أحكـام الشرـيعة,

ولذلك تجد العلماء لا يقبلون من يتتبع الشـذوذ ويحـذرون مـن تتبـع الشـذوذ 
 فمسألتنا هنا الخلاف فيها شاذ عن الإمام ابن حزم رحمه االله وله تأويله

 وأما الأصل فإنه يجوز للمسلم أن يفطر على ما تيسر له, لكن سنة النبي  
ن تيسر فالحمـد الله وإن لم في كمالها وجمالها دلت على أفضل ما يكون به الفطر, فإ

 يتيسر فلا حرج.
WA@W  الحكمة من الشريعة أنهـا

 : تأمر بالشيء ثم تنظر إلى أحوال الناس فيه
 أن من الناس من يتيسر له التمر,  

ومنهم من لا يتيسر له التمر, إما لضيق اليد أو عدم توفره في المكان الـذي 
 فطر فيه في الحال الذي أفطر فيه,أ
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بهذا وهو أن يفطـر عـلى مـاء  فجاءت هذه السنة النبوية عن رسول االله  
 فإن الماء طهور,

قالوا: إن الماء أصلح للكبد وأنه إذا سـبق في حـال الظمـأ فإنـه ينتفـع بـه  
 ,  الجسم انتفاعاً عظيماً

ك انتفاعـاً ويقرر بعض الأطباء وبعـض المعـاصرين أن الكـلى تنتفـع بـذل
, وأن الفطر ينبغي أن يكون فيه شيء من الماء لأن هذا يعين البـدن سـواء  عظيماً

 من جهة  الكلى أو من جهة الكبد, 
ما دلنا على هذا الأمر إلا وقـد علمـه االله  ونحن على يقين بأن رسول االله 

إلى  من فضل االله عليـه وعـلى أمتـه  ما لم يكن يعلم وبين له ما لم يكن يعلمه 
 يوم الدين, 

كان بعض الأطباء يقول لمـا اختلفـوا وذكـر هـذا بعـض العلـماء في كتـب 
الأدب وبالمناسبة كتب الأدب وكتب الطـب النبـوي ككتـاب الطـب النبـوي 
للإمام ابن القيم رحمه االله المستل من زاد المعاد والطب النبـوي للإمـام الـذهبي 

ارت إلى بعـض الحكـم في وغيرها من الكتب المتخصصة في الطب النبـوي أشـ
  التمر والماء والرطب في فطره 

وهكذا السيوطي في كتابـه في الطـب النبـوي المنهـل السـوي وغـيره مـن 
العلماء, لكن العلماء كانوا يأخذون عن طريق الأطباء فقي القـديم وكـان عنـد 
الأطباء في القديم عناية بمثل هذه الأمور وكانوا يقولـون: إذا أصـبح الإنسـان 
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ل الأفضل أن يفطر على الماء يبدأ بالماء إذا أصـبح, أو أنـه يغلـب السـائل أو فه
 يغلب الجامد فيه كلام لهم في هذا, 

ومدخله عندنا هنا أن الصائم مثل المستيقظ من النوم دائماً أنه يستيقظ على 
جوع وخلو معدة, فمما ذكره بعض الأطباء كان بعض الأطباء لا يستحب المـاء 

جعل الماء في مرتبة ثانيـة,  تبة ثانية وهذا يوافق السنة, لأن النبي ويجعله في مر
ويقولون: أنه طيب للبدن في إصلاحه للبدن لكنه يورث الغازات ونحوهـا إذا 
ابتدأ به مباشرة  وكان البعض لا يستحبه على الجـوف مبـاشرة لأن المـاء سريـع 

كما في حديثنا حيث  الجريان على النفس فيستحب أن يسبق الماء شيء من الجامد
على الماء حتى لا يهجم على البدن بسرـعته ولـذلك قـالوا في نهـي  قدم التمر 

, فأمر عنـد شرب المـاء أن  النبي  أن يشرب الماء ويعبه عباً قال: فليتنفس ثلاثاً
يتنفس بين شراب الماء قالوا: لأن الحكمـة فيـه أن المـاء إذا هجـم عـلى الجـوف 

السنة سبق التمر فيه من الحكم والمعـاني اللطيفـة مـن والبدن أنه يضر فصارت 
هذا الوجه أن يكون فيها أصلح للبدن وأرفق به مـن هجـوم المـاء عليـه دفعـة 

 واحدة 
 ثبتت به السنة بالفطر على الماء إن لم يتيسر التمر. وأياً ما كان فإن النبي 

WA@ : هـور وأصل الطهـارة النقـاء طهـور فعـول المـاء ط
والتزم عليه الصلاة و السلام وصف الماء بكونه طهوراً وهذه مـن اللطـائف في 

لطيفة, أنـك إذا تتبعـت السـنن لوجدتـه يقـول بشيـء في  وكل سننه  سنته 
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أن يخرج عن لفظ القرآن, فإن االله تعـالى يقـول:  القرآن قل أن تجد لفظ النبي 
ليه بالماء فإنه طهور, ولما سـئل , وهنا يقول: ع}وأنزلنا من السماء ماءاً طهور{

, فهذا من أدبـه , بأبي وأمي »هو الطهور ماؤه الحل ميتته«عن ماء البحر قال: 
  لأن الأدب مع الوحي أدب في اللفظ وأدب في المعنى وأدب يجمع بين اللفظ

والمعنى, أن يكون الإنسان محباً لهذا القرآن متبعاً له لفظـاً ومعنـى حتـى أنـه إذا 
كلم به وإذا نطق نطق به وإذا عمل عمل به فأصبح يترجم هذه المعاني في تكلم ت

عـن  أقواله وأفعاله من شدة الملازمة, ولذلك لما سـئلت أم المـؤمنين عائشـة 
, فتجـد في كثـير مـن بينـت أنـه القـرآن, كـان خلقـه القـرآن  خلق النبـي 

القرآن ومنهـا قولـه: لألفاظ القرآن, ولما ورد في  الأحاديث إذا تتبعتها لزومه 
 فإنه طهور, 

W  ,جملة تعليلية أي أمرتكم به لأنه طهور, فالماء طهور 
رعية أي ـإما أن يراد به الطهارة الش  : Wقال بعض العلماء: 

 أفطروا على الماء ويكفي الماء شرفاً أن االله جعله في الطهارة, 
من غسـل النجاسـة عـن البـدن والثـوب  ولذلك تحصل به طهارة الخبث

 والمكان فلو وقعت النجاسة على الثوب الذي يصلي فيه فإنه يغسله بالماء, 
 الطفل الرضيع الذي لم يفطن وبال عليـه بـأبي وأمـي  ولذلك لما حمل 

 دعا بماء فنضحه,
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وكذلك الأرض إذا تنجست من نجاسة فإنه يطهرها الماء وفي الصحيحين  
أن أعرابياً باب في المسجد رفع ثوبه ليبول فابتدره  بن مالك  من حديث أنس 

بسجل مـن  , ثم تركه حتى إذا فرغ دعا »دعوه لا تذرموه«: الصحابة فقال 
 ماء فأتبعه إياه, فهذه طهارة شرعية للخبث.

توضأ بالماء واغتسل من المـاء, كـما ثـب في  وطهارة شرعية للحدث فإنه 
  عثمان في الصحيحين  وضوءه من حديث حمران عن

أنـه  وكذلك حديث عبد االله بن زيـد في الصـحيحين في صـفة وضـوئه 
 توضأ بالماء 

وكذلك أيضاً اغتسل بالماء كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة 
  ميمونة  في صفة غسله  ,من الجناب في الصحيحين 

طهارة للإنسان  ه االله فإذاً إنه طهور إشارة إلى شرف هذا الماء الذي جعل
في أشرف وأعظم العبادات بعد توحيده وهي الصـلاة, فإنـه يسـتفتح الصـلاة 

, »مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم«: بالطهر كما قال 
 في باب الصلاة, كما تقدم معنا في حديث علي 

, أي Wإذاً من حيث الطهارة فهو طهارة شرعية  
 لهذه الأمة طهارة في عبادتها, أمرتكم بالماء وقد جعله االله 
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قالوا: فإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون فيه معنى لغفران الذنب ورفعـة  
, ومن هنـا الدرجة لأن الإنسان إذا تحاتت عنه ذنوبه ارتفعت درجته عند االله 

 كأنه يشير إلى وجود معنى على هذا القول.
القول الثاني: أنه طهور أن خاصية الماء الطهارة, والبـدن إذا مضـت عليـه 
ساعات الصوم وجوف الإنسان إذا مضت عليه ساعات الصوم يتـأذ￯ فتجـد 
الفم يتأذ￯ والأمعاء والأحشاء فإذا شرب الماء أنقى ما ثم فصار طهارة فيصـير 

 طهارة الأولى شرعية والثانية جبلية طبيعية, 
بالماء في الفطر من شأنه وفوائده أنه يطهر البدن وهـذا يقـر  ويكون أمره 

به الأطباء حتى حينما تكون مسالك الإنسان فيها علة يوصونه بكثرة شرب الماء 
وإذا كان حصوات ِأو نحوها فإنها تعـين عـلى إخراجهـا كثـرة شرب المـاء ولا 

 يستحبون له ترك ذلك, 
نيين  قـال بعـض العلـماء: ولا فالمقصود من هذا أن الحديث متردد بين المع

يبعد أن تكون فيه معنى الطهارة الشرعية, لأن الطهارة الشرعية فيها معنى وهو 
حصول النقاء الشرعي ولا يبعد أن يكون فيه كـلا المعنيـين الطهـارة الشرـعية 

 والطهارة الجبلية.
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Wא ا وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرن
يفطر قبـل  قال:  كان النبي  جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك 

أن يصلي على رطبات فـإن تكـن رطبـات فتمـيرات فـإن لم تكـن تمـيرات حثـا 
 حثوات من ماء,

 Wאא.هذا حديث حسن غريب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الفطر, هذا الحديث اشتمل على أكمل ما يكون من هديه 
كان يفطر قبل صلاة  المغرب وهذا يدل على كـمال  أولاً أنه بين أن النبي  

هذه الشريعة ويسرها وسماحتها فإن الإنسان إذا كـان جائعـاً وعـلى خلـو مـن 
 المعدة فإن هذا يشوش فكره, 

إنه إذا اجتمع العشاء والعشـاء فإنـه  لك ثبتت السنة عن رسول االله ولذ
 يبدأ بالعشاء قبل العشاء, 

لا صـلاة «في الصحيحين أنـه قـال:  وكذلك ثبتت السنة عن رسول االله 
 , »بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان

فأعطى ا لنفوس حقها من أنها تحتاج أن ترتفأ ومن هنا العبادة وهي صلاة 
أن صـلاة ا لمغـرب في أول  بإجماع العلـماءلمغرب إيقاعها في أول الوقت أفضل ا

 وقتها أفضل, 
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ولذلك لو كنت في سفر فأذنت فحينئذ تبادر وتقيم لماذا? تحصيلاً لفضـيلة 
 أول الوقت وفيه من الأجر والثواب الكثير, 

لما سـئل عـن أحـب الأعـمال إلى االله قـال:  ولذلك كما في الصحيح عنه 
, قال بعض العلماء: فيه معنى أن أفضل الأعمال عند االله أن »لصلاة على وقتهاا«

 تصلى الصلاة في أول وقتها إلا ما استثنته السنة في صلاة العشاء,
إذا حضرت العشاء والعشاء فابـدءوا «وكذلك أيضاً ثبتت السنة في قوله:  

ه هنـا الفطـور فطـور , قالوا: إن المراد به العشـاء المـراد بـ»بالعشاء قبل العشاء
الصائم, وإن كان الأصل العموم ويشمل من حضرته صلاة الظهر وقد غـرف 

 غدائه يدخل في هذا المعنى لأن المعنى واحد, 
كان من هديه أن يبدأ بفطره قبل صلاة المغرب, وعليه فـإن هـذا  فالنبي 

 يستشكله بعض العلماء من حيث الأصل العبادة أعظم, ولكن لما كانت النفس
العبادة أجرها على قدر الخشوع, فإن العبد ليصلي الصلاة ويكتب له الأجر على 
قدر ما خشع فيها فمنهم من يتمم االله أجره جعلني االله وإياكم منهم, ومنهم من 

وهذا بالإجمـاع كـما هو دون ذلك, فإذا كان الأجر في الصلاة على قدر الخشوع 
قد أفلح {ه والأصل فيه قوله تعالى: في قوله تعالى و غير حكاه الإمام الشوكاني

فجعل الفلاح بكمال الخشوع فـإذا , }المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
كان هذا هو الأصل فإن الجوع يؤثر في الخشوع, فهو إذا قـدم الطعـام  والفطـر 
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من الصوم على ا لصلاة فإنه لم يقدم لجنس الطعام ولكن لكونه مؤثراً في الصلاة 
 يعني هنا ينتبه لماذا ننبه على هذا? ولهذا نظائر

 لأن هذا من الفقه والفهم للنص لأن معنى ذلك أننا لو قلنـا: أنـه قـدم  
أن جنس الطعام أفضـل مـن جـنس  ربما فهم منهفطره على الصوم  على صلاته 

الصلاة, لكن لا كانت هذه المطعومات   جلية عادية فترية فـتر عليهـا الإنسـان 
مكن أن تكون أفضل من العبادة التـي هـي التقـرب إلى االله فهي لا تقو￯ ولا ي

سبحانه وتعالى, وحصول الأجر التام الكامل بتمامها وكمالها, فلما كانت العبادة 
تتأثر بهذا الشيء الجبلي والخشوع يتأثر أدخل هذا الشيء على العبادة على أنه تبع 

 وليس بأصل.
, ومن المعلوم أنه في صلاته  حمل بنت زينب أن النبي  ولهذا نظائر منها:

عند ابتداء الصلاة يقول: خـذوها وضـعوها في الحجـرة ويشـتغل  يمكن له 
شرع للأمة لأن هذا المقام يحتاجه الرجل وتحتاجه المـرأة, فـإذا  بصلاته, لكنه 

كان عنده صبي وليست هناك أم له أو أمه مشغولة وحضرته الصلاة فـإن تـرك 
ا وبالصبي وحينئذ  اسـتتبع الجـبلي الطبيعـي عـلى الصبي وجاء يصلي انشغل به

 العبادة, لا أنه أصل قائم بنفسه,
ومن هنا تستطيع لو قال لك شـخض: أنـا أريـد أن أذهـب أن آتي بـابني  

 ?أنه صلى وهو حامل بنت زينب وأتعمد حمله في الصلاة تأسياً بالنبي 
  نقول: لا تتكلف لأن هذا لم يكن مقصوداً من رسول االله  
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مقصوداً وإنما كـان  هذا الذي نريد أن ننبه عليه أنه لم يكن من رسول االله 
لأن كل أب وكل أم حضره بنتـه أو حضرـه  تبعاً إذا حصل فعله  من النبي 

في الحمـل والوضـع  ابنه سيشوش عليه في صلاته فـاغتفر هـذا العمـل منـه 
 ب, والحمل والوضع لأنه يحقق المقصود الأعظم وهو حضور القل

في قيامه بالليل أنه كـان إذا اسـتأذن مضىـ إلى البـاب مشـى  ومثل فعله 
ليأذن من حضر يأتي عليه الصلاة والسلام الطارئ فيمشي خطـوات إلى البـاب 
ويأذن لمن حضر, هذه الخطوات هي في الحقيقة ليست من جنس الصلاة, لكنها 

تحقيـق المقصـود  استتبعت في العبادة وأدخلت هي عـلى  العبـادة لمـا فيهـا مـن
الأعظم, فإنه إذا نبه على ذلك حينئذ يستقيم له خشوعه وتستقيم له عبادته فـلا 
يشوش عليه, فإذاً هي ليست بمقصودة أصـلاً وإنـما دخلـت تبعـاً ولا يمكـن 

 تفضيل هذا على الأصل وهو  العبادة,
يبدأ بفطره قبل أن يصـلي لـيس المـراد بـه أن الاشـتغال بالأكـل  فكونه  
 من الاشتغال بالصلاة,  أفضل

وشرعه للأمة فالاشتغال به على هذا  ولكن نقول في هذا الموضع لما سنه 
الوجه أتم وأكمل, لأن االله وصف الدين بالتمام والكـمال, فكـل مـا جـاء مـن 

فهو  في أعلى مراتب التمام والكمال فحينئذ نقول: هـذا لـيس  الدين من هديه 
مقصود لذات الفطر والأكل, وإنما هو مستتبع  مقصوداً لذاته والفضل فيه ليس

أنه يبدأ بالفطر قبل الصلاة, طرده العلماء فجعلـوه في  للعبادة, كان من هديه 
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كل شيء يؤثر على العبادة وعلى مقصودها الأعظم فإنه يبتدئ به قبل العبادة لمـا 
فيه من استفراغ النفس للقيام بحق العبادة ومقصودها الأعظـم وهـو حضـور 

 لقلب وعدم الانشغال والتشوش فيه, ا
ومن ذلك أن المصلي لو كان يصـلي فوجـد شيء مشـوش عليـه أذنـت لـه 
الشريعة أن يرفع هذا الذي يشوش عليه ويكدر صفوه, فأبيح له قتل الأسودين 
في الصلاة الحية والعقرب, فلو جاءت حية أو عقرب وهو يصلي فحينئـذ منهـا 

يهلك تلدغه الحية أو تقتله بثمها هي والعقـرب أنه يتشوش ذهنه ومنها أنه ربما 
, فأذن له أن يقتلهـا لأن هـذا الفعـل يعينـه عـلى تحقيـق المقصـود بقدرة االله 

, أي »إن في الصـلاة لشـغلا«في الأصل:  الأعظم وهو الخشوع, ومن هنا قال 
أن شغل الصلاة هو الأصل للمصلي, لكنه لما كان هـذا الشـغل يـؤثر عليـه أن 

المعكر أذن بالشغل لزوال المعكر تحصيلاً للمقصود الشرعي الأعظم  يوجد هذا
فدفع  عن الأمة الحرج وأذن له أن يبدءوا بفطـرهم وطعـامهم قبـل أن يصـلوا 

, قال: فـإن لم يتسـير في آخـر الحـديث وهـي وهذه هي السنة عن رسول االله 
 م معنا.من الماء وارتفق به, وقد تقد الجملة حثا حثوات من ماء أنه شرب 
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Wא  
 باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون

Wא  وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن  المنذري
قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال: حدثني عبد االله بن جعفر عن عثمان 

الصـوم يـوم «قـال:  لنبـي أن ا بن محمد عن سعيد المقبري عـن أبي هريـرة 
, »تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون 

Wאא ,هذا حديث حسـن غريـب
،א  وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقـال: إنـما معنـى هـذا أن

 الصوم والفطر مع الجماعة والإمام.
 

أن الصوم يـوم يصـوم  عن رسول االله  السنةهذا الباب اشتمل على بيان 
أن الأضـحى وهـو  وفي السنةوم يفطرون يالناس وجماعة  المسلمين وأن الفطر 

 عيد المسلمين الثاني يوم يضحون, 
فيه إشكال عند بعض العلماء كيف أدخـل الإمـام الترمـذي  والحقيقة

 هذا الحديث في هذا الموضع? 
ويحتمل واالله أعلم أن الإمام الترمذي وضع هذا الحديث لأن هذا الحديث 

 كون في دخول الشهر,المفروض أن يكون في ا الرؤية أن ي
 :ولكن لما كان هذا الحديث تغني عنه أحاديث الرؤية وفيه معنيان 
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معنى في دخول الشهر في الفطر ودخول وقت الصوم والفطر يعنـي بدايـة 
 الشهر وتمام الشهر 

 وفيه معنى منفرد لكل يوم بحسبه
في الحكم في دخـول رمضـان  لأن الناس تحتاج إلى السنة في هدي النبي  

وخروج رمضان فيصومون رمضان ويفطـرون عـلى هـذا الهـدي الـوارد عـن 
 , رسول االله 

ويحتاجون إلى سنة أخر￯ في أجزاء الشهر وهو  ابتـداء الإمسـاك في اليـوم 
وهو بداية الصوم وانتهاء هذا الإمساك بالفطر في آخر اليوم, وهـذا أيضـاً فيـه 

 معنى الجماعة جماعة المسلمين,
ج أن يعرف أو إذا تبين له بالجماعـة أن الفجـر قـد طلـع لأن الإنسان يحتا 

لزمه الإمساك, وإذا تبين له أن الشمس غابت لزمه الإمساك, فلما كان الشـذوذ 
يقع في بداية الشهر ونهايته ويقع في أجزاء اليوم ففي الحديث هذا المعنـى أيضـاً 

 وهو في أجزاء اليوم, 
 لسنة في الفطر على تمرات, بين ا حديث الفطر النبي  ذكر قبلهولذلك 

 فحينئذ كأن سياق الباب الذي قبله متعلق بمسألة الفطر, 
والباب الذي يليه وهو إذا أقبل الليل من ها هنا و دبر النهار مـن هـا هنـا 

إلى أنـه  فكأنه يشيرفقد أفطر الصائم, متعلق بوقت الفطر, فأتبعه هذا الحديث, 
عـن الجماعـة في حـال الفطـر وحـال  لا ينبغي للإنسان ولا يجـوز لـه أن يشـذ
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الإمساك, وهذا الشذوذ أن تجد الرجل في المسـجد وقـد أمسـك النـاس فيـأتي 
ويأخذ الكأس ويقول: لا الفجر مـا طلـع, أو تجـده يعلـم أن أمـارة الفطـر في 
الوقت الفلاني فتجده يجتهد من عنده في هذه الأمـارات, كـما نسـمع في بعـض 

خمس دقائق بل بدقائق ويستهتر في هـذا ويقـول: المؤذنين يؤذن بعد الإمساك ب
لا الفجر باق, وخاصة في المدن يصعب جداً أن يعلم وقـت الإمسـاك لوجـود 
الإضاءة وغالباً ما ينظر ذلك في البر إذا لم يكن هناك ضوء ويستطيع الإنسان أن 

 يتبين الفجر وسنبين هذه المباحث في موضعها إن شاء االله تعالى.
أن الشذوذ عن الجماعة كما يقع في دخول الشـهر فتجـده  فالشاهد من هذا

يقول: الشهر شهر شعبان ناقص وسأصوم بدون رؤية كما هـو الحـال في حـال 
: الشهر كامل ويفطـر النـاس لرؤيـة هـلال شـوال فيـأتي  الخفاء, أو يقول مثلاً

 ويقول: لا, رمضان ما هـو نـاقص بـل كامـل وسأصـوم غـداً فـأمره النبـي 
 جماعة المسلمين, وأن الصوم صوم الجماعة والفطر فطر الجماعة بالرجوع إلى 

, ويبـين وهذا يقوي أن العبرة بالرؤية كما بيناه وبينت السـنة عـن النبـي 
ضعف الشبهة لو قال قائل: إن الشاهد يكذب مـثلاً أو زور وانعقـد عـلى هـذا 

ولا  جماعة المسلمين فاالله سبحانه وتعـالى لا يؤاخـذهم بشيـء لـيس في علمهـم
يكلفهم ما لا يعلمون, لكن لو أقر واعـترف أخـذ باعترافـه فحينئـذ تـداركت 
الشريعة الخلل والخطأ الموجود في الشهادة على الرؤية سواء كان متعمدا ًوكـتم 
فإن االله يصحح الصوم ويعطي أجره كاملاً فالعبادة له وهذا حكمـه يحكـم مـا 
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وكذلك في حال مـا إذا كـان  يشاء ولا معقب لحكمه, وبهذا تندفع هذه الشبهة,
الشهر ناقصاً وحصل أنه ادعى نقصه فالعبر بجماعة المسلمين وهذا من يسر االله 

 ,ولطفه بالأمة وبالعباد أن العبرة بجماعة المسلمين 
ولو أن الناس حكموا بدخول شهر ذي الحجـة بشـهادة مـزورة  ووقفـوا  

واندفعوا منها ثم لما صـار  عشية عرفات بهذه الشهادة المزورة مع إمام المسلمين
بعد الحج جاء الشاهدان وقالوا: نحن زورنا في شهادتنا حجهم صحيح بإجماع 
العلماء, إذاً لا تأثير بالخطأ إذا وقع قبل العيد وقبل الوقـوف صـحح, لكـن  إذا 

حصل الحج وتـم أو حصـل عيـد الأضـحى وتـم وجـاء مـن يعـترف خسـئ  
يساً على الناس في عبادتهم فخطأ وقيل: الشيطان لأن هذا من عمل الشيطان تلب

 العمل تام كامل, وهذا من لطف االله ويسره
 وفيه حرص الشريعة على الجماعة,  

وفيه تنبيه على أن من لزم جماعة المسلمين سلم وغنم, وأنه إذا اتبـع السـنة 
ولذلك إتباع السنة وإتباع جماعة المسلمين فيه ألم شديد وعبئ كبـير وتخيـل مـن 

ين وإرجـاف مـن المـرجفين حتـى إن الإنسـان يـتهم في دينـه في بعـض المخذل
الأحيان لكن إذا لزم الجماعة نظر إلى العاقبة, فلـو حصـل تزويـر أو خلـل كـما 

أن هـذا لا يـؤثر في  ذكرنا في العبادات سلم االله العاقبة بهذه السنة, فبين النبي 
 العبادة في شيء.
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أن العـبرة في جماعـة المسـلمين في بـ ومن هنا على السنن الواردة وهديـه 
دخــول الشــهر وخروجــه, وكــذلك في عيــد الأضــحى فبــين أن الصــوم يــوم 

 تصومون,
فإذاً لا صوم شرعي بشذوذ عـن الجماعـة ولا فطـر شرعـي بشـذوذ عـن  

 الجماعة, 
ومن هنا رد العلماء مذهب أبي ثور إبـراهيم بـن خالـد بـن يزيـد الكلبـي 

 قال: إذا رأ￯ الهلال وحده وجاء يشـهد وحكى بعضهم أن خلافه شذوذ حينما
وقـالوا: إنـه مذهبـه بأنـه يعتـبر  اته فإنه يجوز له الفطر في خاصـته ?فردت شه

أن العبرة بشهادة الاثنين ورد قول من قال أنه يفطر  لأن الأصلبشهادة  الواحد 
 جعل الفطر يوم يفطر الناس,  في خاصته من هذا الوجه قالوا: لأن النبي 

قالوا: أنه يفطر وحده قالوا: إنه يوم عيد بالنسبة لـه فـلا يجـوز لـه والذين 
 الصوم وهذا ضعيف,

, دل على أنه ليس بيـوم عيـد »وفطركم يوم تفطرون«لما قال:  لأن النبي 
 لأن العيد بجماعة المسلمين وليس للفرد ولو كان قد رآه وحده,

إشكال لأنـه  لكن لو كان في سفر وحده وسيكون العيد له وحده فرآه فلا
ليس له ارتباط بجماعة المسلمين إلا إذا كان كـما في زماننـا يمكنـه أن يسـمع أن 
يعلم أو يكن على علم بما عليه الجماعة لزمه هذا من حيث الأصل, وقرر الإمام 
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ابن قدامة رحمه االله مسألة الخطأ في يوم عرفات والخطأ في عيد الأضـحى وبـين 
 مامهم.أن العبرة بجماعة المسلمين وإ

وهي في زماننا, طبعـاً نحـن ذكرنـا قضـية أن العـبرة  ينبني على هذا لطيفة
بالرؤية وأن من كان خارج بلاد المسلمين حتى لو كانوا في الأقليـات يأخـذون 
بالسنة وهي الرؤية فإن رأوا الهلال حكموا بـدخول الشـهر وإلا أتمـوا العـدة, 

 ل,وأنه لا يلزمهم إتباع أي بلد هذا من حيث الأص
لكن بعض المتأخرين وهذا قول موجود لبعض المعـاصرين يقـول: إنهـم  

يتبعون أقرب بلد إسلامي لهم وحينئذ يحصل الاقتراب منهم من يقول: العـبرة 
بالقرب لأنه إذا قربت صار التفاوت في المطالع وهـذا تحقيـق للمسـلك الـذي 

 يقول: إن المطالع مؤثرة, 
 ميومنهم من يقول: يتبعون أي بلد إسلا

وبعضهم يرجع فإذا جئنا نرجح فنقول: إن من يتبـع بـلاد الحـرمين أولى,  
جعل أضـحى المسـلمين يـوم يضـحون  والعـبرة في الأضـحى في  لأن النبي 

الوقوف بعرفة, هذا إذا كان يريد أن يسلك هذا المسـلك, فيكـون ترجيحـه في 
لى أن أضـحى البلدان عند تعارضها لبلد الحرمين أقو￯ وآكد لأن السنة دلت ع

 المسلمين يوم يضحون, 
طبعاً بعـض مشـايخنا رحمـه االله يضـعف هـذا, يقـول: إن أضـحاكم يـوم 

 يضحون العبرة به بجماعة المسلمين في كل على حسبه, فير￯ أن هذا لا يؤثر 



- ٢٥٩ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

أن لكن هذا برده فيه إشكال, لأن الأصل لما قال: أضحاهم يوم يضحون, 
عرفة هو اليوم الذي يكون فيه وقـوف النـاس على أن يوم  العبرة بإجماع العلماء

وحينئذ في القديم لم يتيسر العلم به, وفي زماننا يكون يوم عرفة هو اليوم الـذي 
وما كان بميقاته  وهذا يؤكد أن الترجيح يكون للحرم المكييقف فيه المسلمون 

 ￯وأحر ￯وهذا يدل على أنه أقو 
, وإن كان الأصل في مسـألة وفي الحديث الحقيقة مسائل أهمها هذه المسألة

كما ثبت  حرص الإسلام على الشذوذ لا يقتصر على الصوم وحده, فإن النبي 
في الصحيح عنه أنه صلى بالناس الفجر فرأ￯ رجلاً لم يصلي كما في الصـحيحين 

? فقال: يا رسول االله أصابتني جنابة »يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم«فقال: 
 , »ك بالصعيد فإنه يكفيكعلي«ولا ماء, قال: 

 يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم? 
 ما قال: يا مخالف للجماعة يا شاذ يا تارك المسلمين أبداً 

يا فلان الرحمة المهداة بأبي وأمي والنعمة المسداة والتعليم في أكمل وأجمـل 
 وأفضل وأعلى مراتبه يا فلان لأن المراد دلالة الناس على الحق, 

لأخذ بمجامع القلـوب إلى االله وأنـك إذا رأيـت مسـلماً عـلى الحـق المراد ا
فرأيت منه خطئاً أو خللاً جئت تسأله فقد يكون الظـاهر شيء والبـاطن عنـده 

يا أيها الذين آمنـوا لا يسـخر قـوم مـن قـوم عسـى أن يكونـوا خـيراً {عذر, 
 , }منهم
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ار لا قد يكون عنده في الظاهر شيء يوجب السخرية لكن في البـاطن أعـذ
 يعلمها إلا علام الغيوب, 

يسأل هل هناك أعظم من إنسان ير￯ ناس يصـلي ويـأتي ينـزوي  فإذا به 
 ? خطأ واضح والخلل فيه بين,عنهم
أكمل الهدي وأتمه وأجمله يا فلان مـا منعـك أن  لكن يرسم للأمة هديه  

ه عليـك بالصـعيد فإنـ«: تصلي في القوم? قال: أصابتني جنابة ولا مـاء قـال 
 , هذا هو الأصل,»يكفيك

شـنع وسرب عليـه قـال: مـا  الفائدة الثانية وهـي المقصـودة أن النبـي  
منعك, فدل على أن الأصل في الإنسان أن يلزم جماعة المسـلمين وألا يخـالفهم, 

في صـلاته الفجـر بخيـف منـى رأ￯ رجـلان لم  وفي الحديث الصحيح عنـه 
, ما قـال: أنـتما »القوم ألستما بمسلمين ما منعكما أن تصليا في«: يصليان فقال 

 لستما بمسلمين, ألستا إنكاراً للخروج وللشذوذ عن الجماعة,
ثم جاءت السنة تؤكد أبعد من هذا وهو أن الرجل إذا صلى الفريضـة ثـم  

دخل المسجد يؤمر بالصلاة مع الجماعة ويعيد الصلاة وتلزمه إعادة الصلاة مـع 
ه نهى أن تعـاد الصـلاة مـرتين كـما في حـديث أن ثبوت السنة الصحيحة عنه 

, لكنه أمر هنا أن تعاد الصلاة مرة ثانية حتى لا يساء به الظن حتى لا ميمونة 
يفتح الباب لأهل الشذوذ أن يشذوا ويختلقوا الأعذار بأنهم صـلوا, وحتـى لا 
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إذا تتفرق جماعة المسلمين, فلم يجعل لأحد عذراً في أثناء صلاة الإمام أن ينفرد, 
 كان غير متطهر يذهب يتطهر إن كان قد صلى يعيد الصلاة 

كيف بك إذا كان عليك أمـراء يـؤخرون «كما في الصحيح لحذيفة:  قال  
, مراده أمراء بني أمية فإنهم كانوا يميتون الصـلاة عفـا »الصلاة إلى شرق الموتى

 االله عنا وعنهم وعن المسلمين, 
? »يؤخرون الصلاة إلى شرق المـوتى كيف بك إذا كان عليك أمراء«فقال: 

صـل الصـلاة لوقتهـا ثـم صـلها معهـم ولا تقـل إني «قال: فما تـأمرني? قـال: 
 , لزوماً للجماعة وعدم شذوذ عنها,»صليت

في أوامـر  في العبادات كلها, حتى مثلاً لو جئت إلى هديه  فكان هديه  
سلام يبـدأ بالركعـة الصلاة نفسها الرجل يأتي وقد فاتته ركعة وكان في أول الإ

فيصليها لنفسه ثم يلحق الإمام فيما بقي من صلاته, فنهوا عن ذلك وسن معاذ 
  السنة فأمر النبي  أن يدخل مع الإمام على حالته, ثم إذا انتهى الإمـام مـن

الصلاة وانتهت الجماعة في صورتها التامة الكاملة فما أدرتكم فصلوا وما فاتكم 
 أن يكونوا على وتـيرة واحـدة وأن يكونـوا عـلى حـال فأتموا, فشرع للمسلمين

واحد وهذا أصل كما بينه العلماء رحمهم االله في لزوم  الجماعة, كما يقع عندنا هنـا 
 , في هديه في الصلاة وغيرها من العبادات بأبي وأمي  في الصوم وقع منه 
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ا فنسألك اللهم لك الحمد أن هديتنا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هديتن
بعزتك وجلالك أن ترزقنا التمسك بالسنة والثبات عليها وأن ترزقنا العلـم و 

 العمل بها والدعوة إليها وأن تجعلنا هداة مهتدين,
وما فيهما من الخير والهـد￯ إلى  اللهم حببها وحبب كتابك وسنة نبيك   

ليـه قلوبنا واجعل ذلك أحب إلينا من كل شيء ووفقنـا للعمـل بـه والـدعوة إ
 مخلصين منيبين مقبولين منك يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

 الاسـئـلة
،אאWא

Wאما حكـم اسـتخدام السـواك والمعجـون في نهـار رمضـان א
 أثابكم االله?

Wوالصلاة والسلام على خير خلـق االله وعـلى آلـه بسم االله الحمد الله  א
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

 : السواك له حالتان
الحالة الأولى أن يكون يابساً  فحينئذ لا إشكال في الاستياك بـه ثـم يلفـظ  

 الوسخ وما يكون من السواك, 
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والحالة الثانية إذا كان رطباً ففيه وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم االله, 
غي في حال رطوبته أن يحتاط لصومه وألا يبلع الرطوبـة فـإن بلعهـا فإنـه بالمنو

 مفطر, هذا إذا كان على  الأصل على أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم االله, 
أما إذا كان شق عليه ولم يمكنه التحرز منه فمذهب الجمهور أنه عفو واالله 

 تعالى أعلم,
ي بإمكانه أنه إذا أخذ السـواك وقضـمه أن أنه في حال الاختيار مؤثر, يعن 

وازدرد ما فيه من الرطوبة لا إشكال في فطره كما لو أخذ جزء من المـاء وبلعـه, 
 لو أن قطرة من الماء دخلت في جوفه اختياراً أفطر بإجماع العلماء رحمهم االله, 

ومن هنا يفرق بين كونه غالباً مثل أن يكون السواك مثلاً يدعكه الإنسـان 
 وسخه ونتنه لأن هذا هو الأصل أنه لا يبلع السواك,  فيغسل

وهذه نقطة ينبغي أن ينتبه لها, قد يقول قائل: لماذا نشق على المسلمين, ننبـه 
على قضية البعض يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالاً يهوي بها أبعد مـن المشرـقين, 

وإيـاك أن إذا سمعت قولاً لأهل العلم له أصله وله وجهه فإياك أن تسـتهجن 
تستخف وإياك أن تحقر من الحـق,  إذا اطمأنـت نفـس الإنسـان وعنـده علـم 
وعنده بصيرة بقول يلزم بهذا القول وليس له دخـل بـالقول الآخـر, لأن هـذه 
المادة إذا كانت مادة غريبة وجاء يدعكها فبلعها فقـال بعـض العلـماء: إن هـذا 

خذ شيئاً غريبا وازدرده ما يؤثر في صومه هذا أصل صحيح, مادة غريبة كما لو أ
فيه إشكال, يوهن ويضعف ويقول انظر كيـف, بعـض النـاس مسـكين انظـر 
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كيف يشدد على المسلمين? ومن هنا صارت الفتـاو￯ رخـص يخـوف أحـدهم 
 يفتي لأن هذا القول شاذ, 

يا أي هذه أصول صحيحة وهذه أشياء لها ضوابط, الأصل في السـواك أن 
 ? يبلع ولا يلفظ ما هو الأصل

الأصل أن يلفظ, فما بقي مما يشق التحرز عنه هذا عفو, كون يبقى في الفم 
 من الأثر هذا عفو 

أما أن يأتي إنسان يدعك فمه ثم يخرج بالسواك ويبلعه أصلاً هـذا مخـالف 
للسنة الأصل أن الوسخ يقلع لأنه ما شرع تنظيف الفم إلا لإلقاء النتن ولـيس 

 لبلعه,
ر في المسـألة بأصـل مخـالف للسـنة, فيقـول: واالله فلما يأتي الإنسان وينظـ 

الناس نشق عليهم نقول لهم يفطرون بالسواك, ثـم يـأتي أحـدهم يشـنع حتـى 
 !! بعضهم ينشر هذا أمام الناس

وقد يكون المقصود به توهين ثقة الناس في أهل العلم, ولكن ليعلم أن االله  
علــم علــيهم أمانــة بالمرصــاد, لــيعلم هــذا عــلى الإنســان أن يعلــم أن أهــل ال

 ومسئولية, وأن عليهم أن يبينوا الحق للناس,
الأصل في السواك والمعجـون ألا يبلـع وأنـه قـذر ووسـخ ونـتن للفـم,  

إذا استيقظ أول  أنه إذا نام وتغيرت رائحة فهمه كان  ولذلك كان من هديه 
قـام , كان إذا ما يبدأ بالسواك كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان 
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, فهـذا أصـل أن السـواك لتطهـير من الليل يشوص فـاه بالسـواك ويدلكـه 
 الأسنان من الوسخ,  

 أنه إذا وجد هذا الوسخ يبلعه?  هل وجدت في سنة النبي 
مستحيل, لأن ليس من المعقول أن يخرج الوسخ من فمه ويبلعه في جوفـه 

ستك  خير له مـن أن لأنه أضر وأكثر بلاء الأحسن ألا يستاك, لو ترك فمه ولم ي
 يستك ويبلع فضلة  السواك هذا الأصل, 

فإذا كان الأصل ألا يبلع وليس هناك دليل على مشرـوعة البلـع لا شرعـاً 
 ,  ولا طبعاً لأنه أمر منفور منه شرعاً وطبعاً

إذا كان هذا هو الأصل كيف تقرر عليه أن هذا فيـه تضـييق عـلى النـاس, 
بلع ما في السواك, ثم نقول بعـد ذلـك: هـذا  تضييق على الناس لما تكون السنة

 أذنت فيه الشريعة لأن ما فيه أحد من أهل العلم شنع فيه, أما من حيث الأصل 
يأتي بمسألة ثم جـاء بقضـية  أقول هذا لأني قرأت ذات مرة مقالة لشخص

التشديد في الفتو￯, قال: ومن أمثلتها أن بعض العلماء تكلموا عـن الاسـتواك 
 ! وا الصائمبالرطب وفطر

على هذه العقارب التي تلسع أولياء االله وعلماء االله أن تنقص من سمومها, 
 وأن تعلم أن أهل العلم إذا تكلموا فبأصل شرعي لا ينبغي أن يهدم,

لو أن كافراً جاء ونظر أو غير مسلم نظر إلى شـخص يقـول: مـن أدخـل  
عـلى أنـه لـو أدخـل  الغريب في جوفه أفطر نقول: بإجماع العلماء كلهم متفقون
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قطرة من الماء وقطرها في فمه فمجمعون على أنه مفطر, فيقول: أنت مـن جـاء 
ووضع قطرة يفطر, إذا جـاء وأدخـل السـواك ثـم بلـع السـواك لم يفطـر هـذا 

 تناقض,
قد يقول قائل: إنه يبلع الريق, نقول: الريق من حيث الأصل هذا مـا فيـه  

السواك, هذا الذي ينبغي أن ينتبه له, هذا إشكال, لكن تكلم عن المادة التي في 
 ا لذي جعل العلماء والأئمة يفرقون بين السواك الرطب واليابس,

  ￯وهذه حقيقة ينبغي أن ينتبه لها, لأن البعض خاصة إذا أخـذت ا لفتـاو
بالعاطفة فتاو￯ ينبغي أن ينظر إلى أصولها وأدلتها فمن أفتى بفتـو￯ لهـا أصـل 

يثرب عليه ما دام أن  له سلف وله أئمة وأنـه ينبغـي صحيح حرام على أحد أن 
أن يترك أهل العلم يؤدوا رسالتهم, ومن هنا تجـد الـبعض لا يأخـذ إلا بقـول 
واحد ويضرب بغيره عرض الحـائط, الفقـه هـو مثـل هـذا, أن تـذكر أصـولاً 
صحيحة وتبني عليها فتاو￯ صحيحة من أئمة اجتهـاد, ثـم بعـد ذلـك يبقـى 

ملكة الترجيح بدليلها أن يغلـب أقـو￯ الشـبهين وأولاهمـا الترجيح لمن ملك 
بالأصل, وأما من حيث كلام العلماء رحمهم االله فتفريـق بـين السـواك اليـابس 
والرطب له أصل صحيح معتبر, ولكن يستثنى من هذا ما ذكرنا أن الريق الذي 

جـون, يشق التحرز عنه هذا ما فيه إشكال هو مستثنى واالله تعالى عنه, يبقى المع
المعجون على نفس الأصل, المعجون مادة غريبة والمراد بها تنظيف الأسنان فإذا 
دعك بالمعجون ولم يبلعه فصومه صحيح, ولو نظف فمه بالمعجون ودعكه ثـم 
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بعد ذلك تمضمض وأخرج مادة المعجون كاملة ونظـف فمـه فـما فيـه إشـكال 
 وليس هناك حاجة للوسوسة.

, تبـذل مـا البعض مثلاً لو بقي أقل طعم  للمعجون يقول أفطرت لا أبـداً
تستطيع بغالب فمك  تنظيف للفم ثم تترك الفم ويصبح الصـوم صـحيحاً ولا 
يؤثر فيه النكهة الموجودة لأنها ليست مادة, فيه فرق بين الرائحة وبين  المادة, أما 
الرائحة لو كان لها جرم ولها مادة كالدخان والبخور فهذه مؤثرة, لأنها تتحلـل 

لها جرم, وأما بالنسبة للنكهة فهـي معروفـة ليسـت بأصـل لا بـذات كـمادة ا و
لبخور التي تتحلل ومادة التي تكون موجودة هذه تؤثر في الصوم وهذه لا تؤثر 
وقد جعل االله لكل شيء قدراً وأصل العلماء في التفريق بين هذا وهـذا صـحيح 

 واالله تعالى أعلم.
Wيباً من حفظي لكي أثبت حفظـي وأنـا هل يجوز أن أقرأ القرآن غ א

 على حدث أصغر وليس على جنابة?
Wقراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر, ويجوز لمن  א

كان محدثاً حدثاً أصغر أن يقرأ القرآن من غيبه دون مس للمصحف, فالأصـل 
: بـت أنـه قـال في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد االله بن عباس 

 وأهله وبت في عرض الوسادة, فنام النبـي  عند خالتي ميمونة فبات النبي 
ومسح النوم عـن عينيـه ثـم تـلا  حتى نفخ, فلما كان هوي من الليل استيقظ 

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف {الآيات من آخر سورة آل عمران: 
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, فدل عـلى أنـه أ منه ثم قام إلى شن معلق فأفرغ فتوض , قال: }الليل والنهار
 , لكـن كونـه ثاً قبل قيامه لأنه نام حتـى نفـخ وإن كـان معصـوماً دكان مح

, وقد وقعت القراءة فيما بين يتوضأ بعد قيامه من الليل دل على أنه كان محدثاً 
استيقاظه ووضوءه ووقعت منه بحال الحدث الأصغر فهو أصـل عنـد الأئمـة 

لسلف والخلف أنـه يجـوز للمحـدث الحـديث رحمهم االله وهو مذهب جماهير ا
 الأصغر أن يقرأ القرآن بالغيب واالله تعالى أعلم.

Wإذا قدمنا الحديث الصحيح في العمل به على الحـديث الحسـن ألا  א
 , وهل يجوز هذا النوع من الرد أثابكم االله?يعد هذا من رد حديث النبي 

Wالضـبط, حيـنما يأتيـك رجـل  أولاً: الأحاديث الرواة مختلفون في  א
ضابط حافظ متقن ويأتيك رجل خفيف الضبط, حتى تبسط المسألة وتتضـح, 

 أيما أنت مأمور شرعاً أن تأخذ به? 
 تأخذ بما غلب على ظنك صدقه,

لذلك الشريعة تعبدت بغالب الظن, فحينئذ إذا كان أحدهما أكثـر ضـبطاً  
,  وإتقاناً فهو مقدم على الذي هو أقل ضبطاً وإتق  اناً

النقطة الثانية: أن هذا الأخص ضبطاً نقبلـه ونحـتج بـه, يعنـي لازم هـذا 
الكلام ألا نقبل الحسن, نقول: إن الأصل أنـه إذا عـارض مـا هـو أصـح منـه 

قال وعمل  فينبغي أن يؤخذ بما هو أصح لأن الثقة وغلبة الظن في كون النبي 
وخفة في الضبط اسـتلزمت  أقو￯, وهنا لما كان فيه خفة في الحفظ وعنده نسيان
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نزوله عن درجة الأول, فحينئذ نعطي هذا حقه وهذا حقه, فنقول: الـذي هـو 
أكثر ضبطاً مقدم, لأن هذا أصل شرعي, مقدم بالسبب الذي قبلنـا مـن أجلـه 
روايته, نحن قبلنا رواية العدل الضابط لماذا? لأنه عدل وضابط لما يقولـه عـن 

ما كان سر القبول هو العدالة والضبط, فمن كان برواية الثقات, فل رسول االله 
.  أكثر ضبطاً فإنه أولى بالقبول ممن كان أخف ضبطاً

 النقطة الثانية: أن الأخف ضبطاً كيف حسن الحديث?
الأخف ضبطاً الأصل فيه الضعف خف ضبطه يضعف, وإذا قوي ضبطه  

 ,￯وقورن بالثقات حينئذ يقو 
له أخـف ضـبطاً يجمـع بـين الاثنـين, فهذا الأخف ضبطاً لما يأتي واحد مث

وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره ليس في دين على وجه الأرض مثل ما 
خدم أئمة الحديث رجال الحديث, تحار العقـول واالله تحـار العقـول وإنـك لـو 
تتبعت هذه الدقة لوجدت من ورائها حفظاً إلهياً المقصود به حفظ الـوحي لأن 

هم يقولون: هذا أخف ضبط وهذا أخف ضبط لما هذا من حفظ الوحي, فتجد
ويعتبر يقول لك: الراوي يعتبر بغـيره, فحينئـذ  هذا معنى الاعتبارجاء الاثنين 

تقول: هذا حسن هناك من هو أخف ضبط يحسن بذاته وهناك من يحسن برواية 
غيره, لكن لا يمكن أن تحسن رواية كذاب مع كذاب, وحيث تـابع الضـعيف 

ه وما نظر, إن لم يكن لتهمـة بالكـذب أو الشـذوذ فانجبـاره معتبر فحسن لغير
أبين, هذا الذي من عنده قد امتطى من حقق الحسنى وشهد المرتضى, فلما كـان 
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الحسن يجتمع هذا مع هذا يقو￯ الاثنان فيرتقيان إلى درجة الصـحيح لغـيره إذا 
, وإن كان من يقبل الحسن لذاته مع الحسن لذاته ينتقل إلى الصـحيح مـع غـيره

كان في ذاته يعتبر ينتقل إلى درجة الحسن لغيره, هذان الاثنان إذا انضم أحـدهما 
إلى  الآخر حسن حديثه, أما الآخر فقد قبل حديثه برأسه بنفسه حينئـذ نقـول: 
وهو أي الحسن الحديث الحسن في الحجة كالصحيح ودونه إن صير في الترجيح 

 ناله,لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر ي
فهذا الحسن قصرـت رجالـه لـيس رداً للسـنة رحمـك االله, وإنـما هـو رد  

للتناقض,  حينما يأتيك حديث يقول لك افعل وحـديث يقـول لـك لا تفعـل, 
وليس هناك دليل على النسخ وأصبح الحديثان متعارضين معارضة تامة أحدهما 

وقـت  يقول: هذا طيب والآخر يقول ليس بطيب أحدهما يقـول افعـل كـذا في
كذا, والثاني يقول له: افعل كذا في نفس الوقت, إذاً أيهما تفعل? هل تقـول: أن 

قال الاثنين? هذا معنى  أن العلماء يقولون: يجب العمل بأحدهما لأنك  النبي 
ما تستطيع أن ترد الاثنـين لأنهـما ثبتـا, ولا تسـتطيع أن تعمـل بـالاثنين لأنهـما 

لا يمكن الجمع, ولذلك يقول لك: لا يصـار تعارضا, إذاً ولا يمكن التوفيق و
إلى الترجيح إذا أمكن الجمع, كلها ضوابط ما يسـتطيع أحـد أن يسـتدرك عـلى 
جهابذة أهل العلم, ما نستطيع نقدم حديث على آخر إلا عند التعارض وعـدم 
إمكان الجمع وعدم وجود دليل النسخ, فـنحن إذا تعـارض حـديثان أحـدهما 

لثقة قدمناه لأن له شـأن في هـذا, ولـه أحقيـة في سـبب برواية العدل الضابط ا
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القبول, ليس هذا من رد السنة, وإنما هو من إعطاء كل ذي حق حقه, فالضابط 
الذي هو أكثر ضبطاً بل حتى ولو كان الرويان ثقتين عدلين ولكن أحدهما أكثر 

 توثيقاً من الآخر قدم الأوثق,
يره: فائـدة تقسـيم الحـديث إلى قال العلماء نبه عليه الإمام السـيوطي وغـ 

صحيح  وحسن معرفة المقدم منهما عند التعـارض, فائـدة تقسـيم الحـديث إلى 
حسن وصحيح, وصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاتـه وحسـن لغـيره 
, هـذا مـن تنزيـل  معرفة المقدم منهما عند التعارض, هذا ليس من رد السنة أبداً

 منازلهم, فمنزلة العالم الحافظ لسنة النبي  أن ننزل الناس الناس أمرنا النبي 
ليست كمنزلة من كان دونه, هناك من هو أخف ضبطاً ربما لأنه أخـف ضـبطاً 

 البشرـ طبيعـة هذا الحديث من ليس شيئاً  زاد ربما غير ربما أخطأ في لفظ الحديث
 وعـلى الشرـيعة هـذه دقـة عـلى ويـدل  العلماء, دقة على يدل هذا بالعكس وهذا
 هـذا أقـدم يقـول: تجـده ولـذلك للهو￯, متروكاً  ليس الأمر وأن صولهاأ صحة

 هكذا, أقدمه قال ما , االله رسول عن ثبوتاً  أصح لأنه الحديث هذا على الحديث
, أصح لأنه أقدمه قال:   على الصحيح أقدم قوله: هو ثبوتاً  أصح قوله: معنى ثبوتاً

  الحسن,
 يختصرـون كـانوا المتقـدمين ئمـةوالأ والجهابـذة العلـماء أن عـلى ننبه وهنا
 لا مـن المتـأخرين مـن يـأتي وقد الاصطلاح, أهل عند معروفة بمعاني  الكلمات
 مجـرده للمسـألة ينظـر فتجـده الاصـطلاح عند الموجودة المعاني هذه فهم يحسن
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 والصـحيح, الحسـن ضـوابط أيش يعرف ما لأنه صحيح على حسن يقدم كيف
 وهـو صحيح أصل على مبني إنه بل الذلل يوجب ولا بخلل هذا ليس كل وعلى
 ودواويـن الإسـلام لأئمة التوفيق هذا على االله نشكر أن إلا لنا وليس مليح شيء
  السنة, لهذه حفظ أنها منها تدرك التي الفتوح هذه عليهم االله فتح الذي العلم

 ضوابط إلى تنظر مثلاً  جئت لو الآن الأصول علم أتقن عالماً  تجد لن ولذلك
 وهـذه تسـتطيع لـن الفقـه أئمـة وضوابط الأصول أئمة وضوابط الحديث أئمة
 ولـن الحـديث عـن بالفقـه تسـتغني أن تستطيع لن االله, يدي بين بها أشهد كلمة

 بالفقه تستغني أن تستطيع ولن والأصول الفقه عن بالحديث تستغني أن تستطيع
 تـترك أن تسـتطيع لن الفقه, عن بالأصول تستغني أن تستطيع ولن الأصول عن

 إذا إلا عنـه مسـتغنياً  العديدة القرون من العناء هذا بعد خلفوه الذي الأمة تراث
  آخر, شيء هذا جديد بدين يأتي أن يشذ أن يريد الإنسان كان

 الشرـيعة, هـذه بضبط يتعلق شيئاً  تركوا ما أصول, له شيء عن نتكلم نحن
 الفهـم أساليب تكون وأن لابد عصر كل في الحقيقة, لهذه فانتبه عصر كل في لأنه
 ضلال, على الشريعة  كانت وإلا صحيحة الفهم طرق و

 مـبرزين وأئمة محررين وأئمة مجتهدين, أئمة عصر كل في االله جعل ولذلك 
 مـا أصـول, لـه مـذهب كـل الظاهريـة مع الخمسة أو الأربعة  المذاهب في حتى

 السبب?
  بالشريعة, يتلاعب لا حتى 
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 الشرـع, هـذا أتقـن مـا مثـل ضوبطها في التشريعات في أتقن شيئاً  تجد ولن
 إلا يكـون أن يمكـن لم وفهمـه فهمـه عن بالحديث تستغني أن تستطيع لا لأنك
 ولـن الفقـه, أصـول في دونـت التـي  هـي الصـحابة وطريقة الصحابة, بطريقة
 طريقـة هي الفهم في طريقتهم بأن  االله رسول أصحاب على أكذب أن أستطيع
 الكـلام هذا أقول فلا أغير, أو أكذب أن أستطيع لا بينة وعندي إلا الفقه أصول

 وأصـوله الفقه فكان االله, رحمهم العلم أهل بشهادة هذه والبينة بينة, وعندي إلا
 ذكروا. بما يلتزم وأن الشأن لأئمة يرجع أن العلم لطالب لابد والحديث
 ومتـى  االله رسول عن الحديث تأخذ كيف جاءوا  التعارض, مسألة فمنها

 أن لنا يمكن ولا الفهم, طرق هي وما تفهمه كيف ذلك بعد ثم ترده, ومتى تقبل
 الصحيح, بالاجتهاد إلا حقيقة وهذه نفهم

 هو? ما الصحيح الاجتهاد 
 لا الاجتهـاد ومنزلـة الاجتهـاد, منزلة تبوأ قد وينظر يجتهد الذي يكون أن 
 أبو الإمام الأربعة الأئمة كان فلما العلم, أهل بشهادة إلا يأخذها أن لأحد يمكن
  بشـهادة المرتبـة هـذه حـازوا قـد داوود والإمام وأحمد والشافعي ومالك حنيفة
 هنـاك مـالكي هنـاك حنفـي هنـاك نقـول: جعلنـا الذي هذا لها, بتزكيتهم الأمة

  يقول, وكل يفتي كل تجد اليوم, موجود هو كما الخلط يحصل لا حتى شافعي
 على تشريعاً  تجد أن تستطيع فلن ضوابطه له لقبولوا ضوابطه له فالتعارض

 الثقـة ومسـألة التلقـي مسألة ومنه التشريع, هذا من أكمل ولا أتم الأرض وجه
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 وأيضـاً  , االله رسـول عـن وأجـود أصح هو وما أوثق هو ما وتقديم التلقي في
 في الركـب على فيجثوا االله يوفقه أن إلا الإنسان على بقي ما ولكن العلم, في حتى
 أذنيه أصم وقد ضبطه في ويتفانى العلم هذا تحصيل في ويتعب العلم, أهل منازل
 أصـحاب مـن الأمة هذه سلف عن الموروث العظيم الأصل هذا عن خرج عن

 والآثـار السـنن يقـدم أن يستطيع حتى بإحسان لهم والتابعين  و  االله رسول
  المتن, جهة من أو لسندا  جهة من سواء دونها هو ما على التقديم تستحق التي

 الأحاديث, ببعض يعلمون لا والأئمة االله رحمهم  العلماء بعض تجد ولذلك
 ودلالة حجية أقو￯ هو ما والأدلة النصوص من تجد لكن صحيح بعضها أن مع

 أنـه معنـاه مـا ثقة الراوي أن قلت مهما أنت الورود حيث من صحيح فهو منها,
 تناقض التي والأحاديث الآيات من متكاثر مك أمام جاء فإذا الخطأ, من معصوم

 يسمى ما وهو وموثق ثابت هو ما تقبل أن إلا يسعك لا فحينئذ به جاء الذي متنه
 بالأصول,

 أصـول معرفـة الوصـول, حـرم الأصـول حـرم مـن قـولهم: معنى وهذا 
 وضوابطها, الشريعة

 أخذوا جالخورا لماذا فرقهم وفي مذاهبهم في حتى الإسلام أئمة تجد ولذلك 
 مرتكـب أن عـلى تـدل وهي  ظاهرها على الآيات بعض يأخذون الآيات بعض
 ردوهـا العلـماء لكن ظاهرها, على النار ففي كذا ترك من ن أ أو النار على الكبيرة

 الأصـول إلى ردوا لما وحينئذ بالأصل, عمل الأصول إلى ردت فلما الأصول, إلى
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  مسـالك الحـديث مختلـف في وتجد قال, معنى هذا به, بالعمل ولى أ هو بما عملوا
 العظيم, الأصل هذا على تدور كلها العلم ودواوين الأئمة
 والتلقـي القبـول في الأصـول ضبط إذا إلا يتبرز أن العلم لطالب يمكن لا
 التعارض, عند ولى أ هو ما ومعرفة

 أن قبـل الصـالح, والعمل النافع العلم يرزقنا أن وجلاله بعزته االله ونسأل 
 الـتراويح, صـلاة بعـض يسع وقتاً  يريد البعض للوقت, بالنسبة أدري ما تهينن

 والأخوة الإمام االله جز￯ خفيفة مسهلة ميسره االله تبارك االله شاء ما هنا التراويح
 يحصل قد الوقت نفس في كان ولو حتى يصلون الأخوة بعض لكن خير, كل هنا
? انتهينا متى اليوم مثلاً  ترون فهل  مناسب? والنصف التاسعة  في رأيكم ما تقريباً

 العصر بعد االله شاء إن العصر بركة على إذاً  العصر بعد تريدون , االله شاء إن إذاً 
 في أنـه عـلى اتفقنـا وهمنـا مـن هـذا يهم الضابط العدل نقول كنا حكمة من هذا

 في العصرـ صـلاة بعد مشكلة عندنا ما االله شاء إن فإذا العصر بعد يكون رمضان
 القادم. الدرس

 صـيامه عـلى يعيننـا وأن رمضـان في لنـا يبـارك أن وجلاله بعزته االله نسأل
 اجعلنـا اللهـم يقسها بركة وكل ينزلها رحمة بكل الحظ أوفر لنا يجعل وأن وقيامه
 وأخواتنـا وأمهاتنـا آباءنا وقاب رقابنا أعتق اللهم الكريم, الشهر هذا عتقاء من

 أوصـانا ومـن عنـا غـاب ومـن معنـا حضرـ ومـن ومحبينـا ومشايخنا وأزواجنا
 و وبركاتـك رحماتـك مـن حـظ أوفـر لنـا اجعـل اللهم فيه, وأحبنا واستوصانا
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 روعاتنـا وآمـن عوراتنـا استر بذنوبنا, رحمتك وبين بيننا تحل لا اللهم خيراتك,
 اللهم نلقاك, حتى الحق على ثبتنا اللهم الآخرة, وعذاب الدنيا خزي من وأجرنا
 ورحمتك وبرك طاعتك في واجلنا والدليل المعلم لنا وأقم السبيل سواء  إلى اهدنا

 عليك العرض موقف في وهون حسابنا ويسر كتابنا يمن اللهم جليل, يا عظيم يا
 اللهـم يـديك, بـين تخزنـا لا اللهم عليك العرض يوم تفضحنا لا اللهم مقامنا,
 نبيـك وسـنة وكتابـك دينـك انصر اللهم شعثنا, ولم كسرنا واجبر ضعفنا ارحم

 الـدين نصرـ من انصر اللهم الراحمين, أرحم يا منهم واجعلنا الصالحين وعبادك
 نسـألك إنا اللهم جمعهم, فرق اللهم شملهم شتت اللهم الدين أعداء دمر اللهم
 منـاراً  للكفـر تجعـل ألا والأعمال الأقوال بصالح إليك متوسلين الساعة هذه في
, وعشياً  ونهاراً  يلاً ل دمرهم اللهم شعاراً  له تقم ولا  يا عليهم سلط اللهم وإبكاراً
 جمعهـم, وفـرق شـملهم شـتت بنيانهم صدع أقدامهم زلزل اللهم العالمين رب
 اجعل اللهم ومغاربها, الأرض مشارق في المسلمين من المستضعفين انصر اللهم
 وفـك جرحـاهم داوي اللهم مخرجا ضيقه ومن فرجا همه من منهم مهموم لكل

 بأسـمائك نسـألك إنـا  اللهـم الـراحمين, أرحم يا وبهم بنا الطف اللهم أسراهم,
 وأمهاتنـا آبائنـا قبـور عـلى رحماتـك شآبيب تصبب  أن العلا وصفاتك الحسنى
 لنـا اغفـر اللهم ولده, عن والداً  جازيت ما خير عنا واجزهم قبورهم نور اللهم

 بالمـاء همواغسـل مـدخلهم ووسـع نزلهم وأكرم عنهم واعف وعافهم وارحمهم
 الدنس, من الأبيض الثوب ينقى كما والخطايا الذنوب من ونقهم والبرد, والثلج
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 تصـبب أن نسـألك إنـا  اللهـم إليـه صاروا ما إلى صرنا إذا برحمتك ارحمنا اللهم
 مقـامهم ارفـع اللهـم الدين  أئمة قبور وعلى المسلمين قبور على رحمتك  شآبيب
 عـن عالماً  جازيت ما خير عنا واجزهم فيها مله ونور قبورهم في لهم أفسح اللهم

 لا اللهـم علمـه, عـن عالماً  جازيت ما خير  محمد أمة عن اجزهم اللهم علمه,
 اللهـم جبرتـه, إلا كسرـاً  ولا كملتـه إلا نقصاً  ولا اللهم غفرته إلا ذنباً  لهم تبقى
 هدايـة في وأدخلهـم الحـق عـلى قلـوبهم وثبـت آراءهـم سـدد أحوالهم, أصلح

 اجمعنـا و فيـك حبهم ارزقنا اللهم يعدلون وبه بالحق يقومون الذين من هتدينالم
 اللهـم سليم, بقلب أتاك من إلا بنون ولا مال ينفع لا يوم منك برحمة الحب بهذا
 الحمد أن دعوانا وآخر بيننا ذات وأصلح كروبنا وفرج عيوبنا واستر ذنوبنا اغفر
  العالمين. رب الله
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  امالصي كتاب شرح
  يذسنن الترممن 
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 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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 مقدمة

بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصـلاة والسـلام عـلى  
 أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

אאWא  
 يل وأدبر النهار فقد أفطر الصائمباب ما جاء أن أقبل الل

 Wא  حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني, قال: حدثنا عبدة بن
سليمان, حا قال: وحدثنا أبو كريب عن أبي معاوية حا, قال: وحدثنا محمد بـن 

وة عن أبيه عن عاصـم بـن عمـر عـن مثنى عبد االله بن داوود عن هشام بن عر
إذا أقبـل الليـل وأدبـر النهـار «: قال: قـال رسـول االله  عمر بن الخطاب 

 ,»وغابت الشمس فقد أفطرت
Wא  وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد , 

Wאא حـديث عمـر  حـديث
 صحيح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام  الأتمان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 ونهجه إلى يوم الدين أما بعد.
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ترمذي رحمه االله هذا الحديث الشريف عن عمـر فقد ذكر الإمام الحافظ ال
للوقت الذي ينتهي فيـه الصـوم, وهـو  , وفيه بيان من النبي بن الخطاب 

 إقبال الليل وإدبار النهار, وغياب الشمس,
 : في هذا الحديث ثلاث أمارات فذكر النبي  
 الأمارة الأولى: إدبار النهار,  

 والثانية: إقبال الليل, 
وب الشمس, ولا شك أن غروب الشمس يتحقـق بـه إدبـار والثالثة غر

 النهار وإقبال الليل وبهذا يجمع الصفتين, 
أن هذا لأن واجب الصـوم حـده الشـارع ببدايـة ونهايـة,   فبين النبي 

فبدايته سيأتي ذكرها في الأحاديث التي بوب لها المصـنف رحمـه االله بعـد هـذا, 
 أن العبرة بغروب الشمس, ي ونهايته هذا الحديث الذي بين فيه النب

وفي هذا الحديث دليل على أنـه إذا اسـتبان مغيـب الشـمس أن الصـائم  
 يفطر,

وكذلك أيضاً إذا تعذر عليه معرفة المغيب  وظهرت دلائل إقبـال الليـل  
بالظلمة ودلائل انتهاء النهار بإقبال الليل خاصة إذا كانت عنده خبرة, وخاصة 

ة عن العمران, وخاصة في المنـاطق المنكشـفة المنبسـطة, في المناطق البرية البعيد
 فحينئذ يعمل بهذا الدليل,
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وفي هذا أ صل عند العلماء رحمهم االله على أن العـبرة بمغيـب الشـمس,  
وأنه لا يشترط مغيب الشفق ولا يشترط اشتباك النجوم كما هو مذهب الشـيعة 

 ومن وافقهم,
ينتظر ما وراء ذلك, لأن النبي  وأهل السنة على أنه إذا غابت الشمس فلا

 .نص في هذا الحديث على أن مغيب الشمس هو نهاية الصوم 
W  : وفي الحديث الآخر: فقد أفطر الصائم, بيان لوقت ا

لفطر, وليس المراد أنه, إذا قيل: إن المراد به فقد أفطر الصائم أو فقد أفطرت أي 
 في رواية أبا عوانة,  حل لك الفطر, وقد جاء هذا صريحاً 

 وكذلك أيضاً قيل: إن المراد أنه ابتدأ وقت الفطر, 
 وقيل: إن المراد بقوله: فقد أفطر, أي أن بداية الفطر في ذلك الوقت, 

وقيل: إنه خبر بمعنى الإنشاء, أي عليك أن تفطـر, وهـذا يشـكل عليـه 
الله وثبتت بـه الوصال أن الوصال جائز وهو قول طائفة من أهل العلم رحمهم ا 

 السنة على التفصيل المعتبر في مسألته, 
W العرب تعبر بصـيغة أفعـل عـلى بدايـة الشيـء, ومنـه ,

,  قولهم: أنجد إذا دخل نجداً وأسهم إذا دخل سهاماً
 فالمراد بهذا بداية الفطر كما بيناه,  

الغايـة أراد تحديـد  وفي هذا الحديث دليل على ما ذكرنا مـن أن النبـي 
 والنهاية التي ينتهي فيها الفطر.
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بين أن الصائم يفطر عنـد مغيـب الشـمس  هنا مسألة, وهي أن النبي 
وإقبال الليل وإدبار النهار, فلو أن شخصاً شك هل غابت الشمس أو لم تغب? 
فحينئذ عليه البقاء على الأصل, لأن الأصل أن النهار باق, و الأصل  أنه يجـب 

 يتبين دليل الفطر أو أمارة الفطر  عليه الإمساك حتى
والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان, فالأصل بقـاء النهـار حتـى 

 يستبين أنه غابت الشمس.
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Wא 
 باب ما جاء في تعجيل الإفطار

 א  حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الـرحمن بـن مهـدي
ال: وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك عن أبي عن سفيان عن أبي حازم حا, ق

لا يزال الناس بخـير مـا «: قال: قال رسول االله  حازم عن سهل بن سعد 
 ,»عجلوا الفطر

 Wא  وفي الباب  أبي هريرة ابن عباس عائشـة أنـس بـن
 ,مالك 

 Wאא   حـديث سـهل بـن سـعد
 حديث حسن صحيح, وهو الذي اختاره أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي 

 وغيرهم يستحب تعجيل الفطر, وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في هذا الحديث الشريف أن السنة المبادرة بالفطر, بين النبي 
ما ترك بـاب خـير إلا دل الأمـة  وهذا من سماحة الإسلام, حيث أنه  

 عليه وهداها بإذن االله إليه, 
ومن ذلـك تـرك التنطـع والتشـدد والوسـاوس والمبـادرة برخصـة  االله 

 وباليسر الذي يسر به على عباده, 
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אא  ولا تزال هذه الأمة بخير, كـان مـن كـان قبلنـا مـن أهـل
ن خاصة النصار￯ يبالغون في أمور دينهم ويتنطعـون ويبـالغون الكتاب يبالغو

في رهبانيتهم التـي ابتـدعوها, أي التـي  في التعبد والتجهد كما وصفهم االله 
 ابتدعها النصار￯ فكانوا يتشددون, ويبالغون في مواقيت الشرع, 

في هذا الحديث سماحة ا لدين ويسره, وقـد بعثـه االله رحمـة  وبين النبي 
ستبان الإنسان انتهاء النهار وانتهاء وقـت الصـوم أن , أن السنة إذا اين للعالم

يبادر بالفطر وألا يبالغ فيتأخر فيظن البعض أنه إذا تـأخر كـان أزيـد في أجـره 
 ?وأعظم في أجره

لأنـه   فيقال له: لا, بل الأفضل والأعظم أجراً عند االله أن تبادر بـالفطر, 
كان عليه من كان قبلنا, ولـذلك قـال العلـماء: في  ترك للتنطع والغلو كما أولاً:

 هذا مخالفة لأهل الكتاب.
وهديه, وإتباعه فيـه  أنه مبادرة لامتثال الشرع وإتباع سنة النبي  وثانيا:

 الخير والهد￯ والرحمة, 
WAאאאא@ وهذا يدل على أن عليهم أن ,

 يحرصوا على تعجيل الفطر, 
وإذا سمع الإنسان المؤذن ولم يعرف من هذا المؤذن تفريطـاً ولا عبثـاً ولا 
إهمالاً ولا تقصيراً فعليه أن يفطر, ولا أن يتشدد ويحـاول أن يـدقق في الأمـور, 

المـؤذن «وصف المؤذن بأنه مؤتمن فقال كما في الحديث الصـحيح:  لأن النبي 
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عليه أمانة وعليـه أن يتقـي االله  , وهذا يدل على أن المؤذن»مؤتمن والإمام ضامن
 ,وألا يؤذن إلا بعد أن يستبين انتهاء النهار 

 : قالوا: مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام 
 أولهما الصلاة التي هي عمود الدين,  

وثانيهما الصوم لأنه يخـبر النـاس بأذانـه في الفجـر عنـد ابتـداء الصـوم, 
 م, وبأذانه في المغرب عن انتهاء وقت الصو

ولذلك أمانته عظيمة ومسئوليته جسمية, ومن ضيع مقصراً ومهملاً فإنه 
سيبوء بإثم عظيم, ووزر كبير, ومن حفظ فإنـه سـينال الخـير الكثـير والأجـر 

 العظيم, 
والسنة أن يعجل بالفطر, فإذا سمع المؤذن ولم يعلم من المـؤذن التقصـير 

 و الأصل بادر بالفطر, فلو كان على صواب فلا إشكال وهذا ه
فإذا أخطأ وتبين له الخطأ فحينئذ يلزمه الضمان على الأصـل الـذي بينـاه 
غير مرة وهذا راجع للحكم الوضعي وأجره مرتان, يؤجر على عبادته مـرتين, 

 ولو أنه كرر الصوم مرتين لم يؤجر عليه مرتين, ولكـن هـذا مـن فضـل االله 
 ورحمته بالأمة, 

אאאא :  خــير لأبــدانهم وخــير في ديــنهم
 ودنياهم

 وخير الدين بإتباع السنة,  
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وخير الدنيا لأن البدن له حق على الإنسـان, فـإذا انتهـى وقـت الصـوم 
والوجوب فعليه والواجب فعليه أن يبادر بإتمام صومه وفطره من ذلـك تأسـياً 

 وإتباعاً لسنته,  بالنبي 
WAאאאא@ :  فيه رد لمذهب الشيعة ومن

 وافقهم من أنهم كانوا ينتظرون اشتباك النجوم ويؤخرون الفطر, 
 وقد بين الحديث المتقدم نهاية الصوم وبين أن السنة المبادرة بالفطر, 

وهذا كله يؤكد بطلان هذا المذهب وعدم صحته وأنه ليس من سنة النبي 
 .ولا من هديه في شيء 
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Wא  حدثنا إسحاق بن موسى الأنصـاري قـال: حـدثنا الوليـد بـن
مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 

: إن أحب عبـادي إلي أعجلهـم قال االله «: قال: قال رسول االله  هريرة 
, »فطرا 

Wא  أبـو عاصـم وابـن حدثنا عبد االله بن عبد الرحمن قـال: أخبرنـا
مغيرة عن الأوزاعي بهذا الإسناد نحوه,  

Wאא .هذا حديث حسن غريب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في هذا الحديث القدسي بيان بفضل هذه السنة وهي التعجيل بالفطر,
, وأنه يحب سـبحانه حبـاً يليـق بجلالـه وعظمتـه فيه إثبات صفة الحب الله 

 وكماله, 
 وأسعد الناس من أحبه االله, 

يفـتح بهـا عـلى عبـده أبـواب الخـير في الـدين والـدنيا  وهذه المحبة من االله 
 والآخرة, 

 فمن أحبه االله وفقه, 
 ومن أحبه االله سدده, 

 ومن أحبه االله أرشده, 
 االله هداه إلى صراط مستقيم,ومن أحبه 
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فأحباب االله هم أولياء االله وهم صفوته وخيرته من خلقه بعـد أنبيائـه ورسـله  
 صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين.

 المحبة من االله شيء  عظيم, وأسعد الناس من سعد بهذا الحب, 
 ولهذا أن تحب االله شيء, ولكن أن يحبك االله هو الشيء الأعظم, 

ولكن االله لا يحبه,  إما بعقوق والدين أو قطيعـة رحـم أو   الله  فكم من محب
 أذية للمسلمين أو انتهاك لأعراضهم أو غير ذلـك ممـا يوجـب غضـب االله 

 عليه, 
 : وحب االله للعبد أقام عليه أمارات وعلامات

منها ما يكون في القلب من الاعتقاد السليم والقلب السليم الخالص المخلـص  
 , الله 

 دلائل حب االله للعبد أن يرزقه الإخلاص, وأن تجده أخلص الناس الله فمن 
 إذا تكلم أو عمل, 

 : أصدق الدلائل على حب االله للعبد وهذا من
أنك تجده أبعد ما يكون عن الرياء وأبعد ما يكون عن النفاق وأبعد مـا يكـون  

 عن محبة المدح والثناء, 
صدق المحبة معظماً ما  ادقاً مع االله محباً الله وتجده متوجهاً إلى االله قلباً وقالباً ص

 عند االله مؤثراً لما عند االله لا ما عند خلقه, 
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فإذا وجدت الدلائل والأمارات من أقواله وأعماله أنه أزهـد النـاس فـيما عنـد 
, وأنه أشدهم طمعاً وطلباً وشوقاً وحنينـاً إلى الناس, وأنه أغنى الناس باالله 

 من رحمته, فهذا من أصدق الدلائل على حب االله للعبد, ما عند االله تعالى 
 وهناك دلائل في الأقوال, 
 وهناك دلائل في الأعمال, 

 أن تجد أقوال الإنسان وأعماله وفق سنة النبي  ويجمع دلائل الأقوال والأعمال
 , }قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله{

عمـل, عمـل بالسـنة, عالمـاً بحـلال االله وتجده إذا تكلـم, تكلـم بالسـنة, وإذا 
وحرامه وأمره ونظامه وشرعه لخلقه سبحانه وتعالى, يعلم بهذه السنة في ظاهره 

 وباطنه وسمته ودله, هادياً إليها بقوله وعمله وسره وعلانيته, 
هذه من دلائل محبة الأقوال والأعمال, أن االله يحبه وأن االله لا يوفق لهـذه السـنة 

 ولا يوفق إلا الصفوة أحبابه جعلنا االله وإياكم منهم, إلا من يحب, 
وهديه في ظاهره وباطنه, هذه  ولذلك تجد الموفق السعيد يدور مع سنة النبي 

 من دلائل حب االله للعبد, 
وتجده أشرح الناس صدراً وأكثرهم طمأنينـة, يقلـق النـاس وهـو في طمأنينـة 

ثبات, يتشتت الناس وهو على يتشتت الناس وهو في ثبات يقلق الناس وهو في 
 صراط مستقيم, يسدد االله قوله وعمله, 
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وإذا أحب االله العبد فتح له أبواب الرحمات, وجعله من السباقين إلى الطاعـات 
 والخيرات,

 إذا أحب االله العبد حببه في كل خير يحبه, 
فيجد العبد دلائل حـب االله لـه حيـنما يجـد أنـه لا يحـب الشـهوات ولا يحـب 

ات ولا يحب الفحش ولا التفحش وأنه لا يتتبع عورات المسـلمين, وأنـه المنكر
لا يحب أذيتهم, وأنه لا يتتبع أعراض المسلمين ولا يكشف ستر االله على العبد, 
يجد أن االله تعالى اصطفاه واجتباه لكي يتجه إليه سبحانه وتعالى, أولئـك خـيرة 

 االله من خلقه جعلني االله وإياكم منهم,
 FWE  بصيغة أفعل, و هذا يدل أول شيء على فضل الصوم وأنـه

منزلته عظيمة, إلى درجة أن سنة من سنن الصوم توجب حب االله للعبـد, سـنة 
من سنن الصوم, فما بالك بالعبد الذي مضت عليـه سـاعات النهـار تقرحـت 
أمعاءه وجاعت أحشاءه الله سبحانه وتعـالى, وصـدق االله في الحـديث القـدسي 

كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالهـا إلا الصـوم فإنـه لي وأنـا «ين يقول: ح
 , »أجزي به

فمن علو درجة هذه العبادة وعظم ما فيها من الأجـر والصـواب أن االله رتـب 
 محبته على السباقين إلى الالتزام بمواقيتها,

FE :بصيغة التوكيدA@،ت, ممـن اللهـم  اجعلنـا ممـن أحببـ
 أحبك فأحببته,
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Aא@،  ولـذلك تجـد الشـيطان حريصـاً عـلى أن
 يشكك الإنسان في فطره ويؤخره, ويدخل عليه الوسـاوس, لا انتظـر لا بـاقي

 !! أذن, لا خليني بعد الأذان بشوية
, عليه أن يتبع السنة ويعلم أن االله يحبه إذا بادر بالفطر, وأن   يصـم أذنيـه لا أبداً

وأن يصرف قلبه عن كل وسوسة وعن كل خـاطرة, وأن يتجـه إلى االله بكليتـه 
 .حتى يحبه االله 

A@،  ما أعظمه سبحانه وما أكرمه, هذه الصفة إن أحب
 عبادي,

  ,الصائمينW أي الصائمين, لأنه جاء في السـياق ,
اللفظ عاماً فيخصصه السياق, لأنـه يتحـدث  ما يدل على الخصوص, لأنه يأتي

 عن صفة لا توجد إلا في الصائم,  
, بالنسبة للصائمين, وأن الصائمين على Wفمن هنا تبين لنا أن 

 مراتب, 
 وإن أخذتها على العموم فلا بأس, 

لكن من حيث الأصل هنا المراد أن الصائمين على درجات, وأن من يريد 
 , الفطر إتباعاً لهذه السنة ولزوماً لهدي النبي المحبة يبادر ب
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ولذلك جعل االله الفطر قبل الصلاة, إذا حضر العشاء والعشـاء فابـدءوا 
بالعشاء قبل العشاء, تأكيداً لفضيلة المبادرة بالفطر من الصوم, وتوسعة من االله 

 .على هذه الأمة المرحومة, جعلنا االله وإياكم ممن اتبع دينه وشرعه 
Aא@ : ي أن هنـاك مـن يعجـل ـأعجل صيغة أفعل, تقتض

ألا يكـون هـذا التعجيـل بطريقـة تخـل  رطـ, لكـن بشـوهناك من هو أعجـل
 بالواجب, لأن السنة لا تطلب على وجه يوجب الوقوع في المحذور, 

, لأن المبالغـة »وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما«: ومن هنا قال 
مبالغة في النظافة والطهارة والنقاء ومبالغة في إتباع السنة وهدي  في الاستنشاق

وبالغ في الاستنشاق, إلا أن تكون صائما, لأنه إذا بالغ في الاستنشـاق  النبي 
صائماً لم يأمن أن يدخل الماء إلى جوفه فيفطر, فصار إتباع السـنة مؤديـاً بـالغلو 

 حذور,فيها في هذا الإتباع مؤدياً إلى الوقع في الم
أنه ينتظـر إلى أن  אوحينئذ ينبغي أن يضبط التعجيل, 

يبدأ المؤذن بأذانه, فحينئذ عند ابتدائه بأذانه فإنه يبادر بفطره وهـذه هـي السـنة 
 له,  التي ينال بها هذه الفضيلة العظيمة من حب االله 

 أن يجعلنا وإياكم من أحبابه إنه سميع مجيب. نسأل االله 
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Wא قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عـمارة بـن  نادحدثنا ه
فقلنـا: يـا أم  عمير عن أبي عطية قـال: دخلـت أنـا ومسرـوق عـلى عائشـة 

أحـدهما يعجـل الإفطـار ويعجـل  المؤمنين, رجـلان مـن أصـحاب النبـي 
طـار الصلاة, والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة, قالـت: أيهـما يعجـل الإف

 , قالت: هكذا صنع رسول االله ويعجل الصلاة? قلنا: عبد االله بن مسعود 
 ,والآخر أبو موسى  

Wאא هذا حديث حسن صحيح, وأبـو
عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني, ويقال: ابن عامر الهمداني وابـن عـامر 

 أصح.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرجحـة  هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة التي رفعته إلى رسول االله 
 , بين قولين وعملين لصحابيين من أصحاب رسول االله 

א ,لأنه اشتمل على تأكيد استحباب التعجيل في الفطر 
 أم المؤمنين عائشة, وكان أبو موسى وعبـد االله دخل هذان السائلان على 

ربما وقع بينهم الخـلاف في بعـض  بن مسعود بالكوفة, وكان أصحاب النبي 
 ? المسائل,   ثم يلتمس الترجيح

 فمنهم من يكون عاملاً بسنة منسوخة,  
 على ظاهره,  ومنهم من يكون عاملاً بهدي النبي 
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وضـبطاً وأعلـم بسـبب الحـديث  ويأتي من الصحابة من هو أكثـر فقهـاً 
 الذي قصده, فحينئذ يرجع المعنى على اللفظ,  ومورده, وأعلم بهدي النبي 

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على سعة عظمة هذه الشريعة, أنها أذنـت 
 بالخلاف لكنه الخلاف المنضبط,

 أن يراد به وجه االله والتماس الصواب, وأول ضابط في الخلاف 
 ص وتحري للصواب,أن يكون بإخلا

, إلا إذا كان من الأهل, بمعنى أن يقع  ولن يكون على الوجه المعتبر شرعاً
 الخلاف بين عالمين, بين من توفرت فيه أهليه  النظر في الشريعة,

أما لو قال عالم من علماء المسلمين, ثم جاء مـن لا علـم عنـده, أو جـاء  
 ا لا يعتبر مبتدئي طلبة العلم يخالفون فخلافهم في مثل هذ

إذا لم يكن له سلف ولم يكن له ضابط كما ذكرنا, فخلاف الأئمة والعلـماء 
 المشهود لهم بالعلم والفضل إذا اختلفوا مع بعضهم, فحينئذ يلتمس الترجيح.

ومـا اختلفـتم فيـه مـن شيء {بالكتـاب والسـنة,  والأصل أن الترجيح
 ين,يقص الحق وهو  خير الفاصل , فاالله }فحكمه إلى االله

قال:  , فإن النبي , فكذلك لسنة النبي وكما أن الحكم  لكتاب االله 
 , »أوتيت القرآن ومثله معه«

 : واختلف الصحابة  فلما توفي 
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هناك خلاف كان من خلافهم ما هو معتبر باق إلى قيام الساعة, لا يثرب 
هـا على أحد يقول به, فهذا وقع في مسـائل الفـروع المشـهورة التـي اختلـف في

 , الصحابة 
وهناك خلاف في الناسخ والمنسوخ, بأن يكـون أحـد القـولين منسـوخاً 
فحينئذ يكون المنسوخ مهجوراً ومتروكاً ولا يجوز لأحـد أن يعمـل بـه بعـد أن 
تبين أنه منسوخ, ويعذر الصحابي الذي لم يطلع على الناسخ, لكن لا يعذر مـن 

مـه ثـم أحلـه ثـم حرمـه, فمـن أحله ثـم حر بعده, كنكاح المتعة, فإن النبي 
الصحابة من فهم من بقي على آخر تحليـل ولم يطلـع عـلى التحـريم, والسـواد 

وأئمة  الفقه منهم والخلفاء الراشدين على أنـه  الأعظم لأصحاب رسول االله 
محرم, وقال ابن عباس بجوازه تأولاً, لأنه كان يظن أن هذا التحليل والتحـريم 

 وجدت عنده الحاجة فإنه يضطرب فيه حكم الشرع.أن منشأه الحاجة, وأن من 
ـــك   منه, كما قال  لكن لما جاء من هو أعلم منه وأولى برسول االله  ذل

في الصحيحين: أنتم أعلم برسول االله مني, تبين أن قوله يعتبر شذوذاً وشـذوذاً 
 يعني خلافه لا يعتد به, فيحكى للعلم ولا يحكى للإتباع,

في السـنن الـواردة في أول الإسـلام, مثـل  ومثل هذا الخـلاف مـا يقـع 
عند ركوعه, هي الصلاة المكيـة, لأنـه  التطبيق الذي كان يفعله ابن مسعود 

بمكة ثم هاجر إلى الحبشة, وبقي على هذه السنة, ثم جاء  صلى مع رسول االله 
ما يدل على نسخها بوضع الكفين على الركبة في أثناء الركوع إلى غير ذلـك مـن 



- ٢٩٦ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

لتي ورد نسخها, فمثل هـذا الخـلاف مرفـوع ومعـذور فيـه الصـحابي السنن ا
ولكن لا يعذر من بعد الصحابي, لأن من جاء اليوم يقول بحل نكاح المتعة لأن 

 !!ابن عباس قال به, أو بحل ربا الفضل لأن ابن عباس قال به 
 ? يقوله تشهياً ولا يقوله علماً 

م لوجد أن هذا القول منسوخ, لأنه لو قاله علماً بضوابط العلماء وأصوله 
وأن المنسوخ لا يجوز العمل به ولا دلالة الأمة إليه نصيحة لهـا, وإقامـة للـدين 

 والشرع,
وقع بينهم الخلاف, فلما وقع الخلاف بيـنهم صـار  فإذاً كان الصحابة 

 سنة, 
لكن بالنسبة لأصول الدين وشرائع الدين المعرفة من نصوصه ودلالاتـه 

ها الخلاف بين الصحابة والتابعين ومن بعـدهم وتبينـت معـالم ومسائله وقع في
الخلاف, فبعد هذا لا يستحدث, ولا يأتي من يقول: أريـد أن أسـتحدث قـولاً 

 ,  رابعاً أو خامساً أو سادساً
وإن كان قوله مرجوح يقول, لكـن لقولـه ــ حتى إن بعض أهل العلم, 

عـلى قـولين واختلـف  يقـول:  إذا اختلـف الصـحابة ـــقوة من جهة  النظـر 
 التابعون على قولين ومضت الأمة على ذلك لا يجوز استحداث قول ثالث

لأنه إذا مضت على الأمة قرونها المفضلة وهم على قولين, أو مضى حتـى  
القرن ا لأول ومضى رعيل واحد من العلـماء وانقضىـ رعيـل كامـل مـن أئمـة 
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لى ثلاثة أقوال, فـإن معنـى الفتو￯ والاجتهاد على قولين في خلاف مسألة  أو ع
 ذلك أن الأمة أجمعت أنه ليس في المسألة أكثر من قولين.

بين أن الحـق في طائفـة في  وحينئذ إذا استحدث قول ثالث, فإن النبي 
 الأمة, فإذا مضى قرن كامل فقد تحققنا أن الحق موجود في هذا القرن,

لى أسـاس, فإذا استحدث القول الثالث استحدث على عمومية وليس ع 
فهذا وجه رد العلـماء لاسـتحداث الشـذوذات والأقـوال  المسـتحدثة والآراء 

 الملفقة بين أقوال العلماء,
بين أن تكون مضبوطة بالضوابط التي وقع فيها الخـلاف بـين الصـحابة  
  ومن بعـد الصـحابة ومـن بعـدهم كالأئمـة ,￯ومن بعدهم من أئمة الفتو

االله والإمام داوود  الظاهري أيضـاً لمـا أدركـوا  الأربعة, فالأئمة الأربعة رحمهم
, جهابذة أهل العلـم الـذين أخـذوا عمـن أخـذ مـن أصـحاب رسـول االله 

لأن هـذا أمـر ودرجتهم في القرون المفضلة, وقد توفرت فيهم صفة الاجتهاد, 
 وهي قضية صفة الاجتهاد, لأن االله أمرنا بالرجوع إلى المجتهدين,  مهم جداً 

ريعة عـلى ـغي لطالب العلم أن ينتبه له أن المعول في فهم الشوهذا أمر ينب
ثم  المجتهد الذي توفرت فيه آلية الاستنباط, فتوفرت في أصحاب رسول االله 

لمن أخذ عنهم مـن بعـدهم, ثـم جـاء هـؤلاء الأئمـة الأربعـة والإمـام داوود 
 الظاهري على أن مسلك الأئمـة الأربعـة للمعـاني في الغالـب ومسـلك داوود

الظاهري على ظاهر النص, وكلا المسلكين دلت السنة عـلى اعتبـاره, وإن كـان 
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مسلك المعنى أرجح وأقو￯ في كثير  من المسائل, لكن هؤلاء الأئمة لما تـوفرت 
فيهم صفة الاجتهاد, وتوفر فيهم ما لم يتوفر في غـيرهم مـن تزكيـة الأمـة لهـم 

كثـر مـن  غـيرهم, وأولى مـن بالأهلية والنظر حينئذ كـانوا حقيقـين بالمتابعـة أ
 غيرهم, إضافة إلى أن أقوالهم محررة, 

فالشاهد أن خلاف الصحابة انتقل إلى هؤلاء الأئمة, وانتقـل إلى هـؤلاء 
الفحول من جهابذة النظر وأهل الاستنباط, فاستقر العمل عند أئمـة الإسـلام 

 مع اختلاف العصور ومر الدهور على هذا.
بضـوابطه ا فتحت باب الاجتهاد والنظر, لكن في الشريعة أنه إذاً الأصل

 أن يكون من ينظر ومن يتبع في نظره أهلاً للنظر وأهلاً للاجتهاد, 
أن يتبـع مـن لم تتـوفر فيـه الأهليـة, وإذا  فلا عبرة لأحد بين يدي االله 

جهل هذه الأهلية يسأل من عنده علـم هـل هـذا تـوفرت عنـده الأهليـة أو لم 
 ستقراء والتتبع,تتوفر, ويعرف هذا بالا

  אفي خـلاف,  بناء على ذلك وقع الصحابة  
في كثير من أمـره, حالـه  صحاب السوادين والنعلين, أقرب إلى هدي النبي 

 , كحال غيره من الصحابة 
أن  فكان صاحب السوادين فهو الشخص الوحيد الذي أذن له النبـي 

 و الشخص الوحيد الذي يدخل بـين النبـي يدخل إليه من دون استئذان, فه
 ومن أهل بيته, حتى يظن الظان إذا كان غريباً أنه من آل رسول االله 
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يـتكلم مـع  وهو الشخص الوحيد الذي إذا جلس في البيـت والنبـي 
وسره حتـى يقـول لـه: كـف أو قـم,  أهله وزوجه وسره يسمع سواد النبي 

 أذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك, 
فـأراد أن يجلـس في  هو الشخص الوحيد الذي إذا خرج بأبي وأمـي و

ووضعه تحت إبطيه صاحب النعلـين  المجلس فخلع حذاءه أخذ حذاء النبي 
 ,وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه 

من أحب أن يقرأ القـرآن «: هذا الصحابي الذي قال فيه رسول الأمة  
, وقـال فيـه مـن زكـاهم مـن »ن أم عبـدغضاً طرياً كما نزل فليقـرأه بقـراءة ابـ

أن  , ولقد علم المحبوبون مـن أصـحاب رسـول االله أصحاب رسول االله 
 , ابن أم عبد أقربهم وأشبههم سمتاً ودلاً برسول االله 

אא : 
 يعجل الفطر أي أنه يبادر بفطره, 

 صلاة المغرب, ويعجل الصلاة مجرد أن ينتهي من فطره ويقوم يصلي 
א   الصحابي الجليل صاحب رسـول االله  كـان

والمراد بالتـأخير هنـا التـأخير المعتـبر, :  אאعلى العكس 
 الذي فيه غلو أو مبالغة, وكان يؤخر الصلاة رفقاً بالناس, التأخيرليس 

ن إلى هـديين عـن صـحابيين فلما وقع بينهما ما وقع نظـر هـذان التابعيـا 
 ? فوقعت الحيرة كلاهما صاحب رسول االله 
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انظر إلى أن الصحابة كيف كانوا يختلفون وما كان أحدهم يسب الآخـر  
 وما كان يثرب عليه ولا كان ينتقصه ولا كان ينفر الناس منه,

 وما كان أيضاً التابعون لم يكن التابعون نمامين بين أصحاب رسول االله 
 مة,بالنمي

وأعظم ما تكون  النميمة بين أهل العلم وطلبـة العلـم, بإفسـاد العلـماء  
بعضهم على بعض, فيأتي ويقول: يا شيخ ما حكم كذا وكذا? فيقول: لا يجـوز, 
فيقول: فلان يخالف فيقول يجوز, وهو قصده أنه لا يحب هذا الشيخ الآخـر أو 

 !! صده أن يوقع الفتنة بين العالمينق
صاً في الشريعة تحرم النميمة وتخـبر بعـذاب القـبر فيهـا, فإن رأيت نصو 

فاعلم أن أشد الناس عذاباً في النميمة في قـبره مـن أوقـع بـين أوليـاء االله, بـين 
العلماء بين طلبة العلم, بين مدرسي التحفيظ, بين الدعاة بين الهداة, فليعلم أنـه 

ح  االله بين المسلمين, سيكتوي بنار يتمنى معها أن أمه لم تلده حتى يفسد ما أصل
 عليه أن يعلم أن هذه كبيرة عظيمة, 

ما كان التابعون على هذا, وما كانوا ينقلون الأحاديث, وما كان أحـدهم 
 ￯يجلس في مجلس العالم أو الصحابي من أجل أن ينقـل إلى الشـيخ الآخـر فتـو

 تخالفه, وما كان يجلس مـن أن يـتهم الهـداة والـدعاة مـن أصـحاب النبـي 
رع والكتـاب ـتابعون لهم بإحسان ويشكك في دينهم وولاءهم للدين والشـوال

والسنة بعد أن شابت رؤوسهم واغبرت أقدامهم في هذا الدين وفي الولاء لهذا 
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, فهـؤلاء هـم الأشـقياء الدين, يشكك الأمة في ولاء الدعاة والهداة إلى االله 
إلا باالله ثم بإتبـاع وهدي أصحابه, ولا نجاة  الذين خالفوا هدي رسول االله 

 هديه, إلا طائفة واحدة هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
أنهم اختلفوا ووقع بيـنهم الخـلاف  فالذي يكون على هدي الصحابة 

 بكل حب وود وصفاء ونقاء ونصيحة للأمة, 
فهذان التابعيان لم يحدث الفتنة, مع أن أبا موسى كان في الكوفـة, وعبـد 

الله بن مسعود كان في الكوفة, ما كان يأتون لابن مسعود ويقولون: انظر أنـت ا
تخالف أبا موسى, انظر أبا موسى كيف يفعل, انظر يا أبا موسى إلى عبد االله بن 

 مسعود يكف يفعل? نتبعك أو نتبعه?
أيضاً لم يكن التابعون يثيرون الفتنة, بمعنـى أن الـبعض تجـده إذا وجـد  

ماء في مسألة يكتب في وسـائل الإعـلام أو غيرهـا محقـراً لأهـل خلافاً بين العل
العلم, محقراً للخلاف, فيأتي ويـذكر كلـمات ينبـذ بهـا أهـل العلـم وينبـذ بهـا 

 ! الخلاف, يا سبحان االله
إن اختلفـوا في أمـور الــدنيا قـالوا: واالله تعدديــة وحريـة رأي واحــترام  

 للآخر, 
ة حداد أشحة على الخـير, قلـوبهم لكن إذا اختلف العلماء سلقوهم بألسن

 ملئت مرضاً وسقما, 
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ونحن نشدد في هذا الأمر لأنه بلاء موجـود, يكتـوي بـه مـن ذاب قلبـه 
 حرقة على هذا الدين,

لــيس مقــام أهــل العلــم ولا خلافــات الفقهــاء في وريقــات الصــحف  
 لاحتقار أهل العلم, 

 وليست مكاناً لأجل أن ينبذ بها العلماء, 
 لإثارة الضغينة, وليست مكاناً 

لإثــارة الضــغائن ولا  مــا كــان  الخــلاف بــين أصــحاب رســول االله  
 , للتشكيك في العالم ولا في ولائه للسنة وحبه وإتباعه لرسول االله 

 بل كان الخلاف يربي النفوس, 
 ويجعل عند  التابعين شعوراً بعظمة هذا الدين, 

 ولذلك ملكت هذه الأمة من المحيط إلى المحيط, 
 وأشرقت شمس الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها, 

ودان الأقصى والأدنى لولاء الإسـلام وكـان فيهـا القضـاة وكـان فيهـا 
 العلماء وكان فيها المذاهب الأربعة والظاهرية, ومع هذا لم تحدث فتنة, 

كانت المذاهب الأربعة في عصرـ بنـي العبـاس مـن المحـيط إلى المحـيط, 
عي يفتي والمالكي يفتي والحنبلي يفتي, والظـاهري يفتـي والحنفي يفتي والشاف

ويعلمون الناس والأمة في أوج عظمتها وعزها, صـحيح أن بعـض المتعصـبين 
يحدث منهم بعض الأمور التي لا تحسب, لكن السواد الأعظـم والغالـب تجـد 
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في المسجد الواحد حلقة لفقيه على مـذهب أبي حنيفـة والشـافعي وأحمـد وأبـو 
ة االله على الجميع ومالك والجميع كلهم يدرس ويعلم, ومـا حـدثت حنيفة رحم
 فتنة لماذا? 

لأنه مبني على أصول شرعية, ولأن الـذي يقـود الأمـة أئمـة ناصـحون 
 ثقات معتبرون, 

ولأن الخلاف قاده من هو على أهلية وبصيرة, فكان إذا جاء أحـد بقـول 
بحان االله, تقـرأ في مـتن مخالف يقول: نعم هذا القول يقول به كذا وكذا, يـا سـ

الحنفي في الفقه الحنفي كبدائع الصنائع فتجده يذكر خلاف من خالفه, ودليـل 
 من خالفه وقول من خلافه.

ولو كان في النفس شيء لما ذكر من خالفه,  ولم يذكر لـه دلـيلاً ولم يعـول 
, لم يكونوا يقولون: هذا فقـه الكتـاب والسـن ة عليه ولساق المسألة قولاً واحداً

لكي يجروا الإنسان فقط لكي يشـعروه أنهـم هـم وحـدهم الـذين يفقهـون في 
, بل كان يقول: هذا هو اجتهاد إمامنا نصيحة للأمة,   الكتاب والسنة أبداً

وإن كان البعض من المتأخرين يفهمـون ذلـك خطئـا ولا يحسـنون فهـم 
 خلاف العلماء, 

هذا, وأنك إذا كانوا يقولون هذا لكي يعلم أن أصول هذا تخالف أصول 
أخذت بأصل هذا فإنه على الجواز وإن أخذت بأصل هـذا فهـو عـلى التحـريم 
وإن أخذت بأصل هذا فهو متوسط بين القولين بالكراهة, أو عـلى أصـل هـذا 
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فهو واجب, أو على أصل هذا فهو مندوب أو على أصل هذا فهو متوسـط بـين 
 الوجوب والندب, 

 ذا الذي يقع عند المتأخرين, لماذا? وحينئذ لم يكن بينهم رحمهم  االله ه
لأن الخلاف  مبني على أصول صحيحة فليس هناك هو￯ لمن يجتهد ومن 

 يقول القول, وليس هناك هو￯ لمن يسمع هذا الخلاف.
والأمة والله الحمد ملئت كتـب علماءهـا بـالخلاف, لكـن حيـنما جـاءت 

بح كل لا يعتقـد إلا الناشئة عند المتأخرين وأثاروا الفتن وأثاروا النعرات وأص
في شيخه, ولا يعتقد إلا في إمامه ولا يعتقد إلا فيمن يتبعه, أصبح التحقير لمـن 

 يخالفه والتشكيك في ولائه للكتاب والسنة والطعن واللمز, 
أنـه لم  وهدي أصـحابه, هـدي النبـي  وهذا كله مخالف لهدي النبي 

لمـا اختلفـوا لمـا  ه يسرب على أصحابه لما اختلفوا, وهدي أصحابه من بعـد
 يأذنوا لأحد أن يوقع بينهم الضـغينة والشـحناء, حتـى كانـت أم المـؤمنين 

أبا فـلان إنـما فعـل  Wאوغيرها من الصحابة إذا قيل لها قول يخالف 
كذا لكذا وكذا, حتى السامع يستل من قلبه أن هذا الـذي يقـول  رسول االله 

 أي جعله االله في رحمته : אبهذا القول في نفسه شيء, 
فرضي االله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن  الأمة خير الجزاء بهذه الـنماذج  

 الكريمة, 
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אא   في هذا دليل على أنه إذا اختلـف صـاحب
القولين ينظر إذا كان الشخص الذي ير￯ الخلاف بين القولين توفرت فيه أهلية 

 فحينئذ ينظر, النظر في الأدلة 
فالبعض نقول: توفرت فيه أهلية النظر بين الأدلة بـأن يكـون قـرأ علـم 

 الأصول,
البعض يأتي ويقول: أنا عندي توفر الآن, أنا درست عـلى الشـيخ فـلان  

قرأت عليه متن كذا وكذا, فإذا جاء يجد مثلاً وقولاً له حديث استدل بحـديث 
: هـذه سـنة ونقـدم النقـل عـلى والقول الآخر يستدل بقياس, والحديث يقول

العقل, لأني أعرف في الأصول أن النقل مقدم على العقل, وأعرف في الأصول 
أن القياس إذا عارض النص يلغى هكذا ما شاء االله على طـول, خمسـة مجـالس 
ست مجالس في مجلس الشيخ يتأهل للأخذ بالعمومات وتطبيقها, يقـول: نعـم 

 أنا عندي خلفية,
, لأنه ربـما يكـون الحـديث يسـتدل بـه مـن يسـتدل اد هذاأبداً ليس المر 

ودلالته ضعيفة, وقد يستدل بدلالة إذا عملت بها في هذه المسألة ورجحت فيها 
لزمك في أكثر من خمسين مسألة من المسـائل الأخـر￯ أن تلتـزم هـذا الأصـل, 
ولذلك من التناقض أنك تأخذ بهذه الدلالـة وهـذا الحـديث في هـذا الموضـع 

 ا في المواضع الأخر￯, إما أن تعتبر هذه الدلالة في هذا الموضع وغيره, وتتركه



- ٣٠٦ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

كـانوا  هذا الذي جعل علم الأصول لابد مـن قراءتـه لأن الصـحابة 
 يعلمونه بالسليقة,

أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سليقة مثـل  
 الذي للعرب من خليقة, 

كانوا يعرفون علم الأصول بالسـليقة,  بة فالشاهد من هذا أن الصحا
فمـن كـان مـنكم {كما في الصحيحين في قوله تعـالى:  قال كعب بن عجرة 

: , قـال }مريضاً أو به أذ￯ من رأسه ففدية مـن صـيام أو صـدقة أو نسـك
نزلت في خاصة وهي لكم عامة, وهذا معنى قول علماء الأصول: العبرة بعموم 

 ,ان سليقة في الصحابة اللفظ لا بخصوص السبب, ك
لكن هذا كله الـذي تعـب عليـه العلـماء أكثـر مـن عشرـة قـرون وهـم  

 يصنفونه ويضبطونه صيانة للتلاعب بالشريعة, 
حتى الرأي لما قالوا: إن القياس حجـة, لا يجـوز لأحـد أن يقـيس حتـى 
يعرف أركـان القيـاس وشروط القيـاس وضـوابط القيـاس وكيـف يقـدح في 

, القياس, حتى الق ياس لما تأتي تهدمه, تهدمه من واحد مـن أربعـة عشرـ وجهـاً
 ليس هناك غيرها من قوادح القياس,

فإذاً لما يأتي يرجح ما يقول: هذا حديث وهذا قيـاس إذاً أقـدم الحـديث  
على القياس, قد علمت رحمك االله بالسنة أن القياس حجة وعمل به الصـحابة 

سى  الأشعري في كتابه الذي شرحه أبا مو وقاسوا وأمر به عمر بن الخطاب 
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الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين, وأن القياس حجة شرعية, فإذا كـان حجـة 
شرعية لا يجوز أن ترد هذه الحجة الشرعية إلا ببيان واضـح, فـإذاً لا يكفـي أن 
الشخص يسمع أن شيخناً يستدل بشيء أو كذا أنه يـرجح هـذا القـول لأنـه لم 

الترجيح, فليس عناوين الأدلة ولا مسميات الأدلة كافيـة دون تتوفر فيه أهلية 
 رسوخ في العلم وبصيرة, 

فانظر رحمك االله مكانة هذين التابعين, وهما مـن أصـحاب عبـد االله بـن 
ومن أصحاب أبي موسى ومع هذا لم يجرأ أحـدهما أن يـرجح قـول  مسعود 

عبـد االله بـن  ابن مسعود على قول أبي موسى, ولا قـول أبي موسـى عـلى قـول
 مسعود لماذا?

 لأن المسألة  ليست راجعة إلى دلالة وإنما هي راجعة إلى هدي وسنة,  
, وكـان عـلى إلمـام فتحتاج إلى شخص ثالث من الصحابة رأ￯ النبـي 

 أكثر بحيث يرجح أحد القولين,
, ثم انظر رجل يعجـل الفطـر ويعجـل فمضيا إلى أم المؤمنين عائشة  

بد االله بن مسعود يفعل كذا وكذا وأبـو موسـى يفعـل كـذا, الصلاة, ما قال: ع
 حتى سألت أم المؤمنين من الذي يقدم?

االله أكبر, أمة مصطفاة, نفوس إذا استلت منها الضغائن واسـتلت منهـا  
الأحقاد, واستلت منها الأدران سمت وزكت وطهرت, ووفقـت لكـل خـير, 

إلا بأحـد عنـده علـم,  لم يكـن يحتجـون رجل المراد به عـالم لأن الصـحابة 
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, هذا أصل عند العلماء أنـه لا يجـوز ومرادهم رجل من أصحاب رسول االله 
التسمية, وإلا عند الحاجة والضرورة حتى لا يقع في الغيبة واللمـز, وأنـت لـو 
جئت ذكرت للناس وقلت لهم: اختلف الشـيخ فـلان والشـيخ فـلان ورجـح 

قول الشيخ الآخـر مهـما كـان,  الشيخ فلان قول فلان, مهما كان سيصبح يعني
نفوس ضعيفة خاصة عند فساد الزمان يحرص عـلى النصـيحة, لأن هـذا عـلى 
قول: الدين النصيحة, قال: ولعامتهم, فالنصح للأئمة والعامـة المـراد بالعامـة 
على تعبير أهل العلم, أما الذي يربي في النفوس وفي الناس ولا يشترط من أهل 

بيته يربي في أبنائه حـب أهـل العلـم وتـوقيرهم وينفـي العلم,  بل لربما أب في 
عنهم هذا الدخن و يطهر النفوس ويجعلها تسـموا إلى أعـلى مراتـب الاكتفـاء 

والتابعين لهم بإحسان مـن بعـدهم أنـه  وبأصحابه  والاقتداء بسنة النبي 
, ولـذلك كـان , وهو أولى الناس بسـنة النبـي أنصح ما يكون لأمة محمد 

يحرصون على عدم إيقاع الضغينة بـين الصـحابة, لقـد اختصرـت   التابعون
الأقـوال والأعـمال و الأخبـار,  السنن والآثار, لقد حفظت عن رسـول االله 

, وما وقعـت عن أصحاب رسول االله  تلقاها الأئمة الأطهار من التابعين 
وسير  , اقرأ في سير الصحابة,فتنة ولا أوقعوا الفتنة بين أصحاب رسول االله 

, وانظــر هــل كــان الخــلاف بــين , وكلهــم أعــلام أعلامهــم وآحــادهم 
الصحابة تثار فيه النعرات? كلا واالله, بل كانوا على أقرب مـا يكـون وأولى مـا 

في سائر العصـور و  يكون, وما كان يثيرها إلا من كان بعيداً عن هدي النبي 
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تباع لهم, ولا يسرب عـلى الدهور, نسأل االله أن يرزقنا حسن الارتفاق بهم والإ
أحد يستل من النفوس مثل هذه الضغائن, ولا يسرب على أحـد يؤصـل هـذا 
الأصل في نفوس الناس أن الخلاف بين أهل العلم ليس مرتعاً للسوقة والرعاء 
من أجل أن يفسدوا ما أصلح االله بين أهل العلم, فبـين أهـل العلـم رحـم هـو 

والـود, وإذا لم يـتراحم أهـل العلـم  أعظم الرحم, وبين أهل العلم من الحـب
 بالعلم فليس هناك أحد أولى بالرحم والتراحم منهم, فالعلم رحم بين أهله.

ولذلك تجد العالم الناصح يحب العالم الآخر ويـدعوا لـه بـالخير, ويعـين 
النفوس على حبه والأخذ عنـه, فنسـأل االله بعزتـه وجلالـه أن يرزقنـا التـأسي 

 لتابعين لهم بإحسان.وا بأصحاب رسول االله 
تعجيـل الفطـر وتعجيـل  أن هدي النبـي   بينت أم المؤمنين عائشة 

الصلاة, وهذا يدل على أنه ينبغي الحرص على أن هذه السـنة, وهـذا يؤكـد مـا 
مضى في الحديث السابق من الحديث القدسي, وكذلك الحديث الذي صدر بـه 

 المصنف رحمه االله هذا الباب, 
من الرجـل? أي الـذي يقـدم الصـلاة  ؤمنين عائشة ففي سؤال أم الم

ويقدم الفطر, هذا ليس بغيبة لأنه لم يذكر الشخص الثاني, أو يعنـي مـا سـألت 
 عنهما, إنما سألت عن الذي قدم إشادة ورفعة له,

 وهذا لا يمنع أن يكون من الصحابة مفضول وأفضل, وفاضل,  
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عـلى درجـات,   على درجات, وأخذ السـنة هذا لا يمنع الصحابة 
אWא :  ,وهذا مـن بـاب العلـم بفضـل أهـل الفضـل

ولذلك يشرع للإنسان إذا سمع بمحمدة وسمع بمنقبة قالوا: واالله رجل يقـوم 
الليل أو رجل مثلاً حريص على إتباع السنة أو رجل يعلم في قرية كذا, أو رجل 

ا, أو رجل مسافر للتعليم ثـم يـدعوا في جزاه االله خير يعلم القرآن في هجرة كذ
المكان الذي هو فيه, فسأل قال: من هذا الرجل? لكي يعلم فضله لكي يـدعوا 

 له بخير لكي يذكره بخير فهذا لا بأس به ولا حرج, شريطة أن تؤمن الفتنة.
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 الاسـئـلة
 إن شاء االله لا نؤخر الدرس لكي يتسير للإخوان.

אWא،אאא
Wفضيلة الشيخ: هل تكون النية في الصيام كل يوم أم نية واحدة في بداية  א

 الشهر تكفي أثابكم االله?
Wبسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق االله وعلى آله א

 وصحبه ومن والاه أما بعد.
االله في هذه المسألة في نظري هو القول بوجوب فأصح قولي العلماء رحمهم 

 النية في كل ليلة من رمضان وهو مذهب الجمهور رحمهم  االله, 
, فبـين »من لم يبيت النية بالليل فلا صوم  لـه«: والأصل في ذلك قوله 

أنه لابد في الصوم من تبييت النيـة, ويسـتوي في ذلـك شـهر رمضـان  النبي 
ن تبييت النية في كل ليلة, وذهب الإمام أبـو حنيفـة وغيره, فالأصل أنه لابد م

رحمه االله إلى أن نية صوم رمضـان مـن أول الشـهر تكفـي والسـبب في هـذا أن 
الشهر محل للصوم, وهذا المحل لا يقبل صوماً غـير صـوم الفريضـة, ولـذلك 
قال: إذا نو￯ من بداية الشهر أجزأته هذه النية لكل الشهر, والـذي يـترجح في 

العلم عند االله هو القول الذي يقول: أنه يجب تبييت النية في كـل يـوم  نظري و
 لحسبه واالله تعالى أعلم.
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Wهل المؤذن يفطر قبل أن يؤذن أم بعد الأذان أثابكم االله? א 
Wالذي يظهر والعلم عند االله أنـه يـؤذن قبـل فطـره, لأنـه إذا أذن  א

ن أجـره أعظـم, وإذا أفطـر حصل الفضيلة بأمة, فعجل النـاس بفطـرهم فكـا
أصاب السنة في خاصته, ولا شك أن العامة فضله في العامة أعظم مـن فضـله 

بفطره قبل أذانـه, وإن  في الخاصة, ولم يرد تكلف المؤذن على عهد رسول االله 
كان يحتمل الأمرين لكن الذي يظهر واالله أعلم أن الأفضـل لـه أن يـؤذن قبـل 

ة ويكون له أجر تعجيل الفطر من النـاس أكثـر فطره, لأن الناس يصيبون السن
 من نفسه واالله تعالى أعلم.

Wأنا إمام مسجد إذا صليت بالناس التراويح وخففت القراءة كثر  א
الناس في المسجد, وإذا أطلت وأردت الختم قل الناس وذهبوا إلى مسجد آخر, 

 تم القرآن أثابكم االله?فما الأفضل التخفيف ترغيباً لتكثير المصلين أم التطويل لخ
Wبالنسبة لهذه المسألة الحقيقة تحتاج إلى ضوابط عديـدة, لكـن مـن  א
أن ختم القرآن كاملاً في قيام رمضان له فضـيلة وتشـكيك  أولا:حيث الأصل 

بعض المعاصرين أنه بدعة أو ليس له أصل ليس بصحيح, لأن السنة ثابتة عـن 
يدارسه القرآن في هذا الشهر, فصار أصـلاً أنه كان يلقاه جبريل ف رسول االله 

في عرض المسلم للقرآن كاملاً في هذا الشهر, ولما كان القيام المـراد بـه تحصـيل 
المقصود الأعظم من سماع الناس لهذا القرآن وتأثرهم به وانتفاعهم به, ولذلك 
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شهر رمضان وصف بأنه الشهر الـذي أنـزل فيـه القـرآن, فـما يحقـق المقصـود 
 من القرآن في هذا الشهر هو أعظم وأفضل وأعلى درجة,الأعظم 

فمن ختم القرآن قائماً بحقه وحقوقه مخلصاً لربه فهو بأعلى المنـازل عنـد  
,  االله إماماً كان أو منفرداً

 يحرص الإنسان على أن يقـرأ القـرآن كـاملاً في رمضـان, لأن النبـي  
, كما في الصحيحين مـن حـ  ديث ابـن عبـاس كانت له عرضة للقرآن كاملاً

أجود بالخير من الريح المرسلة, وكان أجود مـا يكـون إذا كـان في  كان النبي 
 رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن,

فإذا ثبت هذا فالأصل أن هذا الشهر للقرآن, والمراد به في النهار والليل,  
ل أن يخـتم النهار تلاوته وتدبره وفي الليل القيام به, ولـذلك الأفضـل والأكمـ

 القرآن كاملاً لأمور.
أن تمام القرآن أعظم أجراً من نقصه, فمن قرأ القرآن كاملاً في قيـام   أولا:

 الليل بإجماع العلماء أعظم أجراً ممن يقرؤه ناقصاً هذا لا إشكال فيه.
أن عرض القرآن كاملاً عـلى النـاس لسـماعهم لآيـات القـرآن ممـا  ثانيا:

ض مما حرم ونهى وزجر, فيسـمعون أوامـر الكتـاب أوجب االله على عباده وفر
ونواهيه وقصصه وعبره ووعده ووعيده وتخوفيـه وتهديـده وبشـارته ونذارتـه 
وقصصه وأخباره ويعرض قلوب الناس على هذه, هذه كلهـا تكـون في ميـزان 
حسنات القارئ, فكم من خاشع خشع قلبـه عنـد آيـة مـن كتـاب االله أجـرت 
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استتبعه العمل الصالح أجرت بذلك, وكـم مـن بخشوعه, وربما هذا الخشوع 
سامع لآية أمرته بأمر, فـائتمر بـالأمر, أجـرت لأنـك دعوتـه إلى ذلـك بنيـك 
وعملك بقراءتك للقرآن, فهذه أجور عظيمة لمن يعـرض القـرآن كـاملاً عـلى 

 الناس, وهو بخير المنازل عند االله سبحانه وتعالى, 
على أن عنـد خـتم القـرآن يشرـع  وختم القرآن بإجماع العلماء رحمهم االله

 الدعاء وهذا لا إشكال فيه وجر￯ عليه عمل السلف, وكان أنس بن مالك 
يوصي رجلاً أن فلاناً إذا أراد أن يختم أن تؤذنني حتى يحضرـ ويشـهد الـدعاء, 
فدعاء الختم, يعني الدعاء عند ختم القرآن له فضيلة وله منزلـة ومحفـوظ عـن 

 ولا إشكال فيه. السلف الصالح رحمهم االله
لكن الختم داخل الصلاة بالطريقة التي معهـودة الآن لا أصـل لـه, وإن 

لكـن مـن حيـث كان بعض العلماء يفتي به لأنه جر￯ به عمل بعض السـلف, 
, وأنـه إلى البدعـة منـه أقـرب إلى السـنة, القول الأقو￯ والأصح أنـه لا يفعـل

قرآن ويسـلم يـدعوا, يرفـع والأفضل أن ينتهي ويختم القرآن, وبعد أن يختم ال
ويدعوا, لأن هذا هو ختم القرآن, فإذا انتهى من صلاته دعـا,  دعائه إلى االله 

 أو دعا في صلاته دعا لنفسه وللمسلمين هذا كله واسع,
الشاهد عندنا أن ختم القرآن أعظم أجراً ومن يختم القرآن أعظم ممن لا  

  يختم.
تقوم بهم, الناس الذين تقوم بهم, إن  بقي قلنا: المسألة فيها تفصيل, بقي  من
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كانوا فيهم من يجلد على القيام وعندهم رغبة في الختم ويمكنك ختم القرآن في 
التراويح والتهجد فلا إشكال أنك تحرص على هذا ولا تبالي بالنفر والنفرين 
والقلة الذين يريدون التخفيف, لأن  هذا فوات للفضيلة دون وجود محذور, 

محذور إذا قرأت لا يشق عليهم وليس فيه أذية لهم, فحينئذ لا  يعني ما فيه
إشكال, فالذي يظهر واالله أعلم أن الحرص على ختم القرآن وإطالة المقرأ 
وانتفاع الناس بهذا أعظم أجراً عند االله, وينبغي الحرص عليه, وأما التساهل 

الفضل,  إلى درجة أن أصبح البعض يقرأ آية وآيتين ويركع ويحرم الناس من
كله من أجل أن يصلي وراءه الكثير, فقد يؤتم الكثير الذي لا يخشع, وقد يصلي 
وراءك صف خاشعاً متخشعاً منيباً إلى ربه تنال به مثاقيل الحسنات التي لم تخطر 
لك على بال, ورجل خير من أمة, والأمور مردها إلى القبول ومردها إلى التأثر 

 وإلى العمل.
تقر, أما أن ننبه على مسألة وهـي مسـألة أن الـبعض فالشاهد أن هذا مس

يخفف المقرأ ثم يجلس في صلاة التهجد وقيـام الليـل في العشرـ الأواخـر أو في 
, وكأنه يريد أن يريح الناس, ثالتراويح, يختم بين الخمسة الأولى والثانية بحدي

 القراءة بسيطة صفحة ونصف صفحة بعد ذلك يجلس مثلاً لحديث يفصل به, 
الذي أمر به عمـر بـن  لحقيقة هذه الطريقة لم تعرف في قيام الصحابة ا

 , الخطاب 
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وأنا أوصي ما أمكـن بعـدم فعـل هـذا, لأن الأصـل القيـام, السـبب أن 
استنفاذ الوقت, هناك شيء يسمى الوارد أفضل من غير الوارد, الوارد في قيـام 

بالناس إذا كـان إمامـاً أو الليل إنما هو صلاة وقراءة القرآن في الصلاة, الصلاة 
قـال:  منفرداً سماع القرآن, هذا قيام القائم, فضل الليالي في القيام, لأن النبي 

, فجعل فضـيلة الليـل في القيـام, فـإذا كانـت »من قام رمضان إيماناً واحتساباً «
ــام فحينئــذ اســتحداث الــدروس واســتحداث التوجيهــات  الفضــيلة في القي

, هذا الحقيقة فيه إشكال, لأنه سيكون على والبعض بدأ يتوسع فيها  ويأخذ وقتاً
حساب الوارد, ولذلك الأصل عند العلماء أن الوارد أفضل من غير الوارد, لمـا 
قالوا: هل يكثر من الذكر العام ومن التهليل والتسبيح يوم الجمعة أو يكثر مـن 

صلاة, لأنـه ? نقول: بالإجماع على أن الأصل الإكثار من الالصلاة على النبي 
, »يوم ولدت فيه فأكثروا علي من الصـلاة فيـه فـإن صـلاتكم معروضـة«قال: 

, }يا أيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكراً كثيراً {لماذا? لأنه وارد, مع أن االله يقول: 
من ذكر االله, لكن التهليل أفضل من الصلاة عـلى النبـي  والصلاة على النبي 

  هذا, لكن في يوم الجمعة لمـا جـاء بـه الـوارد من حيث الأصل لا إشكال في
وجاءت به السنة صار أفضل لأنه وارد, فالوارد في القيام هو تحصيل الصـلاة, 
ويوصف الإنسان بكونه قائماً إذا صلى, إذا قنت بصلاته وقام فهو قائم, فكثـير 
من الناس حينما تأتي إلى المسجد تأتي من أجـل الصـلاة, مـا جـاءت مـن أجـل 

 ما جاءت من أجل الموعظة و التذكير جزاهم االله خير.الدرس, 
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ثانيا: أنت تريد أن تقول: أذكر الناس, أيهـما أحسـن موعظـة القـرآن أن 
أم بكلامـك? أيهـم أفضـل? لا  تحبر لهم القرآن وتجعل الموعظـة بكـلام االله 

إشكال أن هذا أفضل, ثم هـم مهيئـون أنهـم إذا قـاموا للصـلاة كـان سـلطان 
, وخاصـة مـع جماعـة ف لمن أخلص, وكـانوا أقـرب إلى االله الشيطان أضع

المسلمين يضعف الشيطان عن الإنسان أكثر, وحينئذ لا إشـكال بـأن الحـرص 
على قراءة القرآن واستنفاذ الوقت, لأن أنا قلت هذا, لأن الـبعض أولاً أصـبح 
يخفف المقرأة, ثم توسعوا باستحداث الدروس والكلمات بـين الخمـس الأولى 

مس الثانية وفي التهجد, أنا أقول في نفسي من هذا شيء ولا أشـك أرجـوا والخ
من االله تعالى أن الأخوة والمشايخ وطلبة العلم والدعاة الـذين يفعلـون هـذا لا 
, ولا  أشكك في نيتهم وليس لي علاقة بهم, لأنهم يريدون الخير جزاهم االله خيراً

قول: الناس ما تسمع الذكر, ينتقص وأيضاً أن هذا انتقاص لهم, لأن بعضهم ي
واضطر أني أحدث لهم ذكر بين الصلوات, وفيه ناس مـا يحضرـون الجمـع إلا 

 أدبار, ما عليك من هذا, أنت عليك إتباع السنة.
وما يدريك أن آية من كتاب االله تقرؤها تفجر الخير في قلب هـذا الرجـل 

ما  لغ ما بلغه قال االله أكثر مما تقول من الكلام ولو خطباً إلى يوم القيامة ما تب
, عـظ النـاس }إن هذا القرآن يهدي بـالتي هـي أقـوم{قاله سبحانه وتعالى: 

, أنـا أنصـح هـؤلاء الأئمـة وأقـول لهـم: بكتاب االله واستغني بكتـاب االله 
الأصلح, ولا يشوش عليهم و أقول لطلبة العلم: لا تشوشوا عـلى إخـوانكم, 
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 خير, وعندهم تأويـل, لكـن لـو كـان هؤلاء لهم اجتهاد ولهم رأي جزاهم االله
الأمر لي كما استشار الأخ أن الحرص على قراءة القرآن والصلاة بالنـاس, هـذا 
هو  المحفوظ وهذا هو  الذي ينبغي الحرص عليه, وهـو إن شـاء االله أقـرب إلى 

وكـان التـابعون مـن بعـدهم  وهديه, ولا شـك أن الصـحابة  سنة النبي 
أتون الناس من القر￯ ويقومون الليـل في المدينـة وهـذا يحتاجون لأنهم كانوا ي

معروف حتى في السير والأخبار والتاريخ, وما حصل الأعراب لما يـأتون مـن 
الخارج أشد حاجة إلى العلم, خاصة ليس في زماننا الآن العلم ينقل, ومع ذلك 
ما استحدثوا, لأن ما فيه طريقة أن تفرض عـلى النـاس نفسـك, ولـيس هنـاك 

ة إلا أن تحدث الناس بحديث, فاغتنم رحمـك االله أن تقـوم بالنـاس, لأن طريق
الناس جاءوا من أجل الصلاة وجاءوا من أجل القيام, وجاءوا من أجل سـماع 
القرآن, فحينئذ من حقهم أن تخصص هذا الوقت للصلاة بهم, ولأداء العبـادة 

 على الوجه المعتبر واالله تعالى أعلم.
Wناس خلف الإمام إذا قال: إنك تقضي ولا يقضى ما حكم قول ال א

, وإذا قال: أنه لا يضل من واليت نشهد ما حكم ذلك أثابكم االله?  عليك, حقاً
Wأولا: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الصـلاة إلا  א

بالوارد هذا بإجماع العلماء, والأصل في ذلك ما ثبت في الصـحيح أنـه لمـا نـزل 
: أمرنـا بالسـكوت ونهينـا عـن , قال زيد }وقوموا الله قانتين{له تعالى: قو

وقومـوا {الكلام, كان الرجل منا يكلم أخاه في الصلاة حتى نزل قوله تعـالى: 
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, فأمرنا بالسكوت ونهينـا عـن الكـلام, لـيس لأحـد أن يـتكلم في }الله قانتين
المصـلي أن يفـتح  الصلاة بغير الوارد, حتى إن بعض أهل العلم حرم ومنع على

على الإمام وهو  القول المرجوح, لماذا? مع أن الحاجة موجودة, مـذهب طائفـة 
ومـا «من أهل العلم رحمهم االله, وإن كان الصحيح مذهب الجمهـور لحـديث, 

, لكن انظر كيف العلـماء والأئمـة مسـتنبطة مـن الكتـاب »منعك أن تفتح علي
, وفسرت السنة فسر هذا المفسرـ }وقوموا الله قانتين{والسنة, الكتاب يقول: 

القرآن بالسنة, أن القنوت السكوت وعدم الكـلام, دعـاء القنـوت السـنة فيـه 
ولا حقـاً ولا  التأمين, لم يرد شيء آخر غير التـأمين, لا الصـلاة عـلى النبـي 

صدقاً ولا نشهد, هذه كلها كلمات مستحدثة, وأصـول بعـض العلـماء تقتضيـ 
قال كلمة تامة المعنى  ليس لها إذن من الشرع, يراه قـد بطلان صلاة المصلي, إذا 

 تكلم بكلام أجنبي, وحينئذ تبطل صلاته.
هذا مذهب بعض العلـماء, طبعـاً الـذين يلتزمـون بهـذا الأصـل, قـال: أمرنـا 

في  بالسكوت ونهينا عن الكـلام, فالـذي يـتكلم لـيس بمصـلي, وقـد قـال 
, قـال »ها شيء من كلام الناسإن هذه الصلاة لا يصلح في«الحديث الصحيح: 

بعض العلماء: كل ما ليس بوارد في داخل  الصلاة إنـما هـو مـن كـلام النـاس, 
الذي يريد أن يصلح صلاته يصلحها بالوارد, وغير الوارد لـيس فيـه إصـلاح 
للصلاة,  وعليه فلا يجوز لأحد أن يتكلم بكلام داخل الصلاة لم يـرد, ولـذلك 

تعالى عليه يضيق على بعض الأئمة في الفريضة أن  حتى بعض مشايخنا رحمة االله
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وا {يقرأ آية الأحزاب:  نُـ ينَ آمَ ـذِ َـا الَّ ـا أَيهُّ يِّ يَ لىَ النَّبِـ لُّونَ عَ تَهُ يُصَ لائِكَ مَ إِنَّ االلهََّ وَ
لِيماً  وا تَسْ لِّمُ سَ يْهِ وَ لَ لُّوا عَ ], اللهم صلى وسلم وبـارك عليـه  ٥٦[الأحزاب:}صَ
ه, يقول: لأن من العامة من إذا سمع  هذه الآية صـلى وعلى آله, كان يضيق علي

, فمـن النصـيحة ألا يقرؤهـا حتـى لا يعـرض صـلاتهم خاصـة  على النبي 
الفريضة متفقون, الخلاف فقط في النافلة لحديث قيام الليل أنه ما مر بآيـة فيهـا 
رحمة أو عذاب إلا سأل االله من فضله, هذا يسمون سبب وموجب, وبناء عـلى 

لتوسع في هذا واستحداث الألفاظ الغريبة وخاصة مـع الصـياح ورفـع ذلك ا
الصوت هذا غير وارد, والسنة التزام الـوارد, والـوارد أن يـؤمن عـلى الـدعاء 

في صلاة الفريضة فلـما كـان قنـوت الـوتر,  يقال: آمين, ودليله قنوت النبي 
ع اليـدين قنوت ا لوتر مسائله مبنية على قنوت الفريضة, ولذلك شرع فيـه رفـ

في دعائـه في  في رفع النبـي  لثبوته في حديث أنس الذي حسنه غير واحد 
قنوت الفريضة, فصارت النافلة سنة, وشرع للمأموم أن يؤمن وراء الإمام ولا 
يزيد على ذلك, يختصر على الوارد حقاً صدقاً نشهد, هـذا كلـه لم يـرد يسـكت 

 ت, ولذلك ثبت في قنـوت النبـي الإنسان, إذا أثني على االله بما هو أهله يسك
اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى «أنه قال: 

اللهـم «, هذا كله ثناء على االله, ثم قال: »عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق
, الحـديث, فالشـاهد »قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك

يقولون: حقاً صدقاً نشهد  على االله, وما كان الصحابة من هذا أنه ابتدأ بالثناء 
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, إنما كانوا يسكتون فقط هذا الأصل, شرع فقط التأمين على دعاء الإمام في  أبداً
 قنوت الفريضة والنافلة, والأمر في الفريضة أشد واالله تعالى أعلم.

WאWهل وضع بول الإبل على الجسـم يـنجس الجسـم وهـل  א
 الإبل طاهر? بول

Wبول الإبل طاهر, بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر في أصح قولي العلماء,  א
أتـاه أنـاس مـن  كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالـك  لأن النبي 

عكل أو عرينة فاجتتوا المدينة, أي أصابهم  الجو￯, والجـو￯ اخـتلاف الـبطن 
وهواها نقي والطعام فيها أصـح, فـإذا لأن اختلاف البيئة, البادية بيئتها نظيفة 

جاء البادي إلى الحاضرة يتضرر لأن المدن وخيمـة مـع الزحـام وطعامهـا أقـل 
صحة فيسمى الجو￯ هذا مرض يصيب الجـوف لاخـتلاف الطعـام, فـأمرهم 

أن يخرجوا إلى القاحـة أي في إبـل الصـدقة, وأمـرهم أن يشرـبوا مـن  النبي 
إن االله لم يجعـل «: بالشرب من البول, وقـد قـال  أبوالها وألبانها, فلما أذن لهم
على بعيره  , دل على أن البول طاهر, ولذلك صلى »شفاء أمتي فيما حرم عليها

في الصـحيحين مـن  على بعيره وفي الصحيح من حديث ابن عمـر  وأوتر 
كـان يصـلي عـلى راحلتـه إلا المكتوبـة أي في  أن النبـي  حديث ابن عمر 

لة أي البعير وهـي التـي عليهـا الرحـل, والمقصـود مـن هـذا أن السفر, الراح
على بعيره وطـاف عـلى بعـيره كـما في الصـحيح في  الصلاة على البعير, صلى 

لما ركبه الناس وحصل الزحام كل يقول: مـاذا فعـل  طواف الإفاضة, طاف 
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? فطاف على بعيره حتى يشهده الناس ويشهدوا السنن ويأخذوها رسول االله 
, فالشاهد من هذا أن هـذه الأدلـة كلهـا وقـت مـذهب مـن بأبي وأمي  عنه

يقول: إن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر, فالغنم والبقر والإبل روثها طـاهر 
, وهكذا الطيور الحمام العصـافير زرقهـا  وفضلاتها طاهرة البول والفضلة أيضاً

 نا لا تعتبر نجسة.إذا نزل على المصلي في المسجد طاهر لأنه يؤكل لحمها, ومن ه
فبول الإبل طاهر, ويجوز استعماله, وإذا كان على  الثوب أو أصـاب الثـوب أو 
وضعه في شعره أو على بدنه ثم صلى فصلاته صحيحة ولا تؤثر في الصلاة واالله 

 تعالى أعلم.
Wهناك مجموعة من الشباب يقومون بإطعـام الصـائمين في الطرقـات في  א

الناس الدعاء, فقال لهـم شـخص: لا يجـوز أن تطلبـوا المحطات ويطلبون من 
 منهم الدعاء, هل هذا صحيح أثابكم االله?

Wلا حول ولا قوة إلا باالله, اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما لا نعلم, أعـوذ  א
 باالله من الافتراء على االله الكذب, لا يجوز يعني حرام عليه?

 لا أدري من أين جاء بهذا ا لتحريم? 
مـن «يقـول:  يجوز لك أن تقولوا للناس ادعوا لنا, يا سبحان االله,  النبـي  لا 

, أمر من أخـذ شـيئاً أن »صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له
 يأمره يقول: ادعوا له,  يدعوا النبي 

 وجاء هذا يقول له ادع لي, يقول له: لا يجوز لك? 
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 والجرأة, جرأة على القول على االله بغير علم,سبحان االله, هذا واالله الجهل 
عليك أن تحذر شيء في الدين لا تتكلم فيه, وإن اسـتطعت أن يكفيـك غـيرك  

كفاية هذا هو التهور ما يجوز لك أن تفعل هذا, ومثل هؤلاء لا يسـمع لهـم ولا 
ن لم تسـتطيعوا إيقـول: فـ يلتفت إليهم, لأن هؤلاء ليس عندهم علم, النبي 

 أمر من أحسن إليه أن يكافئ بالدعاء,  ه, يعني النبي فادعوا ل
 وهذا جاء هذا وقال ادع لي, فقال له: لا, أنت مرتكب للحرام وآثم

 أعوذ باالله, يعني السنة إثم  
نسأل االله السلامة والعافية أعوذ باالله,  أعوذ باالله مـن الجهـل وأعـوذ بـاالله مـن 

نار على بصيرة فليفتي بدون علم, حتى , من أراد أن يتقحم  الالجرأة على االله 
,  ولو أصاب فإنه قد أجرم جرماً عظيماً

وهو يقول:  لا يجوز لأحد أن يتكلم في الشرع إلا على بينة, هذا رسول الأمة  
, وهو رسول الأمة الذي يبلغ الرسـالة, مـأمور ألا }قل إني على بينة من ربي{

 يتكلم ولا يقول في الدين إلا ببينة من ربه, 
فنسأل االله أن يعصمنا من الذلل, أنصح هذا أن يرجع إلى  هؤلاء وأن يـذكرهم 

, وأن يتوبوا إلى االله االله  من هذه  , وأن يقول لهم: أنهم افتروا على االله كذباً
 الفتو￯ الخاطئة المخالفة للشرع.

: قال بعض العلماء: إن الأفضل أنه إذا أعطى ا لصدقة ألا يطلـب الـدعاء,  ثانياً
, تشرـيعاً لمـن أخـذ, لكـن قـالوا: الأفضـل »ادعوا له«قال:  فضل, النبي الأ
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والأكمل, قالوا: لأن أجره يكون أعظم, حتى ذكروا عن أم المؤمنين عائشة أنها 
كانت إذا أرسلت صدقتها فبلغها المصدق والوكيل أنهم دعوا لها تألمت, تخـاف 

إِنَّـماَ {أخـذوا, أنه نقص من أجرها من دعـاءهم, كـل هـذا حـرص عـلى ألا ي
ا ورً ـكُ لا شُ اءً وَ ـزَ مْ جَ ـنْكُ يـدُ مِ رِ هِ االلهَِّ لا نُ جْ مْ لِوَ كُ مُ إِنَّـا {],  ٩[الإنسـان:}نُطْعِ

ا يرً طَرِ مْ ا قَ بُوسً ا عَ مً وْ نَا يَ بِّ نْ رَ افُ مِ  ], ١٠[الإنسان:}نَخَ
أما الجواب فيجوز, انتبه فيه شيء اسمه جواز يجوز نعم يجوز, فيـه شيء اسـمه  

كمل تحمل عليه تأويل عائشة إن لم يستنبط من حديث ادعوا له, معنى  أفضل وأ
المكافأة, لكن يمكن الفصل بين أثر عائشة والحديث بفاصل صـحيح وهـو أن 
يقال: هذا تشريع في الأدب الأكمل والأفضل أن  المسلم يرد عـلى أخيـه حتـى 

 دقة, يعينه على الإكثار من الخير, وغير جانب المتصدق نفسه ومعطي الص
وعلى كل حال الجواب يجوز ولا بأس ولا حرج أن تعطي وتقول: ادعوا االله لنا 

 أو ادع لي, 
طلب الدعاء مشروع ما لم يكن على سبيل الفتنة أو تخشى على الشخص الفتنـة, 
مثلاً تقول لشخص: ادعوا االله لي, وتخاف أن يغتر بالصلاح, لا تقـول: ادع لي, 

تنسانا من صالح الدعاء, يعنـي ختـام المجلـس  أو تقول مثل السلام عليكم لا
نسألك الدعاء, حتى إن البعض ذات مرة قلت: يا أخي الإلـف بهـذه الطريقـة 
كعادية يعني فيه إشكال كأنها أصبحت بدون معنى, فقال لي: جزاك االله خير ثم 
أردنا أن نفترق قال: لا تنسانا من صالح الدعاء, لأنه لو كان فعلاً الأمر بشعور 
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المعنى ما أخطأ معي, لأنه يعلم أنني نبهته, فقلت له أرأيت? فقال: واالله فعلاً وب
 لأنها خرجت على اللسان والطبع يغلب التطبع, 

وعلى كل حال إذا خرجت إلى العادة يكون الأمر صعباً لأن هذه أمور شرعيـة, 
الشخص حينما يقول: لا تنسانا من دعاءك ولا تنسانا من صالح الدعاء, يحـس 

قيمة  الدعاء ويحس أنـه محتـاج إلى رحمـة االله, وعليـك إذا سـألت شخصـاً أن ب
يدعوا لك لا تفكر في الشخص, فكر في الرحمة التـي تصـيبك مـن االله, وأنـك 

أنه كان  مفتقر إلى رحمة االله حتى ممن هو يمكن دونك في السن,  أثر عن عمر 
نـتم لا تـذنبون, يمر على الصبيان يقول: استغفروا لعمـر فـإن عمـر يـذنب وأ

 استغفروا لعمر, 
وكان العلماء رحمهم االله يستحبون في الاستسقاء الأخـذ بالصـبيان وإخـراجهم 
لأن مــا لهــم ذنــب ومرفــوع عــنهم  القلــم ولا يؤاخــذون, وحجــب الــدعاء 
بالذنوب, نسأل االله السلامة والعافية, فالتماس صالح الـدعاء ممـن يلتمسـه لا 

, لعمـر »يا أخي لا تنسنا من دعاءك«: وله شك أن هذا له بعض الأصول كق
  لما أراد أن يذهب إلى العمرة, وهذا أصل, كأنه إذا وجدت أسباب مقتضـية

كالأيام  الفاضلة والليالي الفاضلة, يقول لأخيه: لا تنسانا من صـالح الـدعاء, 
وإذا دعوت فادع االله لنا ونحو ذلك, هذا يستشـعر فيـه فقـره إلى رحمـة االله, مـا 

شعر فيه الغلو في الناس والأشخاص, هذا فيه خلل, لم يجعل االله بينك وبينه يست
يـبٌ {, }ادعوني أستجب لكم{وساطة,  رِ ـإِنيِّ قَ ي فَ نِّـ بَـادِي عَ ـأَلَكَ عِ ا سَ إِذَ وَ
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انِ  عَ ا دَ اعِ إِذَ ةَ الدَّ وَ عْ يبُ دَ ], تعلم أنه ليس هناك أرحـم بـك  ١٨٦[البقرة:}أُجِ
حمته سبحانه و تعـالى أنـه يحبـك أن تـدعوه, وأن من االله جل جلاله, وأن من ر

وبينـه  تعلق رجاءك فيه وأن تجعل أملك فيه سـبحانه, ولـذلك لم يجعـل االله 
 ￯وبين عباده واسطة, المذنب من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه بالذنوب إذا نـاد

علم عبدي أن له رباً يأخذ بالذنب ويعفوا عـن الـذنب قـد غفـرت «ربه أحبه, 
فالعبد ليس بينه وبين خالقه وربه شيء, مـا يجعـل بينـه فعل ما شاء, لعبدي ولي

واسطة ولا حجاب, وإنما جعل بينـه وبينـه شـيئاً واحـداً وهـو الإخـلاص في 
وأن من صـدق مـع االله فـدعا مـن , }فادعوا االله مخلصين له الدين{التوحيد, 

ا لـك, إذا قلبه مخلصاً أن االله يستجيب دعاءه, فإذاً لست بحاجة لأحد أن يدعو
كنت يعني كامل التوحيد وصادقاً فيما عند االله سبحانه وتعالى عليـك أن تجعـل 
رجاءك في االله تعالى وحده, فإذا أحسست بأن الرحمة إذا أصابتك أنك  السـعيد 
وأنك الفائز تجعل شعورك بما يدعى للدعوة نفسها وليسـت للشـخص نفسـه, 

ة الصـالح فـلان نريـد بركـة البعض غلا في الأشخاص فتجده تقول: ننال برك
فلان وعلان, حتى أصبح التعلق بالأشخاص لا بالشيء الذي هـو الـدعاء, لا 

قـل إني لا {, واالله أبداً هذا عبد مخلوق ضعيف لا يملك لنفسـه ضراً ولا نفعـا
من? الذي هو أحب الخلق إلى االله وخيرة االله من , }أملك لنفسي ضراً ولا نفعا
, يقـول: لا »لقد علمت أني خيرة االله من خلقه« يح:خلقه كما في الحديث الصح

, وهو رسول الأمـة وهاديهـا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا, كيف يملك لغيره 
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 فالشاهد من هذا أن على الإنسان أن يحرص على هذا الأصل العظـيم وهـو ,
 أن يكون رجاؤه في االله سبحانه وتعالى وطمعه في رحمة االله.

س قبلـك شيء وأنـت الآخـر فلـيس بعـدك شيء اللهم أنت  الأول فلـي
وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء وأنـت البـاطن الـذي لـيس دونـك شيء 
وأنت رب كل شيء ومليك كل شيء إله الأولين والآخرين اغفر لنـا كـل شيء 
وتب علينا في كل شيء وتولنا برحمتك في كل شيء, يا رب كل شيء يا إلـه كـل 

 فسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, شيء لا إله إلا أنت ظلمنا أن
اللهم اغفر ذنوبنا وكفر خطايانا وتجاوز عن سيئاتنا وأدخلنـا برحمتـك في 
عبادك الصالحين, اللهم صوب أقوالنا وثبـت قلوبنـا واجعلنـا عـلى صراطـك 

 المستقيم وسبيلك القويم, 
ين, ولا ضـالين ولا اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك غير خزايا ولا مفتون

 مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين,
اللهم إنا نعوذ بك من فتن المحسنين ومن ضلال المضلين ومن إرجـاف  

 المرجفين ومن إبطال المبطلين,
اللهم سدد أقوالنا وسدد قلوبنا وصوب آراءنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا  

 وثبت على الصراط أقدامنا,
وسعت كـل شيء, نسـألك رحمـة مـن عنـدك اللهم ارحمنا برحمتك التي  

 تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أمورنا وتجمع بها شملنا وتصلح بها ذات بيننا, 
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 اللهم ألف بين قلوبنا بالحق وارزقنا قول الصدق, يا حي يا قيوم 
 اللهم إنا نسألك الهد￯ والتقى والعفاف والغنى,

 اللهم اغننا بفضلك عمن سواك 
 ليك وغنانا بكاللهم اجعل فقرنا إ 
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يـا أرحـم  

 الراحمين 
اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشايخنا ومحبينا 

 ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك, 
 سنين,اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين هب المسيئين منا للمح

اللهم إنا نسألك أن تفرق جمعنا هذا بالذنب المغفور والأجـر الموفـور يـا  
رحيم يا غفور, إله الأولين والآخرين أشكو إليك ضـعف قوتنـا وقلـة حيلتنـا 

 وعظم الفتن علينا, يا أرحم الراحمين ارحم ضعفنا, 
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا مـنهم 

 ك يا أرحم الراحمين,برحمت
 اللهم دمر أعداء الدين, 

 اللهم شتت شملهم 
 اللهم فرق جمعهم 

, ا  للهم أحصهم عدداً و اقتلهم بددا ولا تغادر منهم عدداً
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 اللهم خالف بين وجوههم, 
, إله الأولين والآخـرين دمـرهم  اللهم لا تقل لهم شعاراً ونكث له مناراً

 ليلاً ونهارا سراً وجهارا 
 ارفع منار الإسلام وأهله  اللهم 

 اللهم ا نصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين, 
اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومـن كـل بـلاء 

 عافية,
 اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا,  

اللهم فك أسراهم االله اجبر كسرهم وارحم ضعفهم برحمتـك يـا أرحـم 
 الراحمين.
بحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب س
 العالمين.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 
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)٢٢٣א( 
 
 

 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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 مقدمة

لين نبينـا محمـد وعـلى آلـه والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـ
 وصحبه أجمعين أما بعد.

Wאאא  
 باب ما جاء في

Wא  ,وحدثنا يحيى بن موسى, قال: حدثنا أبو داوود الطيالسي
 قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت 

ثم قمنا إلى الصلاة, قال: قلت: كم كان قـدر ذلـك?  لنبي قال: تسحرنا مع ا
قال: قدر خمسين آية,  
Wא قال: حدثنا وكيع عـن هشـام بنحـوه, إلا أنـه  نادحدثنا ه

قال: قدر قراءة خمسين آية,  
Wא  وفي الباب عن حذيفة  

Wאאبـن ثابـت  حديث زيـد 
حديث حسن صحيح, وبه يقول الشافعي و أحمـد وإسـحاق يسـتحب تـأخير 

 السحور.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام  الأتمـان 
وعلى آله وصـحبه ومـن سـار عـلى سـبيله الأكملان على خير خلق االله أجمعين 

 ونهجه إلى يوم الدين أما بعد.
رحمه االله بهذه الترجمة والتي تدل عـلى أن  אאאفقد 

أن يؤخر الصائم سحوره, وهـذا التـأخير  الأفضل والأكمل وهو سنة النبي 
فإنـه يحصـل  أن السحور فيه بركة للصائم, فإذا تـأخر في سـحوره بين النبي 

البركة على  أتم وجوهها وأكملها, جاء هذا الحديث عن الصحابي الجليل زيـد 
بمقاربة السحور للصلاة, أي لوقـت  حكا فيه هدي رسول االله  بن ثابت 
 الصلاة, 

W :  كــانوا في القــديم يحتســبون الأشــياء بالأفعــال
و لذلك يقال: قدر حلب الناقـة أو قـدر المشهورة, إما بالأقوال وإما بالأفعال, 

 حلب الشاة أو قدر مائة آية أو خمسين آية, 
אא  ,هنا الآية الوسط التي هـي ليسـت بالقصـيرة ولا بالطويلـة

 ومن القارئ المتوسط في قراءته الذي لا يعجل ولا أيضاً يتأنى ويترسل, 
صوم كما قلنا أنـه يتـأخر على أن الأفضل والأكمل لمن أراد ال وفي هذا دليل

في سحوره, ولكن بشرط أن يضبط وقت الصـوم, بحيـث لا يـؤدي تـأخره في  
السحور إلى الوقوع في المحذور من الأكل أو  الشرب في الوقت الذي نهي عـن 

 الأكل والشرب فيه,



- ٣٣٣ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

 حيث كان يباسط أصحابه وكان  على كرم خلق النبي  وفي هذا دليل 
ع أصحابه ويجلس مع أصحابه مـن تواضـعه بـأبي يأكل مع أصحابه ويشرب م

, وإلا فمن شأن العظماء و الكبراء أن يترفعوا ويتكبروا, ولكن رسول وأمي 
, حتـى كـان كان أكمل الناس خلقاً وأعظمهـم تواضـعاً بـأبي وأمـي  االله 

وأصـحابه لم يعرفـه مـن  الرجل إذا جاء غريباً عن المدينة ودخل على النبـي 
نور النبوة الذي يدل عليه بأبي  ان في محياه وفي وجهه بأبي وأمي بينهم, وإن ك

يأكل مع  وأمي, فيقول: أيكم محمد, من مباسطته وبعده عن التكلف, وكان 
 أصحابه ويشرب مع أصحابه من تواضعه.

אW  وهذه حظوة ومكانة لزيـد ,  فقـد كـان مـن
ــار , وأعلأقــرب النــاس إلى رســول االله  مهــم بالســنة والــوحي, وكــان كب

, مـن شـدة قربـه يرجعون إلى هذا الإمام الجليل زيد بن ثابت   الصحابة 
وهي تـأخير  السـحور,  , حفظ هذه السنة من رسول االله وملازمته للنبي 

ولذلك ترجم المصنف رحمه االله بهذه الترجمة التي تـدل عـلى هـذه السـنة التـي 
إلى يـوم الـدين,  من فعله وهديه بـأبي وأمـي تضمنها هذا الحديث الشريف 

لكن الأهم والمهم أن يضبط الإنسـان في تـأخيره للسـحور الفجـر, فـإذا كـان 
بإمكانه أن يوقع السحور في آخر أجزاء الوقت المأذون الأكل فيه فهـذا أفضـل 

 وأكمل لما ذكرناه.
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Wא  
 باب ما جاء في بيان الفجر,

Wאقال  : ـالَ و قَ ـرٍ مْ مُ بْـنُ عَ زِ لاَ نَا مُ ثَ دَّ : حَ الَ نَّادٌ قَ نَا هَ ثَ دَّ حدثنا حَ
, أَنَّ  ٍّ ليِ لْقُ بْنُ عَ نِي أَبيِ طَ ثَ دَّ : حَ الَ لْقٍ قَ يْسِ بْنِ طَ نْ قَ , عَ نِ ماَ بْدُ االلهَِّ بْنُ النُّعْ نِي عَ ثَ دَّ حَ

 : ـالَ مَ قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهَِّ صَ سُ لُـ«رَ ـاطِعُ كُ مُ السَّ نَّكُ ِيـدَ لاَ يهَ بُـوا, وَ َ اشرْ وا وَ
رُ  َ مُ الأَحمْ ضَ لَكُ ِ عْترَ تَّى يَ بُوا, حَ َ اشرْ لُوا وَ كُ , وَ عِدُ   »المُصْ

Wא:. ةَ رَ مُ سَ , وَ رٍّ أَبيِ ذَ , وَ اتِمٍ يِّ بْنِ حَ دِ نْ عَ فيِ البَابِ عَ  وَ
 Wאא−]نِ « −]٧٧ لْقِ بْ يثُ طَ دِ حَ

هِ  جْ ا الوَ ذَ نْ هَ يبٌ مِ رِ نٌ غَ سَ يثٌ حَ دِ ٍّ حَ ليِ  , »عَ
ـلُ  "  ـائِمِ الأَكْ ـلىَ الصَّ مُ عَ ْـرُ : لاَ يحَ ـهُ لْـمِ أَنَّ ـلِ العِ دَ أَهْ نْـ ا عِ ذَ لىَ هَ لُ عَ مَ العَ وَ

امَّ  ولُ عَ قُ بِهِ يَ , وَ ضُ ِ ترَ َرُ المُعْ رُ الأَحمْ جْ ونَ الفَ كُ تَّى يَ بُ حَ ْ الشرُّ مِ وَ لْ لِ العِ  "ةُ أَهْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفجر هو نهاية وقت الإباحة للأكل والشرب وإصابة النساء وبه يحرم على 
 الصائم ما يحرم من مفسدات الصوم,

على هـذا لكن الفجر فجران, الفجر الأول والفجر الثاني, فلما كان الفجر  
أن الفجر الأول لا تأثير له في الحكم, وأن المعول على الفجر  الوجه بين النبي 

الثاني, وهو الذي يتبين به النهار, وهذا الفجر الثاني هو الذي ينتشر فيه الضـوء 
يمنة ويسرة, وأما الفجر الأول فهو كـما ورد في الخـبر كـذنب السرـحان وهـو 
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ينتشر يمنة وشمالاً, فهـذا لا يـؤثر, فلـما كـان الدرب ويأتي في وسط الأفق ولا 
في هـذا الحـديث أنـه لا تـأثير للفجـر  الفجر على هذين الوجهين بين النبـي 

 الأول 
WAאאא@  :  قيل: أصله من الهب وهـو

الزجر, ومنه زجر الإبل, وقيـل: بمعنـى الإبعـاد مـن الهـب بمعنـى الإزعـاج 
عنى متقارب, أي لا يـزعجنكم أو لا يزجـرنكم بمعنـى ألا يجعـل الحـلال والم

 عليكم حراماً فتمتنعوا من الأكل والشرب,
 وفي هذا دليل على أنه ينتظر إذا تبين الصبح بالفجر الصادق,  

وقسم العلماء رحمهم االله الفجر إلى هذين القسـمين لثبـوت السـنة في هـذا 
 ابت بالشرع وبالطبع, وهو أمر ث الخبر عن رسول االله 

 ففي الطبيعة الفجر فجران, 
وفي حكم الشرع أيضاً الفجر فجران, فجر يحرم الأكل والشرب وفجر لا 

 يحرم الأكل والشرب,
 AWאאאא@ :  ,أصـل السـطع اللمعـان

 , والمراد بهذا أن الفجر  الكاذب حينما يبتدئ, يبتدئ في وسط السماء
كما في الصحيح جمع أصابعه ثـم نكثهـا إلى الأرض  ولذلك أشار النبي 

بـين أصـابعه  قال: لا أن يقـول: هكـذا, وجمـع أي أنه لا ينتشر يمنة ويسرة, 
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, بمعنى أنه يأتي مستطيلاً معترضاً في الأفق وليس بمنتشرـ, ونكثها على الأرض
 نتشر يمنة ويسرة, , قيل: بالسبابتين أن ي»ولكن أن يقول هكذا«ثم قال: 

والفجر إذا تبين الفجـر وطلـع فإنـه حينئـذ يحـرم عـلى الصـائم أن يأكـل 
 ويشرب, 

فلابد وأن يمسك جزء يسير ينبه به على إتباع الفجر, ولذلك يكون الأذان 
 قبل دخول الفجر باللحظات اليسيرة, 

يه وهذا معنى قوله: ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا, وحملوا عل
أباح لمن بيده الكوب والإناء أن يصيب نهمته منه, لأن هناك قدراً يسـيراً  أنه 

, فلو أنـه أذن عنـد  محفوظاً من أجل استتمام النهار واستتمام وقت الصوم كاملاً
بداية الوقت لم يأمن أن يفطـر النـاس, لأنـه قـل أن يمسـك إنسـان مـع بدايـة 

, هذا الجزء اليسير هو مثل ما ورد  الوقت, فلذلك  يكون مختزل جزء يسير جداً
أنه إذا كان الإناء  في  فم أحدهم فإنه يصيب منه نهمته, لأنه بقدر ما يصيب منه 
نهمته وهو  انقطاع النسم, فإنه يكون قد دخل الوقت, وبهذا تجتمع ا لنصوص, 

 لأنه لا يمكن ضرب النصوص بعضها ببعض.
الجمع بيـنهما أولى مـن والأصل أنه إذا أمكن الجمـع فالعمـل بالنصـين بـ

  العمل بأحدهما وترك الآخر,
نص على أنـه لا يجـوز للصـائم إذا تبـين الفجـر أن يأكـل  فكتاب االله  

يْطُ  {ويشرب, فقال سبحانه وتعالى:  َـ ـمُ الخْ كُ َ لَ تَبَـينَّ تَّـى يَ بُـوا حَ َ اشرْ لُـوا وَ كُ وَ
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مَّ أَ  رِ ثُ جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ َيْطِ الأَسْ نَ الخْ يَضُ مِ يْلِ الأَبْ يَامَ إِلىَ اللَّ ُّوا الصِّ  ١٨٧[البقرة:}تمِ
], فبين سبحانه أن تمام الصوم في بدايـة التبـين إلى الليـل, يعنـي بدايـة الليـل, 

أي مـع  }الليل ثم أتموا الصيام إلى{ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى : 
ايـة في المغيـة الليل بإمساك الجزء اليسير, ولكن المائلة بمعنى أنـه لا تـدخل الغ

 خاصها إذا لم تكن من جنسها كما هو مقرر في علم اللغة والأصول.
على كل حال ينبغي للمسلم أن يمسك عند بداية التبين, وهـذا أصـل دل 

في هذا الحديث يقرر هـذا  عليه دليل الكتاب, ودل  عليه دليل السنة, فالنبي 
 لصائم أن يأكل ويشرب الأصل, ويبين أنه متى ما تبين الفجر فقد حرم على ا

ـيَضُ  {وعليه فإن قوله تعالى:  يْطُ الأَبْ َـ مُ الخْ كُ َ لَ تَبَينَّ تَّى يَ بُوا حَ َ اشرْ لُوا وَ كُ وَ
رِ  جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ َيْطِ الأَسْ نَ الخْ ], نص في أنـه لا يجـوز للمسـلم  ١٨٧[البقرة:}مِ

 عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب أن يأكل أو يشرب, 
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتـى يـؤذن ابـن أم «: قوله  وكذلك

 , »مكتوم
أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها  אوقوله: حتى يؤذن ابن أم مكتوم, 

إن بلالاً يؤذن بليـل فكلـوا واشربـوا حتـى يـؤذن ابـن أم «في الحكم, فإذا قال: 
تشربوا, وهذا ما يسمى بمفهوم , فإذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا »مكتوم

الإذن  الغاية, فما بعد الغايـة مخـالف لمـا قبلهـا في الحكـم, فلـما غيـى النبـي 
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والإباحة بالأكل والشرب للتبين فلا يجوز لأحـد إذا تبـين لـه الفجـر أن يأكـل 
 ويشرب, 

وعليه العمل عند جماهير السلف والأئمة والخلف رحمهم االله مـن الأئمـة 
 م رحمهم االله على أن بداية  الصوم تكون عند بداية التبين, الأربعة وغيره

من الأكل والشرب حتى إن بعضهم قال:  وما ورد عن بعض الصحابة 
لولا الشهرة, حتى بعض السلف قال: لولا الشهرة لأكلت بعد  الصـبح يعنـي 

عنـد أهـل العلـم رحمهـم االله الرجـوع إلى الأصـل القاعدة بعد صلاة الصبح, 
 السنة, والرجوع إلى تفسير أئمة السلف وداووين العلم, الكتاب و

فإذا ورد عن بعض أفراد الصحابة شيئاً يخالف هذا الأصل يعتذر له ولكن 
كما بينه بعض أئمة التفسير قـال: إن في المسـألة  لا يتابع لأنه بعض الصحابة 

, وكان في أول الأمر موسعاً عليهم أن يأكلوا ويش ا, حتى ربوـناسخاً ومنسوخاً
يْطِ  {نزل قوله تعالى:  َـ ـنَ الخْ ـيَضُ مِ َيْطُ الأَبْ مُ الخْ كُ َ لَ تَبَينَّ تَّى يَ بُوا حَ َ اشرْ لُوا وَ كُ وَ

رِ  جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ ], وقالوا: إن هذا حد الوقت الـذي ينتهـي  ١٨٧[البقرة:}الأَسْ
 فيه الأكل والشرب, وحينئذ نسخ ما كان معمولاً في أول الأمر.

كـانوا يجتهـدون في فهـم الآيـة,  من قال: إن الصحابة  ومن أهل العلم
حيـنما كـان وفي  ودل على ذلك حديث عدي بـن حـاتم وأكـد عليـه النبـي 

صحيح مسلم أنه كان الرجل  ينام وعند رأسه الخيط الأبيض والخيط الأسـود 
كان لهم تفسـيرات في الآيـة,  حتى يتبين هذا من هذا, فدل على أن الصحابة 
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لذي عليه المحققون والأئمة من أهل العلم, أنه متى جاء عن بعـض وهذا هو ا
وكـذلك  أفراد الصحابة كحذيفة بن اليمان وأيضاً يؤثر عن أبي بكر الصديق 

الأعمش وإسماعيل بن عياش هذه أقوال أفراد, لا يعارض بها النص الصرـيح 
بـأن   في الكتاب والسنة القول في دلالته التـي أكدتـه السـنة عـن رسـول االله

, هذا نص »كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم«العبرة بأذان الفجر, فقوله: 
 واضح على أنه لا يجوز الأكل والشرب عند بداية الأذان.

 طيب, بقي الإشكال في قضية ما هو الفجر? 
وإن كان بعض المتأخرين يقول: الفجر ينبغي أن ينتشر انتشاراً كاملاً هـذا 

ن رجع إلى السنة علم أن المبالغة في وصف النهار وطلوع ليس بصحيح, لأنه م
الفجر المراد به التبين الحقيقـي, لأن شـدة ظـلام الليـل بمجـرد بـزوغ الفجـر 
تنكشف, ولكن قبل هذا البزوغ للفجـر الـذي هـو بدايـة التبـين يـأتي الفجـر 
الكاذب, فتأتي تعبيرات السلف في الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصـادق 

ارات كأن النهار قد طلع, والمراد به التحقـق مـن طلـوع الفجـر الصـادق, بعب
 وليس المراد بها النهار نفسه لماذا?

لأن عندنا نصوص بينت أن الغاية تنتهي عند الأذان هذا أول شيء عنـدنا  
كلوا واشربوا حتى «خاطب به الأمة جمعاء,  نص في الصحيح عن رسول االله 

 ,»يؤذن ابن أم مكتوم



- ٣٤٠ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

, إذا كان هذا هو نهاية الأكل والشرب رجعنا إلى السـنة في هديـه  طيب 
ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يصلي الفجر كما في حديث  فوجدنا أن النبي 

يصلي الصبح فيشهد معـه النسـاء مـن   : لقد كان النبي أم المؤمنين عائشة 
ن شدة ا لغلـس, المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن م

 انتبه ما يعرفن من شدة  الغلس, الغلس هو  اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار, 
تأمل هذه السنة الصحيحة, لأن السنة لا يؤخذ منهـا حـديث وحـديثين, 
لابد أن تجمع جميع أطراف السنن, وهذا الذي يجعل العلماء والأئمـة السـابقين 

 ورد منها.رحمهم االله ينظرون إلى السنة بجميع ما 
ينصرف النساء من صلاته في الفجر, وإذا خرجت المـرأة  إذا كان النبي 

بثوبها وهذا قبل نزول الحجاب لا يعرف وجهها, لا يعرفن من شـدة الغلـس, 
 بحيث لو نظرت إليها ما تعرف أنها فلانة, معناه أن ظلام الليل ما زال باقياً 

 لاة, أضف إليه أن النبي طيب, أضف إلى ذلك انتبه هذا بعد انتهاء الص
كما في الصحيحين من حديث جابر كان يقرأ من الستين إلى المائـة آيـة في صـلاة 

 الفجر من الستين إلى المائة آية, 
فإذا كان تقول قدر خمسين آية كما حدد بعض المتأخرين يقول: ما بين ثلث 

الـلي  ساعة إلى نصف ساعة, وبعضهم يقول: ما بين ربع ساعة إلى ثلـث سـاعة
 هي قدر خمسين آية, فاحسب بالنسبة لمائة آية كم ستكون?

 يقرأ ما بين الستين إلى المائة آية, هذا في صلاة الفجر,  إذاً إذا كان النبي  
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لا يبـادر بالصـلاة  واحسب الوقت الذي بين الأذان وبين الإقامة, كان 
ن الناس قـائمون مباشرة وإنما يترك للإنسان قدر ما يتوضأ به ويتجهز, خاصة أ

 من النوم,
إذا حسبت أن الفجر قد طلع وبدأ وقت الإمساك ثم انتظر إلى الإقامة, ثم  

الصلاة ما بين الستين إلى المائة آية ثم يخرج الناس انتظر بعد انتهائه مـن صـلاته 
 ثم انقلاب النساء إلى بيوتهن, ومع ذلك لا زالت ظلمة الغلس موجودة,

: واالله خرجنا إلى برة المـدن والفجـر لسـاه بـاقي, أين الذين يقولون الآن 
ويريدون أن من تأخر في الإمساك إلى ربع ساعة وثلث ساعة, أين هم من هـذه 
السنن الواضحة على أن شدة في المدن لا يمكن أن يحصل تبين للفجر بالطريقـة 

 التي تكون في الصحاري والبراري, لأن ليست هناك أضواء, 
م أم القر￯ والأذان المعمول به, وقد مر بي وقـت والبعض يشكك في تقوي

وهذا أشهد به, أنني كنت أراقب أذان الفجر في المسـجد النبـوي, منقـول عـن 
كيلـوا مـترات, طريق الجهاز وكنت في المزرعة وكانت بعيدة عن المدينة عشرـة 

لأحيان أتبين الصبح وبمجرد تبيني وإذا به الأذان على بدايـة واالله أني في بعض ا
التبين, وهذا شيء أنا لمسته ووجدتـه, هـذا حقيقـة الفجـر, ويشـكك  النـاس 

 ويقول: لا, الأمر فيه سعة ومعك أن تأكل إلى ربع ساعة  إلى نصف ساعة.
على المسلم أن ينتبه وأن يأخذ بالأسلم لدينه, خاصة وأن هذا معمـول بـه 

ن نسـير عـلى في وجود علماء كبار أجلاء كان العمل به على الأقل ربع قرن ونح
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هذا الاحتياط وعلى هذا التأقيت, ويأتي من يشكك ويقول: كل ولو بعد الأذان 
بربع ساعة أو بثلث ساعة, فهذا أمر يحتاج الإنسان أن يأخذه بحزم بحـذر وألا 
يفتن الناس بهذه الفتاو￯ المرسلة, بل عليه أن ينتبه وأن ينضبط هذه عبادة وهذا 

لفجر أمر من الصعوبة بمكان, ولا يؤخذ فيـه ركن من أركان الإسلام, وتبين ا
قول كل أحد, ومـن شـكك في هـذه التقـاويم فعليـه أن يرجـع لأهـل الخـبرة 
الباحثين في الفلك مع علماء يجتمعون ويعطيهم فتو￯ من ناس صحيحة سليمة 
بعيدة عن هذه التساهلات, أؤكد في هذا الأمر, لأنه حصل خاصة في السـنتين 

بعض يخرج في القنوات الفضائية ويشكك الناس ويقـول الأخيرتين تساهل وال
لهم: أبداً كلوا واشربوا معكم نصف ساعة حتى اغتر بعض طلبة العلم وأصبح 

 , يفتي الناس بمثل هذه الفتاو￯, فأوصي الجميع ونفسي بتقو￯ االله 
الأصل عندنا أن هذا التقويم مشى عليه علماء أجـلاء وكـل يعـرف هـذا, 

يشكك في هذا فعليه بأهل الخبرة إذا أمكـن وجـود لجنـة مـن  وإذا أحد أراد أن
 ￯الخبراء يجلسون مـع علـماء أجـلاء ويضـبطون الفجـر للنـاس وتخـرج فتـاو
صحيحة نعم, أما غير هذا فلا تتحمل مسئولية الناس, تنصح لعامة المسـلمين, 

 وكفى تشويشاً على الناس, 
وربع سـاعة أحسـن ولأن نأمر الناس أن يمسكوا قبل الفجر بعشر دقائق 

 من أن نأمرهم فيه شكك ولبس عليهم في أمر دينهم,
 هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يزنه بميزانه الصحيح, 
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كان يبادر بالصبح في أول وقته, ومع هذا كله  الثابت في السنة أن النبي  
ولا زالت ظلمة الليـل والغلـس باقيـة,  يخرج النساء من مسجده بأبي وأمي 

كد على أن تبين الصبح أمر يعني يبادر فيه, وأنه ينبغي لكل من يريد أن وهذا يؤ
يتكلم فيه أن يتكلم فيه بأصول صحيحة وأن ينظر إلى السنن مجتمعـة ولا ينظـر 

 .إلى آحاد الأحاديث أو الروايات أو بعض الأقوال عن بعض الصحابة 
ئم الأكـل وعلى كل حال فالأصل أنه إذا تبين الصبح فإنه يحرم عـلى الصـا

 والشرب, وما يحرم عليه من مفسدات الصوم,
أن الفجر فجران, وأن المعول عليه  وفي هذا الحديث بيان من رسول االله 

 إنما هو الفجر الثاني, 
رب, ـولذلك قالوا: الفجر الأول تحرم به الصلاة ويحـل بـه الأكـل والشـ

 والفجر الثاني تباح به الصلاة ويحرم به الأكل والشرب,
ن الفجر الأول أذان الفجر الأول لا يبيح الصلاة لأنه وقع قبل الوقت, لأ 

 ولكنه يبيح الأكل والشرب,
وأما الأذان الثاني فإنه يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرـب, وهـذا معنـى  
 , »إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم«: قوله 

, في الرواية الأخر￯ قالوا: أنه يكون عند في قوله: حتى يؤذن ابن أم مكتوم
 الفجر الثاني, 
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وقد جاء في بعض الروايات أنه كـان لا يـؤذن حتـى يقـال لـه: أصـبحت 
أصبحت, البعض يفهم أن أصبحت أصبحت, أن المراد بها أنـه دخـل الصـبح 
وتبين, والواقع لا, أصبحت أصبحت, تؤكد ما ذكرناه وهو أن المؤذن ينبغي أن 

اً يسيراً جـداً حتـى إذا ابتـدأ الأذان بثـواني والجـزء اليسـير يبـدأ يستفصل قدر
الصبح, فحينما يقال له: أصبحت أصبحت, إنما هو للتحذير أي ويحـك كـدت 
أن تصبح, كما يقال: احترقت احترقت, إذا اقترب من النار, سقطت سـقطت, 

, فـإن م إذا قرب من الهاوية, هو لم يسقط, ولما كان ابن أم مكتوم كفيفاً ويعل
الذي يستحثه بالتحذير, وهذا أمر مدرك بالطبيعة لأنه لا يمكن لك أن تحصـل 
وقت الصوم كاملاً إلا إذا أمسكت جزء من الليل قبل التبين على التقرير الـذي 

نص على أنه  بيناه, وبهذا يزول الإشكال في النصوص بحمد االله, فكتاب االله 
الصحيحة الثابتة عنه  , وسنة النبي لا يجوز الأكل والشرب عند طلوع الفجر

تؤكد هذا في أكثر من حديث, ومنه حـديثنا, وإذا كـان هـذا هـو الأصـل فـإن 
الإمساك جزء يسير أو الاحتياط بالجزء اليسير لا يخـل بالأصـل وإذا وقـع فيـه 
الإنسان على الصفة الـواردة في السـنة فإنـه لا يـؤثر في صـومه, وعـلى هـذا لا 

  بيناه.تتعرض الأحاديث كما
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  אW نَا ثَ ـدَّ : حَ ـالاَ ـى, قَ يسَ ـفُ بْـنُ عِ يُوسُ , وَ نَّادٌ نَا هَ ثَ دَّ حَ
ـالَ  : قَ ـالَ بٍ قَ دَ نْـ ةَ بْنِ جُ رَ مُ نْ سَ , عَ ةَ لَ نْظَ ةَ بْنِ حَ ادَ وَ نْ سَ , عَ لٍ لاَ نْ أَبيِ هِ , عَ كِيعٌ وَ

 : مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ لاَ  لاَ «رَ , وَ لٍ لاَ انُ بِـ مْ أَذَ كُ ورِ ـحُ ـنْ سُ مْ مِ ـنَّكُ نَعَ مْ يَ
قِ  تَطِيرُ فيِ الأُفُ رُ المُسْ جْ لَكِنِ الفَ , وَ تَطِيلُ رُ المُسْ جْ   »الفَ

Wאא :» ٌن سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ  .»هَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

א :  هذا يدل على أنه إذا أذن ينبغـي أن يمتنـع
 المتسحر من السحور, وأن هذا هو الأصل, 

ولذلك المعول على أذان المؤذن, والناس كانوا في بيوتهم, وجعل الإسلام, 
ولية, وإذا وأن يعلم أن االله سائله عن أذانـه, وعـن قيامـه بهـذه الأمانـة والمسـئ

حصل إخلال أو تساهل فعليـه وزر كـل مـن أفطـر وكـل مـن أخـل بصـومه 
 وصلاته, هذا الأصل, 

فأنت تعمل بأذان المؤذن, إلا إذا تبين عندك تساهل المؤذن أو تبـين عنـدك 
خطأ المؤذن, فإذا كنت تعلم أن المؤذن يتساهل فحينئـذ مـن حقـك أن تحتـاط, 

أذانه, فتلتمس أذان غيره إذا كان يمكن أن والمنبغي عليك الاحتياط ولا تعمل ب
 يسمع, أن تضبط بالضوابط المعتبرة سواء بالتوقيت أو بالأمارات, 
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وأما إذا كان المؤذن لم تعلم منه تساهلاً ولم تعلم منه خطئاً في أذانه فحينئـذ 
تمسك الفجر وتفطر في المغرب على هذا الأذان ولا تلتفت إلى ما يشوشه, مجـرد 

 سك, وكذلك أيضاً تفطر هذا هو الأصل على المسلم, ما يؤذن تم
الصحابة عاملين بقول المـؤذن ومعتـدين بـالأذان,  ولذلك جعل النبي 

 ,  وهــو معنــى قولــه:وبــين لهــم أن الأذان الأول لا يمنــع طعامــاً ولا شرابــاً
 وهذا هو الأصل أن الأذان الأول, كما قـال , إن «: علتـه

, يوقظ النائم من أجل أن يوتر لا »يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكمبلالا 
من أجل أن يتسحر, ويرد القائم من أجل أن يوتر, فبين العلة في الأذان الأول, 

 : لأن فيه مصلحتين
 الأولى: تتعلق بتنبيه القائم أن الفجر قريب فيوتر قبل أن يصبح, 
ه حتى يتسحر لكي يدرك بركة السحور والعلة الثانية أن ينبه النائم فيوقظ 

 وفضل السحور.
 هذا الحديث طبعاً يتضمن أن الفجر فجران,

وفيه دليل على مشروعية الأذان الأول, لأن بلالاً كان يؤذن الأذان الأول, 
الأذان الأول لبلال, والأذان الثاني لعبـد االله بـن أم مكتـوم   وقد جعل النبي 
 , الصحابي الجليل 

إن بلالاً كان فيه ضعف في البصر, هذا يحكيه بعـض أهـل العلـم وقالوا: 
رحمهم االله, وجعل الأذان الذي فيه التبين لعبد االله بـن أم مكتـوم خاصـة وأنـه 
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أعمى فيكون أذانه من أكثر من شخص فيكون الاحتياط أكثر, وإن كان المعول 
 على أذانه 

 : لف العلماء في وقتهفيه دليل على مشروعية الأذان الأول كما ذكرنا, واخت
فقال بعض العلماء: إنه من نهاية وقت العشاء فيبدأ من بعد منتصف الليل  

 يمكن أن يؤذن الأذان الأول, 
 ومنهم من قال: العبرة بالثلث الأخير من الليل, 

ومنهم من قال: العبرة بالسدس الأخير من الليل, وهو يطول ويقصر على 
 حسب الصيف والشتاء, 

ال الأمر فيه واسع وليس فيه تأقيت معـين, إنـما المـراد بـه مـا وعلى كل ح
 من رد القائم وإيقاظ النائم. يحصل مقصود الشرع كما نبه 

إلا أن بعض مشايخنا رحمه االله قال: إن قوله : ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم, 
فيه تنبيه على مقاربته للسدس الأخير من الليل, لأن هو وقت الوتر, قال: لـيرد 

ائمكم معناه أنه قارب وقت الوتر, ووقت الوتر يكون في السـحر, لأن النبـي ق
  طبعاً هو الوتر جائز في الليل كله, لكن الأفضلية أن يكـون في السـحر, ثـم

السحر هو سدس الليل وهو صـنف الثلـث الأخـير مـن الليـل, وهـو يقصرـ 
شـتاء ويطول على حسب فصلي الشتاء, على اختلاف الفصول سـواء صـيفاً أو 

فيختلف بحسب اختلافها بحسب اختلاف طـول الليـل وقصرـه, إذا كـان في 
السحر فالغالب أنه يكون يعني لا يزيد على ساعة من الزمان إلا الشيء اليسير, 
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فلا يزيد على الساعة إلى النصف لا يقـارب النصـف مـا بـين سـاعة إلى سـاعة 
 يت.ونصف دون النصف كما يقول بعض المتخصصين في علم المواق

אWA@  : كما قلنا: مشرـوعية اتخـاذ أكثـر
من مؤذن, أخذ منه بعض العلماء أنه يشرع للإمـام أن يتخـذ أكثـر مـن مـؤذن, 

 خشية العوارض فربما غاب هذا فيوجد من يقوم مقامه, 
وقال بعض العلماء: يشرع أن يتخذ مؤذنين وقال بعضهم: يشرع أن يتخـذ 

وهذا كلـه عـلى حسـب وجـود  ربعة مؤذنين, ويحكى عن عثمان ابن عفان أ
 الحاجة, وتوسع بعض أهل العلم وقالوا: أنه يشرع إلى ستة مؤذنين,

في المدينـة أنـه كـان عبـد االله بـن أم  وعلى كل حال المحفوظ عن النبـي 
 , مكتوم وكذلك بلال بن رباح  

وهـي امـرأة كـان بيتهـا  يؤذن على سطح بيـت الأنصـارية, كان بلال  
, وكان يرقى على سطح ويؤذن أذان السدس ثم يضـجع مجاوراً لمسجد النبي 

كما جاء في الرواية ويلعن المشركين ويدعوا عليهم لأنه وقت إجابة, ويدعوا بأن 
يكفي االله المسلمين شرهم كما ورد في ا لحديث كان يدعوا على  المشركين وكـان 

وصـعد  سلمين شرورهم, فإذا قارب الفجـر نـزل أن يكفي الم يسأل االله 
Wאهـذا معنـىعبد االله بن أم مكتوم ليؤذن, 

روعية الأذان عـلى المكـان ـأخذ منه بعض العلماء دلـيلاً عـلى مشـ : א
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صوت العالي, ومنه المنارة, لأن المراد من الأذان سماع الصوت, والمكان العالي ال
 يبلغ به يبلغ الصوت ما لا يبلغه فيما لو أذن في مكان أقل وأخفض منه,

 ولذلك قالوا: أنه يشرع أن يكون الأذان أو التأذين على مكان عال,  
, في الحديث الذي ذكرنـاه, »المؤذن مؤتمن«: وقال بعض العلماء في قوله 

لمين, لأنـه يصـعد قالوا: كما يؤتمن على أركان الإسلام يؤتمن على أعراض المس
على مكان عال, والغالب أن يطلـع عـلى عـورات النـاس, لأنـه ينكشـف بهـا 

 البيوت أو نحوها, هذا وجه كما قال بعض الفقهاء رحمهم االله, 
ولكن المعول عند شراح الحديث على الـوجهين الأولـين أنـه مـؤتمن عـلى 

ن السـنة ركنين من أركـان الإسـلام, فـلا يبعـد أن يـدخل فيـه هـذا المعنـى لأ
 بمشروعية التأذين على المكان العالي.
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אW 
 للصائم التشديد في الغيبةفي  ءباب ما جا

ا  نَ َ برَ أَخْ : وَ الَ , قَ رَ مَ نُ بْنُ عُ ثْماَ نَا عُ ثَ دَّ : حَ الَ دُ بْنُ المُثَنَّى قَ َمَّ ى محُ وسَ نَا أَبُو مُ ثَ دَّ حَ
يِّ  ِ برُ نْ المَقْ , عَ يْـهِ ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ يَّ صَ , أَنَّ النَّبِـ ةَ ـرَ يْ رَ ـنْ أَبيِ هُ , عَ بِيهِ نْ أَ , عَ

 : الَ مَ قَ لَّ سَ ـهُ «وَ امَ عَ عَ طَ ـدَ ةٌ بِأَنْ يَ اجَ يْسَ اللهَِِّ حَ لَ , فَ لَ بِهِ مَ العَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ ْ يَ نْ لمَ مَ
هُ  ابَ َ شرَ   »وَ

אW ٍنْ أَنَس فيِ البَابِ عَ  .:وَ
Wאא » ٌيح حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ  .»هَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, אאאتــرجم المصــنف رحمــه االله بهــذه 

, لـيس فيـه »دع قول الزور والعمـل بـهمن لم ي«والحديث ليس فيه ذكر للغيبة, 
 ذكر للغيبة, 

 ? استشكل بعض العلماء مطابقة الحديث للترجمة
وأجاب طائفة من الشراح من أئمة العلم عـلى أن الروايـة والجهـل فيهـا  

زيادة والجهل, وهي في صحيح البخاري في رواية الحديث عـلى وجـه, فيكـون 
 د الرواية التي ساقها, المصنف رحمه االله قصد أصل الحديث, المقص
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وقيل: وهو اختيار الطيبي وغيره من أئمة العلـم وهـو أقـو￯ الأوجـه أن 
, أو الزور هنا المراد به كـل باطـل ممـا حرمـه االله, א :قوله 

 ,وهو أنسب الأوجه وأولاها إن شاء االله بالصوابفحينئذ تدخل الغيبة, 
ــراد   ــديث الم ــه الازورار אWأن الح ــراد ب , الم

 والانحراف عن الحق, 
وبناء على ذلك يشمل كل قول باطـل, لأن هـذا هـو المفهـوم مـن سـياق 
الحديث, لأن سياق الحديث المراد به أن يكون الصائم عفيف اللسان بعيداً عن 

, فيدخل في هذا الغيبة والكـذب والغـش الحرام والقول الذي لا يرضي االله 
  ذلك من محرمات الأقوال,وغير
א  رحمه االله بهذه الترجمة التي نبه فيها على مـا ينبغـي أن يكـون

عليه الصائم من حفظ صومه, فإن االله سبحانه وتعالى أنعم على هذه الأمة بهذه 
العبادة العظيمة وهي عبادة الصوم, وجعل فيها من الأسرار والحكم والفضائل 

  االله سبحانه وتعالى, ما لا يعلم قدره إلا
الخـير  ففي الصوم من تهذيب النفوس واستقامة القلوب والقوالب الله 

الكثير, حتى إن بعض العلماء قال: إن عبادة الصوم أفضل من الصـلاة, لقولـه 
, قالوا: فمـما »كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي«تعالى في الحديث القدسي: 

ل له هذه الخصيصة دل على أنه أفضل العبادات اختص به  سبحانه وتعالى وجع
وهو مرجوح, والصـحيح أن الصـلاة بعد الشهادتين هذا مذهب بعض العلماء 
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, لكن هذا فيه إشارة إلى »فإن خير أعمالكم الصلاة«: لقوله  أفضل من الصوم
 تعظيم العلماء للأحاديث الواردة في فضل هذه العبادة.

ت ولم يكـن المقصـود حـبس الـنفس عـن شرع االله الصوم أيامـاً معـدودا
الطعام والشراب بمقدار ما يقصد من المعاني العظيمة والسامية الكريمـة التـي 
تذهب القلوب والقوالب وتجعل المؤمن منقاداً إلى ربه مستجيباً لخالقه طاهراً في 
ظاهره وباطنه, ثلاثون أو تسع وعشرون يوماً يعلم الإنسـان فيهـا كـما في هـذا 

 يف يصون لسانه عن أن يرتع في أعراض المسلمين,الحديث ك
يعلم فيها كيف يصون هذا العضو من أعضاء جسده الذي يكبـه في النـار  

على وجهه إذا لم يتقـي االله في أعـراض المسـلمين, قـالوا: يـا رسـول االله أو إنـا 
ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار عـلى «مؤاخذون بما نقول? قال: 

 , »و على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهموجوههم أ
وإن العبد ليصوم النهار ويقوم الليل ويعمل الطاعات ويتصـدق ويحسـن 
ثم ينقلب إلى مجلس من مجالسه فيتهكم بولي مـن أوليـاء االله فيحـبط االله بـذلك 
عمله, ولربما تأخذ عليه حسناته, ولربما يحمل من أوزار من تكلـم فـيهم فسـبه 

ية منـه, وجعـل االله عبـادة الصـوم تهـذيباً لهـذه النفـوس, وشتمه ما هو في عاف
والنفس أمارة بالسوء, فإذا تكلمت ذلت, ولربما التمس الإنسـان أن يضـحك 
أصحابه بالسخرية بإخوانه المسلمين, لكي يبوء بإثم يتمنى إذا رأ￯ عاقبته أنه لم 

 يتلفظ بكلمة,  وكم من كلمة أوردت صاحبها الموارد.



- ٣٥٣ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

 , العلماء رحمهم االله ذكروا في الصوم الغيبة, واللسان عضو خطير
وإذا تأملت الغيبة وجدت ضابطها ذكرك أخاك بـما يكـره, وهـذا الـذكر, 
يعني البعض يستشكل لماذا يذكرون الغيبة? لأنه إذا كانت الغيبة ذكرك لأخيك 
 بما  هو فيه, ولكن يكره أن تذكره به فتكون غيبة, فما بالك إذا ذكر في الإنسان ما

إن «ليس فيه وهو البهتان? قال: يا رسول االله أرأيت إن كان فيه ما قلت? قـال: 
 , البهتان والعياذ باالله, »كان فيه ما قلت فقد اغتبته وإن لم يكن ما فيه فقد بهته

وجاء هذا الحديث بهذا اللفظ الذي يدل على خسـارة الصـائم إذا رتـع في 
أحشـاؤه وأمعائـه ولم تصـم أعراض المسلمين, وخسـارة الصـائم إذا صـامت 

 جوراحه, وخسارة الصائم إذا صام داخله ولم يصم خارجه, 
وأن الصوم صوم الظاهر والباطن وصوم السر والعلانيـة وصـوم الجنـان 
والأركان, وصوم الجنان واللسان وصوم القول والعمـل, الصـوم هـو العفـة 

 والصيانة والتحفظ والإمساك عن حدود االله ومحارمه, 
يام الثلاثون أو التسع وعشرون يعلم الإنسان فيها إذا جـاء يـتكلم هذه الأ

 أين يضع لسانه? 
وإذا جاء يتحدث أين يضع لسانه حتى ولو استفز فإن سابه أحد أو شـاتمه 

 أو قاتله فليقل, قيل: يقل بلسانه وقيل: يقل بنفسه,
فليقل: إني صائم إني صائم, وهذا يدل على أن الصائم أبعد ما يكـون عـن 

 أدران الأقوال وأبعد ما يكون عن فحش القول,
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هذب االله أقوال الصائم, أولا: هذب أعظم شيء في الصـائم وهـو قلبـه,  
لأن الصوم يربي في الإنسان الإخلاص, والصوم يربي في الإنسان كراهية الرياء 
والنفاق و الغش والكذب, لأنه يستطيع أن يتوار￯ عـن أعـين النـاس ويأكـل 

 فهذا يربي فيه الإخلاص.  يصوم إلا وهو يعامل االله ويشرب, ولكنه لا
إلا الصـوم «في الحـديث القـدسي:  ولذلك قالوا: إن الصوم لما قال االله 

, لقوة الإخلاص في الصوم, فعبادة الصوم فيها من الإخلاص مـا قـل »فإنه لي
 أن يوجد في غيرها الصورة الموجودة في الصوم, 

ء: أن الصـوم لا ريـاء فيـه, وإن كـان ومن هنـا  حتـى قـال بعـض العلـما
الشخص يراءي لما يقول: إني صائم, لكن المراد أصل العبادة, لأنها مبنيـة عـلى 

 , »فإنه لي و أنا أجزي به«الإخلاص, وهذا معنى قوله: 
 فسب الناس وشتم الناس وغيبة الناس منهي عنها في الصوم, 

الواجب التـي ينبغـي أن وأجمع العلماء رحمهم االله على أن من آداب الصوم 
 يلتزمه المسلم في صيامه ألا يسب ولا يشتم ولا يصخب ولا يجهل ولا يغتاب, 

واختلف العلماء رحمهم االله لـو أنـه صـام فاغتـاب في صـومه هـل يبطـل 
 صومه?

 يكاد يكون كالإجماع أن الصوم لا يبطل
ه, وبعض فقهاء الظاهرية ويحكى مذهباً لهم على أنه إذا اغتاب بطل صـوم 

 ومن أهل العلم من ضعف الخلاف في هذا, 



- ٣٥٥ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

والصحيح أن الصوم لا يؤثر فيه إلا الأكل والشرب وغيره من مفسـدات 
الصوم المعروفة كالجماع وأما بالنسبة للغيبة فإنها تنقص أجر الصائم ولا توجب 

 بطلان صومه, وهذا هو الصحيح.
, لا »وشرابـهفلـيس الله حاجـة في أن يـدع طعامـه «وأما الحديث في قوله: 

مفهوم له, فاالله ليست له حاجة في أن يـدع العبـد طعامـه وشرابـه سـواء كـان 
محافظاً على صومه أو غير محـافظ فـلا مفهـوم لـه, وإنـما المـراد بيـان الشـدة في 

 التساهل في آفات اللسان من السب والشتم وغير ذلك من المحرمات, 
WAאא@W عمـل بـالزور نسـأل االله ال

السلامة والعافية العمل بالكـذب, وإتبـاع الباطـل فتجـد الإنسـان نسـأل االله 
 السلامة والعافية 

يترك الحق والأصل ويعمل بالزور والكذب, من العمل بالزور ويمثل بما 
تعم به البلو￯ أن تجد الإنسان مع جاره أو مع صديقه لا يعـرف مـن جـاره إلا 

فيقول له: جارك يفعل, جارك كذاب غشاش جارك يأكـل خيرا, فيأتي شخص 
أموال الناس فيأتيـه بتهمـة الجـار, فتجـده يعمـل بهـذا الـزور, لا يسـتبين ولا 
يستوثق فإذا جاءه الكذب عمل به نسأل االله العافيـة, سـماعون للكـذب, فـأي 
تهمة تجده يتلقف بعض الناس يتلقف أي كلمة في الناس, ولذلك يقولـون: إن 

 دركات والعياذ باالله, الذنوب 
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من الناس من إذا سمع الكذب صدقه فهو بحال سوء والعياذ باالله, وأسوأ 
منه إذا صدقه وحققه, يقول: نعم أنا كنت أقول فلان كذا حققـه, يعنـي الأول 
أخف منه درجة يقول: فلان قـال لي, لكـن هـذا نسـأل االله السـلامة والعافيـة 

 ققه, فيرمي برجم الغيب والعياذ باالله.يقول: نعم أنا كنت أنظر إليه نظر ح
وأسوأ منه من صدقه وحققه ونشره نسأل االله السلامة والعافية لكي يبـوء 

وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالاً مع أثقالهم, فويل لمـن حمـل {بآثام الناس, 
القذف والتهمة في أعراض المسلمين, والسب والشتم واتهام الغـافلين, واتهـام 

لعمل بالزور, والعمل بالكذب, المسـلم القـوي في إسـلامه وإيمانـه لا بالزور ا
يمكن أن يخدع, ولا يمكن أن يستجريه أحد بالباطل, لأنه إذا تمكن مـن الحـق 

لـولا إذا سـمعتموه ظـن المؤمنـون والمؤمنـات {فليس للباطل عليـه سـبيل, 
السـوء وأم أيوب? أنكروا عن عائشة  , ماذا قال أبو أيوب }بأنفسهم خيراً 

فزكاهم االله من فوق سبع سماوات, ظن المؤمنون والمؤمنـات بأنفسـهم, جعـل 
, لا تجده يزكي نفسه ويطعـن في  المسلم مع المسلم كنفس واحدة, بأنفسهم خيراً

 أخيه, ويتمنى السوء له,
فالعمل بالزور تجده مثلاً إمام المسجد على خير وصلاح, فيأتي من يتهمـه  

خطيب المسجد أو الداعية أو الإمام أو الشـيخ أو إمـام  بالجعل أو يسفه رأيه أو
من أئمة المسلمين يأتي من لا علم عنده, وربما مـن لا يعـرف كـما وقـع الآن في 
الانترنت وغيره, ممن يتلقف التهم ويحكيها عن أئمة السلف ودواويـن العلـم, 
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 مغمور مغموس جاهل لا تعرفه ولا يعرف له سابقة في الـدين, بـل يمكـن ألا
يعرف فيه إلا الفحش والتفحش من سب عباد االله لكي يطعن في إمام من أئمـة 

 العلم والدين, فالعمل به فيأتي هذا ويقرأ هذا الكلام وينشره,
العمل بالزور بلاء عظيم, وإن من الناس من يمسي ويصبح والعياذ بـاالله  

ئـب, يعنـي لا حمالاً للكذب, وفي الحقيقة حمالاً لحطب جهنم, لا يريد إلا  الغرا
ينشر إلا غريب القوم, فتجده نسـأل االله السـلامة والعافيـة في الـدنيا مجـرد مـا 
يسمع في أي قالب معه أو زميل معه أو جار له أو صديق له نسأل االله السـلامة 

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشـة في الـذين {والعافية سرعان ما ينشر ذلك: 
 لآخرة واالله يعلم وأنتم لا تعلمون,آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وا

االله يعلم وأنتم لا تعلمون االله يعلم أن هذا كذب وأن هذا غـش وأن هـذا  
 زور وأنتم لا تعلمون, 

واالله يعلم أن هـذا الكـذب إذا أشـيع في المـؤمنين والمؤمنـات والمسـلمين 
 والمسلمات أن رواءه الشر الوبيل وأن وراءه الشرـ المسـتطير, ولـذلك تجـد مـن

يعمل بالزور يحرمه االله من الخير نسـأل االله السـلامة والعافيـة, مـن أول شـؤم 
العمل بالزور أن الإنسان محروم من الخير, فتجده محروماً من سـلامة الصـدر, 

 محروماً من عفة اللسان, لأن السيئة تدعوا إلى أختها, 
ب وثق ثقة تامة لن يتكلم أحد في عرض مسلم إلا جره هذا الذنب إلى ذنـ

, ومـن }فسنيسره للعسرـ￯{آخر, لأن من عمل السوء يقاد إلى سوء  بعده, 
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ذب عن المسلمين وصان لسانه وحفظه وتـأدب بـآداب الصـوم وآداب الفطـر 
وهي حفظ عورات المسـلمين صـان االله لسـانه, وعصـمه بعصـمته سـبحانه, 

, فـأي «: ولذلك قال النبي  تعرض الفتن على القلوب كالحصير عـوداً عـوداً
لب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء, وأي قلب أشربها نكتت فيـه نكتـة سـوداء ق

تضره فتنة ما دامـت السـماوات  حتى تصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا لا
 ,»والأرض

, وهو العمل بالزور إذا جاء الإنسـان الباطـل االله أكبر تزكية من النبي  
 حينما تعرض الفتن, ما هي الفتن? 

ناس سب الناس شتم الناس الزور كله, إذا عرض على قلـب الكلام في ال
المؤمن ينكره, فأي قلب أنكرها نكتت فيـه نكتـة بيضـاء, يعـرض عليـه مـثلا 
يعرض عليه غيبة الجيران, يعرض عليه غيبة عامة المسلمين, عرض عليه غيبـة 
الأقرباء عرض عليه غيبة العلماء فينكر ينكر ينكر, حتـى يصـبح قلبـه لا يقبـل 

, بغي  بة, وتجده من أسهل ما يكون عليه أن يكره الغيبة وألا يغتاب مسلماً
والعكس يبدأ الشيطان معه بغيبة عامي من عوام المسلمين ثـم بعـد ذلـك 
بغيبة جاره ثم بعد ذلك بغيبة ذي الرحم فإذا بها لأن غيبـة الجـار ليسـت بغيبـة 

وغيبـة العـالم  عامة المسلمين, وغيبة ذي الرحم ليست كغيبـة عامـة المسـلمين,
ليست كغيبة الجاهل, فلا يزال والعياذ باالله, وأي قلب أشربها نكتت فيـه نكتـة 

 سوداء حتى تصبح على قلبين على  أبيض مثل الصفا.
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ولذلك تجد البعض إذا جاءه الزور لكي يعمل به يأباه بفطرته وطبيعته لأن 
اداً كـالكوز االله جبله على ذلك, ووفقه وعصمه, وأما الآخر وعـلى أسـود مربـ

مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هـواه, يقـول لـه:  يـا 
فلان اتق االله, هذا إمام من أئمة المسلمين هذا عـالم, يقـول لـك, لا, مـا عنـدنا 
فرق, أشرب نكت فيه نكتة سوداء إلا ما أشرب من هواه, ما فيـه مسـألة هـذا 

ده فهو عالم, وإذا لـيس بعـالم لـيس بعـالم, مـا عالم وعالم, هو￯, إذا هو عالم عن
أشرب من هواه, تزكية الأمة يقال له: هذا الإمام أبو حنيفة أجمعت الأمـة عـلى 
, قال فلان فيه كذا وكذا فلان, ما قال: قالت  جلالة قدره ورفعته, قال لك: أبداً

 الأمة, لأنه يهوي هذا الشيء نسأل االله السلامة والعافية,
 אمهلكة للإنسان,  א 

وجعل االله العبادات تربي في الإنسان كيف يبتعد عن المحرمـات مـا ظهـر 
 منها ومنها وما بطن,

 , }إن الصلاة تنهى  عن الفحشاء والمنكر{فتجد ا لصلاة,  
 , }خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها{الزكاة 

 حاجة في أن يدع طعامه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله«الصوم, 
 , »وشرابه

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج مـن ذنوبـه كيـوم {الحج, 
, كلها طهرة للإنسان, ليست عبادات شكلية وليست أموراً معينـة }ولدته أمه
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يرتبها الإنسان ويفعلها خالية من معانيها السائمة, ألا لا صام مـن لا صـامت 
م جوارحـه, لا صـوم لمـن لم يعظـم حرمـات االله جوارحه, لا صوم لمن لم تصـ

وحرمات المسلمين, و يتعلم من شهر الصوم كيف يكون كلامه معدوداً كيـف 
 يكون كلامه في معانيه, 

ولذلك كان السلف الصـالح رحمهـم االله إذا صـاموا فزعـوا إلى المسـاجد 
تجـد ويقولون: نسلم ويسلم منا, لا قال فلان ولا علان فزعـوا إلى المسـاجد, و

العبد الموفق الصالح الذي يريد من االله تمـام الأجـر واسـتكمال الأجـر وصـوم 
 الشهر تجده قد شغل لسانه بقراءة القـرآن التسـبيح والاسـتغفار وذكـر االله 

والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار للمؤمنين  والمؤمنات, فإذا صـومه في 
 أعلى المراتب جعلنا االله وإياكم ذلك الرجل.

Aאא@,الزور لا يليق بالمسلم , 
الإسلام هو الاستسلام الله والطاعة التامـة الكاملـة الله سـبحانه وتعـالى,  

ومن وقع ا لزور قال الزور وعمل بـه فلـم يطـع االله ورسـوله وإنـما عصىـ االله 
 ورسوله, 

حه وصام أن الصوم  الكامل والتام لمن صامت جوار ولذلك بين النبي 
من لم يدع قول الـزور والعمـل «ظاهره وباطنه, وجمع بين القول والعمل فقال: 

 , قول الزور من مشاهدة الزور وشهادة الكذب الشهادة بالكذب, »به
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ويدخل في هذا المدح والثناء بالكذب, لأن هذا شهادة بالزور, إذا مدحت 
تب شـهادتك, أي أحداً أو أثنيت على أحد أي زكيت على أحـد فـإن االله سـيك

شخص حتى لو تقول: هذا الطعـام طيـب وجيـد فهـذه شـهادة, قـال تعـالى: 
 , }ستكتب شهادتهم ويسئلون{

فإذا استطعت ألا تزكي إلا عند الحاجة, فحينما يأذن لك الشرـع بالتزكيـة 
فـلا تزكـوا أنفسـكم هـو أعلـم بمـن {وتكون على قدر الضرورة قال تعالى: 

د الإنسان قول الزور أن يقول باطل على المعنـى , فشهادة الزور أن يشه}اتقى
 العام, أو يقول كذباً على المعنى الخاص, 

وأعظم ما يكون قول الزور إذا كان شهادة الزور, وشهادة الـزور هـي أن 
يشهد عند القاضي أو يشـهد في الخصـومة بخـلاف الحـق, وهـذا فيـه الوعيـد 

 الشديد, 
أنـه  مولى  االله ورسوله  ث ولذلك في حديث أبي بكرة نفيع بن الحار

? قلنا: بلى يا رسول االله قال: »ألا أنبئكم بأكبر الكبائر«: قال: قال رسول االله 
الشرك باالله وعقوق الوالدين, وكان متكئاً فجلس ثم قال: ألا قـول الـزور ألا «

وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الـزور ألا وقـول الـزور ألا وشـهادة  
 , فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت,»الزور
االله أكبر, الشرك باالله وعقوق ا لوالدين  وهو من أكبر الكبائر, ثم لما جـاء  

 عند شهادة الزور كان متكئاً فجلس.
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 استشكل بعض العلماء كيف أنه جلس عند قول الزور?
 رك باالله, لأن الـذي يقـول: إن االلهـقالوا: لأن شهادة الزور فيها حتى الش 

فـاجتنبوا الـرجس مـن {ثالث ثلاثة, إن هذا الصنم إله كذب وشهد بالزور, 
 ,}الأوثان واجتنبوا قول الزور* حنفاء الله غير مشركين به

فالشاهد من هذا أن قول الزور يضر به الإنسان وينحرف عن جادة الحق,  
والكـذب مـن الـزور  وحينئذ إذا كان في أعظم المراتب وهو الزور عـلى االله 

الشرك, أن يدعي الله ولداً أو صاحبة أو نـداً أو شريكـاًن أو يقـول:   االله على
 الحياة مادة أو طبيعة وليس هناك إله ولا خلق, هذا قول الزور, 

ولكن شهادة الزور المراد بها هنا قال بعض العلماء: هي الشهادة في مقطـع 
لـيس  الحق, يأتي شخص بين اثنين متخاصمين حتـى في غـير مجلـس القضـاء,

عليك فلان معاه وفلان قال كذا أو لم يقل, في معرض خصومة فهي شهادة, إما 
تكون شاهداً الله قائماً بالقسـط, وإمـا  أن تقيمها على الوجه الذي يرضي االله 

والعياذ باالله تكون شهادة زور, فإذا قال: لا ما قال وقد قال وهو يعلم أنـه قـال 
 ماء على أنها من أكبر الكبائر.فقد شهد شهادة الزور, وقد أجمع العل

Aא@،  قالوا: أعظم ما يكون أذية للصـائم في صـومه أن
 يشهد شهادة الزور والعياذ باالله,

وشهادة الزور إذا كانت بحظ من حظوظ الدنيا اختصموا في قطعـة أرض 
ع االله فجاء شاهداً للزور على أنها لفلان أهون مما لو اختصموا في ديـن االله وشر
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بأن يشهد على عالم أو داعية أو ذي صلاح وتقو￯ أو حافظاً لكتاب االله أو معلماً 
للقرآن أو خطيب ينصح الناس, أو أي إنسان يذكر النـاس بـالخير يـأتي يشـهد 
عليه بالزور, لأن الشهادة على أمثال هؤلاء تصد عن سبيل االله, وتصد عن أخذ 

على العبد, وقد أعذر من أنـذر فـإن االله الخير منهم فوزرها أعظم وبلاءها أطم 
أنذرنا من حقوق عباده والسعيد من وعظ بغيره, فقـل أن تجـد شـاهداً للـزور 

 يفلح, إلا إذا تاب فتاب االله عليه ورد الحقوق إلى أهلها,
في هذا الحديث خسارة الصائم إذا لم يصن لسـانه عـن قـول  بين النبي  

عن قول الزور ولم يصن بدنـه عـن العمـل  الزور والعمل به, إذا لم يصن لسانه
بالزور, حتى العمل بالزور والكتابة لأن هذا عمل, وقال بعض العلماء: الكتابة 
في حكم القول, وينبني عليها أنه لو كتـب الطـلاق وقـع عليـه الطـلاق وهـذا 

, }يا أيها الرسول بلغ ما أنـزل إليـك مـن ربـك{صحيح لأن االله تعالى قال: 
لى ملوك الأرض فجعل الكتابة بمثابة البلاغ القـولي, فيـدخل إ وكتب النبي 

في قول الزور أو يدخل في عمل الزور, فإذا جاء الإنسان يكتب أو يشهد فعليه 
أن يتأدب بآداب الإسلام, فهذا  الحديث أدب في رمضان ولكنه أدب عام, فلما 

بـادة أن هـذا يـؤثر في الصـوم ويـؤثر في ع كان في رمضان أشـد بـين النبـي 
الصائم, وحذر من أن يضيع الإنسان صومه بأذيته لإخوانه من المسلمين وقول 
الزور وشهادة الزور, نسأل االله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا بالقول 

 السديد الذي يرضيه عنا وأن يجنبنا قول الزور والعمل به.
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Wאא   
 في فضل السحور ءا جامباب 

نْ  , عَ يْبٍ هَ يزِ بْنِ صُ زِ بْدِ العَ عَ , وَ ةَ تَادَ نْ قَ , عَ ةَ انَ وَ نَا أَبُو عَ ثَ دَّ : حَ الَ تَيْبَةُ قَ نَا قُ ثَ دَّ حَ
 : الَ مَ قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَ ةً «أَنَسٍ كَ رَ ورِ بَ حُ إِنَّ فيِ السَّ وا فَ رُ حَّ  »تَسَ

אW   , ودٍ ـعُ سْ بْـدِ االلهَِّ بْـنِ مَ عَ , وَ ةَ ـرَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ فيِ البَابِ عَ وَ
 , ةَ يَ ـارِ بَـاضِ بْـنِ سَ رْ العِ , وَ اصِ و بْنِ العَ رِ مْ عَ , وَ بَّاسٍ ابْنِ عَ , وَ بْدِ االلهَِّ ابِرِ بْنِ عَ جَ وَ

. اءِ دَ رْ أَبيِ الدَّ , وَ بْدٍ تْبَةَ بْنِ عَ عُ  وَ
يثٌ «:   Wאא ـدِ يثُ أَنَـسٍ حَ ـدِ حَ

يحٌ  حِ نٌ صَ سَ  »حَ
ـنْ   , عَ نْ أَبِيـهِ , عَ ٍّ ليَ ى بْنِ عُ وسَ نْ مُ , عَ يْثُ نَا اللَّ ثَ دَّ : حَ الَ تَيْبَةُ قَ لِكَ قُ نَا بِذَ ثَ دَّ حَ

يِّ  ـنِ النَّبِـ , عَ اصِ و بْنِ العَ رِ مْ نْ عَ , عَ اصِ و بْنِ العَ رِ مْ لىَ عَ وْ , مَ يْسٍ ـلىَّ االلهَُّ أَبيِ قَ صَ
. لِكَ مَ بِذَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ  عَ

Wאא "  ٌـن سَ يثٌ حَ ـدِ ا حَ ـذَ هَ وَ
ـى  وسَ ـونَ مُ ولُ قُ : يَ اقِ ـرَ لُ العِ أَهْ , وَ ٍّ ليِ ى بْنُ عَ وسَ : مُ ونَ ولُ قُ َ يَ صرْ لُ مِ أَهْ , وَ يحٌ حِ صَ

ِّ بْنِ  ليَ ى بْنُ عُ وسَ وَ مُ هُ , وَ ٍّ ليَ يُّ  بْنُ عُ مِ احٍ اللَّخْ بَ  "رَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهذه الأمـة مـا تـرك  هذا الباب اشتمل على فضل السحور, وبين النبي 
باب خير إلا ودلها عليه, حتى في العبادات, ولذلك لا تحتاج هـذه الأمـة إلى أن 
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علمها ربها وجعل هذا البيان والتعليم في كتابـه وعـلى لسـان  يعلمها أحد, فقد
, حتى العبادات جاءت بأتم الوجـوه وأكملهـا في هـدي رسـول االله  رسوله 

 في السحور,  وسنته, ومن ذلك ترغيبه 
א  بالضم هو الفعل وهو الأكل في السـحر, والسـحور بـالفتح هـو

والوجـور والوجـور والوضـوء الشيء الذي يتسحر به, كـالطهور والطهـور, 
والوضوء, كلها اسم للفعل أو اسم لما يتحقق به الفعل, وقد تقدم معنا هـذا في 

 ,»الطهور شطر الإيمان«: في حديث علي  قوله 
FאWE  هذا أمر 

WAא@ التعليل دل على صرف الأمر عن ظاهره ,
مقـام النـدب والاسـتحباب ولـيس الحـتم  من الوجوب إلى النـدب, وأنـه في

 والإيجاب, بحيث لو لم يتسحر الإنسان لم يأثم.
WAא@W  ًقالوا: إن أكلة السحور تقوي الصـائم عـلى  أولا

صومه, وحينئذ لا يضعف, وإذا كان قوياً استطاع أن يعمل العبادات وأن يقوم 
يشهد ا لصلاة مع الجماعة وأن  بها دون جهد, فالصائم الذي يتسحر يستطيع أن

يصل الرحم وأن يبر الوالدين وأن يتصدق عـلى المسـاكين وأن يـمارس أمـوره 
 ويقوم بشئونه على أتم الوجوه وأكملها وهذا من بركات السحور,

א ,زيادة الخيرKא 
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: اب من البركة التي تكون في السحور أنه إذا اسـتيقظ للسـحور أصـ ثانياً
 الوقت الأفضل من إجابة الدعاء لأنه في آخر الثلث الآخر من الليل, 

ينـزل «كما في الصحيح وقد تقدم معنا من الحديث المنصرـف,  وقد قال 
االله تعالى في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا ويقول: هـل مـن 

, فهـذا »عطيه سـؤلهداع فأستجب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأ
 من بركاته, 

وكذلك أيضاً أن من بركاته فيه مخالفة لأهـل الكتـاب, كـما بـين في قولـه: 
, لأنه كان في صـوم أهـل الكتـاب أنهـم إذا »فصل ما بيننا وبينهم أكلة السحر«

أفطروا ونام فإنه يجـب عليـه أن يمسـك إلى اليـوم الثـاني, وهـذا كـان في أول 
, }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم{عالى: الإسلام, حتى نزل قوله ت

فأحل االله الأكل بالليل, فأبلغ ما يكون إذا كان في السحر, وهو فصـل مـا بـين 
الملتين والديانتين, ديانة أهل الكتاب فيه مخالفة لمن قبلنا, وقال بعـض العلـماء: 

حـد أو أنه في السحور ربما تصدق بسحوره فأعطاه إلى أحـد أو أنعـم بـه عـلى أ
أحسن به على مسكين, ولربما مر السائل فيعطيه فيصيب أفضل الأوقات, وعلى 

 , كل حال فهو بركة كما أخبر النبي 
اً لأن البعض  وهذا يدل على أن بعض الأشياء يضع االله فيها البركة, وخلافً
يبالغ في البركة حتى يجعلها في كل شيء, ويبالغ في وصف الناس بالبركة, وهذا 
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ز إلا بحدود وضوابط شرعية, والبعض يقفل باب البركة, باب فتحه االله لا يجو
 !!يه بركة ما فيه بركة ما فيه بركةعلى عباده فيقفله, ما ف

أن أسيد بن حضـير قـال: مـا  وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي  
 هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر, 

التفريط, ويضبط الأمور المسلم ينظر لضوابط الشرع ويبعد عن الإفراط و
 بضوابطها, 

فالبركة من االله سبحانه وتعالى يضعها حيث يشاء وكيف شاء وفيمن شاء, 
, }وجعلني مباركاً أينما كنـت وأوصـاني بالصـلاة والزكـاة مـا دمـت حيـاً {

, قالوا: جعله مباركاً لأنه نبي من أنبياء االله  فهو لا يجوز يـأتي  جعلني مباركاً
بما أمر االله به ونهى عما نهى االله عنه, فمن كان حيثما حل وحيـثما في مكان إلا أمر 

, لأن  ذهب وحيثما كان يأمر بما أمر االله به وينهى عما نهى فقد جعلـه االله مباركـاً
البركة في الهداية إلى طاعة االله هي أعظم البركات وأتمها وأكملهـا, ولـذلك لمـا 

كتاب أنزلنـاه إليـك {ركته تامة: كان القرآن مشتمل على الهداية التامة كانت ب
 , لأن الهداية بكتاب االله أعظم ما تكون وأتم ما تكون,}مبارك
حيث شاء وكيف شاء, حينما تر￯ الرجل صادقاً في  فالبركة يجعلها االله  

بارك له قوله وعمله, حينما تـر￯ الرجـل  قوله صادقاً في عمله, تعلم أن االله 
وعلى أيتام المسلمين وعلى أرامل المسلمين, ما  ينكسر قلبه على عورات المسلمين

يسمع بأرملة إلا ويسد حاجتها ويقضي حاجتها ويستر عورتها, ما يسمع بيتـيم 
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إلا انطلق لكي يواسيه ويحسن إليه, ما يسمع بمكروب ومنكوب إلا تألم بآلامه 
وحمل همومه وغمومه وفكر كيف يقدم, نعم هـذا بركـة عـلى المسـلمين رجـل 

 شهد أنه مبارك بما نر￯ من دلائل البركة,مبارك ون
فقد جعل فيه البركة, وجعل فيه الخير, كما قال أسيد بن  فمن أطاع االله  

ومسـمع  حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر, وهذا بمرأ￯ من النبي 
حينما ضاع عقدها بذات الجيش في مخرج  منه, أي أن االله جعل حادثة عائشة 

الغزو وهو يقضي كما في الصحيح, ونزلت آية التيمم فإذا بأسيد بن من  النبي 
 حضير يقول: ما هي بأول بركاتك, بنزول الوحي,

 ليس مع واحد لو كان في زماننا هذا كان بدعة ما يجوز ما هذا? 
 لا نتهور في قفل شيء فتحه االله على عباده, 
صفة معينـة أو ولا نتهور في الاسترسال كل ما جاء رجل ووجده واضعاً  

لابساً هالـة معينـة هـذا البركـة, صـارت البركـة في الثيـاب وصـار في السـبح 
 !! موصارت العمائ

, البركة مضبوطة بضوابط الشرع, نحب بها أولياء االله الذين صـدقوا   أبداً
ما عاهدوا االله عليه وكانوا على استقامة وديانة وحب للدين و حب للمسلمين, 

وضع االله فيهم  لعلم ودوواوين العلم وحملة كتاب االله فهم المباركون كأئمة ا
 البركة, 
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وهذا البركة لا تقتضي أن نتمسح بهم وأن نشرب فضلاتهم وأن ندخل إلى 
,  المبالغة والاعتقاد المبالغة في الاعتقاد والإسراف أبداً

نعتقد أن االله سبحانه وتعالى بارك لهـم في أعمالهـم وبـارك لهـم في أقـوالهم  
لهم في دعوتهم وبـارك لهـم في كتـبهم ومؤلفـاتهم ونحـو ذلـك ممـا هـو  وبارك

 مضبوط بضوابط الشرع.
لا يبالغ الإنسان في البركة قفلاً لبابها ولا يبالغ لأنها رحمـة فتحهـا االله عـلى 
عباده, وأقام دلائلها وشواهدها, حتى إن الصـحابة اسـتعملوا هـذه الـدلائل 

ار الخير وأن االله أجر￯ للأمة خيرا قال: ما والشواهد, فلما رأ￯ آثار الصدق وآث
 هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر,

كذلك أيضاً لا ينبغي الاسـتهزاء والاسـتخفاف, فتجـد الـبعض في هـذا  
المصطلح الشرعي المقدس الـذي لـه مكانـة ويتمنـى كـل مسـلم أن االله يجعلـه 

, لأن االله شهد بهذه البركة لأنبيائه, فأشـبه النـاس ب الأنبيـاء مـن العلـماء مباركاً
العاملين والدعاة المخلصين والصالحين المتقين فهم مباركون, وكل على حسب 

 درجته التي أعطاها االله إياه.
البعض يأخذ هذا المصطلح المقـدس فيجعلـه محـلاً للسـخرية والـتهكم, 

لا, ما ينبغي هذا, ويؤسـف  !!  فيقول: جاء البركة وذهب البركة, وهذا بركتنا
خوة من البعض أنه إذا رأ￯ أخاه على صـلاح واسـتقامة يلمـزه بهـذه بعض الأ
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العبارات, فإياك إياك, الحذر من مثل هذه الأمور, وعلينا لأن هذا يوجب نوع 
 ,من الاستخفاف بشيء عظمه االله 

البركة نعمة من االله, وأصل البركة الزيادة, وإذا كان في الخير فهـي زيـادة  
ذلك إذا بارك االله الشيء جعله أضعافاً مضاعفة لا يعلم من الخير والنماء فيه, ول

 قدرها إلا هو, 
فكيف بالرجل يحفظ السورة من كتاب االله فيضع االله فيها البركة فيعلمهـا 
أمة من الناس, لا تصلح كثرة, يكتب االله له أجرها وأجر من قرأها وأجل مـن 

 عمل بها, 
لـه ونهـاره يعلـم أبنـاء ومن الناس من يحفظ الجزء مـن القـرآن, فيبقـى لي

المسلمين ويعلم حلالـه وحرامـه, ويتبـع شرعـه ونظامـه ويـذكر بـه القـاصي 
والداني, وكأنه استمات في هذا الجزء من القرآن لأن االله بارك له فيـه, مـع أنـك 
تجد الرجل يحفظ القرآن كاملاً قل أن يحرك به شفه في تعليم أو عمل, نسأل االله 

  بارك لهذا ونزع البركة من هذا, السلامة والعافية, لأن االله
المجلـس الواحـد,  وكان الرجل من الصـحابة يجلـس مـع رسـول االله 

 من بعده,  ما يجعله االله بركة لأمة محمد  فيحفظ من سنته وهديه بأبي وأمي 
جاء مالك بن الحويرث خرج من بيته الله ورسوله, مهاجراً هجرة الوفـود, 

كثنا معه بضع عشرة ليلـة, وفي بعـض الروايـات قال: م فجاء إلى رسول االله 
سبعة عشرة ليلة وقيل: تسعة عشرة ليلة, وكان  أرحم مـن الوالـد بولـده بـأبي 
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انطلقـوا إلى «, فلما رآنا أنا قد غبنا عن أهلنـا واشـتقنا إلى أهلنـا قـال: وأمي 
أهلكم فعلموهم وصلوا صلاة كذا حـين كـذا وإذا حضرـت الصـلاة فليـؤذن 

, هذه البضع عشرة ليلـة »مكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصليأحدكم وليؤ
حفظ منها هذه الصحابي قاعدة من قواعد الصـلوات الخمـس بـل الصـلوات 

, قل أن تجد مسألة خلافية في الصلاة »صلوا كما رأيتموني أصلي«كلها, حديث, 
بين الوجوب والندب والاستحباب إلا وجدتهم يستدلون بهذا الحديث, وقـل 

يرغب فيه ويـدعى في الصـلاة إلا وجـده يتبـع  تجد هدياً من هدي النبي  أن
 , مع أنه لم يشهد إلا بضع عشرة ليلة,»صلوا كما رأيتموني أصلي«بقوله: 

وجعل أعالي الفـردوس مسـكنه  فاالله كله من الأجر وكله من الثواب  
 , ومثواه, بركات وضعها االله 

تنتفع به, وتجد الخطبة الواحدة يضع وتجد المؤلف الواحد تعكف عليه أمة 
االله لها من القبول والنفع والمحاضرة الواحدة يضع االله لها من القبول والنفع مـا 

 تسير به الركبان, لأن االله تأذن,
 : البركة لا تنزل ولا تكون غالباً إلا الأصل فيها أنها تكون بأسباب  
خلاص, فلا يـتكلم الإخلاص, ولن تجد بركة  توضع بشيء مثل الإ أولها 

متكلم ولا يعمل عامل وهو مخلص إلا بارك االله قوله وعمله, لا يـزال الرجـل 
 بخير, هذا كلام الحسن
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يقول الإمام الحسن البصري: لا يزال الرجل بخير إذا قال, قـال الله, وإذا  
عمل, عمل الله, قال بعض  العلماء: قوله: بخير, أي بخير من االله, من عظيم ما 

.يجعل االله   له من البركة أن يكون إنسان مخلصاً
أن يتحر￯ الصواب, لأن االله جعل الصـواب في الكتـاب والسـنة,  وثانيا:

, }كتـاب أنزلنـاه إليـك مبـارك{وكل من الكتاب والسنة هو أصل البركـة: 
, فالذي يصدر عن البركة مبارك, والذي يصدر عن كتـاب االله وسـنة النبـي 

 ,»ومثله معه أوتيت القرآن«: يقول النبي 
فإذا كان القرآن مبارك فالسنة مباركة, ولذلك تجد في الحديث الواحد عن 

 يء الكثير, ـمن البركة الش رسول االله 
ونسأل االله بعزته وجلاله وعظمته وكمالـه أن يبـارك أقوالنـا وأعمالنـا وأن 

إنـه ولي يبارك لنا فيما أعطانا, وأن يجعل هذه البركة عوناً لنا على طاعتـه ومحبتـه 
 ذلك والقادر عليه.

وإن شاء االله سيكون هذا الدرس الأخير لأن الأخوة يعتكفـون في العشرـ 
الأواخر, نسأل االله أن يتقبل منا ومنهم ومنكم صـالح القـول والعمـل, وغـداً 

سيكون درس العمدة بعد الفجر في الحرم كالعادة, بالنسبة للدورة  بإذن االله 
ل سـتكون الـدورة إمـا في شـوال أو ذي القعـدة في بإذن االله سيرتب لها, احـتما

جدة, وستوقف درس الحـرم, وسـنعلن عنهـا متـى تيسرـ لأن الفـتح بالنسـبة 
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للدورة ستكون في تتمة الصيام, ومن المناسب قبل موسم الحج أن نأخذ بعـض 
 الأحاديث عن المناسك بإذن االله تعالى, 

نـا الإخـلاص في القـول ونسأل االله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزق
 والعمل,

 اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل,  
اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بهـا قلوبنـا, وتصـلح بهـا أحوالنـا 

 وتسدد بها أقوالنا وتثبت بها أجنتنا, 
 اللهم إنا نسألك الهد￯ والتقى والعفاف والغنى, 

 مضلين  اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا
اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة, يا 

 حي يا قيوم,
 اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء وسوء الأخلاق, 
اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخـلاق والأدواء يـا سـميع الـدعاء يـا  

ر قلوبنا مـن النفـاق وألسـنتنا فاطر الأرض والسماء, إله الأولين والآخرين طه
من الكذب وأعيننا من الخيانة, واجعلنا لك مخلصين إليك مختبين, إله الأولـين 

 والآخرين,
اللهم  انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك  الصالحين, واجعلنا منهم  

 برحمتك يا أرحم الراحمين,
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لهـم شـتت اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهـم دمـر أعـداء الـدين, ال 
شملهم اللهم فرق جمعهم اللهـم اقسـم ظهـورهم, اللهـم اسـلبهم عافيتـك, 
واشدد علـيهم وطئتـك, وأنـزل بهـم رجسـك ولعنتـك, اللهـم خـالف بـين 
, اللهـم أنـزل بهـم  , اللهم نكث لهـم منـاراً وجوههم, اللهم لا تكن لهم شعاراً

, اللهم إنهـم بأسك ليلاً ونهارا وسراً وجهارا, اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك
طغوا وبغوا وأنهم لا يعجزونك إله الأولين والآخـرين إن مـن المسـلمين مـن 
الغلاء والذنب والجهد لا مشتكى إلا إليك لا معول في كشفه إلا عليك يا مـن 
يجيب المضطر إذا دعاه, إله الأولين والآخـرين وضـعنا إليـك أكفنـا ضـارعين 

ة أن تـدمر الكفـر وأهلـه, اللهـم مؤمنين موقنين, نسألك بعزتك في هذه الساع
دمره في مشارق الأرض ومغاربها, احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم 
, اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وخذهم إله الأولين والآخـرين واقصـم  أحداً

 ظهورهم وأسر أمورهم,  
 نسألك إله الأولين والآخرين, اللهم ثبت أقدام عبادك المؤمنين, 

بتنا على الحق حتى نلقاك, نعوذ بك من فتن المفتونين ومـن ضـلال اللهم ث
 المضلين ومن إرجاف المرجفين عن زيف الكاذبين, 

 اللهم اكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم, 
 اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن, 

 اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها,
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الأمة, اللهم اجعلها في قلوبنـا  اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد 
 وقوالبنا,

 اللهم اجعلنا ممن دعا إليها وحبب فيها ورزق القبول منك يا حي يا قيوم,  
اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح المقبول منك يا إله الأولـين 

 والآخرين, 
 اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, 

 رمنا خير ما عندك بشر ما عندنا, اللهم لا تح
اللهم ارحم ضعفنا واجـبر كسرـنا وتمـم نقصـنا واغفـر لآبائنـا وأمهاتنـا 
وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومحبينا ومـن  أوصـانا واستوصـانا وحضرـ معنـا 

 وغاب عنها وأحبنا فيك,
اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منـا للمحسـنين وتولنـا برحمتـك يـا  
 لراحمين, أرحم ا

 اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا, إله الأولين والآخرين
 اللهم اكبت عدونا لا إله إلا أنت, 

 اللهم إنا نسألك حسن الختام ودار السلام يا ذا الجلال والإكرام,
اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقـة الأنبيـاء والنصرـ  

 اطر الأرض والسماء,على  الأعداء يا ف
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اللهم إنا نسألك تملأ بالعافية غدونا وآصالنا وأن نختم بالسعادة آجالنـا,  
 اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا, 

اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك, اللهـم لا تفضـحنا في الـدنيا ولا في 
 الآخرة اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك, 

أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنـا فلـم ننزجـر ونعـوذ بوجهـك إلـه الأولـين اللهم 
 والآخرين أن تؤاخذنا بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, 

اللهم إنا في هذا المقـام نسـألك لعلـماء المسـلمين ولأئمـتهم مـن الأحيـاء 
 والميتين أن تغفر ذنوبهم وأن تنور قبورهم,

وأكـرم نـزلهم وأوسـع  اللهم اغفر لهم وارحمهم وعـافهم واعـف عـنهم 
مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد, ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقـى 
الثوب الأبيض من الدنس, واجزهم عنا خير ما جزيت عالماً عن علمه ومعلـماً 

 عن طالبه, إله الأولين والآخرين, 
لأولـين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا مغفرة تامة كاملة يا حي يـا قيـوم إلـه ا

 والآخرين, 
نسألك أن تتقبل منا صالح أقوالنا وأعمالنـا وأن تكمـل نقصـنا وأن تجـبر 

 كسرنا, وأن تجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبـارك عـلى نبينـا 

 محمد.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 
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 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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 مقدمة

الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين 
 نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Wאאא  
 كراهية  الصوم في السفر,باب ما جاء في 

Wא  حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عـن جعفـر
خـرج إلى مكـة عـام  أن رسول ا الله  بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد االله 

راع الغميم وصام الناس معه فقيل له: إن الناس قد شق كالفتح فصام حتى بلغ 
رون فيما فعلت, فدعا بقدح من ماء بعـد العصرـ عليهم الصيام وإن الناس ينظ

فشرب والناس ينظرون إليه فـأفطر بعضـهم وصـام بعضـهم, فبلغـه أن نـاس 
 ,»أولئك العصاة«صاموا فقال: 

Wא  وفي الباب عن كعب بن عاصم بن عباس وأبي هريرة , 
Wאא حـديث جـابر  حـديث

 حسن صحيح,
 , »ليس من البر الصيام في السفر«أنه قال:  وقد روي عن النبي 

 : واختلف  أهل العلم الصوم في السفر



- ٣٧٩ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

وغيرهم أن الفطر في السفر  فرأ￯ بعض أهل العلم من أصحاب النبي  
 أفضل حتى رأ￯ بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر,

 واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر,  
وغـيرهم: إن وجـد قـوة  ال بعض أهل العلم من أصـحاب النبـي وق

فصام فحسن وهو أفضل, وإن أفطر فحسن, وهو قول سفيان الثوري ومالـك 
 بن أنس وعبد االله بن المبارك, 

لـيس مـن الـبر الصـيام في : «وقال الشافعي, وإنما معنـى قـول النبـي 
, فوجه هذا إذا »العصاة أولئك«, وقوله حين بلغه أن ناساً صاموا فقال: »السفر

لم يحتمل قلبه قبول رخصة  االله, فأما من رأ￯ الفطر مباحاً وصـام وقـوي عـلى 
 ذلك فهو أعجب إلي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بســم االله الــرحمن الــرحيم, الحمــد الله رب العــالمين, والصــلاة والســلام 

لأتمان الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اتبـع سـبيله ا
 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.

فاللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعلماً صالحاً مقبولاً يراد به وجهك ويبتغـى 
 به ما عندك.

لصوم في ذكر الإمام المصنف رحمه االله هذه الترجمة التي تدل على كراهية ا
السفر وهذه الكراهية بينها رحمه االله بـذكره لخـلاف أهـل العلـم رحمهـم االله في 
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الذي ذكـره في قصـة  معنى الحديثين, حديث الباب حديث جابر بن عبد االله 
في الحـديث  راع الغميم, وكـذلك قولـه كحينما أفطر في سفره لما بلغ  النبي 

 , »ليس من البر الصيام في السفر«الآخر: 
تضمن هذا الباب مسألة من مسائل الصوم, ولذلك ذكره المصنف رحمـه 
االله ضمن أبواب الصوم, فالصوم مسائله تتعلق بالحضر, ومسـائل منـه تتعلـق 

 بالسفر, 
رع للمسـافر أن يصـوم إعـمالاً ـومن مسائل الصوم في السـفر, هـل يشـ

 للأصل أم أنه يفطر في سفره?
إعمالاً للأصل الـذي دلـت عليـه هل يشرع للمسافر أن يصوم في سفره  

والتي تدل على أن الأصل في الإنسـان  عموم الأدلة في كتاب االله وسنة النبي 
أنه يصوم حضراً وسفراً على التفصيل الذي نبينه إن شاء االله في آية البقـرة التـي 
تضمنت إيجاب الصوم, أم أنه لا يجوز له أن يصوم في سفره ويعتبر هذا استثناء 

 الأصل فيه الصوم في الحضر وأما في السفر فإنه يفطر بمعنى أن
وقد اختلف العلماء رحمهم االله وأئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن 

 بعدهم في هذه المسألة.
والتـابعين وأئمـة العلـم  فجمهور أهل العلم من أصحاب رسول االله 

امه, ولـو على أنه يشرع للإنسان في السفر أن يصوم ويفطر, فلو صام صح صـي
 أفطر جاز له الفطر,
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وبناء  على ذلك فإنه لا يجب على المسافر أن يفطر, بـل هـو مخـير بـين أن  
 يأخذ بالرخصة وبين أن يتركها, 

ورضي االله عنهم أجمعين,  وهذا القول قول جمهور أصحاب رسول االله 
 وهو أيضاً قول جمهور أئمة العلم ومـنهم الأئمـة  الأربعـة الإمـام أبـو حنيفـة

 ومالك والشافعي وأحمد رحمة االله على الجميع.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المسافر لا يصوم, وأنه إذا صام وجب 
عليه أن يفطر, ولو صام يجب عليه أن يعيد هذا الصوم, فإذا لم يفطـر في سـفره 
فإنه يجب عليه أن يعيد هذا اليوم إذ لا يصـح عنـدهم مـن المسـافر أن يصـوم, 

ول مروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة, وكذلك أيضاً محكي عـن وهذا الق
حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله بن عباس وعبد االله بن عمـر, وكـذلك عـن 

ورضي االله عنهم أجمعين, وهو  عبد الرحمن بن عوف من أصحاب رسول االله 
 مذهب الظاهرية,

ومن كان {له تعالى: استدل جمهور العلماء على  جواز الفطر في السفر لقو 
ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنهـم  : }مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر

, التقدير ومن كـان }ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة{قالوا: إن قوله تعالى: 
مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر, وبناء على ذلك تكون الآيـة دالـة 

 طر, على جواز ا لصوم والف
 قد أكدت هذا المعنى,  قالوا: ومن السنة الصحيحة عن رسول االله 
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في الصحيحين وغيرهما أنـه سـافر  فقد ثبتت الأحاديث عن رسول االله 
وأنه لم يلزمهم بالفطر في السفر, ولو كان الفطر واجباً لألـزمهم  مع أصحابه 

ام لوحـده مـن به, بل إنه صام, وصام معه أصحابه, بل لربما سافر السـفر فصـ
شدة الإعياء والجهد ولم يكن معه إلا أفراد الصـحابة كـما ثبـت في الصـحيحين 

في رمضـان في شـدة الحـر, وأن الصـحابة كلهـم  أنهم سافروا مع رسول االله 
 , وعبد االله بن رواحة  أفطروا ولم يكن منهم صائم إلا رسول االله 

 : س بواجبوهذا يدل دلالة واضحة على أن الفطر في السفر لي
 صام,  أولاً: لأن النبي  

: أنه لم ينكر على عبد االله بن رواحة  أنه صام معه مع وجود العناء  وثانياً
  والمشقة, وفطر أغلب الصحابة 

والـذي سـيذكره  وثبت في الصحيح من حـديث أبي سـعيد الخـدري 
فلم يعـب  فمنا الصائم ومنا المفطر المصنف أنه قال: كنا نسافر مع رسول االله 

 على الصائم صومه ولم يعب على المفطر فطره,
يدل دلالة واضحة على أن الشرع كان يخير قالوا: فهذا الحديث الصحيح  

الصحابة, وهكذا من بعدهم من الأمة في حال السفر بين أن يفطـروا وبـين أن 
 يصوموا, 

ي بين أن النب يؤكد هذا, فإن جابر  وحديثنا حديث جابر بن عبد االله 
  ,خرج في هذه الغزوة وهي غزوة الفتح في رمضان 
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אאא :  وكراع الغميم ما بين عسفان
وخميس, وهذا الموضع لا يقل عن سبعة أيام من المدينة بمسير الإبل في القديم, 

, ومع هذا فهذه السبعة أيام كلها كان  استمر  صائماً وكان معه الصحابة صوماً
 على صومه حتى بلغ هذا الموضع ثم أفطر في هذا اليـوم عـلى مـا ذكـر جـابر 

ذه في غالب سفره منذ أن خرج مـن بسبب, لكن الشاهد أنه طيلة هذه الأيام ه
لمدينة لم يقل لأصحابه إن الصوم لا يجوز في السفر, وإن السفر يجب فيه الفطر, ا

عـلى هـذا, ومـا بـين  ص جـابر , وكان معه الصحابة كـما نـبل كان صائماً 
عسفان ومكة ما لا يقل عن مرحلة إلى مرحلتين, أي قرابة مسيرة يوم إلى يومين 
بالإبل, وما بين المدينة ومكة ما بين عشرة أيـام إلى تسـعة أيـام بسـير الإبـل ود 
, فإذا نظر إلى هذا وجـدنا أن  تصل إلى إحد￯ عشر مرحلة وهي أحد عشر يوماً

 أيام السفر بما يزيد على  نصف المدة كلها صامها رسول االله  طيلة السفر وأكثر
وصامها أصحابه معه ولم يمنعهم من الصوم ولم ينههم عن الصوم ولم يـأمرهم 
بالفطر, ومن هنا قال جمهور العلماء: أن هذه الأحاديث كلها تدل على أن هدي 

 م.في السفر أنه كان مخيراً لأصحابه من بين الفطر والصو النبي 
عاب أولاً بقوله  فاستدل من قال بوجوب الفطر على المسافر بأن النبي 

ومن كان مريضاً أو على سـفر فعـدة مـن {تعالى استدلوا بالكتاب بقوله تعالى: 
, ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة, أنهم قالوا: إن الآية دلت على }أيام أخر

وأن الذي فرضـه االله عليـه هـو أن المسافر ليس عليه أن يصوم في حال السفر, 
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عدة من أيام أخر, والعدة من أيام أخر معناه أنه يجب عليه قضاء ولا يجب عليه 
 الأداء, 

, أي فعليـه عـدة مـن أيـام }فعدة من أيام أخر{ومن هنا قالوا: في قوله: 
أخر, وهي أيام صومه, لأنه ملزم بفطرها, وعليه فإن كل مسافر مطالب بالفطر 

 في سفره,
, »أولئك العصاة أولئـك العصـاة«في حديثنا:  ذلك استدلوا بقوله وك 

معـه,  أفطر في سفره وأفطر الصـحابة  ووجه الدلالة من الحديث أن النبي 
أولئك العصاة أولئـك : «فلما بلغه عن هؤلاء الأقوام أنهم لم يفطروا معه قال 

محـرم, لأن , الوصف بالمعصية لا يكـون إلا في تـرك واجـب أو فعـل »العصاة
بكونهم عصاة دل  العصيان في مصطلح الشرع هذا أصله, فلما وصفهم النبي 

على أنهم تركوا واجباً وهو الفطر, وفعلوا محرماً وهو الصوم, فعندهم لا يجـوز 
 للمسافر أن يصوم حال سفره, 

, وهـذا »ليس من البر الصيام في السفر: «وكذلك أيضاً استدلوا بقوله 
فيه ضعيفة, لأن البر يشمل ما هو واجـب ومـا لـيس بواجـب, الحديث دلالته 

وكأنه يجعله مـن غـير  ولكنهم استدلوا به وقالوا: أنه أصلاً الإنكار من النبي 
الطاعة, أي ليس من الطاعة أن يصوم الإنسان حـال السـفر, وإذا لم يكـن مـن 

 الطاعة فهو معصية.
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بجـواز الصـوم في هـو القـول  والذي يترجح في نظري والعلم عنـد  االله
 السفر, وأن المسافر مخير في سفره بين الصوم إعمالاً للأصل وبين الفطر, 

 وذلك لما يلي:
لصحة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول, فإن الآية الكريمـة في  أولاً:
, فيها محبوب كما }ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر{قوله تعالى: 

وبهديه, وهو ثابت  لك السنة في دلالتها قوية, لفعل النبي بينه الجمهور, وكذ
 في الصحيحين وغيرهما كما تقدم.

أما الاستدلال بالآية الكريمة فقلنا: أنه منازع, ولا يقو￯ ومحمـول  ثانيا:
, والمريض }ومن كان مريضاً أو على سفر{على المعنى الذي ذكرناه بدليل قوله: 

 مخصوص إذا خاف الهلاك, لا يجب عليه الفطر إلا في حال
ولذلك يخير بين الفطر والصوم على التفصيل الـذي سـنذكرها أيضـاً في  

 المسافر, وإذا ثبت أن المسافر يجوز له الصوم ويجوز له الفطر,
فينبغي أن ننبه على مسألة مهمة, وهي أن البعض يقول: أن هذا التخيـير  

السفر وأصبحت وسـائل الراحـة , وأما في زماننا فإنه قد تيسر في زمان النبي 
 !!ول بأنه لا يجوز للمسافر أن يفطرفي السفر فلا يجوز بعضهم يجرأ على الق

وهذا قول باطل ومحض رأي مردود, لأنه مصادم للنصوص الشرعية في  
, والتي بينت أن كل من كان على سـفر فهـو عـلى هـذا كتاب االله وسنة النبي 

االله على عباده, وهذا القول باطل لأن أئمـة الخيار, ولا يضيق الإنسان ما وسع 
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السلف ودواوين العلم حينما قرروا مسألة الفطر للمسافر لم يفرقوا بين سفر فيه 
راحة وسفر فيه تعب, بل لو قال قائل: إن السفر في القـديم كـان حيـنما كانـت 
الأمطار وكان الجنات, بل حتى في بعض الأحيان يوافق رمضان موسم فصـل 

ويكون من أيسر ما يكون بل يكون نزهة ومتعة أكثر من وسائل الراحة الربيع, 
 الموجودة المصطنعة عندنا اليوم.

ومع هذا لم نجد من أئمة السلف من يفرق بين هذا وهذا, وكان الأغنياء 
والأثرياء إذا سافروا ربما تنزهوا حال السفر, بل إنهم يجدون القوة والجلد أكثـر 

ك لم نجـد مـن أئمـة العلـم مـن يحـرم  عـلى الأغنيـاء من حالنا اليوم, ومع ذل
 والأصحاء في القديم أن يفطروا في السفر, 

فالشاهد أن هذا القول وخاصة أنه لا يصدر غالباً إلا من العوام أمـا مـن 
عنده مسكة من العلم واهتداء بهدي الكتاب والسنة ومعرفة بالنصوص وكلام 

لسانه عن الخوض في شيء كفاه فيه  أهل العلم ودواوين أهل العلم, فإنه يكف
أئمة العلم بيانه وتوضيحه, فلا يجوز لأحد أن يحـرم أو يغـير النصـوص بتغـير 
الزمان أو تغير الأشخاص والعصور, هذه نصوص شرعية وسع االله فيهـا عـلى 

 عباده فتبقى على التوسعة.
يصـوم, المسألة الثالثة: إذا قلنا: أنه يجوز للمسافر أن يفطر, ويجوز لـه أن 

 فهل الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر?



- ٣٨٧ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

أولاً إذا حصلت له المشقة وحصل له العناء في سفره فإنـه يفطـر, وهـذا  
أفضل له وحديثنا يؤكد هذا المعنى, أنه إذا حصلت المشقة والعناء إلا إذا كانت 

الله اوبقائه على الصوم مع عبد  فيه قوة وجلد فهذا يستثنيه حديث صوم النبي 
أنـه  حينما سأل النبـي  بن رواحة, وكذلك حديث حمزة بن عامر الأسلمي 

يسافر وأنه كثير السفر وأن عنـده ظهـر يكريـه يعنـي يـؤجره, مثـل أصـحاب 
إن شـئت : «أنه قادر على الصوم, فقال له النبي  الأجرة اليوم, فأخبر النبي 

وأمكنه أن يصوم, فهـل , فأما إذا كان الحال على السعة »فصم وإن شئت فأفطر
 الأفضل له أن يصوم أو يفطر? قولان للعلماء.

جمهور أهل العلم على أن الأفضل له أن يصوم, وذهب بعض أئمة  العلم 
من السلف إلى أن الأفضل له أن يفطر وهـو قـول الإمـام أحمـد وإسـحاق بـن 

 راهويه وبعض أهل الحديث رحمة االله عليهم,
لافضل له الصوم أولاً: لأنـه إبـراء للذمـة, والذي يظهر واالله أعلم أن ا 

, بـين أن لـه ولذلك جاء في حديث حمزة بن عامر الأسلمي أنه لما سأل النبي 
طاقة وقدرة على الصوم وأنه أحب إليه من أن يصـوم قضـاء, فهـو مـن حيـث 
الأصل يبرأ ذمته, والمبادرة بإبراء الذمة أفضل من تأخير ذلـك, ولـذلك دلـت 

سارعوا إلى مغفرة من {لسنة على تفضيل ذلك كقوله تعالى: نصوص الكتاب وا
 , }سابقوا إلى مغفرة من ربكم{, }ربكم
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وكذلك الأصـول الشرـعية التـي بينـت عـلى أن  المسـارعة في الخـيرات 
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويـدعوننا رغبـاً ورهبـاً وكـانوا لنـا {أفضل: 
لمسارعة في الخير, لأن الإنسان إذا , وهذا في معرض المدح, فهذا من ا}خاشعين

صام كان هذا أعجل في حصول الخير لـه لأنـه لا يضـمن الأجـل ولا يضـمن 
 الصحة.

: أن الأصل يدل على هذا لعمـوم الأدلـة في الكتـاب والسـنة مـن  وثانياً
 المسارعة,

: أن السنة عن رسول االله   أنه كان يصوم, ولا يفعل إلا الأفضـل  وثانياً
ر حينما نظر الصحابة إلى حال الصحابة كما في حديثنا والمشقة التـي , وإنما أفط

, ففعـل هـذا شـفقة عـلى أرحم بالناس منهم بأنفسـهم  حصلت لهم وكان 
أصحابه ورحمة بهم, وإلا في الأصل فكان صـائماً وكـان يبـادر بالصـوم وكـان 

, ولم , أنه كان حريصـاً عـلى إبـراء ذمتـه, وهذا هو هديه يحافظ على الصوم 
 ينكر على الصحابة الذين كانوا معه صائمين, ولو كان الأفضل الفطر لفعلـه 

أو دل الصحابة عليه بقوله, لأنه كان صائماً بفعله, فلا يعقل أنه يفعل ويسكت 
 عن التنبيه إلا والفعل أفضل, فدل على أن الصوم أفضل.

: لأن الإنسان لا يأمن نوائب الدهر, فإنه لا يأمن أ ن يموت ويتوفى وثالثاً
وحينئذ لا يكون عليه إثم لو مات قبـل القضـاء الموسـع قبـل أن يضـيق عليـه 
القضاء ليس عليه إثم, وهذا بإجماع العلماء, ولكن يفوت عـلى نفسـه الفضـيلة 
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بحصول الأجر بصيام هذه الأيام من رمضان, وعليه فإن الصـوم أفضـل مـن 
: ه أخذ بالرخصـة, وقـد قـال الفطر, والذين قالوا: إن الفطر أفضل قالوا: إن

ما خير  , فقالوا: إن هذا أفضل, وكان »عليكم برخص االله التي رخص لكم«
, وقـالوا: هـذا كلـه يؤكـد أن الفطـر  بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً

 أفضل, 
والذي يظهر بأن القول بأن الصوم أفضل لما ذكروه, وأن كـون الرخصـة 

 مرين إلا اختار أيسرهما, هذا من الحكم في الأصل,ما خير بين أ كونه 
, وكانت الرخصة فيها عارضة, فهذا ينظر فيه إلى  أما ما كان أصله مستقراً
الأصول الشرعية, وعليه فإننا نقول: هو رخصة تخييرية , وفرق بـين الرخصـة 
التخييرية وبين الرخصة الأصلية, لأنه حينما رخص للمسافر أن يفطر, فإن هذا 

 سبيل الإباحة, وكون الشيء يخير الإنسان فيه بين شيئين لا يدل على أنهما في على
 منزلة واحدة, 

توضيح ذلك لو قال شخص لآخـر:  إن شـئت تصـدقت وإن شـئت لا 
تتصدق, فقد وسع عليه, ولكن هل معنى ذلك أنه إذا لم يتصـدق أجـره كمـن 

وإن شـئت لا تصدق? الجواب لا, وهكذا تقول للرجل: إن شئت فقـم الليـل 
تقم, فتخيره بين الأمرين, لكن تخييرك لا يدل على أنه مبني لوحده استصـحاباً 
للأصل, وهنا عندنا الأصل يقتضي أن الصوم أفضل, لأن المبادرة بإبراء الذمـة 
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كما ذكرنا وأنه لا يأمن العوارض في حياته وفي صحته فيبادر بإبراء ذمته وذلـك 
 أفضل وأكمل وأعظم له في الأجر.

אאאא،א  وقـد
كان خروجه كما ثبت في صحيح البخاري بعد ثمان سنوات ونصف السـنة مـن 

 خـرج رسـول االله  إلى المدينة, فخرج قال: خرجنا مع رسول االله  هجرته 
 عام الفتح والسنة الثامنة من الهجرة, 

 ,عام  الفتح لأن االله فتح فيه مكة على نبيه  وهذه في هذه السنة سمي 
א ,المراد به فتح مكة 

 أنهم كانوا يعدون الفتح صلح الحديبية,  وقد جاء عن الصحابة 
وتوضيح ذلك أن صلح الحديبية كانت الشروط فيه قاسية على المسلمين,  

أكمـل  يحب اليسر ويحـب السـماحة, وكـان  فقبلها الرسول الأمين , وكان 
, فمع أن الشروط قاسية لكنهـا آلـت إلى الناس عقلاً وأوفرهم حكمة وحلماً 

 المسلمين بكل خير, 
: إنكم تعدون الفتح فـتح مكـة, وإنـا معشرـ ولذلك قال ابن مسعود 

نعد الفتح صلح الحديبية, ذلك أن الرجـل صـار يلقـى  أصحاب رسول االله 
, لأنهم كانوا قبل هذا الصـلح قـد أخاه فيحدثه عن الإسلام فلا يلبث أن يسلم

حمل كل منهم السلاح على الآخر, فلم يكن هناك وقت للأخذ والعطاء, وكان 
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الأمر أشبه بالصراع منـه بالاسـتبيان, فلـما وضـعت الحـرب أوزارهـا بالهدنـة 
 والصلح تمكنوا من  أن يقابل بعضهم بعضاً وأن يعرض بعضهم على بعض, 

في هذا الصلح مع ما فيه من  عل االله ولذلك قال بعض أئمة السلف: ج
 الإجحاف جعل االله فيه الخير العظيم.

في أمر وهـي ترجـوا فيـه  ولذلك لم تتبع الأمة كتاب ربها وسنة رسوله 
الأمر, أو أي إنسان من أئمة المسلمين من علمائها وأئمتها وحكامها يريد الخـير 

إلا وضـع االله فيـه الخـير  للمسلمين ويتبع أصلاً شرعياً فيـه  الخـير للمسـلمين
 والبركة, ما دام أنه يروم هدي من هدي الكتاب والسنة, 

, وكان  فكان عمر  يقول: لم نعط الدنية في ديـن  في بداية الأمر منكراً
 في الحق, االله, وكان شديداً 

, وأتقـى الله مـن عمـر بـن أشد منه في الحق  ولا شك أن رسول االله  
 ومن غيره, الخطاب 

, ولم الخـير إلا مـا لكن أبى االله إلا أن يظهر الخير فيما كان مـن النبـي و 
, من هديه وسنته, فقـد تفعـل الأشـياء يظـن أنهـا محرجـة ومجحفـة كان فيه 

في الفـتح في  بالمسلمين ولكن يجعل االله من ورائها الخـير الكثـير, فجعـل االله 
 صلح الحديبية, 
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الزهري وصدق حينما قال: إن ولذلك قال بعض أئمة السلف ويؤثر عن 
االله جعل في صلح الحديبية مع ما فيه من الضرـر عـلى المسـلمين مـن الشرـوط 

 القاسية ما لم يجعل في غيره,
أتى إلى الحديبيـة ومعـه ألـف وخمسـمائة مـن  قال: وصدق, فإن النبي  

الصحابة, ودخل مكة ومعه عشرة آلاف مدججين بالسلاح, الذين كانوا معـه 
مائة, ثم إذا بهم في فتح مكة عشرة آلاف, وهـذا كلـه مـن كثـرة مـن ألف وخمس

 ممن آمن به وصدقه,  أسلم ومن كثرة أتباعه 
فقال: إن الفتح هو صلح الحديبية, فهذا المصطلح مصـطلح الفـتح عنـد 

 الصحابة كانوا يعدونه صلح الحديبية على ظاهر هذا الأثر, 
اد بـه المعنـى ولـيس المـراد بـه ومن أهل العلم من قال: إن هذا الأثر المر

 اللفظ, فالشاهد أن مصطلح الفتح متردد بين الأمرين,
 أن المراد به فتح مكة,  لكنه في الأصل عند إطلاق الصحابة  

, في يوم أعز االله فيه جنده وسمي فتحاً لأن االله فتح فيه مكة على رسوله 
لمشـهود الـذي ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحـده, هـذا اليـوم ا

إلا أن طأطـأ رأسـه  , ومع هذا الفرح لم يتمالك فيه فرحاً بنعمة االله  دخله 
 واعترافاً بفضله, تواضعاً الله سبحانه ذلاً وانكساراً الله 

فما دخل دخول الجبارين ولا دخل دخول المسرفين, ولكن دخل دخول  
مكة حيـنما دخلهـا  الأنبياء والصالحين, دخل وقد شعت أنوار النبوة في جنبات
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  ليرسي معالم الإسلام, ولكي يحيي مآثر الكرام فعليه من االله أفضـل الصـلاة
 , وأزكى السلام, فدخلها 

كان خروجه وخرج معه أصحابه صـائمون في رمضـان, في هـذه السـنة 
 : التي ذكرناها سنة ثمان من الهجرة, فلما بلغ كراع الغميم

وقيـل قبـل حلـيس بعـض المتـأخرين كراع الغميم قيل: إنه بعد حليس  
 يقول حليس, وقيل: بعد حليس بيسير, 

والذي يظهر في كلام بعضهم أنه جهة عسفان, وحلـيس قبـل عسـفان, 
بعد صـلاة العصرـ,  فيحتمل أنه ما بين عسفان وحليس, وهذا الموضع بلغه 

بقى كما في حديثنا, لما بلغه بعد صلاة العصر يلاحظ أن أكثر اليوم قد مضى ولم ي
 إلا القليل, 

لكن ينتبه أن المعلوم والمعروف في جزيرة ا لعرب, وهذا معروف بالحس 
وعند البـاحثين في التقـاويم والوقـت أن مـا بـين العصرـ والمغـرب طويـل في 
الصيف, ومع هذا إذا حسب ما بعد العصر إلى المغرب لا يساوي ما ذهب, لأن 

 الذي ذهب يقارب بالكثير,
عصر والمغرب في أقصىـ ذروات الصـيف قـد يصـل إلى إذا كان ما بين ال 

ربع اليوم, وهو قرابة الثلاث ساعات, ثلاث ساعات إلا, وهـذا يقـارب ربـع 
اليوم إذا كان هناك اثنى عشرة ساعة, لكن إذا حسب معها ما بين طلوع الفجـر 

 إلى طلوع الشمس كان الأمر أكثر وأزيد,
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إحياء لسنة الإسلام في الرحمـة لأن الباقي قليل, كله  ومع هذا لم ينتظر 
 والتيسير على الناس, 

 لما بلغه الخبر أن الناس ينتظرونه فماذا يفعل?  فإذا به 
 , فما كان منه إلا أن دعا بقدح فشربه أمام الناس 

في أمروهم إذا كان الأمر عندهم متردداً بين أمـرين أو  وكان الصحابة 
ن وأول ما يبحثون عنه ماذا فعـل رسـول أكثر, فأول ما يقولونه وأول ما يفعلو

مـاذا  , كانوا لا يقدمون شيئاً ولا يفعلون شـيئاً حتـى يـروا رسـول االله االله 
 يفعل? 

, فلــما شرب, شرب ومــن هنــا انتظــر النــاس مــاذا يفعــل رســول االله 
 , وسارعوا إلى الفطر,الصحابة 

, مـا بلـغ  وهكذا كانوا أسبق الناس إلى إتباع هديه وسنته بـأبي وأمـي 
المحبة الصـادقة التـي   الصحابة ما بلغوه إلا بفضل االله ثم بحبهم لرسول االله 

 .ما كانوا يقدمون فيها شيئاً على قول االله وقول رسوله 
فكانوا مستجيبين للسنة, لا يتكلفون ولا يتنطعون ولا يتراءون في الأمر, 

يفعل شـيئاً فعلـوه ولا  ولا يبحثون ولا يتكلفون, بمجرد أن يروا رسول االله 
يسألون لما فعل هذا, ولا يقولون له: لماذا تفعل هذا ولا تفعل هذا, أبداً ما كـان 

متبعين له  منهم التعنت ولا الأخذ والعطاء وإنما كانوا مستجيبين لرسول االله 
نسأل االله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيهم خير ما جـاز￯ صـاحباً عـن 
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تعالى أن يرزقنا حسن الإتباع والاقتـداء بسـيد الأنبيـاء وإمـام صحبته, ونسأله 
 إلى يوم الدين,  الأتقياء 

يجعل الفطر بالفعـل لا  وأفطر, وأفطر الناس معه في كونه  فلما شرب 
 بالنية دليل على أن الأصل في الفطر أن يكون بالفعل, 

هـدي النبـي  وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتابع
 ,وأن يترسم ذلك الهدي وألا يقدم ولا يؤخر عليه , 

،אאאAWא@،
هذا اللفظ من رسـول االله  : @אאAWوفي بعض الروايات

 ل الفعـل نفسـه, قرع وتوبيخ وتأنيب لمن تأخر عن العمل بهذه السنة, فإن حم
فيكون وجه المعصية فيه أنهم عذبوا أنفسهم في أمر وسع االله علـيهم, لأنهـم في 
سفر وفي حر وفي قر وفي شدة ومؤونة, وهذا كله تعذب بـه الأجسـاد وتعـذب 

 , »إن لنفسك  عليك حقاً «قال:  به الأرواح, ففيه معصية, لأن النبي 
رر ـطر إذا حصل فيـه الضـومن هنا أوجب بعض العلماء على المسافر الف

 في سفره إذا حصل الضرر بصومه في السفر.
أنـه  , لأنهم عذبوا أنفسهم, وقد صح عن النبي »א«لقوله: 

قال في حديث أبي إسرائيل حينما قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعـد 
ن تعذيب هذا إن االله ع: «وأن يقف في الشمس ولا يستظل وألا يتكلم, فقال 
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أولئـك : «, فلا تطلب طاعة االله من حيث تكون المعصية, فقـال »لنفسه لغني
 , »العصاة

ويحتمل الوجه الثاني: وهو أن وصفهم بكونه معصية أن يكون للمعنـى, 
 وهو أن يصر الإنسان على أن يصوم  على اعتقاد أنه أفضل, 

إني : «قال  أفضل فيكون حينئذ معصية, لأنه ولا شك أن هدي النبي 
 الفطر دل على أنه أفضل,  , فلما فعل »أخشاكم الله وأتقاكم

وهذا الذي قلناه في بداية مسألة: هل الأفضل الصـوم أم الفطـر, أنـه إذا 
عمل  كانت هناك مشقة على الإنسان وتعب فالأفضل له أن يفطر, لأن النبي 

 دين,إلى يوم ال بذلك وهو سنته وهديه, ولا يفعل إلا الأفضل 
في هذا الحديث دليل على أن الأفضـل للمعلـم والموجـه إذا كـان الأمـر  

بالفعل أبلغ أن يبادر بالفعل, فإن الفعل قد يكون أكثر إقناعاً مـن القـول, فـإن 
 , كان بالإمكان أن يقول: أيها الناس أفطروا, ولكنه أفطر بنفسه  النبي 

وأبى أصحابه فلما رأوه  وكذلك حينما كانوا في صلح الحديبية أنه تحلل 
 , يريد التحلل كادوا يقتتلون على الحلاق حرصاً على العمل بالسنة وإتباعه 

أنه إذا كان الفعـل أبلـغ في التعلـيم وأبلـغ في نفـع النـاس  وهذا هديه 
 يحرص عليه, 

أن عثمان بن  ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان 
ليتوضأ به, فأتي به ثم أفرغ عـلى كلتـا يديـه فغسـلهما عفان دعا بوضوء أي بماء 
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ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثا, ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل كلتا يديه 
 ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً ثـم قـال: رأيـت رسـول االله 

لـة يلتزمون هذا الهدي, وهـو الدلا توضأ نحو وضوئي هذا, فكان الصحابة 
 بالفعل لأنها أبلغ من القول,

قال بعض العلماء: إن الدلالة بالفعل في بعض المواطن أصدق تأثيراً لأن  
بنفسه أفطر وبنفسه يتحلـل فـإن هـذا أبلـغ في  حينما يرون النبي  الصحابة 

 حصول القناعة, 
والأمر الثاني: أن الدلالة بالفعل أبلغ من القول لأن القول يحتمل المعاني, 

ربما قال كلاماً يحتمل معنيين أو أكثر من معنيين, ولكن إذا فعل يكـون الفعـل ف
 في الدلالة لا احتمال فيه,

فلو قال لهم: أيها الناس أفطروا, قالوا: يعني الذين تعذبوا, يعني الـذين  
ويفطر أمـام النـاس  مـع قوتـه وجلـده  أصابتهم  المشقة, فلما يأتي هو بنفسه 

 فإنه حينئذ يحسم الأمر,   وصبره في طاعة االله
وربما لو قال: أيها الناس أفطروا, قالوا: أنه قال لنا أذن لنا بالفطر ولـيس 

 على عزيمة, 
 وعلى كل حال فالفعل لا يحتمل ما يحتمله القول, 



- ٣٩٨ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

وهذا الذي جعل بعض العلماء يقـول: إن دلالـة الفعـل أبلـغ في بعـض 
 اضع كما دلت عليه سنته وهديه في مو المواطن, ولذلك اختارها رسول االله 

 في الأحاديث الصحيحة.
: أن النبي    : أنب من خالف ثانياً

وفي هذا دليل على أن يشرع للعالم والإمام والمقدم والوالـد ونحـوهم إذا  
 رأ￯ تقصيراً من أحد أو مبالغة في التنطع أو المخالفة 

أعظـم تـردداً  ولا نقصد أن الصحابة تنطعوا, ولكن المراد إشراك ما هـو
لأن السنة دلت على الأقل, فليحق به ما هو أكثر أنه يشرع أن ينبـه النـاس عـلى 

 خطئه, ف
أولئــك «كــان بالإمكــان أن يســكت, ولكنــه حيــنما قــال:  إن النبــي 

, بين للصحابة حكم هؤلاء الذين خالفوه, وهـذا مـا يسـمى بالتنبيـه »العصاة
 العام عند الحاجة, 

, من رحمته ورفقـه, اعر أصحابه ومشاعر أمته لى مشعحريصاً  فكان 
ولكن لم يمنعه ذلك من بيان الحق والتشديد على من يخالفه عند وجود المقتضيـ 

 ذلك كما في حديثنا. لذلك, ففعل 
 ,يفعل ثبتت السنة عنه بفعل ذلك في مواضع عديدة  وكان 

سلم من  في هذا الحديث دليل على يسر الإسلام وسماحته, فإن السفر إن 
التعب والعناء الجسدي, فإن فيه التعب النفسي, ولذلك لو كـان المسـافر مـنعماً 
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مترفاً كما هو في حالنا اليوم, فإن بعده عن الأهل وغربته فإن البعد والغربة عـن 
 الأهل والأوطان أشد ألماً من ألم  الأبدان, 

ذا فيـه , أن هـ»السفر قطعة من العـذاب: «ولذلك قال العلماء في قوله 
يمنع أحدكم من طعامـه «العموم ببعض أفراده في قوله:  عموم, وفسر النبي 

 ,»وشرابه, فإذا انتهى أحدكم من حاجته فليعجل للأوبة
فبين أن السفر عذاب, فلما كان هذا شأن السفر أنه عذاب, شرع فيـه مـا  

مـا كنـا يناسبه من التخصيص والتيسير على الأمة, فالحمد الله الذي هدانا لهذا و
 لنهتدي لولا أن هدانا االله, لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
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Wא 
  باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر

 Wא حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان
 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عامر الأسلمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : عند بعض العلماء طريقتان

الطريقة الأولى أنه إذا لم يكن هناك أصل يقابل عليه وكان الأمر مشتملاً  
يكتب الكاتب لعل الصواب كذا وكذا يعني إذا وجـدت كتابـاً ووجـدت فيـه 

ب كذا, لأنك لا تجزم بأن هـذا كـلام  المؤلـف, احتمال الخطأ فقل: لعل الصوا
 لكن حينما ينظر إلى أنه لا يمكن بحال يستقيم الأمر, 

אא :  رخصة ماذا? ما جاء في الرخصة في السـفر
ما لها متعلق, ولكن لما جاء في الرخصة الأخر￯, ما جاء في الرخصة في الصـوم 

 هية الصوم, في السفر, لأن الأول فيه كرا
وهذا الباب مبني على الذي قبله, فإذا كان الذي قبله يمنع ويكره الصوم 
في السفر, فإذاً الرخصة في الصـوم في السـفر, وحينئـذ تكـون النسـخة الثانيـة 
مصححة ويسوغ في هذه الحالة أن تجزم بحيث تضع في الصوم, لا تقول: لعـل 

وجود نسخة ثانية, هذه المقابلة الصواب, لأنه هو الصواب في هذه الحالة, لأن 



- ٤٠١ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

معتبرة, عند أهل العلم عند بعض مشـايخنا رحمهـم االله, وهـي المقابلـة معتـبرة 
 يكون قابل وإلا أرمي في المزابل, لأن النساخ يسقطون,

يسرها للعباد, كان الرجـل يكتـب الكتـاب  وكانوا هذه نعمة من االله  
اب في سنة كاملة, من الناس من ويستمر في كتابته ثلاثة أشهر, وقد يكتب الكت

يعيش كتب القرآن عشر مرات في عمره كله, عشر مرات اللي استطاع أن يكتب 
, ومنهم من يكتب, فكان كتابة الكتاب من الصعوبة بمكان,   فيها القرآن كاملاً

وهذا الذي جعل الكتب تجد فيها قصص غريبة وهي كتب علـماء وأئمـة 
 ودواوين علم, 

قين فيقـول: هـذه خرافـات وأباطيـل يـذكرها العـالم, فيأتي بعض المحق
والعالم ذكرها للعظة والاعتبار, لأن هـذه الكتـب مـا كـان يقرأهـا إلا علـماء, 
يميزون بين الغث والسمين, وهذا عايش في زمانه مغلق ويـأتي يسـب المؤلـف 
ويشتم المؤلف ويتهكم بالمؤلف, ولا يدري ما هي صنعة أهل العلم, لأن أهـل 

 ندهم ذكر الغرائب على سبيل الاتعاظ والاعتبار, العلم ع
: حصل أن شخص يعني توفي فرآه رجل في المنام يفعل به  لما يقولون مثلاً
كذا وكذا من العذاب, هذا لا شك علم غيب ولا يجوز لأحد أن يقطع به, لكن 
الأصل العام أن الظالم يعذب, رجل ظالم غشوم نحن نجزم بأن الظالم سيعذب 

عام, فالعالم إذا قرأ هذا يقرؤه وهو عارف أن الأصل العام أنه يعذب هذا أصل 
وأن هذا العالم مع جلالة قدره ذكر هذه القصة للاتعاظ والاعتبـار مـا ذكرهـا, 
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لكن لما أصبحت الكتب تقع في يد العوام وأصبح ممكن التنبيه على الأشياء التي 
, واضـح? فيقـال  : إن هـذه للعـبرة يخشى أن يفهمها العامي فهماً خاطئـاً مـثلاً

والاتعاظ ولا يجوز اعتقاد ما فيها, من أن فعلاً حصل لهذا الرجـل كـذا وكـذا, 
 إنما هي للعبرة فعذاب االله أعظم من هذا كله, وقدرة االله أعظم من هذا كله.

أما تأتي فتقول: هذا شيء ما هو مردود, لا أنـت عشـت ولا تسـتطيع أن 
كخطاب بني إسرائيل, فإذا كان خالفـت تجزم يحتمل الصحة ويحتمل الكذب, 

 الأصل رددناها وإذا وافقت الأصل ذكرناها للاتعاظ 
وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه االله: كنا إذا ذكرنا التاريخ تسامحنا, وإذا 

 ذكرنا الأحكام والشرائع شددنا, 
قصص نقلها الراوية ابـن إسـحاق وغـيره,  فتجد في السيرة عن النبي 

ص ما كان السلف يتكلفون يأتي ويقول لك لا, يقول لك: صحيح وهذه القص
السيرة, لما يأتي صحيح السيرة أن هذا خـذه والبـاقي يتركـه, البـاقي هـذا كـل 

,  الأخبار هذه الغريبة قد يكون فيها أشياء لا تعارض أصلاً
  , قصة بحيرة الراهب, أنا تتبعتـه وتتبعـت مروياتـه وكتبـت فيهـا بحثـاً

واية ابن إسحاق عن داوود بن الحسين, لكن فيها عبرة وعبرة فتجدها هي من ر
 يذكرها الإنسان ذكرها السلف والأئمة للاتعاظ والاعتبار,
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لكن اعتقاد الشيء إذا جاء مثلاً حكم شرعي أو ترتب عليه حكم شرعي  
 , أو جاء يحدث بها الناس على أنها منسوبة كأصل عام أو يتضمن حكـماً شرعيـاً

 تاج إلى أن يميز بين الصحيح والضعيف, حينئذ نقول: يح
أما على العظة, ولذلك تجد الآن لما تأخذ سيرة بن هشام وتقرأهـا هكـذا 
تجد فيها من الأثر على نفسيتك, ومن الفوائد ومـن العـبر مـا لا يتعـارض مـع 

 الأصل, لكن لما تأتي وتنقح وتشيل هذا وتحط هذا ما يتيسر لك إلا القليل, 
حاق رحمـه الله يتنقـل بـين بيـوت الأنصـار كـما هـو ولذلك كان ابن إسـ

معروف عنه في رواياته, فالعلماء لما أخذوا هذا بهذا المسلك وهذا المنهج استفاد 
 ,  الناس كثيراً

وكان الشخص يمسك كتب السيرة وكتب التاريخ يستفيدون منهـا, فـما 
هـم االله يتشددون فيها ذلك التشدد, هذا مرادهم في قضية الكتب أن العلماء رحم

 تسامحوا فيها ببعض النقل للعظة والاعتبار, 
وليس المراد به أنه ومسألة النسخ ونقل الكتاب قلنا: كانت عزيزة, وكان 

 الإنسان من الصعوبة بمكان أن يجد الكتاب,
ولذلك كانت عندهم مسألة الإجازة ومسألة النقل بالرواية وكـانوا كـما  

  متون الكتب,يقولون: العلم في صدور الرجال لا في
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أما اليوم ما شاء االله ففي متون السديات, فأصبح كل شيء سهل بضرب  
زرار بل حتى أن الرجل تجد عنده عشرات الألوف من الكتب لا ير￯ في نفسه 

 حاجة أن يقرع باب عالم, كل شيء موجود عنده, 
 ￯واالله لو صبت في حجره كتب العلم كلها فإن للعلم نوراً وللعلـم هـد

 , وهداية
وللعلم رحمة لن يجدها إلا إذا جثا بين يدي أهل العلم شـاء أو أبـى, لأن 
العلم إما يأخذ من أفواه الرجال قل العلم أو كثـر, وقليـل مـن العلـم متصـل 
الإسناد عظيم البركة محسن لصاحبه إلى المعاد, نسـأل االله أن يرزقنـا ذلـك وأن 

 يبارك لنا فيه.
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Wא 
خصة في الصوم في السفرباب ما جاءت الر 

א حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سـلمان :
سـأل  عن هشام بن عروة عن عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عامر الأسلمي 

إن : «عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم فقـال رسـول االله  رسول االله 
 , »شئت فصم وإن شئت فأفطر

Wא  وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد و عبد االله بـن مسـعود
 ,وعبد االله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عامر الأسلمي  

Wאא  حديث عائشة أن حمزة بن عمرو
حديث حسن صحيح.  سأل النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
אאא وهـذا منهجـه أنـه يـذكر التشـديد ,

والكراهية والتحريم ثم إذا كان هناك ناقل عن الأصل أو دليل يدل على خلاف 
هذا الأصل ذكره بعده, وهذا ما يسميه العلماء بالمستثنى من الأصل, يكـون في 

امة أو خاصة, ومن حفظ الأصول وحفظ المستثنيات حفظ الأصول الرخص ع
 بأدلتها وحفظ المستثنيات ووجه استثنائها فقد استقام له العلم,

 العلم أن يضبط الإنسان الأصل, 
 ما هي الأصل في السفر أن نصوم أو نفطر?  
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وما هو الأصل في الصائم أن يصوم أو يفطر, هذا الأصل تحفظه وتحفـظ 
 دليله, 
م المستثنى من هذا الأصـل والـرخص التـي اسـتثنيت عامـة كانـت أو ث
 خاصة 

 ووجه استثنائها هي هل يقاس عليها غيرها أو لا?
 إذا ضبطت هذين الأمرين فقد استقام لك العلم,  

وهذا معنى قولهم: من حرم الأصول حـرم الوصـول, المـراد بـه أصـول 
  الفقه والفهم,الأبواب وأصول المسائل وأصول التي يستدل بها على

بين المصنف رحمه االله أن هـذه الكراهيـة اسـتثنيت وجـاء مـا يـدل عـلى  
 استثنائها أو يعارضها لما يدل على الرخصة والتوسعة.

 ذكر حديث أم  المؤمنين عائشـة في سـؤال حمـزة بـن عـامر الأسـلمي 
 , لرسول االله 

زة بـن وقضية تستغرق طالب العلم, أن المصنف قال: وفي الباب عن حمـ
عامر الأسلمي, مع أن أصل الحديث في قصة سؤال حمزة بن عـامر الأسـلمي, 

 والجواب أن أصل الحديث عن أم المؤمنين عائشة, 
وأما حديث حمزة بن عامر الأسلمي وقد جـاء في السـنن واضـحاً مبينـاً 
السبب في السؤال, وأن حمزة بن عامر الأسلمي كان عنده ظهر كما ذكرنا وكـان 
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وكان فيه جلد, وهذا يقوي أن الحديث ليس في صوم النافلة, وإنـما هـو يكريه, 
 في صوم الفريضة, 

وقد جاء في سياق السنة كما في رواية أبي داوود وغيره وأنه قال: إن قضاء 
 رمضان كان يشق علي وأنه كان يحب أن يصوم رمضان في وقته فسـأل النبـي 

بـين  , فخيره النبـي  »فأفطر إن شئت فصم  وإن شئت: «هذه المسألة, فقال 
على أن من يشتغل بالخط أو يعمل بـالخط, أعنـي خـط  وفي هذا دليلالأمرين, 

السفر مسافراً يذهب و يعود أنه مخير بين الصوم والفطر, وهكذا من كان يكري 
السفينة فيسافر في البحر, فإنه يجوز له أن يصوم وأن يفطر إذا تحقق فيه وصـف 

 السفر.
 وهو مسيرة اليوم والليلة,  אووصف 

وهذا في مسائل صلاة المسافر بينا ضابطه وأن الصـحيح فيـه أنـه مسـيرة 
 اليوم والليلة وهو التي تكون به رخصة القصر ورخصة الفطر, 

والمراد بالسفر هنا بالرخصة بالصوم والفطر التي جاءت في حديث عامر 
 السفر المحرم,  دونسفر المباح الأسلمي إنما هو في السفر الواجب وال

وعليه فإن السفر المحرم لا يرخص له إلا إذا حصل له الضرر فيـترخص 
 لعارض الضرر كالمريض ونحوه, ولا يترخص لأجل السفر, 

فلو سافر في عقوق والدين أو قطيعة رحم أو زنـا أو شرب خمـر والعيـاذ 
 السفر,  باالله لم يبح له أن يفطر في سفره لأنه مأمور بقطع هذا
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, ولا يعقل أن والشرع إذا أطلق المطلق فهو مقيد بما أذن االله به ورسوله 
يأمر بالشيء المنهي عنه في آن واحد فهو مأمور بقطع هـذا السـفر وإلغائـه لأنـه 

 سفر معصية, 
وهكذا إذا كان السفر مباحاً كسفر التجـارة, والسـفر للسـياحة والسـفر 

 اح فيها الفطر, للصيد, وكل هذا من المباحات فيب
 وبينا مسافة  القصر ومسافة السفر كما تقدم في باب صلاة المسافر,

في هذا الحديث دليل على مشروعية الصـوم والفطـر في الصـفر وأنـه لا  
يجب على المسافر أن يفطر في سفره وأن الكراهية التي صدر بهـا المصـنف رحمـه 

ذا الحديث مبيناً للأصـل أن المسـافر االله إنما هي الكراهية التنزيهية إذا قلنا: أن ه
 الأصل فيه أنه يخير بين الأمرين.

, وقصد أن يصل المسـافر »أولئك العصاة«قال:  وأما إذا قلنا: أن النبي 
 إلى درجة الحرج و المشقة وتعذيب النفس, فحينئذ تكون الكراهية  التحريمية, 

الظاهريـة  أو يكون المصنف حكا المذهبين وصدر بالكراهية على مـذهب
 ومن وافقهم من الصحابة, 

ثم أتبع بمذهب الجمهور الذي يدل على جواز رخصة الصوم والفطر في 
السفر للمسافر, فبينا أن هذا التخيير يكون في بعض الأحيان أفضل, فإذا وجد 
الإنسان المشقة فالأفضل له أن يفطر, وأما إذا لم يوجد المشقة فإنه الأفضـل فيـه 

 ذمته وإعمالاً للأصل كما بينا.أن يصوم إبراء ل
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אW ُـ بْـن ُ نَا بِشرْ ثَ ـدَّ : حَ ـالَ يُّ قَ ـمِ ضَ ٍّ الجَهْ ـليِ ـ بْـنُ عَ ُ نَا نَصرْ ثَ دَّ حَ
يِّ  رِ دْ يدٍ الخُـ ـعِ نْ أَبيِ سَ , عَ ةَ َ نْ أَبيِ نَضرْ , عَ ةَ لَمَ سْ يدَ أَبيِ مَ زِ يدِ بْنِ يَ عِ نْ سَ , عَ لِ ضَّ المُفَ

 : الَ ا«قَ نَّا نُسَ ـلىَ كُ يـبُ عَ عِ ماَ يَ , فَ انَ ضَ مَ مَ فيِ رَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ عَ رَ فِرُ مَ
هُ  طِرِ إِفْطَارَ لىَ المُفْ لاَ عَ , وَ هُ مَ وْ ائِمِ صَ  »الصَّ

 , يُّ رِ يْ نَا الجُرَ ثَ دَّ : حَ الَ عٍ قَ يْ رَ يدُ بْنُ زُ زِ نَا يَ ثَ دَّ : حَ الَ ٍّ قَ ليِ ُ بْنُ عَ نَا نَصرْ ثَ دَّ  ح حَ
 , ـةَ َ نْ أَبيِ نَضرْ , عَ يِّ رِ يْ نِ الجُرَ , عَ لىَ بْدُ الأَعْ نَا عَ ثَ دَّ : حَ الَ كِيعٍ قَ يَانُ بْنُ وَ فْ نَا سُ ثَ دَّ حَ وَ

 : الَ يدٍ قَ عِ نْ أَبيِ سَ , «عَ ائِمُ نَّا الصَّ مِ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ عَ رَ افِرُ مَ نَّا نُسَ كُ
, طِرُ نَّا المُفْ مِ نَ  وَ وْ ـرَ ـانُوا يَ , فَكَ طِرِ لىَ المُفْ ائِمُ عَ لاَ الصَّ , وَ ائِمِ لىَ الصَّ طِرُ عَ ِدُ المُفْ فَلاَ يجَ

نٌ  سَ رَ فَحَ أَفْطَ ا فَ فً عْ دَ ضَ جَ نْ وَ مَ , وَ نٌ سَ امَ فَحَ ةً فَصَ وَّ دَ قُ جَ نْ وَ هُ مَ نَّ  » أَ
 Wאא» َنٌ ص سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ يحٌ هَ  ». حِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا التفصيل هو الذي عليه المعول,

لم يعـب عـلى  بحفظه لهذه السـنة أن النبـي  وبين أبو سعيد الخدري  
الصائم صـومه ولم يعـب عـلى  المفطـر فطـره, لأنـه تـرك  النـاس عـلى السـعة 

 يير, والتخ
يـدل عـلى أن هـدي  وما ذكره في آخر الحـديث مـن كـلام أبي سـعيد 

الصحابة كانوا يستحبون أنه إن لحقته المشقة فالأفضل له أن يفطر وإذا لم تلحقه 
 المشقة فالأفضل له الصوم على التفصيل الذي ذكرناه, 
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, وبعد نظرهم فقد كـان وفي هذا دليل على سماحة أصحاب رسول االله 
ف بينهم لا يمنعهم من المحبة والمودة, قال: فلم يجد الصائم على المفطر الاختلا

 ولا المفطر على الصائم لا يجد في نفسه عليه,
وهذا هو المنبغي في خلاف التنوع أنه إذا أذنت الشريعة بنـوعين وقـولين 

 أو أكثر وأقرت الخلاف لا يسوغ لأحد أن يثرب على أحد,
إنكار في المختلف فيـه, فالرجـل والمـرأة إذا وهذا معنى كلام العلماء: لا  

بفهم صحيح فإنه لا  عمل بقول له سلف وله وجه من كتاب االله وسنة النبي 
 ينكر عليه, 

وعند المتأخرين خروج عن هذا الأصل العظـيم الـذي قـرره أصـحاب 
, وأئمة الإسلام مـن بعـدهم فتجـد الرجـل إذا تـرجح أو رجـح رسول االله 

 ! تقر من يخالفه ويشنع عليه ويوهنهيلزم الناس به ويحشيخه قولاً فإنه 
وهذا لا يجوز لأن االله وسع على عباده بالخلاف, فإذا رأيت أخاك يعتقـد  

أمراً أو يعمل أمراً مما هـو مـن الخـلاف الفرعـي في المسـائل الفقهيـة ومسـائل 
عليـه,  الأحكام العملية وكان من الخلاف المعتبر المعتد به فلا يجوز لك أن تنكر

خاصة إذا جاء من أقطار البلاد الإسلامية في حج أو عمرة ويفعل نسكاً له إمام 
وسلف فيه, ثم يأتي يوهنه أو ينكر عليه, فهذا كله لم يجري عليه عمـل السـلف 

 الصالح رحمهم االله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, 
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اب رسول ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه االله في المجموع قال: أما أصح
اختلفوا فكان يصلي بعضهم وراء بعض, وكان بعضهم يترحم على بعض  االله 

أو أن الخلاف لم يكن سبب في القطيعة والوجدان والوجـد في النفـوس, وإنـما 
 كان سبباً في الائتلاف والرحمة, 

ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن الصلاة وراء إمام يقنـت في الفجـر وهـو 
ي رحمه االله قال: سـبحان االله, ومـن هـذا الـذي لا يصـلي مذهب الإمام الشافع

 وراء الشافعي?
كأنه يقول: لو قلت لكم لا تصلوا وراء إمام يقنت في الفجـر فمعنـاه لا  

تصلوا وراء الإمام الشافعي, هذا قول الإمـام الشـافعي وهـو إمـام مـن أئمـة 
 السلف, وإمام من الأئمة المعتد بخلافهم,

د: لـولا الشـافعي مـا عرفـت ناسـخ الحـديث ولذلك قـال الإمـام أحمـ
ومنسوخه, أعرف الحديث, ولكن فقه الحديث وناسخه ومنسوخه ما عرفته إلا 
من الشافعي, لأن الشافعي علم الناس أصول الفقه, وتعلم الإمـام أحمـد منـه 
أصول الفقه وعلمه وكان له فضل عظيم على الإمام أحمد, وكـان الإمـام أحمـد 

ة الحديث وضعفه, وكان يقول لـه: إذا صـح الحـديث ينصح الشافعي في صح
فأعلمنا, وكان يستفيد من الإمام أحمد في صحة الحديث والروايـات, أمـا فقـه 
الأحاديث ومعانيها ودلالاتهـا فقـد أخـذ الإمـام أحمـد عـن الإمـام الشـافعي 

 ,  الأصول أصول الفقه حتى أصبح فقيهاً مجتهداً
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و الإمام الشافعي فتح االله عليـه ولذلك أول من دون علم أصول الفقه ه
وآثـارهم  في فقه الدلالات وكيفية الدلالة وانتزعها من أصحاب رسـول االله 

الواردة عنهم, فبين ما يسمى بأصول الفقه, فحاز من االله فضـلاً عظـيماً وأجـراً 
, فهو أول من دونه وانتفعت الأمة من بعده, فما من أحد من بعده إلا وهو  كريماً

 في هذا الفهم. عالة عليه
 أول من ألفه في الكتب, محمد بن شافع المطلبي, 

فالشاهد من هذا أنهم كانوا يختلفون وكان يـتراحم بعضـهم عـلى بعـض 
ويرتضى بعضهم على بعض, وما كان الخلاف سبباً في الاحتقار والأذية والسب 

وال والشتم والتوهين, بل على المسلم إذا صح إذا رضي قول شيخه ألا يحتقر أقـ
,  العلماء الآخرين ما دام أن لهم سلفاً

وهكذا في الإنكار في مسائل الحج والعمرة, فـإذا كانـت المـرأة كشـفت  
وجهها في حج وعمرة, وهـي آخـذة بقـول مـن يقـول: إن إحرامهـا في يـدها 
وكفيها, لا يقال لها: اتق االله وغطي وجهك, وكأنها مجرمـة ومسـيئة وتـؤذ￯ في 

 !كها مطافها أو  تؤذ￯ في نس
هذا لا يجوز لأن هذا على مدار عصور الإسلام كلها لم يعرف لأحـد أنـه 
أنكر على امرأة أخذت بقول من أقوال السلف رحمهم االله وهـو قـول الجمهـور 
وعتبت عليها أنها كشفت وجهها أو يديها وأخذ يثرب عليها أمام الناس, هـذا 
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ضعه, لا يعرف عن أئمة من الظلم, هذا يعتبر ظلماً لأنه وضع الشيء في غير مو
 السلف هذا الإنكار,

في الإنكار في المسـائل الخلافيـة  والمنبغي التنبيه على الناس أن يتقوا االله 
 الفرعية, هذه أمانة على أهل العلم أن يتقوا االله.

ولذلك وجدنا بعض أهل العلم رحمهم االله لا يفتي إلا ويـذكر الخـلاف, 
قولي العلـماء في قـولي, حتـى يحتـاط يقـول فتجده يقول: لا يجوز هذا في أصح 

 المذهب لماذا?
لكي ينبه طالب العلم أن هناك قولاً, فإن وجد قولاً يخالفه لا يعتقد بأنه  

باطل, لا يؤذي صاحبه على أنه مبطـل وهـو يعتقـد أنـه مرجـوح ويعتقـد أنـه 
 ضعيف, ولكن ليس معنى هذا أنه ينتقص  غيره أو يؤذيه, 

للأمة وينبهون في المسائل الخلافية إذا أفتوا فيها أن  فكان العلماء ينصحون
 ,￯من صحابه ولا يؤذ ￯هناك قولاً مخالفاً أو أن هناك رأياً مخالفا, حتى لا يؤذ 

فتجد البعض مثلاً إذا جاء يتوضأ ورأ￯ رجلاً يمسح رأسه ثلاث مرات, 
ي يقول له: أنت مبتدع, وهذا قول من أئمة السلف وهـو قـول الإمـام الشـافع

و عبد االله بن زيد في الصـحيح أنـه  وأخذه من عموم قوله من حديث عثمان 
 توضأ ثلاثا ثلاثاً وقال: يدخل فيها مسح الرأس,

وعليه فلا يجوز لأحد أن ينكر على أحد قولاً له أصل من الكتاب والسنة  
وقال بفهمه إمام من أئمة  العلم فيسعه ما وسع السلف من قبول الخلاف فقـد 
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لم يجد الصائم على المفطر ولم يجد المفطر على  الصائم, لأن الشرـع وسـع قال: ف
 عليهم في هذا واالله تعالى أعلم.

 الاسـئـلة
،אאאWא

Wאאرورة ماسـة, ـيستعمل بعض المعتكفين الجوال لضـ
 أو أنه منهي باستعماله كلياً أثابكم االله? فهل في ذلك حرج

Wبسم االله الحمد الله والصلاة و السلام على خير خلق االله وعلى آلـه  א
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

إذا كان السؤال عن كلام المعتكف أثناء اعتكافه, فكلام المعتكف بالجوال 
 ? ل هذاكلام مع إنسان خارج عن  المسجد, فقد يكون السائل استشك

قـال لأم المـؤمنين عائشـة وهـي   والواقع أنه لا إشكال فيه لأن النبي  
, قالت: إني حائض وهـو معتكـف, دل عـلى »ناوليني الخُمرة«خارج المسجد: 

المخاطبة من داخل المسجد لمن هو خارج المسجد لا يعد خروجـاً مـن المسـجد 
هذا هو الذي يفهـم مـن من المعتكف, هذا إذا كان مراده في صورة المسألة لأن 

 السؤال, 
لكن إذا كان مراده أن المعتكف إذا أكثر مـن الكـلام هـل هـذا يقـدح في 
اعتكافه أو أنه يتكلم في الجـوال  هـل يقـدح في اعتكافـه مـن حيـث الأصـل? 



- ٤١٥ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

الجواب أنه إذا كان الكلام بالمعروف وليس فيه محذور وليس فيه محرم فلا بأس 
لمعتكف أن يشتغل بشيء خارج عـن اعتكافـه, به ولا حرج, لكنه ينقص أجر ا

 لأن السنة دالة على أن المعتكف يحرص على التفرغ للعبادة, 
, وأعطي  وانظر إلى رسول االله  مع كونه أخشى الناس وأتقى الناس قلباً

بعصمة االله, ومع هذا يدخل  وهو المعصوم  من الخشوع أكمله وأجمله وأتمه 
قطع عن أي شيء يشغله, فإذا كان هذا في أكثر الناس في القبة وفي الخباء حتى ين

.￯خشوعاً فما بالك بغيره, من باب أولى وأحر 
فدل على أن السنة في المعتكف أنه يفرغ من أجل العبادة على أتم الوجـوه 
وأكملها, فالكلام في الجوال وفتح الجـوال فيضـطر أن يجيـب عـلى اتصـالات 

ادر بالاتصال من غير حاجة, ومن دون الناس, وأدهى من ذلك وأمر أنه هو يب
وجود أمر, فلا شك أن هذا ينقص الأجر في الاعتكاف, فـإن خـرج إلى حـرام 
ومحذور يخالف مقصود الاعتكاف فلا إشكال في حرمته ومنعه, لكـن إذا كـان 

 في حدود الانشغال فهذا يفوت الأجر والأكمل و الأفضل,
, فهو حـديث مـع »ني الخُمرةناولي«في قوله لعائشة:  أما حديث النبي  

خارج عن المسجد لمصلحة تعود على المعتكف بوجود هذه الخمرة, فدل على أنه 
 ينبغي للمعتكف أن يفرغ نفسه لما هو  لما قد حدث فمسه عليه واالله تعالى أعلم, 
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لكن هناك مسألة ينبغي التنبيه عليهـا وهـي أذيـة النـاس بـالجوالات في 
ر المعتكفين ويجلس يرد عـلى الاتصـالات, وكـل المساجد, البعض يجلس بجوا

 دقيقة يتصل عليه أحد أن نفس الجوال له أصوات,
أما إذا كان صـوت الجـوال فيـه موسـيقى فلـيعلم أن الموسـيقى داخـل  

 المسجد إثمها عظيم,
وأن من فتح الجوال وكان فيه صوت الموسيقى داخل المسجد, فإثمه إثم  

 شاء أو أبى, لماذا?من يفتح الموسيقى داخل المسجد 
لأن هذا أمر محرم وهو أصوات المزامير والغناء خارج المسجد, فإذا جاء  

إلى داخل المسجد ولم يجعل جواله على الصامت أو لم يقفل جواله, فمعنى ذلك 
 أنه تعاطى  السبب وأهمل, 

, »ويـل للأعقـاب مـن النـار: «وقد عاقبت السنة كل من أهمـل, قـال 
￯أعقابهم كما في الصحيحين من حديث عبد االله بن عمرو بن  الصحابة التي رأ

 ,»ويل للأعقاب من النار: «قال  العاص 
أعقـابهم التـي لم تغسـل في  قال للصحابة هؤلاء الذين توعدهم النبي  

 الوضوء بالنار, هل كانوا عالمين بأن أعقابهم لم تغسل? 
ابي ير￯ عقبه لم يغسل, الجواب أنهم ما كانوا عالمين, إذ لا يعقل أن الصح

 إنما كان نوع من الإهمال كما ذكر العلماء, فلما أهملوا أ خذوا بهذا الإهمال,
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فإذاً إذا كان هذا في العبادات فمن باب أولى في الأمور المباحة, حينما يأتي  
بجواله وفيها أصوات موسيقى ويدخلها المسجد وهو قادر على قفلها قادر على 

فـواالله قادر على وضعها على صوت آخر لا موسيقى فيه, وضعها على الصامت 
من فتح الموسيقى داخل المسجد, وأنـه سـيبوء بـذلك لا أشك ذرة أن عليه إثم 

الإثم العظيم وهذا أمر لا أشك فيه وليس فيه عندي أي تردد أن فتح أصـوات 
لتسمعها الملائكة, كل من تشوش بها من المصـلين  الموسيقى داخل بيوت االله 

 وأن ينتبه لهذا. بوء بإثمه, فعلى هؤلاء أن يتقوا االله ي
أما إذا لم يكن فيها أصوات موسيقى فهي مزعجـة ومؤذيـة للنـاس, ولا 
أشك أن الإنسان الذي يدخل المسجد فاتحـاً جوالـه عـلى صـوت الجـرس أنـه 
يتحمل ما يحصل من وراء هذا الجرس من تشويش على الساجد وعـلى الراكـع 

ريعة مـا فيهـا ـآن بل حتى ولو على النائم, هذا أمر أصول الشـوعلى قارئ القر
 إشكال, هذا علم لابد أن نبينه للناس,

الذي يريد أن يفتح جواله يفتحه مـا دام أن الـبعض يسـتهتر ويتسـاهل  
نحن نقول الحق وليسمع القاصي والداني أن هذه الآلات إذا تضمنت تشويشـاً 

فكل مـن أهمـل وتسـبب في هـذا التشـويش وأذية على عباد االله وعلى المسلمين 
 سيبوء بإثمه شاء أو أبى قل أو كثر,



- ٤١٨ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

في بيـوت أذن االله {, »إن المساجد لم تبنى لهذا: «في المساجد يقول النبي 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصـال * رجـال لا تلهـيهم 

 , }اةتجارة ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزك
هؤلاء الذين فرغوا أنفسـهم لـذكر االله والرجـل يخـرج مـن قبـل الأذان 
بوقت يريد أن يجلس يستمتع بذكر االله في بيوت االله لكي يؤذيـه هـذا بجـوالهن 
والرجل الذي خرج معتكفا ً بمجرد أن يجلس من أجل أن يتفرغ لحظات يخبت 

لهم يتحملـون الإثـم فيها وينيب إلى ربه فإذا بهذا يكلم فلان وعلان, هؤلاء ك
 بقدر ما آذوا به عباد االله, إن الملائكة تتأذ￯ مما يتأذ￯ منه المصلون, 

فالذي يريد أذية الملائكة فليفتح جواله, والذي يريد أذية الملائكة فليـأت 
ليتكلم ويحادث من شاء بجوار راكع أو سـاجد أو قـارئ للقـرآن دون رعايـة 

لا يجلـس في اعتكافـه إلا ثـلاث لحرمات المسـلمين, بعـض النـاس يعتكـف و
ساعات أو أربع ساعات يريد أن ينامها, ومنهم من يأتي على رجاء ليلة القدر في 
بعض ليالي الوتر وهو منهك متعب ليس عنده إلا ثـلاث أو أربعـة سـاعات في 
الربع ساعة التي يتكلم أحد بجواره يساوي ربع ما ينامه أو ثلث ما ينامه, يريد 

 , على هؤلاء أن يتقوا االله  ذكر االله أن يستعين به على
ولذلك أقول: إذا كان المراد بالجوالات والكلام فيهـا يتضـمن تشـويش 
على حلق الذكر, وهذا أكثر من مرة يقصد به بعض الأخوة, يقول: إن الـبعض 
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يجيب على  الاتصـالات داخـل الحلقـة, فيـتكلم ويتحـدث في الجـوال داخـل 
 الحلقة.

هذه حرمـة, طلبـة علـم جـاءوا وقطعـوا المسـافات  الحلقة داخل الحلقة
البعيدة وفرغوا أنفسهم, ومنهم من ترك وراءه أم مريضة وأب مريض أو بنـت 

, وجاء ليسمع مسائل العلـم, وإذا مريضة, وجاء ليسمع قال االله قال رسوله 
به يشوش عليه, واالله لو أن طالب العلم أنصت في مسألة فيها حـلال وحـرام, 

وش عليه بجوال أو بكلام أو في فضول كلام وهـو باسـتطاعته أن وجاء من يش
يكف هذه الأذية عنه إلا ليبوئن بإثمه, وكم من طالب علم يحفظ المسـألة ينفـع 

في طلبة العلم, وهكذا العابدون والراكعون والساجدون  بها أمم, فليتقى االله 
م مـن هـذه هذه بيوت االله, وكم سمعنا من شكاو￯ من الناس وتألمهم وتـأذيه

 الأذية, 
, وأن يعلمـوا أن فأقول للأخوة الـذين معهـم جـوالات أن يتقـوا االله 

أن يؤثر بها الإنسـان  الدنيا فانية وأنه ما بلغت مكانة المسجد ومكانة ذكر االله 
فلان وعلان, إلى متى ونحن في هموم الدنيا وغمومهـا, الإنسـان يحمـل همـوم 

جد أزاح االله عنه همه وغمه بذكره وشـكره, الدنيا وغمومها حتى إذا دخل المس
وإذا به والعياذ باالله يحمل همه حتى يصبح معه في ركوعه وفي سجوده, نسأل االله 

, وأن السلامة والعافية, هذه من الفتن العظيمة, فأوصي إخواني أن تقـوا االله 
ه ينبهوا إخوانهم أن فتح الجوالات في المساجد هذه أذية تترتب عليها أن صـحاب
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سيبوء بإثم ذلك,  على الناس الكثر وعلى طلبة العلـم وعـلى العلـماء أن يبينـوا 
للناس هذا, لأن هذا الاستهتار والاستخفاف لابد من وضع حد له لبيان الحق 
وتنبيه الناس وإرشادهم, نسأل االله أن يهـدي ضـال المسـلمين وأن يرشـدنا إلى 

 لم.الحق برحمته وهو أرحم الراحمين واالله تعالى أع
WאWتوفيت والدتي منذ عشر سنوات وأنا في كـل سـنة  א

أضحي عنها فهل يصل ثوابها إليها, وهل هذا الفعل حسن أم دفعنا للأضـحية 
 في وقف أو صدقة للفقراء أفضل أثابكم االله?

Wهذا السؤال فيه مسائل باختصار א : 
ازها وهـو قـول جمـاهير التضحية عن الميت الصحيح جو المسألة الأولى: 

العلماء رحمهم االله, وبينا هذا في باب الصدقة عن الميت, وأنـه لا يعـارض قـول 
 , لأن المراد به أصل عمه, وقوله, }وأن ليس للإنسان إلا ما سعى{: االله 

من قوله ما يدل على مشروعية التضحية عن الميت,  وقد ثبت عن النبي 
ضحى بكبشـين أملحـين أقـرنين موجـوئين أنه  كما في الحديث الصحيح عنه 

اللهـم إن «, وقال في الثـاني: »اللهم هذا عن محمد وآل محمد«فقال في أحدهما: 
فقوله : عن من لم يضح من أمة محمـد,  , »هذا عن من لم يضحي من أمة محمد

أمة محمد الذين لم يضحوا فيهم أحياء وفيهم أموات وفـيهم مـن لم يولـد بعـد, 
 أضحية, لأنه كان من الصحابة من مـات قبـل أن يضـحي ومع ذلك جعلها 

كالذين ماتوا في أول الإسلام وفي صدر الإسلام, من أهل مكة وغـيرهم وهـم 
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, فقال: هذا عن من لم يضحي من أمـة محمـد, فشـمل الجميـع,  من أمة محمد 
فأخذ جمهور العلماء منه دليل على مشروعية التضـحية عـن الميـت, سـواء كـان 

, قريباً أ  و غريباً
فإذا ضحى الإنسان يقول: اللهم إن هذه عن أبي, اللهم إن هذه أضـحية 
عن أبي أو أضحية عن أمي أو أضحية عن آبائي وأمهاتي فيجوز أن يشرك فيهـا 

أشركها لأكثر من شخص من أمواته, وهكذا لـو  أكثر من شخص لأن النبي 
 حرج. ذبحها فقال: اللهم إن هذه صدقة عن أمواتي جاز له ولا

 هل الأفضل أن يضحي أو يتصدق بالمال? المسألة الثانية مسألة:
إذا كانت الأضحية في وقتها فالأفضل أن يشتري الأضـحية والأضـحية  

أفضل من التصدق بثمنها, وهذا بمكان السنة, لأن من يضحي اتبع السنة عـن 
لأمتـه وشرع لهـم أن يضـحوا عـن الأحيـاء  , وقد سـن النبـي رسول االله 

 الأموات, فإتباع السنة أولى وأعظم, وهو اختيار طائفة من العلماء, و
ولذلك نص بعض العلماء والأئمة حتى في المتـون الفقهيـة كالإمـام ابـن 
قدامة قال: و الأضحية أفضل من التصدق بثمنها, فلو تصدق بثمنهـا كـان لـه 

 أجر الصدقة, 
, غـير الـوارد وهذا تابع لقاعدة عند العلماء تقول: الوارد أفضل مـن

أنه ضحى, والصدقة أصل عام, فلـو  لأن في عيد الأضحى  الوارد عن النبي 
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تصدق فهو في أصل عام, لكنه لو ضحى صارت له الصـدقة وصـار لـه إتبـاع 
 السنة, 

ولذلك لو جئت قبل المغرب في وقـت الأذكـار فجـاء شـخص يريـد أن 
 إتباع السنة عن النبـي  قول له: هذا الوقت الوارد أينيذكر بالأذكار العامة ف

 بأذكار الصباح والمساء أفضل من الذكر العام المطلق,
وهكذا في يوم الجمعة, فالتهليل من أفضل الأذكار, لكـن الصـلاة عـلى  

فأكثروا علي : «في يوم الجمعة لكونها الوارد أفضل من الأذكار, لقوله  النبي 
 سائل, , لأنه وارد, فقس على هذا من الم»من الصلاة فيه

أنـه ضـحى ولم  فـالوارد عنـه  : أفضـل فالأصل أن الوارد عن النبي 
 يتصدق بالثمن, وكانت الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 

 
 

)٢٤٣א( 
 
 

 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطير محمد بن محمد المختا

 −حفظه االله−
  

 
 
 



- ٤٢٤ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

  

  
بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصـلاة والسـلام عـلى 

 أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
Wאאא 

 ء في الرخصة  للمحارب في الإفطارباب من جا
Wא  حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيـب

عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن 
غزوتين في رمضان يوم بدر والفتح  قال: غزونا مع النبي  عمر بن الخطاب 

 فأفطرنا فيهما
Wא  وفي الباب عن أبي سعيد  

Wאא  حديث عمـر لا نعرفـه إلا
 من هذا الوجه, 

 أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها,  عن النبي  وقد روي عن أبي سعيد 
وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطـار عنـد 

 لقاء العدو وبه يقول بعض أهل العلم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين 
 أما بعد

مام الحافظ الترمذي رحمه االله بهذه الترجمة والتي تدل عـلى فقد ترجم الإ 
 يرخص فيه للمجاهد أن يفطر  أن الجهاد في سبيل االله 

وهذه الرخصة كرخصة السفر و المرض التي دلت عليها الأدلة الشرـعية 
 , لي كتاب االله وسنة النبي 

ونظراً إلى أن الجهاد في سبيل االله يعتبر رخصة من رخصة الفطر 
אא  هذا الباب في كتاب الصوم, وإلا فالأصل أنـه يـذكر في

باب الجهاد, وقد ذكر المصنف رحمه االله هذا الرخصة في كتاب الصوم وذكرهـا 
 , وهذه الرخصة تحتمل وجهين,أيضاً في كتاب الجهاد في سبيل االله 

صنف رحمـه االله فالحديث الذي ورد فيها وهو الحديث الذي ذكره الم 
  ,أو معمر بن أبي حنية, هكذا في بعض النسـخ تصـغير حيـة

 وهو معمر بن عبد االله بن مغلسة العدوي, وهو معدون من المصريين, 
وهذا الحديث مثل حديث أبي  سعيد الخـدري في الصـحيح, في صـحيح 

 بالفطر في رمضان للقاء العدو, مسلم يرخص النبي 
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أنهم  ثبت في الصحيح أعني صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري  فقد 
إلى غزوة الفتح,  خرجوا مع النبي  

אWא ,والمراد بها غزوة الفتح , 
, »إنكم ملاقوا العدو والفطـر أقـو :»￯, فنزلنا منزلاً فقال النبي قال 

نا من صام ومنا مـن أفطـر, ثـم نزلنـا فم قال: فكانت رخصة من رسول االله 
 , »إنكم مصبحو العدو والفطر أقو￯ فأفطروا«: منزلاً آخر فقال 

 , وهي آكد من الأولى, فأفطروا, كانت عزيمة منه  فقوله 
 : ومن هنا هذه الرخصة للعلماء فيها وجهان

الوجه الأول: أن هذه الرخصة   لكـونهم كـانوا في حـال الجهـاد وقتـال  
, ومن هنا يكون الفطر أقو￯ لأنه تقو￯ به شكيمة المجاهـد في سـبيل االله العدو

فيقو￯ بأسه على عدو االله, ومن هنا رخص لـه في الصـوم لأن الصـوم يضـعفه 
ويجهده وربما يتمكن العدو منه والأصل أن المسلم يعـد العـدة للقـاء عـدو االله 

ما إذا كـان الـنفس وهـذا كلـ ويأخذ بالأسباب التي تمكنه من إعلاء كلمة االله 
 ويحقق منه أعلى ا لمقاصد,  الجسد فيه قوة على ذلك فإنه يبلغه بإذن االله 

المـراد بهـا  وهذا الوجه هو أقو￯ الوجهين أن الرخصة من رسـول االله 
أن  القوة على الجهاد والتقوي على الجهاد, ويدل على ذلك حديث أبي سـعيد 

إنكـم «ما جـاء في المنـزل الثـاني قـال: , فلـ»إنكم ملاقـوا العـدو«قال:  النبي 
, فلما قال: إنكم ملاقو العدو والفطر أقو￯, دل على أنـه إنـما »مصبحو عدوكم
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دل على الفطر وأمر بالفطر لكونهم ملاقو العدو, فكون أن يلحظ هـذا الملحـظ 
 أن تكون العلة هي الجهاد وقتال العدو والتقوي على هذه الطاعة العظيمة.

و الوجه الثـاني عنـد العلـماء رحمهـم االله: أن الرخصـة مـن القول الثاني أ
بالفطر للمجاهد في سـبيل االله إنـما هـي مـن أجـل كـونهم كـانوا  رسول االله 

إلى مكة  خرجوا سنة ثمان في رمضان مع رسول االله  مسافرين لأن الصحابة 
يـرخص لهـم في  من أجل فتح مكة, وحينئذ حالهم حال سـفر فكـون النبـي 

ن يرخص لهم في الفطر, قالوا: إنما هو لكونه في الأصل مباح لهم الفطـر, الأمري
 وبناء على هذا الوجه تختص الرخصة بحال السفر,

أنـه لـو نـزل العـدو بالمسـلمين وهـم  : الفائدة في الخلاف بـين القـولين 
 : مقيمون, لو كان المجاهد مقيماً كما في حالة الدفع

 أن يفطر لأن العلة هي لقاء العدو,  فعلى القول الأول يشرع للمجاهد  
 وعلى القول الثاني: لا يشرع له الفطر, إنما يبقى على الصـوم لأن النبـي 

رخص بالفطر وهم في حال السفر ومن هنا قالوا: لا يرخص لهـم إذا كـانوا في 
 السفر, 

وقلنا: إن  أقو￯ الوجهين والعلم عند االله هو الوجه الذي يقول: إن العلة 
وي على الجهاد, وحينئذ يستوي أن يكونوا على حال السـفر أو يكونـوا هي التق

 مقيمين, 
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אאW : التـابعي الجليـل وفي هـذا
إشارة إلى ما كان عليه السلف الصالح رحمهم االله من الحرص على أخـذ العلـم 

 من أهله,
مـن أئمـة العلـم وديوانـاً مـن فقد كان سعيد بن المسيب رحمه االله إمـام  

 دواوين العلم, فسأله عن الصوم في السفر 
ولذلك قال بعض العلـماء: أخـذ انتـزع مـن سـياق الحـديث أن الإمـام 
الترمذي رحمه االله حينما أورد هذا الحديث مراد به شيء آخر وهو أنه قصد الـرد 

رداً عليـه  لا ير￯ الفطر في السفر فأورد هذا الحديث على من يقول: إن عمر 
 كما أشار إليه الحافظ العراقي رحمه االله في شرحه,

ولكن الذي يظهر الترجمة والحديث المذكور يشير إلى المعنى الذي ذكرناه  
أنه أراد الرخصة في حال السفر الرخصـة في حـال الجهـاد للمجاهـد أن يفطـر 

كـد في سواء كان صوماً واجباً لرمضان أو كان نافلة, فحينئذ يسـتحب لـه ويتأ
 حقه أن يفطر,

 : استشكل بعض العلماء هذا الحديث 
أنه قال: عزونا مع رسول  في قوله, فحدثه عن عمر بن الخطاب  أولاً: 

في رمضان غزوتين,  يوم بدر والفتح فأفطرنـا فـيهما, هـذا يـدل عـلى أن   االله 
ا الأصل في المسافر أنه يصوم, ولكن رخص له لوجود عذر لقاء العدو كما ذكرن

في ا لصــحيح  ولعــذر الســفر, ولكــن لمــا جــاء حــديث أبي ســعيد الخــدري 
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وحديث أبي سعيد بالمناسبة يعتبر شاهداً لهذا الحـديث, لأن هـذا الحـديث فيـه 
 إرسال في السند وبين الحافظ العراقي أوجه الاختلاف في الرواية فيه, 

ولكن حديث أبي سعيد الخدري أصـل وهـو في الصـحيح فشـاهد لهـذا 
ديث يدل على ثبوت الرخصة التـي ذكرناهـا, فلـو طعـن في هـذا الحـديث الح

, لــذلك المصــنف رحمــه االله لم يحكــم عــلى هــذا الحــديث لا صــحة ولا  إســناداً
شاهد له وهو يدل عـلى  بالتحسين ولا بالتضعيف, ولكن حديث أبي سعيد  

 ثبوت هذه الرخصة, 
ما مـا  أبي سعيد ومثله حديث  استشكل العلماء رحمهم االله هذا الحديث

من صام يوماً في سبيل االله بعد «من قوله:  ثبت في الصحيحين عن رسول االله 
, يدل على ترغيب الشرع على الصيام في حال »االله عن وجهه النار سبعين خريفا

 الجهاد, 
وحديثنا والأصل وهو حديث أبي سعيد يقرر أن لقـاء العـدو المسـتحب 

 جاهد,والمندوب و المؤكد أن يفطر الم
 فكيف يجمع بين الحديثين? 
مـن صـام يومـاً في «والجواب أولاً من وجهين, الوجه الأول أن حديث  

 ,»سبيل االله بعد االله عن وجهه النار سبعين خريفاً 
 : اختلف في قولهم في سبيل  االله على وجهين 
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قيل في قوله في سـبيل االله أي الجهـاد في سـبيل االله, وهـذا  الوجه الأول: 
ه رجحناه في شرح العمدة وقلنا: أنه مذهب الكثير كما  ذهـب إليـه شراح الوج

 صحيح مسلم وغيرهم, وانتصر له الأئمة ومنهم الحافظ رحمه االله 
وبين  الحافظ ابن الملقن رحمه االله في الأعلام وبين أن هذا هو المعهـود, أن 

 الشرع إذا أطلق في سبيل االله المراد به الجهاد, 
يطلق عـلى المعهـود, ولأن الصـوم في سـبيل االله فالجهـاد  وبناء على ذلك

 أعظم وأكثر مشقة وعناء من غيره, 
ولذلك قلنا: أن هذا الوجه هو أرجح, بناء على هـذا يحصـل التعـارض, 

 فيكف يجمع بينهما?
يجمع بينهما والعلم عنـد االله بـأن الجهـاد في سـبيل االله أيـام, فالشـخص 

فهـو في سـبيل االله  لصاً لإعلاء كلمـة االله  بمجرد خروجه من بيته مؤمناً ومخ
تضمن ا الله لمن «: حتى يعود إلى بيته أو يقتل, كما ثبت في الصحيحين من قوله 

, الحديث, فهو في سبيل االله منـذ »خرج من بيته لا يخرجه إلى الجهاد في سبيل االله
نـما أكـد أن يخرج من بيته, وحينئذ يكون الحديث أعم من حديثنا, لأن حديثنا إ

فيه الفطر عند لقاء العدو, ولقاء العدو يقع بعد أيام, فقبل لقـاء العـدو  النبي 
هناك أيام من سبيل االله, فيصير حمل الحديث عليهـا, وحينئـذ لا تعـارض بـين 
الحديثين فنقول: من صام وهو يجاهد في غير حال لقاء العدو كـان لـه الفضـل 

, شريطة ألا »صام يوماً  في سبيل االلهمن «: الذي ثبت في الصحيحين من قوله 
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يكون على وجه يجحف به بالنفس بالضوابط التي ذكرناها في المشقة في السـفر, 
وأما إذا كان في حال لقاء العدو أو دنا من العدو أو أوشك على تصـبيح العـدو 
ولقائه فنأخذ بحديثنا من كونه يفطر ويكـون متهيئـاً بأكمـل الوجـوه وأقواهـا 

, وبنـاء عـلى ذلـك لا أن يبلي البلاء الحسن فينـال مرضـاة االله  حتى يستطيع
 تعارض بين الحديثين.

وهو أن يقال: أن في سبيل االله عام ويشـمل جميـع  وأما على  الوجه الثاني:
وجوه الخير فلا إشكال, لأنه لم ينحصر الحديث في الجهـاد, فحينئـذ هـذا  عـام 

 وهذا خاص ولا تعارض بين عام وخاص, 
ما «بعض العلماء أن في سبيل االله عام, وحملوا عليه كذلك قوله:  ومذهب

 , »اغبرت قدماه في سبيل االله
حتى كان بعض السلف رحمهم االله يخرج حافياً إلى الجمعـة مـن أجـل أن 

 , »من اغبرت قدماه في سبيل االله«ينال هذا الفضل في قوله: 
אد في سبيل االله أن المراد به من اغبرت في حالة خروجه للجها , 

في هذا الحديث دليل على سمو منهج هذه الشريعة الإسلامية وعظيم مـا 
جعل ا الله في تشريعها من الحكمة التي وضعت الأمور في نصـابها فـإن المسـلم 

 , يحب طاعة االله من الظمأ والجوع في صومه الله 
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ن ولكن عند لقاء العدو فإن حال الإنسان يتطلب مـن الإنسـان أن يكـو
أقو￯ شكيمة وأقو￯ بأساً وأعظم بلاء وذلك بالفطر, فحينئذ قدم ما هو أعظم 

 على ما هو دونه, 
وهذا يدل على عنايـة الشرـيعة و ترتيبهـا للأمـور  ووضـع كـل شيء في 

 , }قد جعل االله لكل شيء قدراً {موضع وصدق االله: 
وحينئــذ يعلــم المســلم أن مرضــاة االله لا تخــتص بالعبــادات مــن ركــوع 

ود وقيام فإنها كـذلك بقتـل عـدو االله وكبتـه كشـف شره عـن الإسـلام وسج
وأن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب التي تعينه  والمسلمين لإعلاء كلمة االله 

 .على تحقيق هذا المقصود العظيم الذي تعلوا به كلمة االله 
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Wא 
 باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع

 Wא حدثنا أبو كريب يوسف بن عيسـى قـال: حـدثنا وكيـع
رجل من بني  عن أنس بن مالك قال: حدثنا أبو هلال عن عبد االله بن سوادة 

 فأتيـت رسـول االله  , قال: أغارت علينا خيل رسـول االله عبد االله بن كعب
أو فوجدته يتغد￯ فقال: كل فقلت: إني صائم, فقال ابنه, أحدثك عن الصـوم 

الصيام? إن االله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعـن الحامـل أو 
كليهما أو إحداهما, فيـا لهـف  المرضع الصوم أو الصيام, واالله لقد قالهما النبي 

 ,نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي  
Wא  وفي الباب عن أبي أمية 

 אאW   حـديث أنـس بـن مالـك
غـير هـذا  الكعبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هـذا عـن النبـي 

 الحديث الواحد, 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, وقال بعض أهل العلم: الحامـل 
والمرضع تفطران وتقضـيان وتطعـمان وبـه يقـول سـفيان ومالـك و الشـافعي 

وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضـتا ولا  وأحمد, وقال بعضهم: تفطران
 إطعام عليهما وبه يقول إسحاق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التـي تـدل عـلى الرخصـة في الفطـر  אאאذكر 
الفطـر فناسـب أن يـذكرها  وهذه الرخصة تعتبر من رخص للحبلى والمرضع,

 بعد الرخصة السابقة لمكان المجانسة,
 אW ,الحبلى هي الحامل, والحبل هو الحمل 

אW  ,أصل الرضاع أو الرضاعة مص الثدي مص اللبن من الثدي 
 ￯وهذان النوعان من النساء تلحقهما المشقة ويلحقهما الضرر, وقد يتعـد

يرد السؤال هل تبقى كل واحدة منهما عـلى الأصـل مـن  ذلك إلى الولد فحينئذ
 المطالبة بصيام رمضان أم أنهما يرخص لهما في الفطر?

 : والحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال 
الحالة الأولى أن تخاف الحامل والمرضع عـلى نفسـها دون ولـدها أو مـن 

 ترضعه, 
 والحالة الثانية أن تخالف على نفسها  وعلى ولدها, 

 لحالة الثالثة: أن تخاف على الولد دون نفسها,وا
 هذه ثلاثة أحوال أن تخاف الحامل والمرضع على نفسهما,  

مثال ذلك أن تكون المرأة حامل,  وسـئل الطبيـب عـن صـومها فقـال: 
الصوم لا يؤثر على الولد, ولكن هي ضعيفة  البنيـان فـإذا صـامت أثـر عليهـا 

ب وضعها فالصوم لا يؤثر فيه وإنما يـؤثر الصوم, أو يكون الولد قد انعقد وقر
في أمه, لأنه كلما ازداد الحمل كلما كان العناء عليها أعظم, وقد يقع الخوف منها 
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على نفسها في بعض الأيام لظروف تخصـها, هـذه حالـة خوفهـا عـلى نفسـها, 
المرضع تخاف على نفسها بأن يكون عندها ولد ترضعه والولد بخير, ولـو أنهـا 

الغالب عليها أنها تتأثر بهذه الرضاعة وربما يتسقط من الإعياء وربـما أرضعته  ف
 يغمى عليها وربما يلحقها ما يلحقها من الضرر.

 ففي هذه الحالة تخاف كل واحدة منهما على نفسها دون الولد, 
في الحالة الثانية أن تخاف على نفسها وولدها وهو أن يكون الولـد تكـون 

ا صمت  فأنت يلحقك الضرر والولد أيضا أو ا لجنين حاملاً ويقول الطبيب: إذ
 في بطنك يتضرر فحينئذ الخوف على الحامل وعلى  الولد, 

وكذلك المرضع, تكون المرأة عندها ولد ترضعه سواء لها أو لغيرهـا وإذا 
أرضعته يقول الطبيب أو هي تعلم من غالب ظنها أنها ستتضرـر بصـومها وأن 

, فحينئ  ذ الخوف من الضرر على الاثنين,الولد سيتضرر أيضاً
الحالة الثالثة: أن تكن المرأة قوية قادرة على الصوم ولا يؤثر عليها وهـي  

 حامل, ولكن الولد فيه ضعف فإذا صامت الأم تأثر ذلك الجنين, 
فحينئذ الخوف على الولد دون الأم على الجنين دون الحامل المرأة الحامـل 

صحتها طيبة والطبيـب يقـول: لا بـأس إذا  وهكذا في المرضع, فتكون المرضع
صمت وأرضعت, ولكنها إذا أرضعت وهي صائمة فإن رضاعها يقل والولـد 
بحاجة لهذا اللبن وقلته تؤثر فيه, فحينئذ يخشى الضرر, فحينئذ يخاف على الولد 

 دون المرضع, 
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 : وهذه الثلاثة أحوال
 أن تخاف على  نفسها  

 أو تخاف على نفسها مع ا لولد
أو تخاف على الولـد دون الخـوف عـلى نفسـها سـواء كانـت حـاملاً أو  

 مرضعة, 
في حال خوفهـا عـلى نفسـها أو خوفهـا عـلى نفسـها وولـدها في هـاتين 

 الصورتين يلاحظ أن العذر الشرعي متسم بها, بمعنى أنه متعلق بها,
وأما إذا خافت على ولدها على جنينها  أو خافت على من ترضـعه سـواء  
اً لها أو لغيرها كالمستأجرة للرضاع, فإن الخـوف حينئـذ ينفصـل عنهـا كان ولد

 والعذر لغيرها دونها, 
وقد اختلف السلف والخلف من بعـدهم رحمهـم االله في مسـألة الحامـل 

 والمرضع إذا أفطرتا ما الذي يجب عليهما?
أولاً: هناك اتفاق عند الجميع على أنه يرخص لها أن تفطر سـواء خافـت  

ا أو خافت على ولـدها أو خافـت عـلى   الاثنـين عـلى نفسـها وعـلى على نفسه
 ولدها, كله متفقون على أنه يؤذن لها بالفطر,

إنما الخلاف أنها إذا أفطـرت هـل يجـب عليهـا القضـاء أم يجـب عليهـا   
القضاء مع الإطعام أم يسقط عنها الصوم ويسقط عنها القضاء والإطعام أم أن 
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أم لا يجب عليها شيء كما يقول ابن حزم الظاهري  الواجب عليها الإطعام فقط
 رحمه االله?

 :الخلاف في الذي يترتب على هذه الرخصة, إذا أفطرت  
فذهب طائفة من السلف إلى  أن المـرأة  الحامـل والمرضـع إذا أفطرتـا في  

جميع الصور أنهم ليس عليها إلا القضاء فقط, وهذا القول قال به عطاء بـن أبي 
بن عباس إمام مكة ومفتيها وكذلك الحسن البصري إمـام التـابعي رباح تلميذ 

الجليل والضحاك وربيعة الرأي  وهو قول إبراهيم النخعـي وسـفيان الثـوري 
والإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعبد الرحمن الأوزاعي والليث بـن 
سعد وهو مذهب الحنفية وقول عن الشافعي وروايـة عـن مالـك وقـول عـن 

ي وهو قول أبو ثور إبراهيم بن خالـد بـن يزيـد الكلبـي,  وأبـو عبيـدة  الشافع
القاسم بن سلام الجمحي وقـول  ابـن المنـذر إبـراهيم أبـو بكـر بـن إبـراهيم 
النيسابوي, واختار هذا القول من أئمة الشافعية وفحولهم الإمام المزني والرياني 

 قط, رحمة االله على الجميع يقولون: ليس عليها إلا القضاء ف
ومـن كـن {هذا القول استدل بالأصل الشرعي وذلك في قولـه تعـالى: 

, ووجه الدلالة مـن هـذه الآيـة }منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر
أن الآية دلت على أن الأصل فيمن أفطر لعذر المرض أنه لا يجب عليـه  الكريمة

المريض إن خافت إلا عدة من أيام أخر وهو القضاء والحامل والمرضع في حكم 
على نفسها فهي وجه الشبه أو  اعتبار هذا الأصل أن المريض يخاف عـلى نفسـه 
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الموت إن صام, والحامل تخاف على نفسها ا لموت أو تخاف على جنينهـا وهكـذا 
بالنسبة للمرضع ورضيعه, فقالوا: لا يجب عليهما إلا القضاء فقط, وأكدوا هذا 

نوا أحدثك عن الصوم أو  الصيام, إن االله وضع اد«قال له:  بحديثنا فإن النبي 
, قـالوا: إن »عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضـع الصـوم أو الصـيام

لم يذكر في هذا الحديث  فدية, فلم يطالب الحبلى ولا المرضـع بإطعـام,  النبي 
 عن بيان هذا الواجب, فلو كان واجباً ما سكت 

قو￯  المذاهب وأولاها بالصـواب إن شـاء وفي الحقيقة هذا المذهب هو أ
 االله تعالى  وأقعد للأصل, 

وكنا نشرع في الشروع في العمدة والزاد على ما ذكـره ويـذكره أصـحاب 
على أن شرح المـتن لا يقتضيـ أنـه مـذهب في كـل  المتون وقد نبهنا طلبة العلم 

نفتـي  الأحوال, لأن قد يكـون بيانـاً لمـراد المصـنف وتقريـراً لـه وكـذلك كنـا
ومـن  بالأحوط في الإطعام من باب الخروج عن الخلاف أما من حيث الـدليل

حيث قوة الحجة فمذهب هؤلاء الذين قالوا: لـيس علـيهما إلا القضـاء سـواء 
.￯خافتا على نفسهما أو على غيرهما, هو أوثق وأقعد وأقو 

 القول الثاني: التفصيل قالوا: 
على نفسها مع الولد فإنه في هـذه  إذا  خافت الواحدة منهما على نفسها أو

 الحالة لا يجب عليهما إلا القضاء فقط, 
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وأما إذا خافت على الولد ولم يكـن هنـاك خـوف عـلى نفسـيهما فحينئـذ 
 يفطران ويلزمهما القضاء مع الفدية 

وسيأتي بيان الفدية, أي الإطعام, هذا القول هـو قـول مجاهـد بـن جـبر 
د وغفر لنا وله وللمسلمين, حتى قال الإمام ورحم االله مجاه تلميذ بن عباس 

محمد  بن نصرـ المـروزي رحمـه االله: لم يصـح عـن أحـد, يعنـي مـن الصـحابة 
والتابعين أنه جمع الأمرين لهما يعني أنه يجب عليهما القضـاء والإطعـام إلا عـن 

 مجاهد وحده,
وعـن عطـاء  فلـم  وأما ما يحكى هذا القول الذي يحكى عن ابن عمر  
 ليس هناك سند صحيح عن ابن عمر أن قال بهذا القول,يصح, 
فليس هناك لا عن صحابي ولا عن تابعي أنه جمع بين القضاء والفدية في  

حال خوف كل من الحامل والمرضع على الولد دون النفس, وهـذا القـول هـو 
قــول الشــافعي في المشــهور وكــذلك الحنابلــة رحمــة االله عــلى الجميــع يقولــون 

 ي ذكرناه,بالتفصيل الذ
إذا ًهذا المذهب لا إشكال فيه من جهة الإلزام بالقضاء في حال خـوفهما  

على نفسهما أو على نفسهما مع الولد يتفق مع القول الأول ولا إشـكال, ودليلـه 
 دليل  القول الأول, 

لكن الإشكال في هذا المذهب أنه يحتاج إلى دليل للإلـزام بالفديـة  زيـادة 
إذا خافت على الولد دون نفسها, واستدلوا بما ثبـت عـن على القضاء, في حال 
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, وفي }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسـكين{في قوله تعالى:  ابن عباس 
قراءة يطوقونه أي يجدون الكلفة والعناء فقد أثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن 

 امل والمرضـع, أنه قال: إنها محكمة باقية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والح
أبقى الآية محكمـة فـيمن ذكـر ومـنهم الحامـل  فقالوا: إن عبد االله بن عباس 

 ,والمرضع
وبناء على ذلك فالحامل والمرضع يلزمهما الإطعام على ظاهر قوله تعالى:  

 , }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين{
هـل هـي ل أن الاستدلال بهذه الآية أولاً اختلف في هذه الآيـة فالإشكا

 محكمة أو منسوخة? وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء االله في كتاب التفسير وبيانه.
: أن القــول بنســخها مــذهب طائفــة مــن الســلف رحمهــم االله مــن  ثانيــاً

 ,}فمن شهد منكم الشهر فليصمه{الصحابة والتابعين لقوله تعالى: 
ية أولاً فيـه على أنه كان الأمر أولاً تخييرياً وعلى هذا فالاستدلال بالآبناء  

 إشكال أنه استدلال بلا قيل بنسخه,
 ? فإن قال قائل: إن الإشكال مقدم على النسخ 
فجوابه أن ابن عباس لو سلمنا لهم بهـذا أنهـم لم يأخـذوا بمـذهب ابـن  
 ,عباس 
ير￯ أن الحامـل والمرضـع لـيس علـيهما إلا الإطعـام  لأن ابن عباس  

ء فقط أو ألزم بالإطعام فقط من جهة فقط, وهذا مذهب هناك من ألزم بالقضا



- ٤٤١ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

النظر والأصول مذهب لا إشـكال فيـه, لأنـه إمـا أن يلـزم بالأصـل أو يلـزم 
 بالبدل,
لكن أن يجمع بين البدل والمبدل منـه فيقـول: يجـب أن علـيهما الإطعـام  

 ويجب عليهما القضاء فهذا لا تدل عليه الآية من حيث الأصل, 
شكال, لا يستقيم الاستدلال بالآية من كل ولذلك استدلالهم بالآية فيه إ

 وجه 
وهكذا ابن عمـر أنـه أفتـى إنـما أفتـوا مـذهبهما  وعليه فإن ابن عباس 

أنه ليس هناك قضاء وأفتى مملوكته حينما كانت  مذهب ابن عمر وابن عباس 
 حبلى أنها تطعم ولم يلزمها بقضاء, فلم يجمع لها بين القضاء وبين الإطعام, 

استدلالهم بهذه الآية نقـول لهـم: إمـا أن تأخـذوا بقـول ابـن  وعليه فإن
كله أو تتركوه, وإما أن تأخذوا بدلالة الآية على ما فهمناه وفسرها به  عباس 

 بكلا الوجهين,  ابن عباس 
لم يفرق بين كون الحامل والمرضع تخاف على نفسـها  وأيضاً ابن عباس 

 هذا مذهبه,أو تخاف على غيرها, وإنما أطلق القول و
 وعليه فالاستدلال بهذه الآية مشكل على هذا المذهب لما ذكرناه 
القول الثالث يقول: إن الحامل يجب عليها القضاء وأما بالنسبة للمرضع  

فإنه يجب عليها القضاء والكفارة, وهو رواية عن الإمـام مالـك  شـهرها غـير 
 واحد من أصحابه,
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لمرأة حينما تكون حبلى فإن العذر متصل ومن فقهه رحمه االله أنهه قال: إن ا 
 بها, فحينئذ لا وجه لإلزامها بالإطعام والفدية, 

وأما إذا كانت مرضعة فإن الأمر منفصل عنها وحينئذ يسـتقيم أن تـؤمر 
 بالإطعام والفدية

ومذهبه يتركب من دليلين المذهبين فهـو يأخـذ للإسـقاط بأدلـة القـول  
 بأدلة القول الثاني,  الأول في القضاء ويأخذ بالإلزام

ر إمـا أن يفطـر لعـذر أو إن من أفطـ : طبعاً هناك في هذا المسلك يقولون
 بدون عذر :

 عذر وجدنا الشرع جعله على قسمين: فمن أفطر بدون
قسم ألزمه السعي بالقضاء ولم يلزمه بشيء آخر وهو مـن أكـل أو شرب  

و شر متعمـداً وجبـت متعمداً على خلاف طبعاً عند بعض العلماء أن من أكل أ
عليه الكفارة لانتهاك حرمة الشهر, لكن نتكلم عن الشافعية والحنابلة فعندهم 
هذا الأصل, فقالوا: أنه إذا أفطر من دون عـذر وجـب عليـه القضـاء بالأكـل 

 والشرب 
ثم هناك من أفطر بغير عذر يجب عليـه القضـاء والكفـارة, وهـو الـذي 

 يشتد بالدماء, 
 فطر بعذر أن يكون على قسمين: قالوا: فساغ من  أ

 قسم نلزمه بالقضاء فقط كالمريض والمسافر 
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 وقسم نلزمه بالقضاء مع الفدية كالحبلى والمرضع 
هذا التقسيم طبعاً عند الشافعية والحنابلة وهذا مـن رد المختلـف فيـه إلى 

 المختلف فيه, لكن هذا كأصل على مذهبهم رحمهم االله,
أقوال منها قول عبد االله بن عباس وعبـد االله بـن أما بالنسبة للقول هناك  

 عمر أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا الإطعام فقط ولا قضاء عليهما 
وهذا مبني على الحديث الذي معنا يعني يقويه الحديث الذي معنـا وفيـه 

 إشكال في سنده 
: أن الحديث الذي معنا في إشكال من جهـة المـتن, لأن الحـديث لم  وثانياً

 يتعرض لما يترتب على فطر الحامل والمرضع,
 فعند العلماء مثل هذه الأدلة يرجع إلى الأصل, 
فالأصل أن من أفطر عليه القضاء, وحينئذ نقول كما يقول الجمهور مـن  

خاف القضاء وإلزامهما بالإطعام يفطـر لأنـه مبنـي عـلى آيـة منسـوخة فالآيـة 
 منسوخة, 

جهة  المتن لم يسقط القضاء لم يتكلم عـن وأما الحديث ففيه ما فيه إما من 
 إسقاط القضاء 

وإذا لم يتكلم عن إسقاط القضاء فغير الصريح لا يعارض الصرـيح, لأن 
 ,}فعدة من أيام أخر{الآية نصت قالت: 
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  ￯وحينئذ نبقى على الأصل ولا نستطيع إلغاء هذا الأصل بالمحتمل فيقو
قضاء في جميع الأحوال والصـور, مذهب من قال: إن الحامل والمرضع عليهما ال

 وهذا هو الأصل 
ولذلك هذا المذهب مشى على الأصل وهو أوفق والأدلـة تسـتقيم معـه 
على التفصيل الذي ذكرناه, هناك مذهب من يقول: لا قضاء ولا فدية كالإمـام 
ابن حزم رحمه االله, وطبعاً هذا مذهب ضعيف والصحيح ما ذكرناه فـيما يظهـر 

 .والعلم عند االله 
 أخو بني قشير  אهذا الصحابي 

, الإغارة هي السرعة كما قال القـاضي אقال: 
 عياض في المشارق 

אW   أي فرسانها وهم أصـحاب رسـول
 , االله 

 وفيه دليل على مشروعية السرايا والبعوث 
فهو أصـل عنـد  يبعث السرايا والبعوث للجهاد في سبيل االله   وكان

 العلماء 
ولهذه السرايا والبعوث أحكام أخصها للجهاد في سـبيل االله وسـنبينه إن 

 شاء االله في موضعه, 
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אW   كان أنس بن مالك الكعبي هذا كان
 سلمين, مسلماً قبل أن يغار على قومه فهو من الم

 وفي هذا دليل على مسائل:
مشروعية الإغارة, والغارة تكون في الليل وغالباً في الغارة  المسألة الأولى 

 تكون على غرة وفجأة, 
 وهذا يدل على مشروعية مباغتة العدو, 

أغار عـلى بنـي المصـطلق,  وقد دل عليها ما ثبت في الصحيح أن النبي 
 عدو والإغارة عليه فجأةففيه دليل على مشروعية مباغتة ال

والإغارة تكون على المال وعلى النعم وعلى ما يملكه العدو لأن هذا كلـه  
 يضعف شوكته في أذية المسلمين, 

אW   فيه مشروعية اتخاذ الخيل للجهاد في
 , سبيل االله 

واصيها الخـير إلى الخيل معقود في ن«إلى يوم الدين:  وقد قال بأبي وأمي 
 , »يوم القيامة

وأسماؤها معروفة كما ذكر  خيول للجهاد في سبيل ا الله  وكانت للنبي 
 الحافظ العراقي رحمه االله في شرحه لهذا الحديث,

 א   لما أغارت على قومـهא الله 
 ما يسأله,  إما لحاجة ولشيء يسأل النبي 
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W :  يعني يأكل طعام الغداء , 
وكرم خلقه فكان يأتيه الصغير والكبير  وفي هذا دليل على سماحة النبي 

, حتـى وكان بارزاً للناس في حوائجهم لا يكون بينهم وبينه حائل بأبي وأمي 
إنه كان الرجل يدخل عليه وهو على غدائـه وطعامـه بـأبي وأمـي , وهـذا مـن 

يكون في رحمة الوالي وعطفه على رعيته, وشفقة الراعي على الرعية أن  أغلب ما
 يسهل لهم الوصول إليه, لأنه بمثابة الوالد فهم بحاجة ماسة إليه, 

مشـغول  ويتأمل أن الصحابة لم يطلبوا عنتـاً ولم يمنعـوه مـع أن النبـي 
مهـم أنـه , ولعلبطعامه ولم يحولوا بينه وبين طعامه لعلمهم بكرم خلق النبـي 

كان لا يرد السائل ولعلمهم أن صاحب الحاجة مشغوف بحاجته مكـروب في 
 مسألته, وأنه محتاج إلى العطف 

ولذلك ينبغي للراعي أن يحسن في دخول الناس إليه ووصول حوائجهم 
وهـو في حـال طعامـه لا  إليه ولو كان بطريقة محرجة, لأن دخوله على النبي 

من الحرج لأن الإنسان إذا كان في حـال الطعـام شك أن هذا من أبلغ ما يكون 
أو حاله الخاص يحتاج إلى أن يعطي النفس حقها وهذا صعب في حال  حضـور 

 مشاكل الناس ومسائلهم, 
ولقد أدركنا من أهل العلم والفضل رحمهم االله من كان لا يبالي إذا جـاءه 

يـذهب إلى السائل والمفتي ولو كان على طعـام أن يقـوم مـن عـلى طعامـه وأن 
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السائل ويجيبه, ومن كان يقطع حوائجه الخاصة ويـبرز لإجابـة أسـئلة النـاس 
 يؤتيه من يشاء,  وهذا كله فضل من االله 

ولا شك أن في المقابل أن الناس قد يحرجوا العالم وقـد يـؤذوه بالـدخول 
عليه في الوقت الأذية إلى درجة لا يستطيع معها أن تستجيب نفسه لأنه يلاحظ 

عالم أو  المعلم ومن كان في حكمهما إذا لم يعطي نفسه حقهـا لا تسـتطيع أن أن ال
 ,  تقدم للناس شيئاً مفيداً

فعلى  العالم وعلى طالب العلم وعلى المدرس وعلى المعلم ومن يلي مصالح 
الناس أن ينظر في الأصلح, فإذا كان احتجابه في وقت حاجتـه الخاصـة يقويـه 

تجب ليس في هذا غضاضة على أهل العلـم الـذين على أن يفعل أكثر فحينئذ يح
 يحتجبون في حال إزعاج الناس لهم 

ألا تر￯ قد يكون الرجل في بعض الأحيان عنده درس أو محاضرة فيأتيـه 
الشخص قبـل المحـاضرة بـدقائق يسـأل مسـألة خاصـة وكـانوا يلتقـون بعـد 

عـب وربـما المحاضرة أو بعد الدرس وهو لو انشغل وتكون المسألة تحتـاج إلى ت
تشوش الفكر, فهو لو انشغل بهذا الواحد سيضيع على الأمة نفعها والخير لهـا, 
فهذا لا يضر حينما نذكر هذه المنافع من السنة لا يغض من مكانة مـن احتجـب 
من أهل العلم رعايـة لمصـالح أو يـبرز للنـاس في وقـت يكـون النـاس فعـلاً 

المغرضـون أكثـر والمفسـدون يستفيدون منه, فإذا فسد الناس وتغيروا وأصبح 
أكثر والمرجفون أكثر, أو كان الطلاب ليست معه يجد الهيبة ويجد المكانة رأيـت 
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الأفضل أن تنقطع عنهم حتى يتأثروا أو نحو ذلك كـل هـذا راجـع إلى تفسـير 
 الإنسان واجتهاد, 

ولذلك أثر عن الإمام مالك رحمه االله برحمتـه  الواسـعة أنـه انقطـع عـن 
ر عمره, وهذا مذكور في ترجمته حتى لم ير￯ إلا قلـيلاً في المشـاهد الناس في آخ

العامة وكان في أول أمره بارزاً للناس, فلما قيل له: لما انقطعت عن الناس? قال 
 كلمته المشهورة: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره,

فقد تر￯  البعض يقول لماذا المشايخ كما يقولون: لا ينزلـون إلى السـاحة  
وإلى الميدان, لماذا هم جالسون, وأنا أحذر من مـس أعـراض العلـماء, وأحـذر 
الرجل الذي يقول الكلمة ولا ينتبه لنفسه بحيث يضاق عنه لسانه ولم يجد شيئاً 
يشتغل به إلا أهل العلم والدعاة إلى االله أحذر هذا أقول له انتبه واحذر, لأنه قد 

عند عامة الناس, وقـد يكـون حتـى  يقول الكلمة التي تسقط مكانة أهل العلم
من أهل العلم ونحن نستغفر االله من ذلك لأننا بشر يحذر الإنسان, الناس اليوم 

 أحوج ما تكون تحتاج إلى ثقة في أهل العلم, تعمل على نزع ا لثقة منهم,
لكننا نقول: أن بعض أهل العلم قد يعتزل عـن النـاس, إذا كـان زمـان  

القـرون المفضـلة المشـهود  لهـا بـالخير والعلـم ينتشرـ  الإمام مالك رحمه االله في
والناس كثر في الخير المحبون للخير وفيه ما فيه من السابقة قـرب عهـد النبـوة 
وفي المدينة التي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: إن المدينـة إلى ا لقـرون 

النـاس ويخـف المفضلة إلى عهد مالك لم تدخلها بدعة قط, ومع هذا يعتزل عن 
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وطئته, قد تجد العالم وتجد المعلم والمدرس يجلس مـع النـاس ويباسـط النـاس 
ويزور الناس ثم يفاجأ بأشياء يحرج بها في دينه, لأنه يقف بين الجنـة والنـار يـا 
ليت الناس يدركون من هو العالم الرباني الذي يريد أن يخلص أو ينجـو بنفسـه 

 النار,من التبعة,  فهو واقف بين الجنة و
يـر￯ أن الخـير  فهل تر￯ إنساناً عاقلاً فضلاً عن إنسان دين يخاف االله  

الكثير في لقاء الناس فيستنسك ويمتنع من لقاء النـاس ويجلـس في بيتـه بـدون 
 سبب? لو فعل  من يفعل بأهل العلم هذا السؤال نفسه, وهذا يحسن الظن 

 أمكن, ولذلك ينبغي تقدير أهل العلم وإحسان الظن بهم ما 
 فقد يأتي زمان يسهل للإنسان أن يخرج للناس, 

ولكن يأتي زمان تكون فيه المسائل المجحفة إما من المسائل ما لـو عـرض 
وداوين العلم لجثا أحدهم على ركبتيه خوفاً مـن االله  على أصحاب رسول االله 
 ويتكلمون فيها وكأنها لا شيء,  يتساقطونأن يتكلم فيها, والناس 

عد عن الناس إذا كان لغرض شرعي صـحيح سـليم فـلا بـأس, فإذاً الب
 التضييق على الناس في اللقاء يكون لغرض شرعي فلا بأس, 

وكـان  الشاهد أن الإنسان يفعل ما فيه نفع, فهذا كرم خلق رسول االله 
من بعده الصحابة والتابعين على هذا, هذا هو الأصل أن الإنسان لا يبخل على 

 الناس,
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لوالد رحمه االله قال لي كلمة لا أنساها حينما وقـف موقـف  ولقد عهدت ا
مع رجل وهذه كررها في أكثر من موضع ومنها موضـع كـان إذا جـاءه بعـض 
السؤال في أوقات محرجة ربما كلمه بعـض القرابـة فيقـول: و االله لا يحـل لي أن 
تفارق قدمي قدمه حتى  أجيبه عـن مسـألته وفتـواه, وكـان يشـدد في حـوائج 

 تشديداً عظيماً رحمه االله رحمة واسعة,  الناس
وكنت أذكر منها أن الرجل واالله يقوم بعد منتصـف الليـل ويقـرع عليـه 

 دخل عـلى أهلـه وزوجـه ولا عـلى الباب واالله ما رأيت وجهه تغير أو تمعر ولا
لإخوان أو على أولاده وهو متزمر من الناس متسخط أبداً ولا يذكر شـيئاً مـن ا

 سر الناس, 
أتي بعد لقائه بالمحتاج فيقول: هذا يقول هذا فيه, هـذه أسرار النـاس ما ي

وأمانة عندك إذا كنت مدرس أو معلم وجاءك الناس بمشـاكلهم وحـوائجهم 
ويل لك حينما تقول: فلان واالله كذا, أصـبحت أسرار النـاس سـهلة, الرجـل 
يجلس مع الرجل بمجرد أن يقـوم كـان قاضـياً أو كـان مسـئولاً عـن مصـالح 

لمسلمين تجده يرجع إلى البيت بل حتـى رجـل الحسـبة والهيئـة يقـول: واالله في ا
السوق وجدنا فيه كذا وكذا لا يعلم المسكين أنها أمانة في رقبته لأنهـا عـورات ا 

 لمسلمين التي أمر بسترها,
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فالشاهد من هذا أنه كان أيام السلف رحمهم االله إنما يتيسر للعالم ما يتيسر 
الخير أن يبرز للناس وأن يقضي حوائجهم فلا شك أن هذا هو من أن يأتي سبل 

 الأفضل والأحسن, ومن استطاع أن يجابه الناس وأن يخرج للناس, 
وقد أدركنا بعض أهل العلم شغل بحوائج الناس, وكان قبل أن يشـغل 
بحوائج الناس أكثر من أكثر ما يكون ضبطاً للعلم وإتقانا ً له وثبراً له حتى إنك 

رت إلى مسائله قبل أن ينشغل بالناس ومسائله بعد أن انشغل بالناس تجد إذا نظ
بينها كما بين السماء والأرض مهما كان الإنسان بشر, لما جاءتـه مشـاغل النـاس 
صحيح أنه وجد الخير ويعوضه االله بمشاغل النـاس مـا يعوضـه, ولكـن هـذا 

 يرجع إلى اجتهاد العالم وليحسن الظن به, 
FאאW: (  كـرم خلقـه  دعـاه إلى طعامـه

وكان أكرم الناس وأجود الناس وكان أجود ما يكون بـالخير مـن  بأبي وأمي 
,  ما سئل الريح المرسلة كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله بن عباس 

 لا يرد سائلاً  شيئاً إلا أعطاه 
 لولا التشهد كانت لاؤه نعم           تشهده      ما قال لا قط إلا في 

 يزينه اثنان حسن الخليقة والشيم             سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
  من أكرم الناس وأجود الناس  فكان  

אW  وكان  لا يحب أن ينفرد بطعامـه حتـى
, يأكـل وحـده »رفدهإن من شراركم من يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع «قال: 
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تجده يبحث عن غداء أو عشاء لا يريد أحد أن يدخل عليـه ولا يريـد أحـد أن 
يشاركه في طعامه يأكل وحده, بل لربما يأكلون جماعة فيـأتي وينفـرد هـو يحـب 

 الوحدة هذه, 
, }ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً {يقول:  وإن كان االله 

 هذا من حيث الأصل, 
خير الطعام وأعظمه بركة ما كثرت عليه الأيدي, لكن هذا يحب أن لكن 

 يأكل وحده حتى ينفرد بطعامه إشارة إلى شحه وبخله, 
FWE  وفي هذا دليل على أن ما يفعله الـبعض في بعـض

العادات أن من دخل على من يأكل لا يأكل معه ويعدونها منقصـة, وهـذه مـن 
فتجدهم إذا دخل الرجـل مـنهم وهـو جـالس ورأ￯ أحـد العادات المذمومة, 

وهـو جـائع وهـو مـن الاسـتنكاف يأكل وقال له: تعالى كـل معـي لا يأكـل, 
 والاستكبار, 

ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يمنع أخاه من الأجـر وأن يمنـع أخـاه مـن 
الثواب وأن يمنع نزول البركة على الطعام ويجلـس ويأكـل مـع أخيـه ويـدخل 

 ه لأن هذا من إجابة الدعوة السرور علي
אאאW،W  االله أكــبر, زاد

, فإذا به يكرمه אWالروح وزاد الجسد عرض عليه أن يأكل 
من الخير الذي يظهر عـلى يـده, حـرص مـن  W אبزاد الروح, 
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أكثر نماذج في نشرـ  حتى أنه نموذج   أداء الأمانة على تبليغ الرسالة و النبي 
 الخير حتى كان على طعامه يحدث 

أما اليوم فلو وجدت عالماً ينشر السنن ويتكلم كثيراً في السنن قالوا: هذا  
, وما يعلمون أن العالم إذا تكلم   ثرثار نسأل االله العافية يقولون: هذا يتكلم كثيراً

ن على ظهره, وأنه بقدر ما يحدث يخلـص نفسـه مـن بالسنن فقد ألقى الحمل م
, אאوالأمانـةالحمـل  النار,  فإذا برسول الأمة يلقي عنـه 

 ففيه الإفادة بالمناسبة فجعل الحديث عن الصوم لأنه قال: إني صائم,
لم يستفسرـ  وفيه دليل على استحباب عدم إحراج الضـيف لأن النبـي  

افلة, والظاهر أنه نافلة لأن الوقت ما هو رمضان لأن النبي منه صيام فرض أو ن
 دخل على غدائه فالغالب أنه في أيام الفطر ,￯يتغد 

لكن يحسن الصحيح والأقو￯ كما يقول بعـض الشرـاح أنـه نافلـة لأنـه  
فهـو  تأسف فقال: فوا لهف نفسي ألا أكـون طعمـت مـن طعـام رسـول االله 

 وليس بفريضة,  يعاتب نفسه, فدل على أنه نافلة
لم يسأله فرض أن نافلة بحيث لـو علـم أنـه  لكن محل الشاهد أن النبي 

نافلة كان يقول له أن المتطوع أمير نفسه فأصب من طعامي أو أفطـر معـي إنـما 
في إكرام ا لضيف, عدم إحراج الضيف والإلحـاح  تركه, فهذا كرم الخلق منه 

حب هذا الإلحاح الأيـمان المغلظـة على أن يطعم و على أن يأكل, وخاصة إذا ص
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, اعتذر له وقـال لـه: إني وإحراجه بالأكل فهذا خلاف السنة عن رسول االله 
 صائم, 

وفيه دليل على مشروعية إخبار الإنسـان عـن نفسـه بالطاعـة فقـال: إني 
صائم, فحدث بالطاعة ما لم يخشى الفتنة أو يكون ثم محذور شرعي, ففي قوله: 

 .إني صائم عذر شرعي
وأيضاً فيه دليل على  أنه ينبغي للإنسان إذا دعي  إلى مكرمة أن يحسـن إذا 
كان لا يريد أن يجيبها أو يحسن الاعتذار وأن يبـين عـذره وأن يحسـن إلى أخيـه 
ببيان العذر حتى لا يسيء الظن به, لأن العادة أن الإنسان إذا دعاء غيره ليكرمه 

أن الصعب بـن  لصحيح عن  النبي وامتنع أن النفوس تتأثر ولذلك ثبت في ا
عليه, قال كـما  حمار وحش وهو محرم فرده النبي  أهد￯ إلى  النبي  امة ثج

تغير وجهه تغير وجه الصعب لأنه  في الرواية في الصحيح: فما رأ￯ أي ا لنبي 
:  ردت هديته فقال   , وهذا لأن النبـي »إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم«معتذراً

صاد الحمار من أجله, كما ترجم له الإمام البخاري رحمـه االله  لصعب علم أن ا
وهو اختيار طائفة من أهل العلم تحريم الصيد إذا صـاده المحـرم أو صـيد مـن 
أجله, باب تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو صيد من أجلـه, فقـال: تغـير 

, »يك إنا أنـا حـرمإنا لم نرده عل«وجه الصعب, فلما رأ￯ وجهه يعني تغير قال: 
فدل على أنه ينبغي لمن  أكرمه أخوه أن يتعذر وأن يبين عذره حتى لا يسيـء بـه 

 الظن,



- ٤٥٥ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

WAאאإن االله «في الروايــة بالشــك:  ،@א
 , »وضع  عن المسافر شطر الصلاة

אאאW المـراد ثـلاث صـلوات وهـي ,
ة  الظهر والعصر والعشاء وهي الرباعية ولم يضع شـطر الفجـر ولم يضـع صلا

 شطر المغرب,
 ومن هنا أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه قد يطلق الكل ويراد البعض,  

قد يطلق الكل ويريد  ومن هنا يصح  شرعاً إعمال هذا الأصل أن النبي 
الناس إن النـاس قـد  الذين قال لهم{البعض وهذا معروف أصل في الكتاب: 

الكـل وأراد الـبعض, وقـد يطلـق  , وليس كل الناس, إنما أطلـق}جمعوا لكم
, والمراد مكة }ولا تقاتلوهم عند ا لمسجد الحرام{البعض ويراد الكل كقوله: 

 كلها كما هو معلوم, 
WAאאא@W  فيه دليل على أن الرباعية

 ل إجماع وقد تقدم معنا في الأبواب الخاصة بالصلاة, تقصر وهذا مح
WAאאאא@אא

W فيه دليل على مشروعية القسم في العلم 
 قال ذلك, وفي الرواية, أنه أقسم أن النبي 

Wواختلف العلماء في قوله:   
 فقيل: قوله الصوم أو الصيام,  
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وقيل قوله: الحبلى أو  المرضع, وهذا هو الذي يقو￯ أنه راجـع إلى قولـه 
  الحبلى أو المرضع, وانتصر له الحافظ العراقي رحمه االله في شرحه,

W :  فيه دليل على مشروعية التلهف نوع من الحسرة
الإنسان أن يحضر مجلس علم وفاته و تألم لعـل والتألم على فوات الخير فإذا أراد 

االله أن يبلغه بهذا الندم والألم أجر مـن حضرـ لأنـه عـلى قـدر الألم عـلى فـوات 
 الطاعة يرفع االله الدرجة ويعظم الأجر ويجبر القصر, 

وحبهم له محبـة  لرسول االله  وفيه دليل على حب أصحاب رسول االله 
 حتى في طعامه,  حتى وصلت إلى أنهم ليسوا مشاركوه

 يا ليتني كنت فرداً من صحابته أو خادماً عنده من أصغر الخدم  
وكانوا يتلهفون ويتألمون ما كانوا يتلهفون ولا يتندمون لدنيا فاتتهم ولا   

لتجارة ارتحلت عنهم, ولكنهم تلهفـوا وتنـدموا عـلى فـوات الأجـر والزخـر 
 والخير العظيم والفضل العميم

ه وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حسن التـأسي بهـم في نسأل االله بعزت 
 وتعظيمه,  محبة رسول االله 

ونسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بسـنته والسـير 
على نهجه وطريقته وأن يميتنا على ذلك وأن يحشرنا في زمرة آلـه إنـه ولي ذلـك 

 والقادر عليه.
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الاسـئـلة 
אWא،אא

Wאא  هل ما رجحتموه حفظكم االله في كون الصوم أفضل
 في السفر هل ينطبق هذا الترجيح على صوم النفل أثابكم االله?

Wبسم االله والحمد الله والصلاة و السلام على خير خلق االله وعلى آله  א
 ه أما بعد.وصحبه ومن والا

إذا مرض «: فإن الثابت في السنة أن المسافر إذا سافر كتب له عمله قال 
, فإذا كان من عادته أن يصوم الاثنـين والخمـيس »العبد أو سافر كتب له عمله

أو يصوم  الثلاثة الأيام البيض فإنه يفطر في السفر ويكتب له أجر الصـوم تامـاً 
, هذا الذي يظهر وهو السنة  وعليه فإنـه ا لمسـافر يـترك  عن رسول االله كاملاً

السنن في الصوم تحرياً لهذه السنة فإذا كانت فيه قوة وجلـد وأراد أن يصـوم في 
السفر النافلة العامة فلا بأس ولا حرج واسـتدل بـه بحـديث حمـزة بـن عـامر 

وهو حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين على القول بأنه كـان  الأسلمي 
م, لكن رواية أبي داوود تبين أن سؤاله كـان عـن صـوم المفـروض يسرد الصو

 وهو صوم رمضان واالله تعالى أعلم.
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Wما هو الرد الصحيح فيمن يستدل على أن الصوم في السفر حرام  א
لحديث: أولئك العصاة ثانياً لحديث: إن االله يحـب أن تـؤتى رخصـه, ألا يقـال 

 ?فطر, وكونه إتباعاً لفعل النبي استناداً على هذا الحديث بأخذ نية ال
Wأما قوله: أولئك العصـاة  فهـذا محمـول عـلى أن الجهـد والمشـقة  א

: ففي هذه الحالة يتأكد الفطر, فلما بقوا على ما هم عليه قال  الظاهرة فأفطر 
أولئك العصاة, فحينئذ لا يدل على أنه يجب الفطر في السـفر  ولـذلك جـاء في 

يضاً قال: فأفطروا في حديث سمي مولى عبد ا لرحمن بـن أبي حديث أبي سعيد أ
وهو حديث مالك في الموطـأ  بكر عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول االله 

الصحابة بـالفطر  وأخرجه أبو داوود وصححه الحاكم وغيره وفيه أمر النبي 
, ففهمنا من هذا أن أولئك العصاة في هذه الح قال: وبقي رسول االله  الة صائماً

بعينها, أن يصل الإنسان إلى درجة الحرج والمشـقة وتأمـل أنـه في شـدة المشـقة 
يدعوا بالإنـاء ويفطـر أمـام النـاس لكـي يتأسـوا بـه  والحرج ثم رسول االله 

فيمتنعون, وهذا هو  وصفهم بكون معصية لا لأصل المسألة لكونه يجب الفطر 
 صومهم مع كون  النبـي في السفر هذا شيء وهذا شيء, إنما هو الإصرار على 

,  بين بفعله وهديه مـا بينـه مـن الفطـر مـع أن أكثـر النهـار قـد مضىـ عليـه 
فالاستدلال بهذا على مطلق السفر بعيد كما بيناه حينما أجبنا على أدلـة  القـائلين 

 بوجوب الفطر, 
 : وأما أن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
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علـيكم «ضـعف في إسـناده وأصـح منـه وأقـو￯: الحديث فيـه :  أولاً  
 , هذا أقو￯, »برخصة ا الله التي رخص لكم

وأما مساواة الرخصة بالعزيمة لأن  متنـاً ضـعيف إن االله يحـب أن تـؤتى 
رخصه كما يحب أن تؤتى  عزائمه, فيـه إشـكال لأن الآكـد بـين المسـلمين هـو 

لزام بها أقو￯ والتسـوية الواجب لأن الرخصة تخيير والعزيمة لا تخيير فيها فالإ
بينهما فيه إشكال, لكن بعض العلماء أجاب عن هذا الإشكال بأن المراد مطلـق 
الامتثال, أن المراد الامتثال بالرخصة والرضا بها كالامتثال بالتشـييع بـالإلزام, 

 حينئذ يرتفع الإشكال, 
 وأيما كان فهذا الحديث إن االله يحب أن تؤتى رخصه لا ننكره,  

  نقول: إن الرخصة في السفر بالفطر للمسافر إنها غير جائزة نحن لا
 ولا نقول أنها ممنوعة, 

ولكننا نقول: إن الأصل إبراء الذمة وأن الإنسان لا يأمن مـن الشـواغل  
والمبادرة إلى الخير نصوص الكتاب والسنة التي تدل على حضوره المبادرة بالخير 

 صوم في السفر, اجتمعت هذه الأصول كلها على تفضيل ال
أنه بقي صائماً إلى أن قرب من مكة قراع  ثم انضاف إلى ذلك فعل النبي 

الغميم,  ولاحظ أنه كان صائماً حتى بلغ الجهد فأفطر, فدل على أن الأفضل في 
 المسافر أن يصوم, وأنه أفضل له من هذا الوجه, 
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عليكم «: فحديث إن االله يحب أن تؤتى رخصه على القول بثبوته وقوله 
, هذا في حال حصول الحرج, وهذا بينـاه أنـه إذا »برخص االله التي رخص لكم

 حصل حرج فالأفضل له أن يفطر, 
, إنما هو في حـال »عليكم برخص االله التي رخص لكم«: ولذلك قوله 

حصول الحرج لتأكد الرخصة, وعليه فإنه لا تعارض بين هذه النصوص كلهـا 
ن أن الصوم أصـل وإبـراء الذمـة  أفضـل فـإذا تدل على الأصل الذي قررناه م

 وصل إلى الحرج فالأفضل له أن يفطر واالله تعالى أ علم.
Wكنت فيما مضى قد صمت يوماً تطوعاً وجـاءتني سـنة منتصـف   א

النهار ولكن تحاملت على  هذه السنة وأكملـت صـيام ذلـك اليـوم ووجـدت 
 ديث أثابكم االله?بعض المشقة, هل هذا من العصيان الوارد في الح

Wما بلغته السمنة أن النبي  א  أكد الفطر في هـذه الحالـة فتـدخل في
 هذا الحديث لأن المعنى واحد, 

لا يقدم عليه شيء أبداً هـدي  المسلم إذا بلغته السنة وبلغه هدي النبي  
 وسنته هو المعين وعليه المعول وإليه المرجع بعد كتاب االله  النبي 

ي للمسلم إذا علم أن السنة أن يفطر في هذه الحالة يفطر, ويتحر￯ بغنفالم 
, أما إني أرجـوا أن أكـون »أما إني أخشاكم الله وأتقاكم«: , قال هدي النبي 

أخشاكم الله وأتقاكم, وهو أخشى الناس الله وأتقاهم الله, لا شك أن إتباع سـنته 
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لسـنة في المسـتقبل و وهديه حري بك إن كنت لا تعلم فلا إشكال فالتزم بهذه ا
 عفا االله عما سلف واالله تعالى أعلم.

Wرجل تكلف بإيجار منزل لأسرة محتاجة يسـلمهم إيـاه, فهـل إذا  א
 حال الحول على ماله يمكنه احتسابها من الزكاة?

Wالزكاة لا دخل للإنسان أن يتصرف فيها, إذا وجبت عليك الزكاة  א
ثمانية أصناف أو تعممها على الأصـناف الثمانيـة تعطيها للفقير والمسكين أحد ال

أو بعضها تعطي الزكاة لصاحبها لست مسـئولاً عـن أن تـدفع إيجـاراً ولسـت 
 مسئولاً أن تشتري له ثياباً أو طعاماً وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم االله,

فإذا كان الشخص يريد أن يزكي ماله يعطي المال لصـاحبه أراد صـاحبه  
أجرة البيت يجعله أراد أن يجعله في ثياب يجعله أراد أن يجعله في أي أن يجعله في 

وفي أمــوالهم حــق معلــوم للســائل {موضــع يجعلــه هــذا مالــه قــال تعــالى: 
, فهـم الـذين }إنـما الصـدقات للفقـراء{, قالوا اللام للتمليك, }والمحروم

 ولست  يتصرفون لأنك إذا وضعت الزكاة في يد الإنسان فهو أدر￯ بمصلحته
 بولي عليه تنظر في أمره, 

فإذا كان مجنوناً أو كان سفيهاً وأنت وليه فحينئـذ يكـون لـك يـدان, يـد 
تعطي بها الزكاة ويد تأخذ بها الزكاة كولي اليتيمـة فحينئـذ تأخـذ هـذا المـال و 
تصرف عليه مصاريف السنة أو تصرفها في إيجار بيته, هذا إذا كنت ولياً عليـه, 

 ا تأخذ من زكاتك وتعطيه,تنظر في مصالح وتقضيه
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أما إذا كان ليس لك عليه ولاية فحينئذ لا تصرف المال في شيء معين إلا  
بعد إذنه, فكل عندي زكاة, إذا أراد تدفع إيجـاره, والأصـل ألا تـدخل لـه بـل 
حتى لا تحرجه وعليه فإنه لا يحتسب من الزكاة إلا إذا شاء ربها أو من يسـتحق 

 يجار واالله تعالى  أعلم.الزكاة أن يصرفها في الإ
Wهل من كلمة توجيهية للوقوف على الآيات والأحاديث والأخذ  א

بها بجدية, فكثيراً من الناس اليـوم بـدأ يتسـاهل في الأخـذ بهـما ويقولـون: لا 
 تتشددوا الأمر فه سعة, أثابكم االله?

Wأما قول الناس: لا تتشددوا, خاصة عند بعـد النـاس عـن زمـان  א
بوة, وخاصة إذا أصبح الكتاب والسنة في غربة عند الناس أو كانت أحكـام الن

 الشريعة في غربة فهذا قول لا معول عليه ولا يلتفت إليه فالحق أحق أن يتبع, 
لا قول لأحد كائن من كان معهم, فإذا أمـر االله  وكتاب االله وسنة النبي 

لـم بالرحمـة وأعلـم بعزيمة وألزم الناس بهـا فهـو سـبحانه أعلـم باليسرـ وأع
بالتخفيف و إذ شدد االله على خلقه وألزمهم بأمر أو نهاهم عن شيء فهو أعلم و 
هو أحكم, يحكم ولا معقب لحكمه سـبحانه وتعـالى يقـص الحـق وهـو خـير 

 الفاصلين,
لقد أصبح الناس في غربة حتى إذا قال الإنسان: حرام أن تصـنعوا هـذا  

 شدد, مما حرمه االله ورسوله قالوا: هذا م
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وإذا نقل الفتو￯ عن عالم ينهى عن حرمة مـن حرمـات االله أو حـد مـن 
 حدود االله, قالوا: هذا مشدد, 

لا تؤخذ بالهو￯ ولا بالتشـهي ولا  وإذا بين للناس سنة من سنن النبي 
 بالتمني وتحتاج إلى صبر وجلد قالوا: هذا متشدد

￯ الإسـلام لقد لهث الناس وراء التساهل حتى نقضوا على أنفسهم عـر 
حتى يمسي ويصـبح  عروة عروة, ولا يزال الرجل يتتبع الرخص في دين االله 

وهو لا يعرف من الإسلام إلا اليسر والتسـهيل الـذي لا يعـرف في نـص مـن 
 ,كتاب االله ولا سنة النبي 

الدين ليس بالهو￯ الدين لـيس بالتشـهي ولا بـالتمني ألا إن سـلعة االله  
ه ما حفت بشهوات الناس ولا بأمنياتهم ولا بتساهلهم غالية الجنة حفت بالمكار

يا يحيى خـذ الكتـاب {, }إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا{وتلاعبهم بدين االله: 
 يحتاج إلى تحمل إلى تجمل, , الدين يحتاج إلى صبر }بقوة

من الذي يأمر الإنسان وهو في عز نومه وسـكرته وراحتـه ينـادي عليـه 
قم من أجل أن تصلي صلاة الفجـر فيقـوم في شـدة  منادي االله أن قم لصلاتك,

البرد  فيسكب الماء على جسده وربما تكون عليه الجنابة فيغتسـل غسـلاً كـاملاً 
 لجسده كله, 

 من الذي ألزمه بهذا? 
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, فيتطهر كما أمره االله ثم يخرج من بيته }وإن كنتم جبناً فاطهروا{هو االله 
وت االله ليؤدي فريضة مـن فـرائض االله في شدة ا لبرد وشدة القر إلى بيت من بي

فيأتي وقد أذن للصلاة فينتظر إقامة الصلاة الدقيقـة تلـو الدقيقـة وهـو يكـافح 
النوم ويكافح الراحة حتى إذا أقيمت الصلاة فالسنة أن يطول في صلاة الفجـر 

ويسمع آيات االله تـتلى عليـه ومـأمور يقرأ فيها من الستين إلى المائة آية,  وكان 
تفكر وأن يتدبر وأن يخشع وأن يخضع ثم يحني ظهره ثم يرفع ثم يسجد ثم بأن ي

 يقوم حتى يتم صلاته, 
 من الذي أمره بهذا? 

 ?من الذي أخرجه من فراشه وراحته ودعته 
 فإذا به يقول: الشيخ يمنع الشخص إذا جاءته ذبابة أن يفعل بيده هكذا, 

تشـدد لأنـه ممنـوع أن  قالوا: هذا متشدد فقط ذبابة يفعل بها هكذا, هـذا
يمنع ذبابة, إن حركـة الأصـبع في الصـلاة عبـادة,  أشـهد أن لا إلـه إلا االله في 

 التشهد,
إذاً معناه أن الإنسان مأمور أن يكون على هيئة معينة, فيعتب على إنسـان  

يأمر بما أمر االله بصفة فيأتون بين يدي االله فتكتب شهادتهم ويسـألون ويـل لمـن 
, ويل له من تشدد أن تساهل دون بينة من كتاب االله وسنة النبي قال لعالم أنه 

 االله لأنها شهادة سوف تكتب شهادته ويسأل أمام االله, 
 فقولك أن الناس يقولون: أن هذا تشدد أبداً ما عليك من الناس, 
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 إياك أن تلتفت إلى الناس التفت إلى رب الجنة والناس, 
لام وأهله أن تتمسـك بـدين االله, وما عليك إذا عظمت الغربة على الإس

, }والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضـيع أجـر المصـلحين{
الذين هداهم االله وثبتهم عـلى طاعتـه, واالله تعـالى يقـول لنبيـه وخـيرة خلقـه: 

, ما قال تمسك أو امسـك, استمسـك فـإذا }فاستمسك بالذي أوحي إليك{
إن «: فما بالك بأيام قال عنها اع وينهى فيطاع كان هذا أمره  في زمانه يأمر فيط

, قالوا: يا رسـول االله منـا أو »وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر خمسين
بل منكم إنكم تجدون على الحق أعواناً وهم لا يجدون عـلى الحـق «منهم? قال: 

ولاده , كان الرجل إذا دخل إلى بيته من مجلس العلم أقبل عليه أهلـه وأ»أعوانا
وأقبلت عليه زوجته تسأله ماذا قـال الشـيخ والعـالم ومـاذا رو￯ مـن حـديث 

, فيظنون الخير ونظروا إلى إمامته وفضله أن جـاءهم بهـذا الخـير, رسول االله 
كادوا أن  وكان الرجل إذا قدم على  أصحابه فحدثهم بحديث من رسول االله 

 يرفعوه من على الأرض محبة وتقديراً وإجلالاً, 
فلا يجد أذنـاً مصـغية ولا يجـد  ما اليوم فإنه يحدث بحديث رسول االله أ

قلوباً واعية, وإنما يجد من يقارحه في حديثه ومن يعرض عنه ومن يتشاغل عن 
ومنهم من يشكك ومـن يـوهن نعـم, بـخ بـخ هنيئـاً لهـؤلاء  سنة رسول االله 

شكيمة وقـوة الصالحون الذين لا يبالون ولا يفكرون ولا تضعف لهم في الحق 
ولا يضعف لهـم في الحـق سـلطان, الـذين مهـما رأوا مـن إعـراض المعرضـين 
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وتشكيك المشككين لم يزدادوا إلا صلابة في الدين, تمسك بدين االله ولا عليـك 
من سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين ادعوا إلى السنة ولو قالوا لك تشدد 

, ف االله الموعد وسيعلم الذين ظلمـوا أي ولو قالوا لك تنطع ولو قالوا لك تكلفاً
منقلب ينقلبون ما عليك, أخي معاشر الدين تذكر عظيم أجرك عنـد االله نصرـ 
قولك وقد قلت بالحق, تذكر عظيم أجرك عند االله عندما ترفع إلى االله صحائف 
عملك أنه مكتوب فيها رأيك وربما قولك وأنت تقول بالكتاب والسنة, هنيئـاً 

يئاً لك هذا الشرف, لئن لم يتحدث أهـل الأرض بفضـلك لك هذا الفضل وهن
إليه يصعد الكلـم الطيـب والعمـل الصـالح {فإن الملائكة تتحدث بفضلك: 

سـاءت  دإن الحق لا يدع صاحبه, ومن ظن أن الحق يضع صاحبه فق, }يرفعه
ظنونه وخابت, الحق لا يزيد صاحبه إلا رفعة إن قال بـه صـدق وإن عمـل بـه 

 فقد هدي إلى صراط مستقيم,أجر وإن هد￯ به 
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات { 

, تكلم بالكتاب تكلم بالسـنة قـال االله قـال }وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
وأطلق لسانك ولا عليك من تصـامم مـن يتصـامم ولا عليـك مـن  رسوله 

: ما لي أراكم عنها معرضـين, استهزاء من يستهزأ, بث السنن قال أبو هريرة 
واالله لأرمين بها بين أسماعكم, فعليـك بالتمسـك بـالحق ولا يزيـدك إعـراض 

, ولا عليك سخرية الساخرين وحباً لكتاب االله وسنة النبي  الناس إلا حباً الله
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واستهزاء المستهزئين وقلة التابعين, فإن االله يبارك في قول الصادقين واالله تعـالى 
 الهداة المهتدين جعلني االله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين, يحب عباده 

عليك أن تدعوا إلى  الحق وأن تتمسك بالكتـاب والسـنة وأن تـدعوا إلى 
هدي الكتاب والسنة ولا عليك من الشكوك والأوهام ومـن سـخرية النـاس 

 , }إن عليك إلا البلاغ{ومن عوامهم عليك أن تبين قال تعالى: 
, وخلـوة تشرفت بإتبـاع النبـي  نك إن نطقت بالكتاب والسنةواعلم أ

المسلمين والدعاة والأخيار والصالحين في هذا الزمان أنهم إن نطقـوا بآيـة مـن 
كتاب االله نطقها قبلهم مليار وأكثر من مليار من الدعاة والهداة  فلـم يجـدوا إلا 

زلـة عنـد االله, خيراً لربما نطقت بآية فوجدت منها السب والشـتم فأعطيـت من
هنيئاً لمن أوذي في ذات االله, فمن أرضى االله بسخط الناس رضي االله عنه وأرضى 
عنه الناس, عليك أن تتمسك بالحق وأن تعلم أن الحـق لا يضرـ صـاحبه, وأن 

فمن تساهل في دين االله وأخذ يعطـي  تعلم أن أذمة الأمور ومقالدها بيد االله 
ما رخص االله وظن أن هذا يزيده عند النـاس الناس الرخص في دين االله في غير 

 قبولاً ورفعة لم يزدد إلا سفالاً عند االله وعند خلقه.
 فاللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة, 

اللهم ارزقنا حبها والعمل بها والدعوة إليها وارزقنا الإخلاص في جميـع 
 ذلك والقبول منك يا أرحم الراحمين, 

 إليك غربتنا,اللهم إنا نشكو 
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 اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا, 
اللهم إنا نعوذ بك أن يكون إعـراض النـاس عـن الحـق ضـعف لنـا في  

 أنفسنا, 
اللهم زدنا به ثباتاً على الحق, اللهم إنا نسألك التمسك بالحق حتى نلقاك 

 غير مبدلين ولا مغيرين
مل بـه و علمـه مـن كتابـك اللهم اجعلنا ممن تعلم وعمل ودعا إلى ما ع

 وسنة نبيك 
 ارزقنا اللهم الصدق معك و مع خلقك, 
نعوذ بك يا رب من الخيانة نعوذ بك من تغيير دينـك و شرعـك إتباعـاً  

 لأهواء الناس, اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا
عـلى اللهم ثبتنا على الحق في أنفسنا وثبتنا على الحـق مـع إخواننـا وثبتنـا  

 الحق مع أتباعنا ثبتنا على الحق مع الناس
اللهم ثبتنا على الحق في خلوتنا وجلوتنا وسرنا وعلانيتنا وارض عنا 

 ورضنا برحمتك يا أرحم الراحمين
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.                       
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 

 
 

)٥٢٣א( 
 
 

 ح فضيلة الشيخشر
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
Wאאא  

 لى والمرضعلرخصة في الإفطار للحبباب ما جاء في ا
Wא  :حدثنا أبي كريب يوسف بن عيسى  قـال: حـدثنا وكيـع قـال

 ......حدثنا أبو هلال عن عبد االله بن سوادة 
Wא وفي الباب عن أبي أمية 

Wאא   حديث أنس بن مالـك الكعبـي
  مالك هذا عن ا لنبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن  غير هذا الحديث

الواحد, والعمل على هذا عند بعض أهـل العلـم, وقـال بعـض أهـل العلـم: 
الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي 
وأحمد, وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شـاءتنا قضـتا ولا 

  ل إسحاق.إطعام عليهما, وبه يقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم االله الـرحمن الـرحيم, الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام الأتمـان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 ن, أما بعد.ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدي
فقد تقدم الحديث عن المسائل والأحكام التي تضمنتها هذه السنة عـن رسـول 

, وبقيت بعض المسائل تتفرع على القول الذي بينا أنه مرجوح وهو القول االله 
 بوجوب الفدية على الحبلى والحامل إذا أفطرتا خوفاً على الولد دون النفس,

ع الفدية اللي هي الإطعام يرد السؤال هذا القول الذي يقول بوجوب القضاء م 
 ما هي الفدية? أولاً:

الفدية على أصول العلماء, فقد ذكر الإمـام الحـافظ بـن عبـد الـبر رحمـه االله في  
الاستذكار أن الفدية هنا وفي باب الصيام وفي سائر الكفارات على أصول أهـل 

 :العلم وأصول أهل العلم في مقدار الفدية أن فيها قولين
وهذا هـو قـول أهـل الحجـاز  قول الأول: أنها مد لكل مسكين بمد النبي ال 

 وأهل الحديث,
والقول الثاني أنها مدان, وهو مذهب أهل العراق وقول الكوفيين رحمة االله على  

 الجميع, 
 وعبـد االله بـن عمـر أيضـاً  والأصل في هذا ما أثر عن عبد ا الله بن عباس  

 , مد النبي أنهما أمرا بالإطعام مداً ب
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أنه لما أمر الذي جامع أهله في نهار رمضـان  وقد أكدت السنة عن رسول االله 
وهو صائم أمره أن يعتق رقبة فاعتذر بأنه لا يجد إلا نفسـه وضرب عـلى رقبتـه 
وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك إلا هذه وضرب على رقبته, فقال لـه: صـم 

أتجد ما تعظـم «أنا فيه إلا الصوم? قال:  شهرين متتابعين قال: وهل أوقعني فيما
الفاقة والحاجة  , فقال:  واالله يا رسول ا الله, اشتكى إلى النبي »به ستين مسكيناً 

, أي »خذه فتصـدق بـه«: بعرق من تمر فقال النبي  قال الراوي: فأتي النبي  
, على المساكين فقال: والذي بعثك بالحق مـا بـين لابتيهـا أهـل بيـت أفقـر منـا

 ,فأعطاه إياه النبي 
هذا العرق كما جاء عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل أنه كان فيه خمسة عشر  

صاعاً والخمسة عشر صاع إذا قسمت على ستين مسكين يكون كل مسكين ربع 
 صاع 

والتابعين ومن بعدهم  ومن هنا قال من ذكرنا من أئمة الحجاز من الصحابة  
ا أطعم عن الشيخ الكبير والمريض والحبلى والحامـل أنـه أن الفدية في الصوم إذ

 , يطعم لكل مسكين مد من مد النبي 
كما تقدم معنا في الوضوء وفي الزكاة هو ملأ اليدين المتوسطتين لا  و مد النبي 

يتوضأ  مقبوضتين ولا مبسوطتين وهو ربع صاع نبوي, وهو الذي كان النبي 
 ه هذا مقدار الفدية.به وقد ذكرناه في موضعه وبينا
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 هذا الإطعام يكون بعد حصول الفطر  المسألة الثانية التي تترتب على هذا القول:
ومن هنا لا يطعم المريض ولا يطعم الشيخ الكبير ولا تطعم الحبلى ولا الحامـل 

 قبل حصول الفطر, 
فلو كان مثلاً في اليوم الأول من رمضان أطعم مداً قبل طلوع الفجـر مـن أول 

 وم من رمضان لم يصح ولم يجزئ وهو قول جماهير العلماء رحمهم االله, ي
ويكون الإطعام بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر وتحقق الفطر لحصـول 
السبب الموجب للتكفير, وهكذا في البقية ولو أن تـأخر إلى آخـر الشـهر وهـذا 

خر ولم يطعـم خلاف الأولى والأفضل والمنبغي أن يبادر بكل يوم بحسبه فلو تأ
فإنه يطعم في آخر الشهر, لو جمع ثلاثين مسكيناً وأعطى كل مسكين ربع صـاع 

 أجزئ, 
لما كبر يجمـع في آخـر رمضـان ثلاثـين أو تسـع  وكان أنس بن مالك 

 وعشرين مسكيناً على حسب الشهر تماما ًونقصانا ًويطعمهم, 
كل يوم  فيجوز أن يطعمهم متفرقين وجماعة, لكن لو أنه جزئها فأصبح

يطعم مسكيناً فلا بأس أن يكون لمسكين واحد, بمعنى أن هذا المسكين الواحد 
 يطعمه في كل يوم بحسبه,

لكنه لو جاء في آخر شهر رمضـان  وأعطـى المسـكين الواحـد كفـارة  
التسعة وعشرين يوم أو الثلاثين يوماً لم يجزئه إلا عن يوم واحد, ومن هنا يفرق 

 مع.بين المفرق و بين المجت
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بناء على هذا القول في مذهب الشافعية والحنابلـة أن المـرأة  المسألة الثالثة:
الحبلى والمرأة الحامل كل منهما إذا أفطر كل منهما من أجل الولد والخـوف عـلى 
الولد لا خوفاً على النفس فحينئذ يكون السـبب الموجـب للفطـر خارجـاً عـن 

ر بسـبب شرعـي ذي صـلة المكلف وعندهم ينبني على ذلك أن كـل مـن أفطـ
 عليه الفدية, دبالفطر متعلقاً بالغير لا ب

مثال ذلك: لو أنه رأ￯ إنساناً غريقاً والغريق يكاد يهلك وغلب على ظنه  
 إنه إذا أفطر يمكنه أن ينقذه فإنه يجب عليه أن يفطر

أن من رأ￯ غريقـاً أو محروقـاً أو كـل رجـل  وهذا يكاد يكون شبه إجماع 
دي ولا يمكن نجاته إلا بأن يتعاطى سـبباً في يـده أن يفعـل ساقط أو رجل متر

هذا السبب يجب عليه أن يفعله ولا يجوز له أن يمتنع, حتى الطبيب الجراح لـو 
علم أن هذه الجراحة تنقذ هذه النفس وأنه إذا تأخر عنهـا هلـك فإنـه يـأثم إذا 

 تأخر عنها, 
كان قـولاً ضـعيفاً  حتى شدد بعض العلماء وقال ابن حزم في المحلى, وإن

لكن يذكر للتخويف قال: إذا امتنع من إنقاذه مع القدرة على إنقاذه فهـو قاتـل 
 مذهب الجمهور أنه ليس بقاتل,  אكمن قتله والعياذ باالله, 

,  وعلى كل حال لكنه يأثم إثماً عظيماً
إذا ثبت هذا وهو أنه إذا توقفت حياة إنسان على أن يفطر الصائم لإنقاذه  

كالغريق والمحروق ونحوهم فإنه في هذه الحالة يفطر وينقـذ الـنفس المحرمـة, 



- ٤٧٥ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

, ولـه الفضـل العظـيم }ومن أحياها فكأنما أحيـا النـاس جميعـاً {قال تعالى: 
ا أفطر لإنقاذ الغير يجب عليه أن يطعم لكبير, قالوا: ففي هذه الحالة إذوالثواب ا

لت على وجـوب القضـاء عـلى مداً لمسكين وعليه القضاء, لأن السنة عندهم د
 الحبلى وكذلك المرضع, 

ويتفرع عليه في زماننـا مـثلاً الطبيـب الجـراح أو مسـاعدو الطبيـب لـو 
تتابعت عليهم  العمليات الجراحية وهي عمليات خطرة التي فيها إنقاذ النفس 
كعمليات القلب ونحوها من الحالات التي يغلب على الظن الهلاك, وتتابعـت 

 و استمروا على الصيام لم يستطيعوا فإنهم يفطرون عليهم أنهم ل
א  أنه لا يجب عليهم الإطعام لكنه متفرع على القول بوجوبه عـلى

 الحبلى والحامل, 
אاستشكل بعض طلبة العلـم في المسألة الخامسة:

אאאאאאא
قالوا: فلازم هذا أنه لما أسقط عن المسـافر شـطر الصـلاة فإنـه أسـقطه  א

بدون بدل, فكان المنبغي في قوله بعد ذلك وعن الحبلى الصوم أو الصـيام, أنـه 
يسقطه عن الحبلى والحامل بدون بدل وهو أنها تطعم ولا يجـب عليهـا القضـاء 

 افقه من السلف, وهو مذهب ابن عباس كما ذكرناه ومن و
والحقيقة هذا الوجه ضعيف, لأنه جاءت أكثر من روايـة ومـن حـديث 

إن االله أسقط «وهي الأحاديث التي هي شواهد لهذا الحديث فيما أن النبي قال: 
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, فلـما قـال: الصـوم »عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحـبلى و الحامـل
لـيس إسـقاطاً كليـاً لأن   وشطر الصلاة, فهمنا من  هنـا أن الإسـقاط للصـوم

وهذا هو الذي يقوي  المسافر لا يسقط عنه الصوم كلياً وإنما يسقط عنه بالقضاء 
قول من قال بوجوب الإطعـام فقـط عـن  صرف الحديث عن ظاهره ورجحان

 الحبلى وعن الحامل,
كل هذه المسائل تتفرع في هذا الحديث على القول الذي قلنـا أنـه القـول  

أنـه لـيس عـلى كـل مـنهما إلا   אאאالمرجوح 
 القضاء  فقط إعمالاً للأصل.
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Wא  
 باب ما جاء في الصوم عن الميت

Wא  حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عـن
اهد الأعمش عن سلمة بن كهين ومسلم البقيني عن سعيد بن جبير وعطاء ومج

فقالت: إن أختي ماتت وعليها  قال: جاءت امرأة إلى  النبي  عن ابن عباس 
? »أرأيت لو كان على أختك دين أكنـت تقضـينه«صوم شهرين متتابعين قال: 

, »فحق االله أحق«قالت: نعم, قال:  
Wא وفي الباب  بريدة ابن عمر عائشة, 
Wא  قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا حدثنا أبو كريب
الإسناد نحوه,  

Wאא  حديث ابن عباس  ,حديث حسن 
Wא  وسمعت محمد يقول جود أبو خالد الأحمر وهذا الحـديث عـن

 خالد  الأعمش, قال محمد: وقد رو￯ غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي
Wאא  أبو معاويـة وغـير واحـد ￯ورو

من هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البقيني  عن سعيد بن جبـير عـن ابـن 
, ولم يذكروا فيه سلمة بن كهين ولا عـن عطـاء ولا عـن عن النبي  عباس 

 مجاهد واسم أبو خالد سليمان بن حيان.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في ذلـك والأصل هذا الباب يتعلق بالصوم عن الميت إذا مات ولم يصم, 
 صوم الفريضة وينقسم في مشهور مسائل العلماء إلى نوعين: 

 النوع الأول صوم رمضان 
في الأحاديث في هذا والنوع الثاني صوم النذر على الروايات التي وردت 

 الباب, 
فلما كان هذا الباب متعلقاً بأحكام الصوم ناسب أن يعتني المصنف  رحمه 

 فيه,  االله بإيراد الأحاديث الواردة عن رسول االله 
 :والميت إذا مات وعليه صوم رمضان لم يخلو من حالتين

الحالة الأولى: أن يكون عليه صـوم رمضـان ويضـيق عليـه الوقـت ولا  
مكن من القضاء كأن يسـتمر عـذره حتـى يمـوت أو يمـوت في آخـر شـهر يت

رمضان, فلو أن شخصاً كان عليه صوم يوم أو يومين مـن رمضـان ولم  يضـق 
عليه قضاءه ثم توفي ولم يفرط أو توفي بعد تمام الشـهر مبـاشرة أو أثنـاء الشـهر 

ته من شيء لا فالأيام التي مضت إذا لم يفرط فيها فإنه لا يجب عليه ولا على ورث
ومن كان مريضاً أو على سـفر فعـدة {يجب عليهم شيء, لأن االله تعالى يقول:  

, وإنما يجب القضـاء إذا أدرك هـذه العـدة وأمكنـه أن يقـوم بـما }من أيام أخر
 وهكذا إذا لم يفرط, فرض االله عليه وهو لم يدركها فلم يجب عليه شيء, 

لا شيء عليه, وفيه قول ضـعيف أن فأما في هذه الحالة طبعاً فيه إجماع أنه 
عليه أن يطعم عنه ورثته وهو مأثور عن قتـادة تلميـذ ابـن عبـاس رحمهـم االله, 
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אא  أنه لا شيء عليه, أما هـو فـبما ذكرنـا مـن دلالـة
الآية وأما ورثته فلأنه إذا سقط عن الأصل سقط عن مـن يقـوم مقـام الأصـل 

 ان الميت لا شيء عليه فكذلك ورثتهوهم الورثة, فإذا ك
الحالة الثانية: أن يفرط, فإذا فـرط في قضـاء رمضـان وكـان بإمكانـه أن  

 : يصوم ولم يصم وتوفي فحينئذ رحمه االله فيه على قولين
القول الأول: لا قضاء أي لا يصام عنه وإنما يطعـم عنـه عـن كـل يـوم  

ف والأئمة من الصـحابة مسكين وهذا القول هذا مذهب جماهير السلف والخل
والتابعين ومن بعدهم, أما من مات وقد فرط في شـهر رمضـان أن عليـه أن لا 

 يصام عنه وإنما يطعم عنه 
وجه هذا القول أن المكلف مكلف بقضاء رمضان فلما فرط فيه لزمه فإذا 
توفي صار عاجزاً عن القضاء غير عاجز عـن  الإطعـام كالشـيخ الكبـير الـذي 

م يعجز عن فعل الصوم ولكنه يمكنه أن يطعم, فحينئـذ يجـب يجب عليه الصو
عليه الإطعام فيؤخذ من ماله وتركته على قدر ما يطعم بحسب الأيام التي فرط 
في قضائها وهذا مذهب الجمهور, هناك بعض أهل الحديث يقولون بقول طبعاً 

هـذا الذين يقولون أنه يجب عليه الإطعام  ولا يجب عليه القضـاء يبنونـه عـلى 
 الأصل.

وأما بالنسبة للذين قالوا أنه يصام عنه فهو قول بعض أهل الحديث وهو 
مـن مـات وعليـه «: في حديث عائشـة  قول ذكرنا ويبنونه على عموم قوله 
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, وسيأتي بيان هذا الحديث وأن المراد به مقيد ونبـين دليـل »صوم صام عنه وليه
 ذلك في موضعه إن شاء االله تعالى, 

, فإذا نـذر الميـت أن يصـوم الحالة الث انية: أن يكون الصوم الواجب نذراً
 : أياماً أو يوماً أو شهراً فلا يخلوا من حالتين

الحالة الأولى أن يحدد ويعـين زمانـاً معينـاً ويمـوت قبـل أن يـأتي هـذا   
 الزمان, بحيث لا يتمكن من الوفاء بنذره, 

رجـب ثـم تـوفي في مثال ذلك لو أن شخصاً قال: الله علي أن أصوم شهر 
نهاية جماد￯ أو توفي قبل رجب بشهور, قال: أن أصوم شـهر رجـب مـن هـذا 

لا «أنه قـال:  العام,  فحينئذ ليس عليه شيء وقد جاءت السنة عن رسول االله 
,  هذا إذا توفي لا يملك إذا  نزعت روحه وخرج مـن الـدنيا »نذر فيما لا يملك

ذره فيسـقط عنـه النـذر ولا شيء عـلى فإنه لا يمكنه بحال أن يصوم أو يفي بنـ
 ورثته,
وهكذا لو أنه نذر صوم أيام أو شهر معين أو أسبوع معين وتـوفي أثنـاءه  

 فصام منه ثم توفي أثناء الشهر,
مثال ذلك: لو قال: الله علي أن أصوم شهر رجب فصام نصف رجب ثم  

قـي توفي في نصف رجب, فحينئذ يصح صيامه لما مضىـ ولا يلزمـه شيء فـيما ب
للأصل الذي ذكرناه, فيقتضي أن يكون فوات ذلك  عنه قبل أن يتمكن أن بعد 

 أن يتمكن من الجزء,
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أما المسألة التي يبحثها العلماء فهي أن يتمكن من الصيام فيقول: الله عـلي  
أن أصوم رجب فيأتي رجب, الله علي أن أصوم شهراً ولا يعين ثـم يمكنـه يـأتي 

فيمضي شهراً كاملاً يمكنه أن يصـوم ولا يصـوم, مثلاً وقت يمكنه القضاء فيه 
فالسؤال هل يصام عنـه أو يطعـم عنـه? : أو يمضي شهران أو ثلاثة فلا يصوم 

 : وجهان للعلماء رحمهم االله
جمهور العلـماء عـلى أنـه لا يصـام عنـه وهـو مـذهب الحنفيـة والمالكيـة  

ليه الإمام النووي والشافعية في قول قيل أنه أصح ا لقولين وأشهرهما كما أشار إ
 رحمه االله في المجموع, 

والقول الثاني: أنه يصام عنه وهذا القول هو القول الثاني للإمام الشافعي 
, وهو قوله القديم وقواه النووي من جهة أن الحديث صـح عـن رسـول االله 

قال: وقد قال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهـو مـذهبي فقـواه مـن هـذا 
مذهب للإمام الشافعي رحمه االله, وهو مذهب الإمام أحمد وأهل  الوجه على أنه 

 الحديث وبعض السلف رحمة ا الله على الجميع, يقولون: إنه يصوم عنه وليه 
واستدل أصحاب القول القائل بأنـه يطعـم عنـه بالآثـار عـن الصـحابة 
ا بالأصل الذي ذكرناه في المسألة  الماضية معنا وبالآثار عن الصـحابة ومنهـا مـ

أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحـد  صح عن عبد االله بن عباس 
  عن أ حد, وكذلك ومثله عن عبد االله بن عمر 

 فقالوا: إن الأصل في العبادات ا لبدنية أنها لا تدخلها النيابة,
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في  وأما أصحاب القول الثاني فقد احتجوا بحديث أم المؤمنين  عائشة  
 , »من مات وعليه صوم صام عنه وليه«قال:   الصحيحين أن النبي

بين أن من مات وعليـه صـوم  ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي 
 أن وليه يصوم عنه, 

 وكذلك أيضاً استدلوا بحديثنا الذي معنا حديث عبد االله بـن عبـاس 
 وقالت: إن أختي ماتت و عليها صوم شهرين,  أن امرأة أتت إلى رسول االله 

ذلك أيضاً في الصحيحين أن أمي ماتت وعليها صوم شهر وفي روايـة وك
, قالوا: فإن النبي   أباح الصوم عنها والقضاء عنها, خمسة عشر يوماً

قالوا: فهذا يدل على أن الولي يصوم عن وليـه خاصـة وأن حـديث ابـن  
  الذي معنا أصله في النذر وقد جاءت فتو￯ أم المؤمنين عائشة  عباس 

: إن حديث ابن عباس الذي معنا أصله في النذر كما في مسند الإمام قالوا
أحمد رحمه االله فقد رو￯ أن هذه المرأة التـي هـي أخـت السـائلة ركبـت البحـر 
وتعرضت للموج فنذرت إن نجاها االله من البحر صامت في بعـض الروايـات 

 شهراً وفي بعضها شهرين
على أن النذر يصوم فيه الولي فقالوا: إن هذا الحديث أصله في النذر فدل  

عن وليه, قالوا: ولأن النذر أخف من رمضان الـذي هـو العبـادة البدنيـة لأن 
العبادة البدنية بأصل الشرع شيء, والعبادة ا لتي فرضها المكلف عن نفسه شيء 
آخر ومن هنا يكون لا يصوم أ حد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد إنما هو من 
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رع دون الـذي ألـزم بـه المكلـف ـن ملزماً بأصل الشجهة فرض الشرع وما كا
 نفسه,

 אאאאא
א وذلك : 

 أولاً لصحة دلالة الأحاديث منها حديث الباب الذي معنا, 
وأما بالنسبة لما ذكروه من الأصل فإن السنة قد دلـت عـلى التخصـيص  
نئذ نقول: الأصـل عـام والسـنة خاصـة والقاعـدة لا تعـارض بـين عـام وحي

 وخاص, 
 إذا ثبت هذا فإن الولي يصوم عن وليه, من هو الولي?

 استشكله العلماء فقيل: هو القريب الوارث  
 أي قريب,  : وقيل

ومن أهل العلم من توسع في هذا حتى قال: يجوز للأجنبي أن يصوم عن 
وفيه إشكال لأنه  ذا أذن الولي وسمح له فإنه يصوم عنه أجنبي بإذن الولي, أي إ

 خلاف الأصل
 אאW :  هذه المرأة قيل اسمها غثيانة وقيـل

 غيثانة, وهي من قبيلة جهينة ذكرها المبداري في المبهمات وهي من قبيلة جهينة 
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نجاهـا االله أنهـا  وسبب نذر أختها أنها كما ذكرنا ركبت البحر فنـذرت إن
تصوم شهراً في رواية في الصحيح وروايتنا التي معنا شهرين, وفي رواية خمسـة 

,  عشر يوماً
 , وعد بعض ا لعلماء الشهر والشـهرين والخمسـة  عشرـ يومـاً اضـطراباً
وأجاب الحافظ رحمه االله بن حجر بأن هذا  ليس من الاضطراب المؤثر ويمكن 

اقي خمسة عشرـ عـلى روايـة الشـهر والخمسـة الجمع بكون  الأصل الشهر والب
 ,  عشر بناء على أنها أقو￯ الروايات ثبوتاً

W  : وفي بعض الروايات أمي وفي بعضها قـالوا: إن كونهـا
 ? أختاً أو أماً أو أن المسئول عنه رجلاً أو امرأة 

نـه كل هذا لا يؤثر في الحديث كما قرره الإمام الحافظ بـن حجـر أيضـاً بأ
 ليس من الاضطراب المؤثر في ثبوت الرواية والحديث,

 : و يدل على أنه صوم فرض 
ولما كانت الرواية هنا مطلقة فإنها محمولة على المقيدة بأنها نذر وهي التـي 

 ,  بينت سبب هذا الصوم وهو أنه كان نذراً
WWA

@WW؟Aא@W 
W :  هذا الأسلوب منـه  أسـلوب بـديع وكـل أسـاليبه 

بديعة جميلة بأبي وأمي فهو الذي لا ينطق عن الهو￯ إن هـو إلا وحـي يـوحى, 



- ٤٨٥ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

وهذا من أبلغ ما يكـون في تقريـر الحكـم في نفـس السـامع وتقريـره في نفـس 
اطب حيث جاء بهذا الأسلوب الذي يجعل المخاطب في نفسه يسلم ويقتنع المخ

 ,قبل أن يبين له من عنده 
  أخبريني لو كان على أختي وكذلك في رواية  السؤال لو كـان عـلى

 أمك دين أكنت تقضيه? قالت: نعم قال: فحق االله أحق, 
W :  عـلى الـوارث أن فيه دليل على أنـه يجـب

يعتني بسداد دين مورثه وقد تكلمنا على هذه المسألة فـيما تقـدم معنـا في كتـاب 
الزكاة وبينا في سؤال المـرأة في حـديث بريـدة بـن الحصـيب الـذي أشـار إليـه 

 المصنف وهو الذي تقدم معنا في مسألة الهبة والصدقة عن الميت.
: أكنـت د دينه, قـال فالأصل أن الوارث يعتني بإبراء ذمة مورثه وسدا

 تقضينه? قالت: نعم,  قال: فحق االله أحق, 
 , »فدين االله أحق أن يقضى«وفي الحديث الآخر: 

 وفي بعضها فاالله أحق أن يقضى, فيه مسائل:
فيه دليل على مشروعية صوم الحي عن الميت وقد تقـدمت  المسألة الأولى:

 معنا, 
وعية قضاء صـوم النـذر عـن وإن قلنا: إن هذا الصوم في النذر ففيه مشر

 الميت,
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فيه دليل على حجية القياس والقيـاس دليـل مـن الأدلـة  المسألة الثانية:  
 الشرعية النظرية العقلية المبنية  على الاستنباط والفهم, 

ذلك أن أدلة الشرع منها ما هو نقلي ومنها ما هو في حكم النقلي مسـتنبط 
 من النقل وهو ما يسمى بدليل العقل, 

ليست الأدلة العقلية في الشريعة مبنية على الهو￯ وعلى النظر المجرد عن ف
الأصول الشرعية أبداً ولا يمكن أن يقبل أئمة السلف ودواوين العلم مثل هذا 

 في دين االله أن يقال في شرع االله بالرأي المحض,  
وهذا الدليل وهو القياس هو إلحاق فرع بأصـل في حكـم لعلـة جامعـة 

 أصل : اك أربعة أركانبينهما فهن
 والركن الثاني الفرع 

 والركن الثالث الحكم 
 والركن الرابع العلة الجامعة بينهما, 

أو نجد دليل الكتاب ودليل السنة نصا على مسألة ثم بعـد  فنجد النبي 
تطرأ مسألة, فإذا طرأت مسألة فالآيات والأحاديث لم تتكلم عـلى  وفاة النبي 

ا, فمثلاً لو سألك سائل وقال له: ما حكم الـرز هـل خصوص كل مسألة بعينه
 يجوز الرز أن يباع متفاضلاً هل يجر￯ فيه الربا بعبارة العلماء?

الـذهب «قال كما في الصحيح من حديث عبـادة بـن الصـامت:  النبي 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بـالبر والتمـر بـالتمر والشـعير بالشـعير والملـح 



- ٤٨٧ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

أصناف, ولم يذكر غيرها فهل الـرز الموجـود في  زماننـا  , فنص على ستة»بالملح
 ? يأخذ حكم ما مضى

 ?هل الحلويات الموجودة في زماننا يجوز بيعها متفاضلة 
نص على هذه الستة لكـي  هل الربا مقصور على هذه الستة أم أن النبي 

 يقاس غيرها عليها? 
 هذا هو موضع الاستدلال بالقياس أو عدم الاستدلال به, 

فأنت تأتي الفقيه والمجتهد الذي عنده بصيرة وعلم أولاً ينظـر في الـنص 
 الوارد في الكتاب والسنة فينظر هل هو قابل للتعليل أو غير قابل للتعليل? 

فإذا وجدت فيه علة منصوصة أو أمكن استخراج علة أو معنى منه فهذا 
 للعلماء الراسخين يستنبط هذا الفهم,  فهم يعطيه االله 

على علم ودراية أن استنباط هذا الفهم لـيس نهبـاً لكـل أحـد إذ لا وكن 
يجوز لأحد أن يستنبط استنباطاً يبني عليه حكماً إلا إذا كان وفق ما قـرره أ هـل 

 العلم في العلل المستنبطة وطريقة استنباطها وكيفية الاستنباط, 
ه حتى إن بعض العلماء رحمهم االله ألـف الكتـب المطولـة في تقـدير أوجـ

 الشبهة لكي يستطيع الإنسان أن يصل إلى المراد على وجه سليم من الخلل,
لم يذكر العلماء القياس هكذا نبهاً ما ذكروه هكـذا مبـتلى أن يقـول هـذه  

أقيسة وعلل, هذه أقيسة مضبوطة بضوابط الشرعية مضـبوطة بضـوابط أهـل 
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دنا في عصرنا أو العلم الراسخين فإذا استنبط هذا المعنى  وفهم هذا المعنى ووج
 ما يماثله ألحقنا المسكوت عنه بالمنطوق به فهذا يسمى قياساً  بعد عصر النبي 

حيــنما قــال لأبي موســى  وهــذا هــو  الــذي عنــاه عمــر بــن الخطــاب 
 الأشعري: اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بمثلها, 

  الكوفة, فيه له كتاب كتبه إلى أبي موسى الأشعري حينما كان والياً على
وهذا الكتاب يعتبر عند أهل العلم رحمهم االله أصلاً من أصـول القضـاء 
شرحه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في أكثر من مائة صفحة, وهذه الجملة 

أصـبح  القيـاس, والكتـاب المشـهور بـين أصـحاب النبـي  قرر فيها عمر 
 ه بذلك,القياس جارياً من سنة راشدة مأمور بإتباعه وأمر

أما الدليل على حجية هذا النوع من الأدلة فطبعاً هذا النوع من الأدلة كما  
 ذكرنا يستنبط العلل ثم تقاس المسائل المسكوت عنها على المسائل  المنطوق به, 

ثم هذا القياس له ضوابط منها ما يرجع إلى الحكم وإلى علـة الحكـم وإلى  
 الأصل والفرع, 

عد أن يجري القياس لا يمكن لأحـد أن يـرد هـذا وهذه الضوابط أيضاً ب
القياس إلى من خلال أوجه محددة وهي ما يسمى بقوادح القياس أربعـة عشرـ 

 ,  قادحاً
فما يأتي أحد يقول: واالله هذا قياس يترك, لا أبداً إذا قال هذا قياس يترك, 
هذا جاهل من جهل شيء عاداه, تجد البعض يقول لك: هـذا أقيسـة هـذه? إذا 
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ت تر￯ أن الدليل قد دل في الكتاب والسنة على حجية السـلف وأن سـلفك كن
الصالح قد اعتبروه ليس من حقك أن توهم أو تستخف أو تسـتهزئ أو ترمـي 

والأئمة المجتهـدون  بعرض الحائط دليل شرعياً عمل به أصحاب رسول االله 
 , إتباعاً لرسول االله 

لهـذا الـدلال كحـديثنا  وسنذكر الأحاديث التي دلت على اسـتخدامه 
وكيف قرر هذا الدليل الذي يعتبر فيصـلاً بـين العلـماء والجهـلاء, وبـين أهـل 

 البصيرة والمعرفة ومن هم دون ذلك, 
فالقياس ليس نهباً لكل أحد, أربعة عشر قادح كل قادح لـه ضـابط ولـه 
  أصل ولا يمكن لأحد أن يرد قياساً مقرراً بالأصول إلا عن طريق هذه القوادح

ولكل قادح جواب وأجوبة فليقرأ هؤلاء علم الأصـول وليرجـع إلى مـا 
الشرعية التي دل عليها  قرره أئمة الإسلام عن شيء يسمى القياس وهو الحجة

 لشرعي قبل أن يطعنوا عليه أو يردوه,الدليل ا
فجماهير السلف والخلف مـن الأئمـة الأربعـة رحمهـم االله عـلى حجيـة  

 القياس, 
الظاهرية رحمهم االله فقالوا:  إن القياس ليس بحجة وأن  وخالف في  هذا

إن يتبعـون إلا {القياس رأي واالله ذم الرأي وعده من الهـو￯ فقـال سـبحانه: 
￯الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهد ￯فقالوا: إن النص بـين }الظن وما تهو ,
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, وأن }ولقد جاءهم من ربهـم الهـد￯{أن هناك هد￯ وهو المنصوص عليه: 
 هو￯ وذم وما تهو￯ الأنفس قالوا: وهو  القياس مما تهو￯ الأنفس, هناك 

اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم {كذلك أيضاً يقولون: إن االله تعالى يقول: 
, فـأنتم إذا قلـتم: إن }وأتممت عليكم نعمتـي ورضـيت لكـم الإسـلام دينـا

 القياس حجة كأن الدين ما زال ناقصاً وأنكم تكملونه بالقياس, 
مـا فرطنـا في الكتـاب مـن {الث قالوا: أن االله تعالى يقـول: والدليل الث

, فدل على أن القرآن قد اسـتوعب المسـائل وأن الـوحي قـد اسـتوعب }شيء
إن االله «: المسائل وما  زاد عن ذلك فهو عفو لا يبحث عنه وأكدوا ذلك بقوله 

 أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء  رحمة بكـم
 , »من غير نسيان فلا تسألوا عنها

ة القيـاس لـدليل وذهب جماهير السـلف والخلـف كـما ذكرنـا إلى حجيـ
 : الكتاب والسنة على ذلك

, }فـاعتبروا يـا أولي الأبصـار{أما دليل الكتاب فإن االله تعـالى يقـول: 
ووجه ذلك أن االله أمرنا بالاعتبار والاعتبار من العبور فبين سبحانه أن ما نـزل 

ني النضير من البلاء سـببه الـذم, وأن كـل مـن يـذنب ووجـدت فيـه العلـة بب
لحصول حكم االله عليه بالعذاب أنه سيجري عليه ما جر￯ عـلى بنـي النضـير, 
وهذا عين القياس فاعتبروا يـا أولي الأبصـار, أي مـن العبـور أي انقلـوا هـذا 
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ضرب  , فهـذاالحكم لكل من وجدت فيه علة بني النضير وهي معصـية االله 
 من القياس

أرأيـت لـو كـان عـلى «قال:  النبي أما السنة فأحاديث منها حديثنا أن  
 ? قالت: نعم, »أختك دين أكنت قاضيته

بين قـاس  وجه الدلالة من هذا الحديث وحجيته على القياس أن النبي 
انشغال الذمة بحق االله على انشغالها بحق المخلوق والحكم وجـوب القضـاء في 

  كل منهما,
 , واالله وبناء على ذلك قالوا: هذا نوع من القياس وقد استعمله النبي 

فالنبي  مطالبون بإتباع سنة النبي , فالعلماء }واتبعوه لعلكم تهتدون{يقول: 
 ,￯قاس فمن قاس فقد اتبع الهد 

أنه جاءه رجل فقال: يا رسـول االله  كذلك أيضاً ثبت في ا لصحيح عنه  
, قـال: »هل لك من إ بـل«: اً وذكر لوناً غير لونه, فقال إن امرأة ولدت غلام

نعم, قال: ما لونها? فذكر لونها, قال: هل فيهـا مـن أورق, وهـو لـون يخـالف 
وهـذا «ألوانها قال: نعم قال: فمن أين جاءها? قال: لعلـه نزعـه عـرق, قـال: 

ق في البراءة براءة الفراش بـاحتمال نـزع العـر , فقاس »أيضاً لعله نزعه عرق
المرأة والزوجة على ما يجري في الحيوان وهذا  نوع قياس أن ينفي ما في قلبه مـن 

 الشك 
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جاءته المرأة  أنه لما جاءه  وكذلك أيضاً ثبت في الحديث الصحيح عنه 
أرأيت لو كان على أمـك ديـن «وقالت: أمي ماتت ولم  تحج أفأحج عنها? قال: 

 , مثل حديثنا,»أكنت قاضيته
وفي بضـع أحـدكم  «أنـه قـال:  ا ً ثبـت في الصـحيح عنـه كذلك أيض 
 , قالوا: يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر? »صدقة

بالقيـاس  , فبـين »أرأيتم لو وضـعها في الحـرام أكـان عليـه وزر«قال: 
  العكسي واحتج به 

قبلـة عـن ال لما سأله عمر  كذلك أيضاً أكد هذا ما ثبت في السنن عنه 
, لو تمضمضت يا عمر معناه هل يفسد »أرأيت لو تمضمضت«: للصائم فقال 

 صومك هل المضمضة تفسد الصوم? قال: لا قال: فمه, 
وجه القياس أن القبلة شـهوة ناقصـة لم تصـل إلى  الإنـزال ولم تصـل إلى 
الإيلاج ودخول الماء إلى الفهم شهوة ناقصة, صحيح أن الجسـم يرتفـأ بـبرودة 

رتفأ لكنها لم تصل إلى الشهوة الكاملة ألا وهـي ازدراد المـاء إلى  الجـوف الفم ت
فقاس هذا على هذا في عدم التأثير في العبـادة وهـي الصـوم وبنـا عليـه حكـماً 

, وقد كان بالإمكان من رسول االله  مباشرة أن يقول لعمر: إن القبلة لا  شرعياً
 تقرير الحكم, وعليـه فـإن في تفطر لكن جاءه بدليل واحتج عليه بها الأصل 

في  القياس حجة وأكد هذا ما ذكرناه عن أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب 
 كتابه, 
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لما نزلت بهم  فقد جاء أن الصحابة  وكذلك أيضاً استعمال الصحابة 
مسألة العود في الفرائض وهي الزيادة في الفريضة من نقص في ا لنصيب, مثال 

قيقتين وزوج الأختان الشقيقتان لهما في كتـاب االله ذلك لو توفيت عن أختين ش
الثلثان, والزوج له في كتاب االله النصف فإذا جئنا نعطي صاحب النصف يبقى 
نصف ولا يبقى الثلثان ولو جئنا نعطي الأختين الثلثين  بقي الثلـث وهـو دون 
ا النصف, وهذا ما أعجز به الجمهور الظاهرية فقالوا: أنتم تقولون هذا نص هذ

يأمر بالثلثين وهذا يأمر بالنصف فلما أشكلت المسألة على أصـحاب رسـول االله 
  قال الزبير  قيل أنه من أول مسألة عال الصحابة  قال: يـا أمـير المـؤمنين

يخاطب عمر, ما أر￯  هذا إلا كرجل توفي وعليه دين عشرة لغرمائه عشرـة ولم 
إلا سـبعة دراهـم, السـبعة  يترك إلا سبعة, يعني عليه عشرة دراهـم ومـا تـرك

دراهم لا تفي بسداد العشرة, فيعطى كل غريم قدره من أصل الدين فالذي لـه 
نصف العشرة يأخذ نصف السبعة والذي له ربعها يأخـذها والـذي لـه الربـع 
الأخير يأخذه وهكذا, فأعالوا المسألة على ا لصفة المعروفة في الفرائض وقسمة 

الصحابة استخدموا القياس, قـال: مـا أراه إلا  التركات, والمقصود من هذا أن
 كرجل عليه دين 

والسـند عنـه صـحيح لمـا ذكـر  وكذلك أيضاً عن أبي سعيد الخـدري 
: وكذلك للربا في الذهب والفضة قال   الأصناف لما ذكر تحريم رسول االله 

 ما يوزن, وكذلك الميزان, وكذلك أي مثل ذلك وعليه فإن القياس حجة,
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 ?استدل به الظاهرية رحمهم االله من أن االله ذم الرأي  وأما ما 
 :نقول لهم الرأي رأيان 

 مبني عن الشرع 
 ورأي مبني على الهو￯ ولا صلة له بالشرع,

أما دليلنا على انقسام الـرأي إلى هـذين القسـمين فـإن االله تعـالى يقـول:  
أنـه فهـم , فبـين سـبحانه وتعـالى }ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلـماً {

سليمان وفهم داوود وهذا في الأصل التفهـيم إنـما هـو الاسـتنباط والنظـر لأن 
الفهم للشيء يحتاج إلى إمعان نظر فيه حتى يستطيع أن يفهمه, بخـلاف الـنص 

 الذي يأتي من الشارع بالحكم في المسألة,
, وقال إبـراهيم النخعـي: لـولا }وكل آتينا حكماً وعلماً {ولذلك قال: 

لأشفقت على  المجتهدين لقلت: إن العلماء الذين يجتهدون في المسائل  هذه الآية
ففهمناها سليمان وكلاً آتينـا حكـماً {قالوا: كيف? قال: لأن االله يقول:  هلكوا,
, فـأثنى عـلى الاثنـين فـدل عـلى أن مـن بـذل مـا في وسـعه في الفهـم }وعلما

 تثريب عليه, والاستنباط وهو أهل للفهم والاستنباط فإنه لا مذمة ولا 
في  كذلك أيضاً دليلنـا عـلى انقسـام الـرأي إلى محمـود ومـذموم قولـه 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ «الحديث الصحيح: 
إذا اجتهد, والاجتهاد يكون في فهـم الـنص,  , فتر￯ قوله »كان له أجر واحد

في فهـم الاسـتنباط فـدل عـلى أن لأن النص ما فيه مسألة أخطأ إنما الخطأ يـأتي 
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الرأي منه ما هو محمود أن الشرع أذن للمجتهدين أن يجتهدوا وأذن لذي الرأي 
الصحابة في قصة بنـي قريظـة  أن يبذل ما في وسعه من الرأي, وقد أقر النبي 

لا تصـلوا العصرـ إلا في بنـي «حيـنما قـال:  أقرهم على أن يجتهدوا في حديثه 
لا تصـلوا «قـال للصـحابة:  فة التي أخذت بالمعنى فـالنبي , أقر الطائ»قريظة

, فخرج الصحابة أرسـالاً أي طوائـف بعضـهم وراء »العصر إلا في بني قريظة
بعض فئات وأفراد بعضهم وراء بعـض فـأدركتهم صـلاة العصرـ في الطريـق 

إن الصـلاة كانـت {فقالت طائفة: نصلي لأن االله أمرنا أن نؤدي الصلاة فقال: 
قـال لنـا: لا  , وقالـت طائفـة أخـر￯: إن النبـي }ؤمنين كتاباً موقوتاعلى الم

تصلوا العصر إلا في بني قريظة, فصلت الطائفة الأولى في الوقت إعمالاً للأصل 
: فلـم يعنـف كلتـا وأخرت الطائفة حتى بلغـت بنـي قريظـة قـال الـراوي 

 الطائفتين وقال للطائفة التي صلت في الوقت إنها أصابت السنة,
فانظر رحمك االله كيف أن الطائفة التي لم تأخذ بظاهر النص وإنما أخـذت 

, أصـله »لا تصـلوا العصرـ إلا في بنـي قريظـة«قال:  بالمعنى قالت: إن النبي 
التعجيل وليس قصده تأخير الصلاة لأن الهدف ليس الصلاة وإنـما الهـدف أن 

موا واستنبطوا فلـم نبادر بالخروج حتى تدركنا صلاة العصر في بني قريظة ففه
 يذمهم على ذلك ولم يعنف كلتا الطائفتين, وهذا يدل على مشروعية الاجتهاد, 

ولذلك الخلط والقول بأن أهل الرأي أهل الرأي إذا استنبطوا من كتـاب 
االله وكانوا أئمة أهل إخلاص وصدق ودواوين علم فتح االله بصائرهم فهم من 



- ٤٩٦ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

, وإلا }في صـدور الـذين أتـوا العلـم بل هو آيات بينـات{عناهم االله بقوله: 
لاستو￯ العلماء والجهلاء, ولو لم يفتح باب الاجتهاد للأمة لكان الـذي يحفـظ 

رب «: لقولـه  القرآن هو أعلم الأمة, إنما العبرة بـالفهم وهـذا تؤكـده السـنة
فرب مبلغ «بعدها:  , وقال  »حامل فقه إلى من هو أفقه منه بلغوا عني ولو آية

 , »سامعأوعى من 
وعليه فإنه لا ملامة على العلماء في استنباطهم واجتهادهم ما دام أن ذلك 
الاستنباط والاجتهاد مبني على  الأصول الشرعية, وقد قرر العلماء رحمهـم االله 
في علم الأصول كيفية الاستنباط والفهم من النصوص نسأل االله بعزته وجلاله 

الما ً عن علمه وأن يعيننا على الانتفاع وعظمته وكماله أن يجزيهم خير ما جز￯ ع
مما خلفوه من هذا العلم المبارك, دلت هذه الجملة على حجية القياس كما ذكرنا 
وعليه فإن من اجتهد وقاس النظير بنظيره فألحق المسكوت عنه بالمنطوق به فإنه 

 لا ملامة عليه,
ا وحرم أشياء إن االله أحل أشياء فلا تحرموه«: أما ما احتج به من قوله  

, هذا الحـديث سـياقه أنـه كـان »فلا تحلوها وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها
ينهى عن كثرة المسائل, فكان الصحابة يسألون عن المسائل التـي لم تقـع حتـى 

 نهوا عن ذلك حتى تكلف بعضهم بالسؤال حتى قال رجل: من أبي?
لا تسألوا عـن أشـياء إن يا أيها الذين آمنوا {وهذا كله كما في آية المائدة: 

, }تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكـم عفـا االله عنهـا
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فبين أنها هي العفو في الأصل الشيء الذي سكت عنه الشرع لا يبحث فيـه ولا 
لكن إذا طـرأ وجـد فإنـه يجـب معرفـة حكـم الشـارع يتكلف في البحث فيه, 

الله والرسـول لعلمـه الـذين يسـتنبطونه ولـو ردوه إلى ا{وحينئذ قـال تعـالى: 
 , فقال: لعلمه الذين يستنبطونه, ثم قال: منهم,}منهم

وفي هذا دليل على أن أهل الاستنباط وأهل الفهم وأهل البصيرة وأهـل  
الرأي وأن الحاذقين في معرفة النصوص ودلالاتها وفهمها أنهم بمكان في شرع 

فدل على أنه ليس كل العلماء ولـيس لأن االله خصهم بذلك وقال: منهم,  االله 
 كل من انتسب لهذا العلم يستطيع أن يستنبط ويفهم 

وبناء على ذلك فإن الحديث في قوله: فلا تبحثوا عنها, المـراد بـه المسـائل 
ما وقـع فيـه بنـو إسرائيـل مـن تكلـف  يخاف على أصحابه التي لم تقع, كان 

ه لكم قيل وقـال وكثـرة السـؤال إن االله كر«: المسائل, وهو الذي عني بقوله 
أعظم المسلمين «يؤكد هذا المعنى:  , فكان يكره  المسألة, وقال »وإضاعة المال

في المسلمين جرماً من سأل عـن شيء لم يحـرم علـيهم فحـرم علـيهم مـن أجـل 
 , وهذا يدل على أن السنة بعضها يفسر بعضاً »مسألته

تنباط المستنبط مـن كتـاب وعليه فإننا نقول: القياس حجة والرأي والاس
دعا لعبد االله بن عبـاس  فإنه محمود, وقد قال بأبي وأمي  وسنة النبي  االله 
  :فقال: فقهه, والفقـه هـو الفهـم »اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل«فقال ,

أنـه سـأله  أو  في حديث علي بن أبي طالـب  وجاءت السنة عن رسول االله 
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السوائي كما في صـحيح مسـلم فقـال: هـل خصـكم  جحيفة وهب بن عبد االله
بشيء? يعني آل البيت, فقال: لا والذي برأ النسمة و فلق الحبة ما  رسول االله 

بشيء إلا فهما يعطيه االله لرجل منـا ومـا في هـذه الصـحيفة  خصنا رسول االله 
عنـة وفيها المدينة حرم من عير إلى فير من أحدث بها حدثاً أو آو￯ محدثاً فعليه ل

االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرفـاً ولا عـدلاً يـوم القيامـة وذمـة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم ولا يقتل مسـلم 

 بكافر, 
فالشاهد في قوله: إلا فهما يؤتيه االله لرجل منا في كتابه, لاحظ فهـماً يؤتيـه 

 االله لرجل منا في كتابه,
ل لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, فدل عـلى أن وقد قا 

 قوله فقهه في الدين هو فهم الكتاب فإذا أثبت أن الكتاب يفهم فهو عين الرأي 
والاستنباط المحمود المنضبط بضوابط السـلف في فهـم النصـوص مـن 

 , كتاب االله وسنة النبي 
فيه دليل على مسـألة  : @אWAكذلك في هذا الحديث 

وهي: لو تعارض حقان حق الله وحق للمخلوق فهل يقدم حـق االله عـلى حـق 
 المخلوق?



- ٤٩٩ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

مثال ذلك: لو توفي رجل وعليه دين وعليه حقوق واجبة مـن الزكـوات 
ر في الحـج واحتـيج أن ـعلى القول بإخراجها من تركة الميت أو ا لنذور أو قصـ

 حقوق االله أو نقدم حقوق المخلوقين? يخرج بقدر ما يحج عنه, فهل نقدم 
 : في هذه المسألة ثلاثة أقوال عند أهل العلم

فـدين « , وقوله »فحق االله أحق«: منهم من قال: يقدم حق االله لقوله  
 ,»االله أحق أن يقضى

وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقدم حق المخلوق لأن النصوص دلت على  
ن حق المخلوق مبني على المزاحمـة وحـق االله تقديم حق المخلوق على ا لخالق لأ

مبني على ا لمسامحة فإنه بعفوه إذا لم يسع ماله أو لم يسـع المكلـف بتركتـه الوفـاء 
 ] ــ٥٠٠[انظر ص   أجابوا عن هذا الحديثــ بحقه, 
فيه قول ثالث: التسوية بينهما, وهو رواية عن الإمام أحمد رحمـة االله عـلى   

 هما لا يرجح هذا ولا هذا, الجميع, يعني سو￯ بين
مقدم ولذلك دلت الأدلة وأصول الشريعة على  والأقو￯ أن حق المخلوق

تقديم حق المخلوق فإن الصائم إذا خاف على نفسـه أفطـر وجـاءت تخفيفـات 
وما جعـل {الشريعة كلها بالتيسير على المخلوق عند وجود الحرج, قال تعالى: 

عة لأن حق المخلوق في حفظ نفسـه , كل هذا توس}عليكم في الدين من حرج
 وبقاء نفسه توسعة من االله عليه, 
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, له سياق ينبغي أن يفهم فيه, فكون الشيء أحق א وأما حديثنا
 بالشيء لا يمنع أن فيه من صفة الكرم ما يقتضي أن غيره يقدم عند المزاحمة, 

أصـل ضرب االله  فأنت تقول مثلاً لو كان في البيت والله المثل الأعلى وهذا
لنا المثل, فإن الوالد أحق أن تجد والدك من أكرم ما يكون ومن أطيب ما يكون 
فإذا جئنا في قضية بين الوالد وبين أولاده ورأيت أخاك أو رأيت أحـد قرابتـك 
في حق له وللوالد قدمته لعلمك بفضل الوالد وبكرمه وبإحسانه, لكنك تعتقد 

ه أن الوالد أحق وهذا الذي عناه الجمهـور أن في قرارة قلبك مع كونك مقدماً ل
تقديم حق المخلوق لا يستلزم أنه أحق, وإنما هو تقديم لسبب آخر عـارض لا 
يقتضي نفي الوصفية في كونه أحـق, لأن االله سـبحانه وتعـالى بـين في نصـوص 
الكتاب والسنة سعة رحمته وسعة كرمه وجوده فنحن نقـدم مـن هـذا الأصـل 

 سعة رحمته وجوده,
إلى الصـلاة صـلاة الجمعـة وسـمع  ولذلك لما خرج عبد االله بن عمر  

على ابن عمه وكان مريضاً مرض الموت ترك الجمعة ورجـع إلى   الصائح يصيح
ابن عمه تقديماً لحق المخلوق على حق الخالق, وهذا أصل فرضه العلماء رحمهـم 

 االله والنصوص دالة عليه وهدي السلف دال عليه,
شهورة أنه إذا ازدحمت حقوق االله وحقوق حقـوق المخلـوق والقاعدة الم 

  ,قدم حق المخلوق على حق االله من جهة كرم االله  
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ولذلك قالوا: حقوق االله مبنية على المسامحة وحقوق المخلوقين مبنية عـلى 
المشايحة والمقاصة,  فإن تقديم الحق هنا ليس من باب تقديم الديون للمخلوقين 

لا يقتضي أن إسقاط الوصف الذي دل عليـه الحـديث لأن على حقوق الواجبة 
قال للمرأة هذا الكلام لأن  المرأة ظنت أنه لا شيء على أ ختهـا فردهـا  النبي 

أحق وأولى وهذا الوصف وصف وليس المراد  إلى الأصل وهو أن حقوق االله 
 به بإطلاق من جهة كونه يقدم عنـد المزاحمـة لأن  دلالـة الأدلـة الشرـعية عـلى

 توسعة االله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده.
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Wא  
 باب ما جاء من الكفارة

 Wא  حدثنا قتيبة قال: عنتر بن القاسم عن أشعث عـن محمـد
من مات وعليه شهر فلـيطعم عنـه «قال:  عن النبي  عن نافع عن ابن عمر 
 ,»مكان كل يوم مسكيناً 

אWא حـديث ابـن  عمـر  لا
 نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله, 

 : واختلف أهل العلم في هذا الباب
فقال بعضهم:  يصام عن الميت وبه يقول أحمد  وإسحاق قـالا: إذا كـان  

 م عنه,على الميت نذر صيام يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطع
 وقال مالك وسفيان والشافعي:  لا يصوم أحد عن أحد, 
 Wא .وأشعب وابن السوار ومحمد هو عبد الرحمن بن أبي ليلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يث فيـه هذا الباب تقدمت مسائله وهـو متعلـق بالبـاب السـابق والحـد

ضعف كما ذكر المصنف رحمه االله والصحيح أنه موقوف وسنبين إن شاء االله عند 
شرحنا لكتاب العلل  المسائل المتعلقة بأسانيد الأحاديث كما بيناه غير مرة عـلى  

 المنهج الذي نسير عليه في شرحنا إن شاء االله تعالى.
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Wא  
 باب ما جاء في الصائم إذا ذرعه القيء

 Wא  حدثنا محمد بن عمير المحاربي قال: حدثنا عبد الرحمن بن
قـال: قـال  زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سـعيد الخـدري 

 , »ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام«: رسول االله 
Wאא الخـدري حديث أبي سعيد

  عبد االله بن زيد بن أسـلم وعبـد العزيـز بـن ￯حديث غير محفوظ, وقد رو
محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاً ولم يذكروا فيه عـن أبي 

 سعيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث, 
Wא يقـول: سـألت أحمـد بـن انيسمعت أبو داوود السجسـت 

ن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد االله بن زيد لا بأس بـه, حنبل ع
Wא  سمعت محمد يذكر عن علي بن عبد االله المـديني, قـال: عبـد االله

بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بـن أسـلم ضـعيف قـال محمـد: ولا 
.  أروي عنه شيئاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا الباب يتعلق بالمفطرات,

Fאالقــيء هــو خــروج الطعـام مــن المعــدة بعــد  ) : א
 استقراره في المعدة, 
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, القيء لا يكون إلا بعد استقرار الطعام في المعدة   يقال: قاء يقيء قيئاً
القلـص يكـون قبـل اسـتقرار  ومن هنا يفرق بين القيء وبـين القلـص,

 الطعام في المعدة
ومسائل التي يقررها العلماء في كونه ينقض الوضوء أو لا ينقضه في كونه  

يؤثر في الصوم أو لا يؤثر فيه إذا تغير الطعام بمعنى وجدت فيـه رائحـة النـتن 
بالنسبة للطهارة بحيث يصبح في هذه الحالة خارج نجس فيستوي أن يخرج من 

دن أو يخرج من أعلاه فينقض الوضوء هذا إذا تغير, أما أن يفسـد بـه أسفل الب
 الصوم فهو أضيق 

  لكنه إذا استقر في المعدة وأخرجه فهو قيء
أما لو أنه مع الشبع تسحر ثم تجشأ فخرج طعـام مـن فمـه فهـذا قلـص  

 وليس بقيء يكون مع الجشاء,
عة يخـرج وهكذا الطفل إذا حمل حملته أمه وكـان حـديث عهـد بالرضـا 

 الحليب ولم تتغير صفاته 
لكن القيء المؤثر في النجاسة والذي يخرج من الصـبي مـؤثراً وموجـب 
للنجاسة إذا تغير مثل شرب أو أكل شيئاً ثم حملته فقذفه فإذا رائحته نتنة ولونـه 
مختلف فهذا هو الذي يحكم بنجاسته لأنه بتغيره اسـتو￯ أن يخـرج مـن أسـفل 

ه فنقض, على قول من يقول بأنه ناقض, وقد تقدم معنا البدن أو يخرج من أعلا
 في كتاب الطهارة.
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إذا غلب القيء الإنسان بـأن رأ￯ مـا يهـيج لـه   : مسألة القيء في الصوم
 , فإنه بالإجماع لا يفطرالقيء أو سمع أو كان لأي سبب أو عارض 

وهناك مذهب ضعيف عن بعض السلف, لكن الذي عليه العمل جماهير 
أنه لا يفطر لو أنه غلبه القـيء فـأخرج القـيء فـإن  وهو كالإجماعلف أئمة الس

 صومه صحيح ولا يؤثر في صيامه بشيء,
أما لو أنه استدعى  القيء فطلبه استشفاء أو بسبب فحينئذ هو من حيث  

الأصل الشخص يستدعي لوجود سبب ومن هنا يكون معذوراً  في الاستدعاء 
 أما لو لم يكن معذوراً فهو آثم 

 ? فإذا استدعاه هل يفطر أو لا يفطر 
هذا ما سنبينه إن شاء االله في مسائل الحديث إن شاء االله تعال في المجلـس 

 القادم واالله تعالى أعلم.
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 الاسـئـلة
،אאאאWא

Wאرمضان وأصيب بغيبوبة رجل حصل له حادث قبل شهر  א
 ولم يفق إلا في شوال فماذا عليه أثابكم االله?

Wبسم االله الحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق االله وعـلى آلـه א
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

 : فالمغمى عليه للعلماء فيه وجهان
منهم من قال: إنه كالمجنون وغير مكلف, وبناء على هذا القـول لا يجـب 

 يه شيء لأنه لم يدركه رمضان وهو مكلف عل
 ومنهم من قال: إنه كالنائم يلزمه القضاء إذا استيقظ 

وكلا القولين له وجهه, فالذين يقولون إنه كالمجنون يقوون قـولهم هـذا 
بأن المغمى عليه إذا طلب منه أن يفيق لا يستطيع أن يفيق ولا يستطيع أحـد أن 

نائم لاسـتفاق وحينئـذ ضـعفوا قياسـه عـلى يخرجه من غيبوبته فلو كان مثل ال
 النائم من هذا الوجه, 

ولكن من حيث الأصل مذهب من قال بالإسقاط  له أن يقضي والأحوط
 أقو￯ واالله تعالى أعلم.
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Wهل يجوز للرجل الذي لا يفهم العربية أن يصلي النافلـة مـثلاً في א
بلغتـه التـي يفهـم أثـابكم  صلاة التراويح مع النظر إلى ترجمة القرآن أو تفسيره

 االله?
Wأجمع العلماء على أنه لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية,  أولاً: א 

وأن القرآن لا يمكن لأي لغة عـلى وجـه الأرض ولا لأي مـترجم مهـما 
أوتي من قوة المادة والعلم في الترجمة أن يحصل ما في اللغة العربيـة مـن الأسرار 

 والمعاني 
, هذا المعنى الموجود في }هن لباس لكم وأنتم لباس لهن{: كقوله تعالى

اللغة العربية لا يمكن أن يوجد في لغة أخر￯, لأنه لو ترجمه بلغته لفهم بمعنـى 
 ة,غير المعنى الذي يقصد في اللغة العربي

وبناء على ذلك فالقرآن من أسراره وحكمه و معانيه ولطائفه ووجوهـه  
لى اختلافها أن تحصل ذلك وهو أمـر فضـل االله بـه المختلفة ما تعجز اللغات ع

 هذا اللسان العربي المبين وجعل إعجاز فيه,
ولذلك أجمع العلماء رحمهـم االله عـلى أنـه لا يجـوز ترجمـة القـرآن ترجمـة  

 حرفية, 
فإذا ترجمت معاني القرآن فحينئذ لا تقرأ في الصلاة لأن هذا معنى وليس 

 القرآن نصه, 
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زها بعض العلماء, وينسب إلى الأئمة الأربعـة والنقـل وترجمة المعنى أجا
بالمعنى على المنصور ورأي الأربعة والجمهور, وقـالوا : إن هـذا ترجمـة القـرآن 

 بالمعنى  جائزة, 
لقـرآن بفهـم القـرآن, لا أنهـا تجعـل مـع ا ويجوز أن يترجم معاني القرآن

 بحيث تقرأ في القرآن, 
 القرآن, ولو قرأ الترجمة فإنه لا ينال فضل

وهذا ينبغي أن ينبه عليه وحبذا في المصاحف المترجمة أن ينبه على ذلك أن  
 الترجمة لا تمثل القرآن فينتبه لهذا, 

إذا قمـت إلى الصـلاة «: والأصل أن الصلاة لا تصح إلا بالقرآن قـال 
 , »فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 

غيره, وحينئـذ لا يخلـوا مـن  فالأصل أن القراءة تكون من القرآن لا من
 : حالتين
 إما أن يمكنه أن يقرأ القرآن  

وإما ألا يمكنه أو لا يحفظ أو لا يستطيع أن يقرأ أو لا يعرف اللغة العربية 
 : أو حديث العهد بالإسلام فهذا يقوم ويصلي وللعلماء فيه وجهان

 منهم من قال: إنه يسبح ويقول الأذكار, 
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يطالب بشيء إنما يقف بقدر القراءة حتـى يركـع,  ومنهم من قال: أنه لا 
والذين قالوا: أنه يسبح يقول: يسبح بالأذكار العامة بقدر قـراءة الـركن وهـو 

 الفاتحة عند من يوجبها, ثم يركع بعد ذلك سواء كان في نافلة أو فريضة, 
وأيا ما كان فالكل متفق على أنه لو ترجم معاني القرآن وقرأها في الركعـة 

هذا ليس بقرآن وإنما ترجمة قرآن ولا تغني هذه الترجمة عن القرآن ولا تحـل فإن 
 محل القرآن واالله تعالى أعلم.

Wأنا إذا أردت أن أتوضأ أغسل رأسي ويدي ورجلي مـرتين فهـل  א
 هذا صحيح أثابكم االله?

Wالرأس ما يغسل, يمكن تجوز في العبارة يمكن يقصد أنه يمسـح   א
 تينعلى رأسه مر

 : هذا السؤال فيه جوانب أولاً: 
الجانب الأول السـنة والأكمـل والأفضـل أن يثلـث الغسـل إلا مسـح  

الرأس, أما فضيلة التثليث فإنها إسباغ الوضوء على أصح القولين وفسر به قوله 
 :»قلنـا: بـلى يـا »ألا أنبئكم على ما يمحوا االله به الخطايا ويرفع به الدرجات ?

 , قالوا: الإسباغ هو  التثليث, »إسباغ الوضوء على المكاره« رسول االله قال:
أن هذا الإسباغ  يكون بالتثليث إلا في الرأس, فالرأس يكـون مـرة  ثانيا:

واحدة في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور خلافاً للشـافعية رحمهـم االله 
 الذين يقولون: يشرع تثليث مسح الرأس 
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توضأ فغسـل  أن النبي  يع بنت معوذ واستدل الجمهور بحديث الرب
ثلاثاً ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة, فدل عـلى أن المسـح بـالرأس يكـون مـرة 

  [ ستأتي بعد اسطر] ــ ومن جهة النظرــ واحدة, هذا من جهة  الأثر, 
وكذلك أيضاً استدلوا بما ثبت في الصحيحين مـن حـديث حمـران مـولى 

في الصحيحين أنه دعاء بوضوء ثم توضأ قـال: كما  عثمان عن عثمان بن عفان 
فغسل وجهه ثلاثاً وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثـاً ثـم غسـل 

 كلتا يديه ثلاثاً ثم مسح برأسه مرة واحدة هذا عثمان ثـم قـال: رأيـت النبـي 
توضأ نحو وضوئي هذا,  فدل على أنه في التثليث وفي الكمال يكون المسح مـرة 

 واحدة, 
في الصحيحين أنه توضأ, عن يحيـى أنـه  ثله حديث عبد االله بن زيد وم

قـال:  سئل أنه شهد عمرو بن الحسن سأل عبد االله بن زيد عن وضوء النبـي 
فدعا بثور من ماء ثم ذكر الحديث, فذكر أنه توضأ فغسلا كلتا يديـه ثلاثـاً ثـم 

ه ثلاثاً تمضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات من كف واحدة, ثم غسل وجه
ثم غسل كلتا يديه ثلاثاً ثم مسح برأسه مـرة واحـدة فأقبـل بهـما وأدبـر, هـذه 
الأحاديث كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة هذا من جهـة  الأثـر, ممـا 

 يقوي مذهب الجمهور 
من جهة النظر أن الرأس إذا مسح مرتين وكان الشخص أصلع أو أقـرع 

مسحت المـرة الأولى والمـرة والثانيـة والمـرة  فإنه يكون أشبه بالغسل لأن حينئذ
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الثالثة أشبه بغسل الرأس, ومن هنا ينتقل هو ممسوح وغـير مغسـول هـذا هـو 
 أصح الوجهين والعلم عند االله أن الرأس يمسح مرة واحدة,

الجانب الثاني الذي يحتمله السؤال يحتمـل أن السـائل يقـول: إذا توضـأ  
 مرتين هل هناك شيء? 

العلماء على جواز الوضوء مرة مرة والوضـوء مـرتين مـرتين  نقول: أجمع
 وثلاثاً ثلاثاً وأن أعلى ا لكمال ثلاثة ولا يجوز الزيادة على ثلاث مرات لقولـه 

هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمـن زاد فقـد أسـاء «في حديث السنن: 
فهـي وسـط , فلا تشرع الزيادة على ثلاث مرات, وأما بالنسبة للاثنـين »وظلم

 الكمال وأما المرة الواحدة فهي قدر الإجزاء يجزئ مرة واحدة,
وأما لو فرق بين الأعضاء فغسل بعـض الأعضـاء ثلاثـاً وغسـل بعـض 

توضأ مـرة   الأعضاء مرتين وبعضها مرة فلا بأس, حملوا عليه قوله أن النبي 
, قيل أنه مرة مرة لجميع الأعضا ء ومرتين مرتين مرة ومرتين مرتين و ثلاثاً ثلاثاً

لجميع الأعضاء وثلاثاً ثلاثـاً لجميـع الأعضـاء, وقيـل مـرة لـبعض الأعضـاء 
 ومرتين لبعضها وثلاثاً لبعضها كلاهما وجه عند الشراح, 

وعلى كل حال هذا الذي يظهـر لي في جـواب هـذا السـؤال و االله تعـالى 
 أعلم.
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Wالتحقـت أنا شاب من االله علي بالاستقامة مـن بدايـة رمضـان و א
بحلقة تحفيظ القرآن وأمنيتـي أن أحفـظ القـرآن وأطلـب مـنكم الـدعاء ومـا 

 توجيهكم لي وما توجيهكم للشباب الذين سبقونا في هذا الطريق تجاه أمثالنا?
Wثبتنا االله وإياك والمسلمين على الحق حتى نلقاه وجعلنا وإياكم ممن  א

االله وهو راض عنـه إنـه أهـل  هدي إلى الصراط المستقيم والسبيل القويم ولقي
 الفضل والتسليم سبحانه وتعالى,

אW 
أوصيك إذا استقمت على طاعة  االله أن تستشعر عظيم هذه النعمة  :أولاً  

وأن تعلم علم اليقين أنه ليس هناك نعمة على وجـه الأرض أعظـم مـن نعمـة 
دة والهدايــة م مــن التوفيــق للزيــاالهدايــة للإســلام, ولــيس هنــاك نعمــة أعظــ

 الصلاح, و
فاحمد االله جل جلاله أن االله اختارك لدينه وطاعته والاستقامة على محبتـه 

 ومن عظم االله شكره,  ومرضاته, وما عرف مقدار نعم االله عظم االله 
فإن المعرفة بالنعم تؤدي إلى تعظيم االله, وتعظيم االله معين عـلى شـكر االله 

 من فضله العظيم, ومن شكر االله وهو يعظمه زاده االله  
 على هذه النعمة العظيمة التي من بها عليك,  فاحمد االله 

وإياك ثم إياك أن تستشعر بأن لك فضل على االله وأنت تهتدي أو تستقيم 
فإن من الناس من يستقيم على طاعة االله وهو يظن أو يأتيه الشـيطان بأنـه يـدلي 
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النفس  أو بين الناس, فتجـده إذا على ربه والعياذ باالله, سواء كان هذا الشعور ب
جلس بين الناس أو كانت له منزلة أو مكانة أو كان قبل الاسـتقامة عـلى الخـير 
على حال يحس أنه تصدق على إخوانه الصـالحين أو أن لـه مزيـة, بـل االله يمـن 

 عليكم أن هداكم للإسلام, فالمنة الله جل جلاله, والمنة الله وحده لا شريك له, 
فإن من أعظم نعم االله على المهتدي أن يشرح صـدره وأن  ثاني:أما الأمر ال

ينور قلبه وأن يعينه على حفظ القرآن, فإذا حفظت القـرآن فعلمـت مـا حلالـه 
وحرامه واتبعت شرعته ونظامه أصبت سعادة الدنيا التي لا شـقاء بعـدها, إن 

زمـوه فلـم االله أعطى هذا القرآن لخاصة أوليائه الذين علموا به وعملوا بـه والت
, هؤلاء هم أوليـاء االله وصـفوة االله مـن  يطلبوا عن سبيله تحويلاً ولا عنه بديلاً

 خلقه جعلني االله وإياكم منهم, 
  أوصيك وإخواني بتقو￯ االله :  أما توجيهي فأولاً 

لزوم أ هل العلم الأمناء الأتقياء الذين يخافون االله  ويتقونـه فيـك  وثانيا:
 وفي إخوانك,

إياك أن تسلم زمام فكرك أو تسلم زمام عقلك ورأيك إلا لمـن فإياك ثم  
ترضاه حجة لك بين يدي ربك, فليس هناك بلاء ولا عناء ولا شقاء على العبد 
أعظم من أن يتساهل في أمر دينه, فإن الدين هو رأس المال في هذه الدنيا ورأس 

لا يوثـق في دينـه المال في الآخرة ورأس الأمر كله, فإياك أن تجامل بأن تتبع مـا 
وفي علمه, ومن دلائل التوفيق والسعادة أن الإنسان إذا استقام عـلى طاعـة االله 
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لزم العلماء الأئمة من السلف الصالح لهذه الأمة ومن بعـدهم فأخـذ بـأقوالهم 
 يوم يلقاه وهو على بينة من ربه,  واستفاد من علمهم حتى يلقى االله 

 ويتقونه,  أوصيك بالعلماء الذين يخافون االله
أوصيك بالأخيـار الـذين يثبتونـك عـلى الخـير والطاعـة   والأمر الرابع:

ويحببونك في أهل العلم, فإذا صحبت أقوام في التزامـك وطاعتـك ووجـدتهم 
يحبون أهل العلم ويثنون على أهل العلم ويرغبون في حلـق ا لـذكر ويشـهدون 

فأحبهم في االله وتولهم مشاهد حلق التحفيظ للقرآن وحلق السنة والعلم النافع 
 وكن معهم على ذكر االله ومحبة االله كما كان أصحاب رسول االله  في طاعة االله 

, أما إذا وجدتهم لا يتقـون االله في عـورات المسـلمين ولا بين يدي رسول االله 
في حرمـات  يتقون ا الله في أئمة الدين لا ينكفون ولا يرعوون ولا يتقـون االله 

 السلف ودواوين العلم فاالله االله أن تجامل في دينك أوليائه من أئمة
أحذرك ثم أحذرك ثم أحذرك أن تجلس مع إنسان لا يتقي االله في سـلف  

هذه الأمة وخلفها من العلماء العاملين, أو يوهن في أهل العلم أو يطعن في أهل 
العلم, إن الذي يطعن في أهل العلم يقـود إلى هـلاك المسـلمين وإلى دمـارهم, 

نهم إذا نزعت الثقة من أهل العلم  فمن أين يؤخذ الـدين ومـن أيـن تؤخـذ لأ
 الأحكام? 

ووجدت العـالم  وإياك ثم إياك أن تجامل في أهل دينك فإذا وفقك االله 
ووجـدت   الذي ترضاه أو العلماء الذين ترضاهم حجة لـك بـين يـدي االله 
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ولا تبالي ولو بقيـت الأصحاب الأخيار ولو كانوا قليلاً فلا يهمك ولا تكترث 
 مع رجل واحد يخاف االله ويتقيه خير لك من أمة على وجه الأرض,

وإياك ثم إياك أن تبـالي  بـالكلمات الطنانـة والشـعارات الكبـيرة, كـان  
سباقين للإسلام ممـن أخـذوا بـالعروة الـوثقى والتزمـوا ديـن االله  الصحابة 

على إيمانـه وإسـلامه مـن  وشرع االله وكان الرجل يخاف النفاق حتى لقي االله 
الخوف ولا يستطيع أن يزكي نفسه, ثم تجد الرجل الآن بمجرد أن يستقيم ليلـة 
أو ليلتين أو يجلس عند شخص وإذا به يعطيه هالة أنه من أهل النجاة وأنه مـن 
أهل كذا وأنه من أهل كذا ولن تكون من أهل النجاة ولن تكـون مـن الطائفـة 

 تسب فلان وتأخذ أشرطة فلان, المنصورة حتى تلعن فلان و
ودعنا نقولها صراحة لأن الزمان لم يعد فيه غش لأبناء المسلمين, هذه نار 

ري في الأمة سري النار في الهشيم إن لم يحذر منها من يخاف االله ويتقيـه تـأتي ـتس
على الأخضر واليابس إذا انتهكت حرمات أولياء االله وحفظة الدين لا خـير في 

ذا ذهبت حرمات العلماء والأئمة والصالحين من سلف هذه الأمـة هذه الدنيا, إ
من يطعن في الإمام أبي حنيفة إمام أجمعت الأمة على جلالة قدره وعلـو كعبـة, 
ونتمنى أن ننال شيئاً من علمه وفضله هذا الإمام العظيم يأتي الصعلوك الـذي 

ل شيخ الإسـلام: يقول: أنه إمام هو￯ أو إمام رأي والعياذ االله حاشا وكلا يقو
رفع الملام عن الأئمة الأعلام وجعلهم من أئمة الإسلام الأعلام الـذين تغنـي 
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شهرتهم كان العالم ولم يزل يمكن لا يقل عن ربع العالم الإسلامي عـلى مختلـف 
?￯العصور أقل شيء الربع وهم أتباع لهذا الإمام كل هؤلاء إلى ضلال وإلى هو 

 أين هذه العقول? 
على حرمة العلماء على من النظر, واالله لو أننا في كـل درس وفي  إذاً النظر 

كل محاضرة نقرع كل من يحقر أهل العمل ونحذر كل من يلتـزم ويسـتقيم مـن 
هذه الويلات والآهات لا خير فينا, واالله لا خير فينا إن كنا قد اكتحلت أعيننـا 

ه الـدرر السهر ننتزع من علومهم ومـن  أفهـامهم وممـا أخرجـوا لنـا مـن هـذ
والأفهام والعلم النافع ثم نرمي وراء ظهورنـا ونسـمع سـبهم وشـتهم عشـية 
وضحاها ثم لا نبالي لا واالله, اللهـم إنـا نشـهدك ونشـهد ملائكتـك وخلقـك 
وجميع خلقك على حبهم فيك, ونسأل االله بعزتك وجلالك أن تجمعنـا بهـم في 

يدنا منـه  ولا تنقصـنا دار كرامتك مع أوليائك وأن تبقينا على هذا الحب وأن تز
 وأن تجعله وسيلة شافعة نافعة يوم لا ينفع مال ولا بنون, 

الحذر ثم الحذر, هل هذه الأمة غافلة حين كان بينها هؤلاء العلماء الأئمة 
الصلحاء الأتقياء وهم يرون أتبـاعهم ومـع ذلـك يـذكرونهم بـالخير ويقـرون 

ور ويـترجح عنـدك علومهم ويقرون أفهامهم, ليترجح عندك مـذهب الجمهـ
 مذهب أهل الحديث ويترجح عند مذهب الظاهرية, 

ولكن انتبه واعلم أنك مخلوق  تصـيب وتخطـأ وإن كـان غـيرك يصـيب 
ويخطأ فأنت كذلك تصيب وتخطأ فإن أخطأ غيرك في فهم الكتاب والسنة عذره 
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الاجتهاد فإياك أن تخطأ وتسب أولياء االله وانتقاصهم واحتقارهم  وسلب هذه 
مة التي أنعم االله بها على الأمة قرون عديدة فنعمت بـالخير مـن المحـيط إلى النع

المحيط وفيها الأربعة مذاهب والخمسة ومذهب أهل الحديث ما وجدنا نعرات 
فرقت بينهم إلا في هذه العصور, نحذر مـن هـذا لأنـه أصـبح الشـاب يلتـزم 

نـت لسـت مـن أهـل ويستقيم وإذا به يأتيه من يجره ويقول له: إن لم تتبعنـي فأ
 السنة, من هذا الذي يتبع? 

أن يأتي به كاملاً واالله ما  لو سأله عن حديث في الطهارة عن رسول االله 
 كذب لتجده لا يحسن إيراده,

لو سأله عن حديث في ا لصلاة أن يحسن فهمه ومعناه ودلالتـه أو يجمـع  
بزمـام السـنة, مسألة شوارد ما فيه من السنة ما استطاع ثم يزعم أنه هـو أخـذ 

نحذر لأنها أمانة في رقابنا وأمانة في أعناقنا ونرجو من االله أن يعيننا على أدائهـا, 
من أراد أن يستقيم على حب العلماء وحب الصلحاء فسيثبت االله قدمه ويثبـت 
االله لسانه وبيانه, فألسنة أهل الصدق لا تكذب وألسنة أهـل الأمانـة  لا تغـش 

ن اتق ا الله في علماء الأمة ينشرح صدرك هـذه الألسـنة وأقوال لما يقول لك إنسا
ما تكذب, ولكن لا نغش أبناء المسلمين ولا نوردهم الموارد, فواالله لأن يستقيم 
الإنسان على حب أهل العلم ليثبتنـه االله لأن االله سـبحانه وتعـالى قـد اصـطفى 

 أوليائه ومن عاد￯ لي ولياً فقد آذنته بالحرب بعبرة, 
 بأعيننا وسمعنا وشاهدنا في زملائنا ولقد رأينا 
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كم من أناس استقاموا ثم والعياذ باالله تنكبت أقدامهم وساءت أحـوالهم 
وكان ممن نعرفه من يسب السلف الصـالح وأئمـة السـلف مـن لم يـر￯ خـيراً 

 والعياذ باالله لا في علمه ولا في عمله 
 فهذا الشقاء إياك أن تطأ قدمك أبوابه, 

 أن  تسلك سبيل أهله وهذا  العناء إياك
التزم بالإسلام المسلم من سلم المسلمون من يده ولسـانه, إننـا في زمـان  

كان السلف الصالح يحفظ المسلم حق المسلم وهو  عامي وكان المسـلم يصـبح 
 وهو يقول: رب سلمني من أوراط المسلمين من عموم الناس وعالمهم,

من فضـلاء النـاس والعلـماء  أما اليوم والعياذ باالله فقل أن تجد من يسلم 
منه فضلاً عن عامة المسلمين إنك في زمان الغربة ولـذلك أحـذرك وأوجهـك 
وأوجه غير تر￯ حول لي ولا قوة في التوجيه والتحويل والتحـذير إلا أن تتقـي 

 إياك ثم إياك وأعراض العلماء  االله 
واعلم أن مـن شـاب رأسـه في الإسـلام وأن مـن رسـخت قدمـه عـلى 

وتعليم الأنام من سلف الأمة الصالح مـن الصـحابة والتـابعين لهـم  الأحكام
بإحسان إلى يوم الدين أن لهم عليك حقاً كبيراً حبهم طاعة وإتبـاعهم قربـى الله 

  ,فتوطن نفسك على هذا 
الاستقامة التي تقوم على  الإسلام الحق الـذي يحـب فيـه المسـلم لأخيـه 

لا يـؤمن أحـدكم حتـى يحـب «هه لنفسه المسلم ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكر
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ويكره له ما يكره لنفسه, قال الإمام أبو داوود أنه حفـظ  »لأخيه ما يحب لنفسه
خمسمائة ألف حديث وإنه اصـطفى منهـا الصـحيح   من أحاديث رسول االله 

وما شابهه وقاربه والحسن وما شابهه وأودعها في السنن وأن مدارها على أربعـة 
, »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«الحديث, أحاديث منها هذا 

ومفهومه أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه, فإذا كان هذا في أخيك المطلق فكيـف 
 بمن له فضل على المسلمين من العلماء, 

إذا أردت الاستقامة أن تكثر من الطاعات أكثـر مـن אأوصيك
, أكثـر مـن  وأكثر من ذكر االله تلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار  قائماً قاعداً

الاستغفار فإنه من لزم الاستغفار جعل االله له من كل هم فرجاً ومن كل ضـيق 
مخرجا, إن من الناس من استقام الأيام المعـدودة فلهـج لسـانه بـتلاوة القـرآن 

السـنين  وبالتسبيح والاستغفار وإن من الناس مـن اسـتقام عـلى طاعـة االله 
ة وهو أغفل ما يكون عن ذكر االله  فلا تجد هذا الذي لهج لسانه بذكر االله العديد

ألا أدلكـم «لفقراء المسلمين لما اشتكوا إليه الأغنياء قال:  قد يسبقه, وقد قال 
على ما تدركون به من سـبقكم وتفوتـون بـه مـن بعـدكم, تسـبحون االله ثلاثـاً 

, دلهـم عـلى الباقيـات »ثاً وثلاثينوثلاثين وتحمدونه ثلاثاً وثلاثين وتكبرونه ثلا
 الصالحات أدبار الصلوات,

א  أكثر من ذكر االله وأكثر من لزوم هذا الذكر في بيتك في ولـدك
 تكون قدوة, 
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 :وأما الوصية التي أوصيك بها 
 فاعلم أن تقو￯ االله في أمرين: 

 فعل فرائضه 
 وترك محارمه,

  يفقدك االله حيث يحب أن يراك فلا يراك االله حيث يحب أن يفقدك ولا 
א أوصيك وصية إذا التزمت بطاعة االله أن تعلم أن ملك الملوك

وإله الأولين والآخرين وجبار السماوات والأرض الذي استقمت على طاعتـه 
والتزمت بمحبته أن بيده ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه, أنه يهـديك 

الغواية وينقذك من العماية وأنه يثبتـك عـلى الصرـاط من الضلالة ويرشدك في 
المستقيم وأنه يطعمك وأنه يسقيك وأنه يشفيك وأنه يحميك وأنك لن تجد مـن 

 دونه ملتحداً فتولى االله فإنه من تولى االله تولاه االله 
واعلم أن الدنيا مليئة بالمكاره على من استقام وثبت عـلى طاعـة االله فلـن 

 والهموم تحيط بك تمسي ولن تصبح إلا 
حينما أصـبح  واعلم أن نصر االله سيأتيك بعد الصبر تأمل في رسول االله 

وأمسى وهو يؤذ￯ في طاعة االله ومحبة االله حتى جاءه نصر االله, متى جـاءه نصرـ 
االله? في السنة الثامنة من الهجرة, كل هذه السـنوات التـي مضـت وهـو يكابـد  

النصر لهم في العواقب فاصـبر صـبراً جمـيلاً ويعاني بأبي وأمي, إن أتباع الرسل 
, مهما عظمت الفتن واشتدت المحـن فـاعلم أن  ولا تبتغي عن سبيل االله تحويلاً
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وليك هو االله الذي لا إله غيره ولا رب سواه فـاطمئن إذا قلـق النـاس وتـأمن 
 بأمان االله إذا خافوا واثبت إذا تزلزلت أقدامهم وكن مع ا الله فإن االله نعم المـولى

 ونعم النصير,
 اللهم اجعلنا ممن تولاك فتوليته فكفيته وحميته ووقيته,  

 اللهم اجعلنا لنا من لدنك حماية تكفينا بها خلقك 
 اللهم اكفنا بها هم الدنيا والآخرة,

اللهم اجعلنا بها هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين نجنا بها من شرور  
 ا بالحق وتجعلنا بها من أهلك أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, وتبصرنا به

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 

 
 

)٢٦٣א( 
 
 

 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه االله−
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  
لام عـلى أشرف بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـ
 الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Wאאא  
 باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء

Wא  حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا عبد الرحمن بن
قـال: قـال  عن أبي سـعيد الخـدري زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار 

 ,»ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام«: رسول االله 
 Wאא حديث أبي سعيد الخـدري
 حديث غير محفوظ......... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم االله الـرحمن الـرحيم, الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام الأتمـان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
ع فقد ترجم  الإمام الحافظ الترمذي رحمه االله بهـذه الترجمـة والتـي تتعلـق بـذر

القيء للصائم, وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيـان بعـض المقـدمات التـي 
 تتعلق بمسائل القيء, وذكرنا تعريفه وأحواله,
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هذه الترجمة كما ذكرنا أن القيء في بعض أحوالـه يوجـب الفطـر مـن الصـوم  
والمـراد  )  אאFوظاهر الترجمة العموم الصائم 

 عه يسبقه وهو أشبه بأن يغلبه ويصبح لا مفر ولا محيد للإنسان عنه, بيذر
ذكرنا حقيقة القول وأن هذا النوع أو هـذا الحـال مـن الأحـوال التـي تصـيب 
الإنسان لها صور مؤثرة في الصوم, سواء كان فريضة أو كـان نافلـة, فلـما كـان 

, والتـي تتعلـق القيء تأثير في الصيام تـرجم المصـنف رحمـه االله بهـذه الترجمـة
المخفـف فيهـا مـن بإحد￯ حالتي القيء أن يغلب الإنسان وهـذه الحالـة هـي 

لتي لا يلزم الإنسان فيها الفطر ولا يحكم فيهـا بفطـره وهـذا أحوال القيء أي ا
, فيـه خـلاف شـاذ عـن وحكي الإجمـاع عليـهمذهب جماهير السلف والخلف 

لبـه القـيء وخـرج دون بعض المتقدمين ولكن انعقـد القـول أن الصـائم إذا غ
إرادته فإنه لا يؤثر في صومه سواء كان الصوم فريضة كصـوم رمضـان والنـذر 
والكفارات والفدية ونحو ذلك من الواجبات أو كـان نافلـة كصـوم التطـوع, 

 فكل ذلك لا يؤثر فيه القيء, 
لكن يذرعه القيء بمعنى يغلبه وهذا يأتي في إنسان منهـا أن يـر￯ الإنسـان مـا 

أن يكره أن ينظر أو ير￯ شيئاً تشمئز منـه النفـوس فـلا يتمالـك نفسـه يكرهه ك
فيقيء أو يسمع شيئاً مثل ذلك, وأحوال الناس تختلف منهم من يتأثر بالسـماع 
ومنهم من يتأثر بالرؤية ومنهم من يتأثر بهما أو بأي شيء آخر, فقد يكون بسبب 
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ء إذا غلبه القـيء اعتلال البدن وضعف البدن والمرض ونحو ذلك فيغلبه القي
 كأنه مكره عليه وليس باختياره ولا بيده 

لكن  في بعض الأحيان إذا قاء الإنسان أو غلبه القيء فإنه يزدرد شيئاً من القيء 
فإنه يفطر بإجمـاع فإذا بلع شيئاً من القيء باختياره وهو قادر على  التخلص منه 

لا يبلــع منــه شــيئاً , وشرط كــون القــيء لا يــؤثر إذا غلــب الإنســان أالعلــماء
 باختياره,

وأما الحالة الثانية وهي أن يقيء الإنسان باختيـاره فجمهـور الأئمـة وجمـاهير  
السلف والخلف على أنه مفطر وهو مذهب الأربعة على أن من اسـتقاء وطلـب 
القيء أنه يحكم بفطره ولزمه القضاء سواء كان ذلك في الفريضة أو النافلة عـلى 

روع في ـفي النوافل يسيرها فـرائض, فمـن يقـول: إن الشـروع ـالقول بأن الش
النوافل كأن يشرع في صيام يوم الاثنين والخميس أو صيام أيـام البـيض قـالوا: 
من شرع بمعنى بدأ الصيام ثم أفطر بدون ضرورة ولا حاجة ولا رخصـة فإنـه 

, }ولا تبطلوا أعمالكـم{بمجرد شروعه في النافلة ملزم بإتمامها, لقوله تعالى: 
فلما ألزم بإتمامها صارت واجبة عليه, فإذا أفطر بدون عذر ولا رخصة في نافلـة 
لزمه القضاء, وهـذا سـيأتي بيانـه إن شـاء االله في الفطـر في اختيـار الإنسـان في 

: أنـه يجـوز للإنسـان أن يفطـر في صـيام التطـوع لقولـه  אالنوافل 
 نين عائشـة في الصـحيح عنهـا , وكذلك حديث أم المؤم»المتطوع أمير نفسه«

 ,»إني إذاً صائم«قالت: لا, قال:  »هل عندكم شيء«: حينما قال 
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الشاهد من هذا أن القيء إذا طلبه الإنسان فإنه يوجب الحكـم بفطـره, وذكـر  
المصنف رحمه االله حديث أبي سعيد الخدري وبين ضعفه ووجه ذلـك الضـعف 

 عف إسناده, والعمل عند أهل العلم رحمهم االله على ض
الأخـر￯ فهـو مـن وأما متنه من حيث الجملة فإنه صحيح ودلت عليه الأدلـة 

 الأحاديث التي ضعف إسنادها وصح متنها,
FאWE    إجمال قبل البيان والتفصيل, وقـد تقـدم معنـا

ء غير مرة أنه منهج الكتاب والسنة, وأنه من الخطاب المحمود أن تجمل الأشـيا
قبل أن تفصلها لأن ذلك أدعى إلى الشـوق بسـماع التفصـيل وأدعـى إلى دفـع 

 السآمة والملل عند التعرض لبيان أجزاء المفصل أو الأجزاء التفصيلية,
WWEאF  فعالة من الحجم والحجـم في لغـة العـرب يطلـق عـلى

هـا الحجـم بمعنـى معاني ذكرها الإمام ابن منظور رحمه االله في لسان العرب ومن
 المص, يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مص اللبن الموجود فيه, 

وذكر الإمام الأزهري رحمه االله ونقله عنه ابن منظـور أيضـاً أن الحجـام سـمي 
حجاماً لكونه يحجم الدم بمعنـى  يمصـه فهـو يمـص الـدم بقارورتـه والمـراد 

ت القديمـة ولا زالـت بقارورته الآلة التي تكـون بهـا الحجامـة وهـذا في الآلا
 تستعمل إلى يومنا هذا, 

 وهذا النوع من  الأعمال وهو  الحجامة ثبتت الأدلة الصحيحة عن رسول االله 
 ,  بمشروعيته قولاً وفعلاً وتقريراً
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  فإن الحجامة كانت موجودة على عهد رسول االله 
وأعطـى  كما في الصحيحين مـن حـديث ابـن عبـاس  فاحتجم بأبي وأمي 

 ,  جام أجرته الح
 وأقر الحجامين على ممارسة  الحجامة والقيام بها,

 ندب الأمة إلى التداوي بالحجامة  بل إنه  
فهي نوع من أنواع التداوي وهي نوع من الطب النبوي ا لذي ثبتت الأحاديث 
الصحيحة بالندب إليه واستحباب التداوي به كـما قـرره الإمـام ابـن القـيم في 

لذهبي في الطب النبوي ومثله الحافظ السيوطي رحمـة االله عـلى الهدي والحافظ ا
 الجميع.

كـما في صـحيح  وليس أدل على ما فيهـا مـن الخـير مـن حـديث رسـول االله 
 , »إن خير ما تداويتم به الحجامة«البخاري من قوله: 
إن يكن الدواء ففي أربعة آية من كتـاب وشربـة «أنه قال:  وفي الصحيح عنه 
, فهـذا مـن »ة من محجم أو كية من نـار ولا أ حـب أن أكتـويمن عسل وشرط

  الطب النبوي عنه 
بل جاء في السنة ببيان الأوقات المسـتحبة للحجامـة وغـير ذلـك مـن المسـائل 
المتعلقة بها والتي سنتعرض لبيانها بإذن االله حيـنما يـذكر في موضـعها مـن هـذا 

  هه وكرمالكتاب المبارك نسأل االله تعالى أن ييسر ذلك بمن
EאF WFאE :  ,أي أن الحجامة لا تفطر الصائم 
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 : والحجامة تحتاج تقوم على حاجم ومحجوم وفعل للحجامة
الذي يقوم أولاً بتحديد موضع الحجامة مـن الجسـد والصـحيح  فالحاجم هو 

 أنها لا تختص بالظهر وأنها تشمل الظهر والرأس وبقية أجزاء البدن
  أن يكون الذي يقوم بها عالماً فلا يجوز لأحد أن يسلم جسـده أو روحـه

في التداوي إلا عند إنسان إلا بعد أن يشهد أهل الخبرة بأنه أهل للقيام بذلك لما 
 في ذلك من تعريض النفس للهلاك وهو منهي عنه شرعاً 

بـإذن االله وبناء على ذلك فإنه يحدد مواضع الحجامة لأن من المواضـع مـا ينفـع 
ره يسـيراً  ومنهـا مـا يصـل ضرره الحجم فيه ومنها ما يضر ومنها ما يكون ضر

 العياذ باالله إلى أفدح الأمور وأشدها والعياذ باالله,و
 الحجامة لكي يتصور الإنسان لماذا أدخلت في باب الصوم? 
يخشى من أنـه أثنـاء مصـه  بالنسبة للحاجمأن كلا الطرفين الحاجم والمحجوم  

 أن يزدرد شيئاً من الدم فيبلعه وهذا يقع في بعض ا لأحوال,  للدم
وكذلك بالنسبة  للمحجوم فإنه لا يأمن والغالب أن الدم إذا سحب من البـدن 
لأن الحجامة الطب فيها والدواء بخـروج الـدم الفاسـد, وخـروج ا لـدم مـن 
الجسد يضعفه وينهكه ويجهده فإذا كان في حال الصـوم كـان الإضـعاف أكثـر 

 والإجهاد أشد 
ومن هنا يحتمل احتمالاً يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس أنه ربما سقط من 

 الحجامة بسبب الحجامة ولربما اضطر إلى أن يفطر, 
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وضـع  ومن هنا الحاجم يحتاج إلى أن يمص الدم يقوم أولاً بتحديد موضعه ثـم
 رالنا لآلة دون شرط ودون جرح ويضع الكأس ثم يمتص بالكأس ويوقد فيها

ثم يضعه على الموضع المحجوم فينحبس ذلك الموضع ويتخسرـ أو يجتمـع فيـه 
الدم ثم يزيل الكأس بعد ذلك وقد تجمع الدم في موضع الحجامـة فيقـوم بعـد 

, فهـذا »أو شرطـة مـن محجـم«: ذلك بالشرط بالتشريط وهـذا معنـى قولـه 
هـذا مـص  التشريط جرح بالموس ثم يضع بعد ذلك الكأس ويبدأ بمص الدم,

الدم يكون كثيراً يكون قليلاً فلابد أن يكون الحاجم يعرف ألوان الدم وأحواله 
 الدم الفاسد والدم الصحيح ويعرف متى يوقف هذا الحجم  

وعلى كل حال فهذا المص لا يأمن معه أن يـزدرد شـيئاً إلى جوفـه, فهـذا وجـه 
 دخول الحاجم في كونه يفطر, 
 جهة الضعف وأما المحجوم  وجه النهي من 

يء إلى كونـه في الغالـب ـفالحجامة هل ننظر من ناحية التشريع هل ينظر في الش
موجباً لما يحصل به الفطر ويلغى النادر ويوضـع التشرـيع للغالـب ولا يلتفـت 

 إليه? 
هذا منهج, مثلاً الآن الشريعة تقول بتبين حرمة خلو الرجل بـالمرأة, تقـول: لا 

ان فيه فتنة أو لم تكن فيه فتنة سـواء كانـت كبـيرة أو يخلو الرجل بالمرأة سواء ك
كانت صغيرة أو كان كبيراً أو صغيرا, لأن الغالب أن هذه الخلـوة يـدخل فيهـا 

 الشيطان بغض النظر عن الأحوال الخاصة,
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فالشريعة تضع مثل هذه التشريعات على الأصل العام, ولذلك ا لبعض لما يأتي 
ة في السـن لا أفـتن بهـا, نقـول لـه: الشرـيعة ويقول: أنا أجلس مع امرأة كبـير

 وضعت الحكم للغالب النادر لا حكم له ولا تلتفت إليه,
فالغالب أنه إذا مص الدم لا يـأمن مـن تطـاير رذاذ الـدم أو الـدم نفسـه إذا لم  

 يتحسر هذه أحوال إذا نظر للغالب 
كما ذكرنا,  وكذلك أيضاً بالنسبة للمحجوم فإن طبيعة الحجامة أنها ترهق البدن

كونها في بعض الأحيان كون الإنسان مع كونه صائماً يتحمل الحجامة هذا نادر, 
وإذا قلنا: أنه نادر فحينئذ هي موجبة للفطر بغض النظر عـن كونـه تحمـل أو لم 
 يتحمل أنهكته أو لم تنهكه, أدت إلى فطره حقيقة أو لم تؤدي هذا كالوجه الأول, 

ة موجبـة للفطـر, وهـو مـذهب الإمـام أحمـد وهو وجه من يقول: إن الحجامـ
المذهب عند الحنابلة وقول طائفـة مـن السـلف مـن التـابعين وأتبـاع التـابعين 
واختاره ابن المنذر وابن خزيمة وكذلك إسحاق بن راهويه وأبو ثـور رحمـة االله 

 على الجميع قالوا: إنها موجبة للحكم بالفطر, 
وأبي داوود وصححه غير واحد  عند أحمد واحتجوا بحديث رافع بن خديج 

 , »أفطر الحاجم والمحجوم«: من العلماء قوله 
فقالوا: هذا تشريع عام فمن حجم حكم بفطره وإن لم يزدرد الدم ومـن حجـم 
 حكم بفطره بغض النظر عن كونه أفضت به الحجامة إلى  الفطر أو لم تفضي به, 
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كعلي بـن  لنبي وذهب جمهور السلف والخلف وهو قول طائفة من أصحاب ا
أبي طالب والحسن بن علي وأنس بن مالك وأبي سعيد الخـدري وغـيرهم مـن 

ورضي االله عـنهم أجمعـين وهـو مـذهب الحنفيـة والمالكيـة   أصحاب النبـي 
والشافعية  إلى أن الحجامة لا توجب الفطر وأنه لا يحكم بوجوب القضاء عـلى 

 الحاجم والمحجوم إلا إذا أفطر حقيقة, 
ا بأن الحجامة كانت في أول الأمر موجبة للفطر ثم نسخ ذلـك, كـما في واستدلو

وأصله في صحيح البخاري أنه سأله ثابت البناني رحمه االله قـال  حديث أنس 
?قـال: لا  إلا مـن أجـل له: أكنتم تكرهون الحجامـة عـلى عهـد رسـول االله 

 الضعف, أي أنها مكروهة لمن غلب على ظنه أنها تضعفه,
وهـو حـديث أنـس  الدار قطني بيان أصل الأمـر فقـال: إن النبـي فجاء في  

 أن النبـي  وحسنه غير واحد من الأئمة والعلماء رحمة االله عليهم عن أنـس 
, قـال أنـس »أفطر هـذان«: وهو يحتجم فقال  مر على جعفر بن أبي طالب 

 ثم رخص رسول االله :  ,العطف بالترتيـب بقولـه ثـم  ثم رخصبعد ذلك
 على تأخر الرخصة عن العزيمة,  يدل

وهذا بلا إشكال عند العلماء أنه إذا جاء حكم  أو ثبتت سنة ثم ثبت ما يخالفهـا 
بعدها كان هذا دليل على النسخ ورفع الحكم الأول, لأن النسـخ رفـع الحكـم 

 خطاب رفع حكم ثبت بخطاب سابق بخطاب آخر متراخي عنه, 
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لعزيمة  فلما بين ثم رخص دل على أنه الرخصة لا تكون إلا من ا وقوله: رخص
 حكم منسوخ, 

وبناء على ذلك فإن الحجامة لا تؤثر في الصوم, وسيأتي إن شـاء االله مزيـد بيـان 
لهذا النوع مما اختلف فيه من المفطرات في بابه الذي سيذكره المصـنف رحمـه االله 

 في كتاب الصوم بإذن االله تعالى, 
אW : لا يوجب الفطر على العموم, سواء اسـتدعاه  ظاهره أن القيء

الإنسان أو غلب الإنسان, ولكن سيأتي في حديث الباب الذي يلي هـذا البـاب 
استثناء من ذرعه القيء من استدعى القيء وأن من استقاء فقاء فعليـه القضـاء 

والذي يدل على التفصيل في القـيء,  وهو حديث ثوبان وغيره من الصحابة 
حيـث دل Wא, موضـع الشـاهد في Wאفي موضع الشاهد 

على أن القيء لا يوجب الحكم بالفطر, ولكن على التفصـيل الـذي ذكرنـاه إن 
 غلبه القيء حكم بفطره وإن لم يغلبه القيء فإنه لا يحكم بفطره.

אW :  الإنسان حلماً يثير الشهوة فينزل ثم ￯الاحتلام  هو أن ير
 ستيقظ ويجد الماء سواء تذكر الحلم أو لم يتذكره, وهذا مـن الشـيطان لقولـه ي

الرؤيـة مـن الملـك والحلـم, وفي بعـض الألفـاظ, «كما في الحـديث الصـحيح: 
 , أي أن ير￯ أثناء نومه ما يثير شهوته فينزل الماء»والتحلم من الشيطان

يحـتلم وهـو نـائم, إذا  هذا من الشيطان يقال الاحتلام, والاحتلام المراد به أن 
احتلم الإنسان أو أصابته الجنابة وهـو نـائم في رمضـان أو غـيره مـن الصـيام 
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أن مـن نـام  وهذا استقر عليه الإجمـاعالواجب في نهاره فإنه لا يؤثر في صومه, 
وهو صائم سواء في صيام فريضـة أو نافلـة ورأ￯ في نومـه مـا أثـار شـهوته أو 

 قد احتلم فإنه يتم صومه ولا شيء عليه, استيقظ ووجد المني ووجد نفسه 
وأما لو كان قد احتلم بالليل أو جامع أهله ثم طلع عليه الفجـر وعليـه جنابـة 

 فهل يؤثر هذا في صومه? 
ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل  جماهير السلف والخلف من الصحابة 

تلام أو أصاب أهله الحديث رحمهم االله على أن من كانت  عليه الجنابة سواء باح
 ثم طلع عليه الفجر أن هذا لا يؤثر في صومه,

  أن النبـي  واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عـن أم سـلمة وعائشـة  
كان يصبح جنباً في بعض الروايات من أهله وفي بعضها من غـير احـتلام, وفي 

 ئم.بعضها صرحت أم المؤمنين عائشة فقالت: كان يصبح جنباً مني وهو صا
ورفع الحديث ويرويـه عـن الفضـل وزيـد  خالف في هذه المسألة أبو هريرة 

, »من أصبح وهو محـتلم فليقضيـ أو لا صـوم لـه«قال:  أن النبي  وأسامة 
وكان أبو هريرة يفتي بهذا في أول الأمر وقيل أنه رجع عـن هـذه الفتـو￯, لأن 

جة عندهم بعد الكتـاب كانوا إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل فالح الصحابة 
  والسنة الرجوع إلى أمهات المؤمنين 

في مسألة الإنزال  إذا جـامع الرجـل امرأتـه ولم  ولذلك لما اختلف الصحابة 
ينزل فهل يجب عليه الغسل أو لا وهي الرخصة التـي كانـت في أول الإسـلام 
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مـن  إنـما المـاء«قـال:  في الصـحيح, أن النبـي  والتي دل عليها حديث أبي 
, واختلفوا وكان بعضهم يفتي بما كان معروفاً في أول الإسلام وهو أنـه لا »الماء

بعد وفـاة  يوجب الغسل إلا إذا جامع وأنزل الماء, فلما اختلفوا في زمان عمر 
 وأخبرته بحديث عـن رسـول االله  إلى أم المؤمنين عائشة  أرسل  النبي 

 , »ان فقد وجب الغسلإذا التقى الختان«وهو الحديث الناسخ: 
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل «وقوله: 

: من خالف بعد اليـوم جعلتـه نكـالاً للعـالمين, هـذا , فقال عمر »أو لم ينزل
كان يفتي بهذا الأمر, وأخبرتـه أم  , فقيل أن أبا هريرة أصل عند الصحابة 

المـؤمنين عائشـة في المسـألة فرجـع عـن هـذا  المؤمنين عائشة أو بلغه ما قالته أم
 القول, وطلب بعض السلف رحمهم االله هذه المسألة وهي فتـو￯ أبي هريـرة 

وعمله بهذا الحديث حتى قال: إذا أصبح حتـى ولـو أصـبحت المـرأة وعليهـا 
غسل من الحيض كأن تكون طهرت قبل الفجر ثم أخرت غسل الحيض إلى أن 

أن صومها صحيح  אאوم لها, طلع عليها الفجر قال: لا ص
وأنها تمسك ولا يؤثر وجود الحيض والنفاس أو بقاء وجوب الغسل عليها مـن 

بين أن الحديث الأكبر لا يؤثر مـا دام مستصـحباً  الحيض والنفاس لأن النبي 
 من الأصل المبيح له فيما قبل وقت الصيام, 

אW لم لا يـؤثر في الصـوم, وهـذا هـو دليل على أن الح
الذي يستدل عليه بالأصول الشرعية كما ثبـت في الحـديث الصـحيح عنـد أبي 
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داوود وغيره من أصحاب السنن رحمهم االله جميعاً عن أم المؤمنين عائشة وعـلي 
  وهو الحديث الصحيح المشهور, وفيـه أن النبـي  :رفـع القلـم عـن «قـال

حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم  , وذكر منهم عن الصبي»ثلاثة
حتى يستيقظ, فقوله: وعن النائم حتى يستيقظ فالاحتلام يقع في حـال النـوم, 
وبناء على ذلك لا يؤاخذ بما وقع في حال نومه وأنه لا يقتنع بفطره حتى ولو نام 

الخميس في وسط النهار في أيام النهار أو في الأيام المرغب في صيامها كالاثنين و
ونحوها فصومه صحيح, وفي هذا الحديث دليل على تيسير االله ورحمتـه بعبـاده 
ولطفه فجعل هذه الأمور لا تؤثر في عبادة المسلم, وليتصور المسلم أنه إذا ذرعه 
قيء وغلبه أنه يطالب بالقضاء ولتصور أنه إذا نام فاحتلم أنه يجب عليه القضاء 

الله عنا ويسر علينا فالحمـد الله عـلى رحمتـه لا شك أن في هذا تبعة عليه فخفف ا
 وسعة فضله ومنه وكرمه.
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Wא  
باب ما جاء فيمن استقاء عمداً  

Wא  حدثنا علي بن حزم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشـام بـن
من ذرعه القـيء «قال:  أن النبي  حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 

, »ء ومن استقاء عمداً فليقضيفليس عليه قضا 
Wא  وفي الباب  أبي الدرداء ثوبان فضالة بن عبيد , 

Wאא  حـديث أبي هريـرة  حـديث
عـن  حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريـرة 

 وقال محمد: لا أراه محفوظا,  إلا من حديث عيسى بن يونس, النبي 
Wאא  وقد روي هذا الحديث مـن غـير

ولا يصح إسناده,  عن النبي  وجه عن أبي هريرة  
Wא   وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبـي 

صائماً متطوعا فقـاء فضـعف فـأفطر  كان قال تعسر وإنما معنى هذا أن النبي 
لذلك هكذا روي في بعض الحديث مكسراً والعمل عند أهل العلم على حديث 

أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء  عن النبي  أبي هريرة 
 عمدا ًفليقضي وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد  وإسحاق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هذا الباب بين فيه المصنف رحمه االله بإيراده لهذا الحديث أن مسألة القيء يفصل 
 فيها على التفصيل الذي بيناه, وكأنه استثنى من عموم الباب الذي قبله

مـن ولا شك أن هذا الحـديث حسـنه الإمـام الترمـذي رحمـه االله وبشـواهده  
حديث ثوبان وفضالة وغيره كلها تدل على التفريق ما بين القيء عمداً وما بـين 

 القيء إذا غلب الإنسان ولم يكن باختياره, 
وسيأتي إن شاء االله في كتاب العلل الكلام عن الناحية المتعلقة بالإسـناد والتـي 

 ذكرها ا لمصنف رحمه االله بإذن االله تعالى, 
 :أنه  في حالتين بي وهذا الحديث بين فيه الن

الحالة الأولى: أن يغلب الإنسان في قيئـه ومـن ذرعـه القـيء ذرعـه أي 
سبقه ومنه ذرع الإبـل في سـيرها في السـبق ومعنـى ذلـك أن يهجـم عليـه ولا 

 يستطيع أن يدفع فيكون بغير اختياره 
אW  في حديث ثوبانא :  فيه

لى أن من طلب القيء, والاستقاء أن يضع أصبعه عند اللهاه أو في حلقه دليل ع
 ويستدعي القيء, 

  استفعال السين والتاء للطلب بمعنـى أنـه يسـتدعي القـيء, وإذا
 فعل ذلك فإنه يحكم بفطره 
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ومن هنا طبعاً الأئمة الأربعة رحمهم االله والمـذاهب الأربعـة كلهـا مـن 
قاء أنـه يجـب عليـه القضـاء سـواء كـان في صـوم حيث الجملة على أن من است

 فريضة أو كان في صوم نافلة 
أصـله أن  فكون المصنف رحمه االله يشير إلى حديث فضالة بن عبيـد  

شرب في يوم فقال له أصحابه أو قيل له: يا رسول االله هـذا يـوم كنـت  النبي 
 القيء,   , قوله: إني قئت بمعنى أنني استدعيت»إني قئت«: تصومه, فقال 

أخبرهم أنه اسـتقاء وأنـه حكـم عـلى  وبناء على ذلك قالوا: إن النبي 
 نفسه بالفطر, فدل على أن من استقاء يحكم له بالفطر 

وكون المصنف يحمله على النافلة لأنه قيل له في سياق الحديث هذا يـوم 
كنت تصومه وإلا ما جاء في رمضان  الشرب دل على أنه في غـير رمضـان ودل 

  أنه في صيام نافلة لا في صيام فرض,على
إنما هو الاثنين والخميس  وهـو الأشـبه لقولـه: يـوم  يوم كنت تصومه 

 ولدت فيه وأحب أن أصومه, 
ويوم الخميس مداومته  على صيامه يكون من الأيام المـؤتى الصـلاة في 

 البيوت ونحو ذلك مما يحتمله الحديث من صيام النافلة, 
 لصحابة أنه كان من النوافـل التـي داوم عليهـا لكن يفهم من كلام ا

 لقولهم له: هذا يوم كنت تصومه, أي كان من عادتك أنك تصومه, 
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ولا يفهم من هذا أن الاستقاء أو طلب القـيء إنـما يحكـم فيـه بـالفطر 
لأن للصائم إذا كان صومه نافلة, فالحكم عام سواء كان في نافلـة أو في فريضـة 

 , يعة أنها تنبه بالأدنى على ما هو أعلى منهالقاعدة الأصل في الشر
استقاء في النافلة فحكم على نفسه بالفطر فلأن يحكم بالفطر  فإذا كان 

 ￯في فريضة من باب أولى وأحر 
وغيره أن الحكم خاص بالنوافل  وعليه فإنه لا يقتضي حديث فضالة 

 دون الفرائض
الحديثية المتعلقـة ببيـان ويشبه أن يكون كلام المصنف رحمه االله الصنعة  

سبب الحديث أو بيان ما في الحديث من وقائعه مفصلة لأن  حـديث القـيء في 
يحمـل عـلى هـذا الوجـه الـذي ورد في حـديث  الأصل في حكايته عن النبي 

 على الصفة التي أشار إليها المصنف رحمه االله. فضالة 
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Wא 
 ناسياباب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب 

 Wא  حدثنا أبو سعيد الأشـج قـال: حـدثنا أبـو خالـد الأحمـر عـن
قال: قال رسول االله  حجاج بن أرطأة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة 

 :»من أكل أو شرب ناسيا ًوهو صائم فلا يفطر فإنه هو رزق رزقه االله«, 
Wאأبو أسامة عـن عـوف عـن  حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا

 مثله أو نحوه, عن النبي  ابن سيرين وخلاد عن أبي هريرة  
 Wא  ,وفي الباب عن أبي سعيد و أم إسحاق الغنوية 

Wאא حـديث أبـو هريـرة  حـديث
 حسن صحيح 

ل سـفيان الثـوري والشـافعي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبـه  يقـو
 وأحمد وإسحاق, 

 قال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسياً فعليه القضاء,
 والقول الأول أصح. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والشرب هذا الباب بين فيه المصنف رحمه االله في ترجمته أنه متعلق بالأكل 

 من الصائم إذا كان أو وقع في حال النسيان,
 ا الباب بالباب الذي قبله? ذقد يسأل طالب العلم ما هي علاقة ه 
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والجواب أن المصنف رحمه االله ركب هذا الباب عـلى  الـذي قبلـه تركيبـاً 
فقهياً صحيحاً سليما, لأن القيء في بعض أحواله كما ذكرنا يغلب الإنسـان وإذا 

ان صار أشبه بعذر الإكراه, وفي الشريعة الإكراه والنسـيان والخطـأ غلب الإنس
كلها من موجبات التوسعة وفيها أحكام خاصة أو خصـتها الشرـيعة بأحكـام 

وضع عن أمتـي الخطـأ «: في حديث ابن عباس  لأنها موجبة للعفو كما قال 
عـلى , فدلت الأصول الشرعية على أن من غلب »والنسيان وما استكرهوا عليه

 الشيء وأكره عليه أنه  لا شيء عليه, 
ولذلك حديث القيء بين حكم من أكره, حتى أخذ منـه بعـض العلـماء 
رحمهم االله أن من وضع الماء والأكل في فمـه في حلقـه أو حكـم أو غلـب عـلى 
الأكل والشرب كرهاً أنه لا يحكم بفطره وهو مذهب طائفة من العلـماء رحمهـم 

ه إذا استكره إكراهاً تاماً خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمـه االله االله أشبه بالجمهور, أن
لما بـين أن  ومن وافقه, أكره والأكل فرعوا عليه أن من أخرج قالوا: إن النبي 

من أخرج الطعام من جوفه يحكم بفطره بنو عليـه أن مـن تعمـد الفطـر يلزمـه 
 القضاء, ففرقوا بين حال الإكراه وبين حال الاختيار,

لباب الذي قبل هذا الباب والذي قبله المتعلقان القيء كلاهمـا يبـين في ا 
 حكم الإكراه وهو الأصل, 

ولذلك بين المصنف رحمه االله أن القيء لا يوجب الفطر من رمضان تقدم 
أبي سعيد على حديث  أبي هريرة بعده الذي فيه التفصيل وعلى حـديث  حديث
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ن يقدم حديث التفصيل على حديث من قاء وفيه التفصيل والأشبه كان ينبغي أ
 من جهة أنه أصح سنداً وأيضاً مفصل في المسألة, أبي  سعيد 

صنف وفقه وجودته في الترتيب أنه قدم الأصل في صحة لكن من دقة الم 
الصوم وبقائه في حالة الكره ثم أتبعها بالمستثنى لأن مقصوده من هذه الأبواب  

 ل إليه بيان الأعذار وهذا الذي نريد أن نص
وحينئذ أتبع هذا الباب بالبابين الذين قبله الذين سبقا لكونها تشـترك في 
وجود العذر فإن الإنسان يكره على الفطـر وقـد ينسـى فيأكـل ويشرـب وهـو 

 صائم, 
في بعـض الروايـات في  אهذا الحديث 

 بعضـها في نهـار الصحيح من أكل أو شرب في نهار رمضـان وهـو صـائم وفي
 رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه, 

, دل هذا الحديث عـلى أن مـن أكـل أو אوفي حديثنا 
شرب وهو ناسي أن صومه صحيح وكما ذكـر المصـنف رحمـه االله هـو مـذهب 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعـدهم, فقـد أفتـى بـه طائفـة مـن 

كعلي بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود زيد بن أرقم وغيرهم  النبي  أصحاب
,أن من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم أن صومه صحيح , 

, لأن النبـي    يقيـد لم ثانيا: أن الحديث لم يفرق بين الأكل كثيراً أو قليلاً
 هذا الإطلاق ا لذي ورد في الحديث
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 Wق على من أكل قليلاً أو شرب قليلاً ومن , صاد
 ,  أكل كثيراً وشرب كثيراً

جعل هذا رخصة  ومن هنا فجمهور العلماء على ألا فرق, ثم  إن النبي  
وتوسعة بغض النظر عن كونه يتكرر أو لا يتكرر, فإن الإنسان قد ينسى في أي 

 يوم فيأكل ثم ينسى في منتصف اليوم فيأكل أي يتكرر منه, 
أن رجلاً سـأله فقـال لـه: إني أصـبحت  ك ذكروا عن أبي هريرة ولذل

صائماً فدخلت على قوم فأكلت وشربت, فقال: لا شيء عليك, فقـال: دخلـت 
على آخرين فأكلت عندهم وشربت, قال: لا شيء عليك, قال: ثم دخلت عـلى 
آخرين فأكلت عندهم وشربت, فقال: لا شيء عليـك قـال: ثـم دخلـت عـلى 

, وشربت, قال: أنتم قوم لم تعتادوا الصوم, وهـذا مـن فقهـه آخرين فأكلت 
 ليس بمعتاد أن تصوم فأصلح صومك, لكن من اعتاد الصوم لا ينساه غالباً 

ش ووسماحة خلقه, ما قال له: يا أخي أنت فـين  وهذا من أدبه ولطفه 
تأكل وتشرب ما تذكر العبادة أين صفاء القلب أن حضور القلب ما عنفه أبـداً 

قال له: أنت لم تعتد الصوم فكواه من بعيد, وهذا فطنة كان أصـحاب رسـول ف
قد بلغوا في إجابة السائل والمستفتي المبلغ الجميـل الجليـل في حسـن  و االله 

تأديبه وتقريعه وتوبيخه إن لزم الأمر, فكان لهـم العبـارات والكلـمات المهذبـة 
 وأيضاً التي تؤدي المقصود, 
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لا يؤثر كونه أكل كثيراً أو قليلاً لأن بعـض الفقهـاء  فالشاهد من هذا أنه
אאيقول: إذا أكل كثيراً بطل صومه ففرق بين القليل والكثـير, 

  ,على عدم التفريق بين القليل والكثير وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا 
 وخالف في هذه المسألة  إمام دار الهجرة الإمام مالك بـن أنـس رحمـه االله

برحمته الواسعة فقال: إن أكل أو شرب فعليه القضاء ولا شك عليه أي لا إثـم 
, فالمالكية رحمهم االله يقولون: إن الحديث الذي ذكرتمـوه بـين  عليه لكونه ناسياً

أنه يتم صومه بمعنى يمسك بقية اليوم, ولـيس فيـه أنـه لا يقضيـ,  فيه النبي 
عليـه القضـاء فقـالوا: إن  فسكت عن شيء مستقر في الأصـل  وأن مـن أفطـر

 حديثكم لا يدل على هذا 
 : ويرد هذا التأويل عدة أمور

, وأن صومه لم يـؤثر »فليتم صومه«: أولها: قوله   , فوصفه بكونه صائماً
 فيه ذلك الأكل والشرب, 

ثانياً وصفه بكونه متماً ولا يمكن أن نقول عن صوم فاسد أو صوم يلـزم 
الوصف بالتمام شرعاً إنما يكون لشيـء تـبرأ بـه الذمـة فيه القضاء أنه تام, وإنما 

إذا فعلـت هـذا فقـد تمـت «للمسيء صلاته قـال:  ويحصل به المقصود لقوله 
, يدل على أن صومه صحيح وأنه لا يلزمـه »فليتم صومه«: , فقوله »صلاتك

 القضاء, 
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لف , يدل على أنه لا دخل للمك»فإنما أطعمه االله وسقاه«: ثالثا: في قوله 
في ذلك  فكان وجوده وعدمه على حـد سـواء أي كأنـه في صـومه لم يأكـل ولم 
يشرب وبناء على ذلك ففعله للأكل والشرب فهو بـدون شـعور وبـدون علـم 
وحينئذ لا تأثير له في عبادته فـلا يؤاخـذ عليهـا, أمـا هـذا الـدليل مـن داخـل 

 الحديث, 
أكلـت مـع أنهـا  أما الدليل من خارج الحـديث فحـديث أم إسـحاق 

في قصعة إناء الطعام ثم بعد أكلت قالت: إني كنت صـائمة, قـال  رسول االله 
لها ذو اليدين وهو الخرباط بن عمرو قيل له ذلـك لأن يديـه كـان فـيهما طـول 

, وهو صاحب قصة ذي اليـدين في الصـحيح في سـهو النبـي  في  وقيل قصراً
في الصلاة, قال لهـا: إحد￯ صلاتي العشي والشك من الراوي الذي تقدم معنا 

الآن بعد ما شبعتي, بعد ما أكلت و شبعتي تقولين كنت صائمة, فقال لها النبي 
 :»فبين »لا شيء عليك ولا قضاء ,  :أتمـي «أن صـومها صـحيح وقـال لهـا

, هذا يدل على أن  المراد أن الصـوم صـحيح »صومك فإنما أطعمك االله وسقاك
אصل منه الأكـل والشرـب, ولا يجب على الإنسان أن يقضي إذا ح

א  ولــذلك أشــار المصــنف رحمــه الله بقولــه: والأول أصــح في آخــر
عبارته, وهذا غريـب نوعـاً َ مـا لأن المصـنف لـيس مـن عادتـه أن يتـدخل في 
الترجيح بين أقوال العلماء رحمهم االله, وهذا يعتبر مـن المواضـع المسـتثناة التـي 

 ح, حكى فيها القول الراج
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 وفيه دليل على أن عبارة أصح في الفقه ليس كعبارة أصح في الحديث
لأن في الحديث قد يكـون أحـد الحـديثين أصـح مـن الآخـر مـن جهـة  

الإسناد ولا تستلزم أيضاً في بعض الأحيان الحكم بالصحة أنه أصح من  جهـة 
الإرسال والرفع والوقـف ومـن جهـة الإرسـال وغـيره ممـا يقـع في الحـديث 

 نيدها وأسا
 فتعبيرات المحدثين شيء وتعبيرات الفقهاء شيء آخر,

هو في الواقع إذا قال: هذا أصح, هـذا مـن عبـارات الترجـيح ويقـال:  
 أرجح وأصح وأقو￯ و أظهر هذا من عبارات الترجيح, 

 ￯ولكن من الأمور التي كمصطلحات إذا رجحت في المسائل فعبارة أقو
نما تقتضيـ قـوة في الـدليل والـنفس إليهـا وأظهر ونحوها لا تقتضي ترجيحاً وإ

أميل لكن لا أستطيع أن أجزم أنه أرجـح إلا إذا درسـت الأدلـة مـن القـولين 
دراسة كاملة وغالباً ما يكون هـذا عنـد الـتردد في صـحة الـدليل المرجـوح أو  

 القول المقابل أو احتمال تحسينه وثبوته فلذلك يعبر بالأقو￯ والأظهر 
ماء المتقـدمين فيعـبرون بالأصـح, في عبـارتي بالأصـح وأما بالنسبة للعل

 ￯الإشكال أنه إذا قيل أصح بمعناه أن كلا القولين صـحيح وأن أحـدهما أقـو
بالعمـل  صحة من الآخر, مع أن المـرجح إذا رجـح فإنـه يـدين ويتعبـد االله 

بالقول الراجح ولا يجوز لعـالم ومجتهـد إذا كـان عنـده قـول راجـح أن يعمـل 
هذا بلا إشكال ولا خلاف بين أهل العلم أنه إذا ترجح أحد القولين بالمرجوح, 
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عند العالم أو عند من  عنـده أهليـة للترجـيح أنـه لا يجـوز لـه العمـل بـالقول 
 المرجوح ولا يجوز له الفتو￯ به, 

ولذلك من العبث أنك تجد البعض يأتي ويسأل بعض طلبـة العلـم عـن 
ذه المسألة والراجح الـذي دلـت عليـه مسألة فيقول له: يعلم أن الصحيح في ه

الأدلة هو التحريم, فيقول له بدل أن يقول له ما ترجح عنده يقـول لـه: هنـاك 
قول بالجواز, فهذا لا يجوز لأنه تلبيس وكتمان للحق فالواجب عليه أن يقـول: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين, ويترجح في نظري القول بعدم الجواز 

ه: لا يجوز له أن تسأل فيحسم له المسألة بدون ذكـر خـلاف, ولـه أن أو يقول ل
يقول: لا يجوز لك أن تفعل وقد تسمع قولاً بالجواز فإنه قول لبعض أهل العلم 
من باب العلم فقط, كما يصنعه العالم  مع طلابه مـن بـاب التنبيـه عـلى القـول 

المسألة كلهـا في  المخالف, لأن بعض طلبة العلم إذا سمع من شيخه قولاً جعل
هذا القول, فينبه وهذا من فقه الفتو￯ أن العلماء رحمهم االله يحكون الخـلاف في 

 الفتاو￯ حتى لا يستهجن ولا تستهجن أقوال أهل العلم, 
ومن هنا في قوله: أصح إنما هو مسلك مهذب, لأن القولين كل منهما لـه 

يح في نسـبته إلى أصل شرعي فإذا كان لكلا القولين أصل شرعي فكلاهما صح
الشرع, إلى أن أحدهما أقو￯ في النسبة وهو أرجـح وهـو معنـى قولـه: والأول 
أصح وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم االله أنه من أكل أو شرب ناسياً في صوم 

 واجب أو نافلة لا شيء عليه وإنما أطعمه االله وسقاه.
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 مـن أكـل أو , أولاً Wواختلف العلماء رحمهـم االله في 
بإجمـاع  شرب من حيث الأصل إذا كان ناسياً فإنه معذور, فيسـقط عنـه الإثـم

, وفي الصـحيحين }ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنـا{لقوله تعالى: العلماء 
لما قـالوا: ربنـا لا تؤاخـذنا إن نسـينا أو أخطئنـا, قـال االله: قـد  أن الصحابة 

ؤاخذ بالخطأ والنسيان, فيشمل هذا النسـيان فعلت, فدل على أن هذه الأمة لا ت
 في مسألتنا,

رعي ـلكن المالكية رحمهم االله قالوا: إنه يجب عليه القضـاء للأصـل الشـ 
 وهذا أصل مقرر أن النسيان في الأركان لا يوجب سقوطها, 

وهذا صحيح ألا تر￯ الإنسان لو صلى الظهر فنسي ركعة في الظهر لزمـه 
 , لزمه قضاء ركعة كاملة, قضاء الركعة بعد الصلاة

ولو أنه كان قائماً يقرأ ثم بدل أن يركع هو￯ للسجود فنسي الركوع لزمـه 
ألا يـدخل في الركعـة  بشرطأن يقوم مباشرة فيركع ثم يرفع ثم يسجد فيتدارك 

التي تليها, فلو أن إنساناً نسي قراءة الفاتحة فركع يرفع ثم يقرأ الفاتحة ويتـدارك 
لو أنه نسي الركوع فهوي إلى السجود رفع فركع ثم هو￯ إلى يسمى التدارك,  و

 السجود, 
ولو أنه دخل في الركعة الثانية فحينئذ ينقطع ا لتدارك فيلزمه قضاء ركعة 

النسيان في الأركـان لا يوجـب  نأ : قاعدةكاملة, هذا بالنسبة للأصل الشرعي 
 , سقوطها
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طواف الإفاضة  ولذلك لو خرج من الحج فقال: نسيت طواف الإفاضة,
ركن في الحج أو قال: نسيت سعي الحج وهو ركـن عـلى أصـح قـولي العلـماء, 

ثـم ليقضـوا تفـثهم وليوفـوا {لقولـه تعـالى:  ركـن بالإجمـاعطواف الإفاضة 
, لأن هذا طواف الركن الذي لا يمكـن أن }نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

ة لألزمناه أن يرجـع وأن فلو نسيه وذكره ولو بعد عشرين سنيكون حج إلا به, 
يطوف طواف الإفاضة هذا بـلا إشـكال عنـد ا لعلـماء, إذاً في الصـلاة والحـج 

 والصوم كذلك فليس الصوم على أن مضرب هذا الأصل في الصوم, 
ومن هنا على مذهب الجمهور هذا مشكل لأنه الأركـان ولـزوم قضـائها 

بير بعض الفقهاء بقولهم كما يسميه العلماء دلت عليه الأصول, فهذا معنى أو تع
 ,￯حديث أبي هريرة مخالف للأصول, أي الأصول التي اسـتقرت بأدلـة أخـر
وليس معنى ذلك أن السنة خالفت العقل هذا ما يقول به أحد من أهل العلـم, 
وإنما مرادهم الأصول التي فهمناها من أدلة الشرع في العبادات,  أن الأركان لا 

الإثم, لأن االله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسـينا,  يؤثر الصوم فيها إلا في سقوط
 فدلت الآية على أنه لا يؤاخذ من جهة أن يأثم,

لكن ما دلت على أنه لو أن شخصاً له على شخص مائة ألف ريال فنسيها  
فرفع إلى القضاء فجاء عند القاضي فقال: فلان ادعـى المـدعي صـاحب الحـق 

ء فقال له القاضي: ألك بينـة, قـال:  مـا عليه المائة ألف فقال: ما لك عندي شي
عندي بينة من المدعي, فقال للمدعى عليه: تحلف اليمين? قال: أحلف اليمين, 
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رة عـلى حسـب الـدعو￯ ـوهنا حلف باالله أنه ما له عندي مائة ولا له مثلا عش
وهو ناسي, فلما انتهت القضية بعد سنة سنتين بعد شهر بعـد سـاعة تـذكر  قـد 

براءة ذمته وهو حكم شرعي صحيح وحلف في حال العذر على حكم القاضي ب
غلبة الظن بالإجماع لا يؤثر كما لو قال لك شخص, لي عندك مائة فقلـت: واالله 
ما لك عندي مائة فحلفت على غالب ظنك مـا عليـك شيء, حتـى  ولـو تبـين 
خطئك بعد ذلك فهو من لغو اليمين الحلف على غالب الظن ويبـيح للإنسـان 

كما هو مقرر في باب الأيمان, إذا كان الشخص حلف وحكم القـاضي  أن يحلف
أن يـرد الحـق  وجـب عليـه بالإجمـاعببراءة ذمته وهو ناسي معـذور ثـم تـذكر 

فاالله أحق أن «: لصاحبه, فالنسيان أسقط الإثم ولكن لا يسقط الحقوق, قال 
 ,  »يقضى

 فمسلك المالكية من حيث الأصل مسلك صحيح لا إشكال فيه,
 لكن السنة استثنت هذا  

ولذلك  أجاب بعض مشـايخنا وعلمائنـا في الأصـول رحمهـم االله برحمتـه 
 الواسعة بأن حديث أبي هريرة يرفع الاستثناء

, لأن ومن هنا يصـح الاسـتثناء مـن القاعـدة العامـة بأحاديـث الآحـاد 
حديث أبي هريرة حدث آحاد فنستثني هذا الأصل العام بهذا الحديث الصحيح 

 , وقلنا: أن الصائم معذور في فطره إذا كان ناسياً رسول االله عن 
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فهل إذا رأيته يأكل ويشرب وأنت تعلم أنه صـائم هـل يجـب عليـك أن 
 تنبهه أو لا يجب? 

 ?قاعدة  هل المكلف مكلف بغير المكلفهذه المسألة راجعة إلى 
يـت غير مكلفين, فلـو رأ والمخطئوهذا على  القول بأن الناسي والمكره  

 شخصاً ناسياً يأكل ويشرب هل يجب عليك?
اختلف العلماء في هذا على قولين مـن العلـماء مـن قـالوا: يجـب عليـك  

, »مروا أولادكم بالصـلاة لسـبع«: , واستدلوا بقوله وذلك صيانة لحق االله 
فالأولاد في سن السابعة غير مكلفـين فـأمر المكلـف بغـير المكلـف فـدل عـلى 

 المكلف, تكليف المكلف بغير 
 ومن هنا إذا رأيت نائماً غطى رأسه في الحج

أو رأيت ساهياً في الحج يتطيب أو يفعـل شـيئا ًمـن المحـذورات ناسـياً  
 وجب عليك أن تنبهه بناء على  هذا القول.

 المسألة  الأخيرة: هل يلتحق بغير الأكل والشرب بقية المفطرات? 
ع امرأته ناسياً قـال طبعـاً ومن أقو￯ هذه المسائل مسألة الجماع, فلو جام

على القول وهو مذهب الجمهور أن الأكل والشرب لا يؤثر اختلفوا هل يشمل 
 ويقاس عليه الجماع أو لا? 

 : قولان
 جمهور الجمهور على أن الجماع إذا وقع من الناسي أنه لا يؤثر في صومه,  
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حكم وذهب طائفة إلى أن الجماع في نهار رمضان نسياناً يوجب الفطـر فـي
 بوجوب القضاء عليه ولا كفارة لوجود العذر كما لو أكره على الجماع,

رب بسـبب النسـيان ـنبـه بالأكـل والشـ الأولون يقولـون: إن النبـي  
 فيستوي بقية المفطرات 

 وأما الذين يقولون: إن الجماع لا يلتحق فقالوا: أنه نادر عذر نادر 
من رمضان لا يبعد منه أن  وأجاب بعضه العلماء بأن الإنسان في أول يوم

يقع كما لو اعتاد أن يصيب أهله بعد الفجر فوقع في أوائل رمضان فإنه يقع منه, 
أو يكون معتاداً أن يصيبهم في وقت من النهار فيصوم قضاء ثـم يصـيب أهلـه 

 ,  نسياناً
אא  أن الجماع يلتحق بالأكل والشرـب لأن العلـة هـي

 وجود النسيان 
 أخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.و

 
 
 
 
 
 
 
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الاسـئـلة 
،אאאאWא

Wفضيلة الشيخ كنت مسافراً وقد جمعت بين الظهـر والعصرـ فوصـلت  א
 بلدي ولم تقم صلاة العصر فماذا يجب علي أثابكم االله?

Wمد الله والصلاة والسلام على خير خلق االله وعلى آله بسم االله والح א
 وصحبه ومن والاه أما بعد.

أنا أتحرج كثيراً في مجالس العلم أن أشرب وتعرفون ما عندي حرمـة ولا 
أحرم هـذا الشيـء, لكـن إذا حصـلت ضرورة أو شيء هـذا شيء آخـر, لكـن 

المـواعظ في مجـالس  الحقيقة أنا أتحرج كثيراً وأتمنى من طلبة العلم إذا وقفـوا في
العلم بالفتو￯ أن يبتعدوا عن أي تشرب الإنسان بـين الجنـة والنـار وإذا كـان 
مقام  العلم أليق كلما كان أكمل وليس معنى هذا أن نشدد االله أعلـم مـا أعظـم 
حق هذا العلم علينا وما أعظم حقه أن نخرجه للناس بصورة أدركنـا المشـايخ 

لقد كنت أجلس بين يدي والدنا وشيخنا رحمه تجف حلوقهم أقسم باالله العظيم 
االله في رمضان وكان رمضان أكثر ثلاثة عشر ساعة أربعة عشرة سـاعة في شـدة 
الصيف لا مكيفات ولا مراوح إلا مراوح يسيرة كانت في الحرم في التسـعينات 
تقريباً اثنين وتسعين ثلاثة وتسعين والناس بعضها على بعـض وبخـور العـرق 

تاج من الروائح ومع ذلك لا تجد سـآمة ولا ملـل ولا تـذمراً ولا تعرفونه ما يح
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تسخطاً لأن الإنسان إذا عاش جنة العلم ذهل عن كل شيء حوله, فلا يلومني 
أحد إذا شددنا على أنفسنا, بعض الطلبة يكتب لي يقول: يا شيخ الزمـان الـذي 

بة العلم أن يخـرج أدركت فيه العلم من زماننا, لا واالله, واالله لا تستكثر على طل
منهم من يوفقه االله  للكمال في حاله وسمته ودله ولو كان حتى في آخـر الزمـان 
ما نستكثر لأن الذي أخرج هذه الزمان ليس فـلان وعـلان و إنـما هـو القـرآن 
الكريم والسنة النبوية, لا يقول أحد أننا نشدد على الناس وبعضهم يقول: ارفق 

 الجنة والنار لا واالله أنصحك فإن أحببت أن تأخذ بنا يا شيخ, ارفق بك وأنا بين
بنصيحتي فبها ونعمت وإن ما أخذت منها إذا ما كان مـا هـي واجبـة مـا هـي 
واجبة, أما أن أترك الخير إن كنت أنت لا تستطيعه فغيرك يستطيعه, وإن كنـت 
تر￯ أنك لا تقدر على هذا فاالله يختر غيره بعزتـه وجلالـه مـا نحـرم الخـير مـن 

اس واالله لو كنا رأينا العلم لو أخذناه  اللهم لا افتخار ولا رياء نحـن نجثـو الن
على الركب وتعرق أجسامنا  وتظمأ أجسادنا ما وجدنا أي ضيق نحكيه للناس 
ولو كان في قمة النعيم أبداً ما نجد في هذا غضاضة ولا يظن أحد أن هذا قبيح, 

لأن من سوء الأدب ألا أشرب من ما ألزمنا أحداً بشيء, الشاهد فقط أنا نعتذر 
 ولاً عليه جزاه االله خير فلا يكون سوء الفهم.اإنسان يعطيني  كأسا ً متط

Wאא إنك جمعت بين الظهـر و العصرـ ثـم
 : دخلت إلى مدينتك, هذا فيه تفصيل

 إذا أذن الأذان قبل دخولك المدينة فجمعك صحيح 
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لأذان دخلت ولم يؤذن الأذان فحينئذ يلزمك قضاء صـلاة وأما إذا أذن ا 
 العصر على أصح قولي العلماء, 

والسبب في ذلك أنك إذا أذن عليك أذان العصر و أنت في  الحضرـ فقـد 
انقطع السفر وتوجب عليك الخطاب بأربع ركعات وأنت قد صـليت ركعتـين 

بالقصر ما دام أن وحينئذ لا يوجب براءة ذمتك ما سبق منك من إيقاع الصلاة 
العذر شرط صحة جمع التقديم أن يبقى العذر إلى دخول وقت الثاني, العذر هو 
السفر وحينئذ تدخل المدينة وأنت قد أذن عليك الأذان والعذر هو السفر فـإذا 
أذن عليك قبل دخولك ولو بلحظة صح جمعك لأنه توجـب عليـك الخطـاب 

إذا دخلـت بعـد الأذان فكـما قلنـا: بركعتين في حال السفر وقد أديـتهما, وأمـا 
وجب عليك أن تصلي أربع ركعات والـذي صـليته ركعتـين  ولهـذا لا يصـح 

 جمعك واالله تعالى أعلم.
Wطالب في التحفيظ يشكوا قسوة معلمه وأحياناً قد يكلفـه مـا لا  א

 يطيق الأمر الذي سبب له عسر وحرجاً فأرجوا منكم التوجيه أثابكم االله.
Wأشبه الليلة بالبارحة, ما אא أولاً وقبل أن أتكلـم يـا ليتنـا

نشعر من هو مدرس التحفيظ, يا ليتنا نحس ولا نزكيهم على االله, هذه الصفوة 
التي نحسبهم ولا نزكيهم على االله انتـدبت نفسـها لأبنـاء  من حملة كتاب االله 

هو وأمثاله ممن امتلأ قلبـه  المسلمين, يا ليتنا نشعر كم يقدم هذا المدرس والمعلم
حرقة وغيره على أبناء المسـلمين وبنـاتهم مـن المحفظـات والنسـاء الصـالحات 



- ٥٥٦ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

نحسبهن ولا نزكيهم عـلى االله ونسـأل االله أن يبـارك جهـودهم وأعمالهـم, مـن 
المعلمين من غفل عن نفسه حتى تفرغ لأبناء المسلمين ومنهم من أنفق الماء على 

على نفسه التي بين جنبيه ومنهم من يسهر الليالي ويتعب أبناء المسلمين وآثرهم 
الجسد لا أتبعه االله في تعقب أبناء المسلمين بجمعهم من الشتات وهدايتهم مـن 
الضلالة وإرشادهم من الغواية وإنقـاذهم مـن العمايـة مـن الـذي يسـتطيع أن 

قطون في يتذكر الأيادي البيضاء لهؤلاء الصفوة الذين رأوا أبناء المسـلمين يتسـا
 ￯الشــهوات والملهيــات والمفســدات والمكــدرات والمنغصــات وجحــيم الهــو
والرد￯ فأصبح يفكر ليلة كيف ينقل أبناء المسلمين, كم واالله جاءني من أستاذة 
التحفيظ من يشكوا همه ويقول: كيف ينقذ أبناء المسلمين كم جاءني وهو يحمل 

فما أستطع أن أنام أريد كيـف بين دفتي صدره هم طالباً من طلابه يقول: أرقني 
أحل مشكلته ومشكلته مع أبيه ومع أمه ومع إخوانـه ومـع حيـه, ومـنهم مـن 
يحمل هم الطالب لكي يصلحه لكي يأخذ بيده ويحجزه عن نار االله, مـنهم مـن 
يحمل هم الطالب ير￯ الطالب يضحك وهو يبكي في قرارة قلبه لأنه يخاف من 

, كم من معلم ناصح ير￯ طلبتـه يلهثـون هذا الضحك أن ينتهي به إلى السعير
ويلعبون وهو يعيش أحزانهم وهمومهم و غمومهم, إنهم الصفوة الذين قل من 
يقدرهم قدرهم, إن جاءوا إلى طلابهـم وجـدوا العنـاء وهـم يقومـون علـيهم 
يحفظونهم يربونهم يقومون على مصالحهم فحملوا من الهم ما لا يعلمـه إلا االله, 

سن الجزاء إلا االله, اللهم  عظم أجورهم وثقل موازينهم, فإذا ولا يجزيهم فيه ح
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رجع إلى زوجته وأهله قامت عليه الدنيا وقعدت أنت ضـيعتنا وأنـت ضـيعت 
وقتنا وكلما دخل الرجل بيته فإذا بطالب يقرع بابه فيقول: أبي طردني وأبي فعـل 
ن معي وفعل معي, مآثر تحكى لهم لو حكيت على الصخور لاندكت مـآسي مـ

مآسي المجتمع وغمومه وهمومه التي لا يعلمها إلا االله لا يعرف مقدار ما يحمله 
العلماء وطلبة العلـم والحفـاظ مـن همـوم النـاس وغمـومهم إلا االله وحـدهن 
فيعيش هم الطلاب حتى بعض الأحيان زوجته تراه مهموماً مغضوباً حكى لي 

طالب فيـه كـذا عنـدي  أكثر من واحد فتقول: أين أنت? يقول لها: واالله عندي
طالب عنده مشكلة مع أبيه, حتى حملوا هم الرزق لطلابهم ومـنهم مـن يفكـر 
كيف يوظف الطالب من طلابه حتى يسعى للـرزق عـلى أبيـه حتـى لا يفـتن, 
نماذج كريمة نماذج أحيا االله بها القلوب, نماذج لا يقدرها قدرها إلا االله ثـم مـع 

م وتقرع مسـامعهم وهـم الضـالون وهـم هذا كله إذا بهم يجلدون على ظهوره
المضلون, فإذا جاءوا بين الأخيار منهم مـن يسـلقهم بألسـنة حـداد فيقولـون: 
هؤلاء يتحزبون وهؤلاء يفعلون وهؤلاء يفعلون فتكو￯ ظهورهم وتجلـد ولا 

صـة لا ييعرف لهم معروف, لكن هذا هو شأن من عمل الله أن الـدنيا دنيئـة رخ
ذلة والتهم والحط لكن سيجد الوجاهة عند االله إن صبر, يجد فيها إلا المهانة والم

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا وكان عنـد {
, هم الذين يبرؤهم االله هـؤلاء الـذين حملـوا بصـدق همـوم أبنـاء }االله وجيهاً 

م أحـق أن المسلمين وغمومهم, هؤلاء الـذين تجـردوا لشـباب الأمـة واالله إنهـ
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يكافئوا وأحق أن يحبوا وأحق أن يعانوا وأحق أن يبذل لهم كل ما استطاع لأنهم 
على ثغر من ثغور الإسلام, إذا رأيت الخير في الشببة وصـغار السـن إذا رأيـت 
, هـؤلاء هـم الـذين  الإسلام فيهم والسنة وحب الدين فتأمل للإسـلام خـيراً

, يعلم االله كم لهم مـن أيـادي بيضـاء يبذرون البذرة وينشؤونها ويقومون عليها
على حلق العلم لهم أيادي بيضاء علينا ونعترف بذلك ونعتز بهم ولا نؤذيهم من 
رواء ظهورهم, نعم لهم أيادي بيضاء علينا حينما أخرجـوا طـلاب يجلسـون في 

أن يخرج بهم مـن الظلـمات إلى النـور وأن  حلق الذكر ويأمرونهم, نسأل االله 
ق وأن يشرح صدروهم وأن يعظم أجورهم, فهؤلاء من النسـاء يثبتهم على الح

الذين انتدبوا أنفسهم للتحفيظ تحفيظ من? أتريـدني أن أتكلـم في  لاومن الرج
, لا يسـتغرب »خيركم من تعلـم القـرآن وعلمـه«: قوم قال فيهم رسول االله 

 أحد مني هذا المسلك, أمدحهم وأرجوا من االله ألا يغتروا بمدحي فمـدحي لا
يقدم لهم شيئا ً أو يؤخر إنما هو سلوان في زمان كثر فيه نكران الجميـل وأصـبح 
المعروف فيه منكراً والمنكر معروفاً فـرع بمثـل هـؤلاء نسـأل االله أن يسـلي بهـا 
قلوبهم وشحذ لهممهم أن يكونوا كما كان قبلهم من الرسل وأتباع الرسل مـن 

وا إما مدرس التحفيظ شيء كبير جـداً العلماء العاملين والأئمة المهديين ألا يبال
في قلبي شيء كبير في نفسي وأسأل االله بعزته وجلاله وعظمته أن يجعلهـم خـير 
مما يظن بهم وخير مما يرجى فيهم, أسأل االله أن يمدهم بعونه وتوفيقـه أخـي في 
االله إن من قسا عليك ليرحمك فهي قسوة رحمة كالطبيب إذا آلم المـريض إنـك لا 
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يك ولا في أمك إذا قسا واحد منهما عليك ورحمـتهما رحمـة بالسـجية تشك في أب
والطبيعة فكيف بمن يرحمك بالدين? إن الذي يحب الخير لك يتلهـف عليـك: 

, مـا معنـى }لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليـه مـا عنـتم حـريص{
حريص? حريص هذا الحد إذا رأيته في العالم أو رأيته في طالب العلـم أو رأيتـه 
في المعلم الحرص المنضبط الذي لا يكون بتجاوز الحدود فاعلم أنه السـنة وأنـه 

, إذا ضيق عليك وقال لك: ما أريـد أن تجلـس مـع شـخص قـد هدي النبي 
يعرف من أخلاق هذا الشخص ما لا تعرفه, دعك من معلمك إذا منعـك مـن 

وخيمـة شيء وقد رأ￯ أمامك نماذج كثيرة طالما سكت عليها فرأ￯ العواقـب ال
والنهايات الأليمة فإذا به ينصح لك فلا تتهمه في النصيحة عليك أن تحسن بـه 
الظن وعليك أن تعينه على نفسك الأمارة بالسـوء أن تعينـه عـلى نفسـك التـي 
تهو￯, قال لك: أريدك السـاعة الثامنـة صـباحاً لأنـه يعلـم أو يحـس أنـك إذا 

 القرآن وتعلمه فلا تحـرم تأخرت عن هذا الوقت يفوتك الخير خير في ماذا? في
نفسك الخير وإياك وتحديث الشيطان لك, إن أصحاب الرسل والذين يهيئـون 
أنفسهم للكمالات لا يشتكون في المسير إلى االله سآمة ولا مللاً ولا كلالاً عليـك 
أن تجد وتجتهد واحمد االله واشكره مـن كـل قلبـك إذا رزقـك االله معلـماً يقسـو 

ة لا أقول القسوة المتهورة والقسوة الموجبـة للنفـرة لا, عليك,  القسوة المنضبط
وعليك أن تعلم قد يستعجل البعض أن السـائل يقـول أن فيهـا نفـرة, النفـرة 
نسبية بعض الناس بعض الطلبة عنده ينفر حتى مـن الحـق نسـأل االله السـلامة 
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اك والعافية, يعني مثلاً معلم التحفيظ يقول له يعرف أنه إنسان نيته حسنة وهنـ
من الطلاب من ليس على جنسه ويعلم أنه لو جاء عند الطالب ربما لم يتفقا وقد 
يتنافرا ويحدثان مشكلة في التحفيظ فقال لـك: يـا أخـي تعـالى لوحـدك آجـي 
لوحدي بدل أن أقول يكرهني المعلم أقول: يريد بي خيراً قد يعزلك لكن يريـد 

ات عن أمور لا يستطيع بك الخير قد يعزلك ويريد أن يبعدك عن فتن عن شهو
أن يبيح لك بها كما قال الإمام مالك رحمه االله: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي 
عذره, الذي أستطيع أن أقول لك: كن على علم أن الظن به حسن وأرجوا مـن 
االله أن يكونوا خيراً ممن يظن به, لكن أنصحك إذا كنت تجد قسوة من معلمـك 

له صدرك والأفضل أن تصبر عليه فإذا تجاوز  أن تجلس معه جلسة خاصة تبيح
الحدود اجلس معه وقل له: أنا هذا الشيء ينفرني وهذا الشيء يضايقني وتعطيه 
الذي في نفسك, أما أن تسيء به الظن فإياك أو تحمله على محمل يـدخل عليـك 
الشيطان مداخل تدخل به مداخل لا تحمد عقباها من الشـيطان وإيـاك وجمـاع 

تعاون مع معلمك على الخير والطاعـة والحـر والـوفي والصـالح هـو الخير أن ت
الذي كما قال الإمام الشافعي رحمه االله: الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة, 
كم من شباب تعلموا على معلمين بل منهم من حفظ القرآن كـاملاً بمجـرد أن 

يسـتطع في أصبح الشخص طالب علم نسي معلمه, ولربما تمر عليه السنوات لم 
يوم من الأيام أن يرفع السماعة ويقول له: السلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه, 

. فـإذا كـان في الـدنيا »من لا يشكر النـاس لا يشـكر االله«: صدق بأبي وأمي 
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فواالله في الآخرة أحق عليك الوفاء, لا خير فينا إن لم نربي أبنـاء المسـلمين عـلى 
لا النقـد والإهانـة والاحتقـار والانسـداد يـأتي الوفاء, ما أضاع الأمـة اليـوم إ

الشخص ويسأل فمن جلس معه في سؤال ننصفه ولا ننصف غيره على الأميـة 
علينا أن نحيط بما حولنا, الأمة ضائعة إلا أن يحفظها االله ولا يحفظها إلا بفضله 
سبحانه وتعالى ثم بالعلماء العـاملين الناصـحين وبأشـباههم مـن طلبـة العلـم 

مين على تعليم الكتاب والسنة ولكل من علم الكتـاب والسـنة وسـعى في القائ
شيء من ذلك قراءة وكتابة وسماعاً وتسجيلاً له منـا الحـب في االله والـود في االله  
وأقولها له حق علينا أن ندعو له بظهر الغيب وأن نحسن ظن المسلمين به, هـذا 

, »الدين النصـيحة«وله: بق هو الذي يسمى النصيحة, هذا الذي جعله النبي  
نحفظ لذي الحق حقه, ألا وإن من أعظم الناس حقاً بعد الأنبيـاء هـم العلـماء  

جعلهم ورثة الأنبياء وأشباه العلماء منهم من يقوم على تحفيظ أبناء  لأن النبي 
المسلمين والصبر عليهم لهـم علينـا حـق كبـير و أوصي العلـماء وطلبـة العلـم 

مـن أزر هـؤلاء الصـحبة رجـالاً ونسـاء وأن يشـد مـن والخطباء   أن يشـدوا 
جزئيات الخيرية التي فيهم نحفظ أبناء المسـلمين لأننـا نعلـم أن في هـذا الخـير 
الكثير, نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبـارك جهودنـا وجهـودهم 
وجهود كل مـن أجهـد نفسـه في طاعتـه ومحبتـه ومرضـاته أن يجعـل الأقـوال 

 الصة لوجهه موجبة لرضوانه والأعمال خ
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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  
بسم الله الرحمن الرحيم الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام عـلى 

 لأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.أشرف ا
Wאאא  

 باب ما جاء في الإفطار متعمداً 
Wא  حدثنا محمد بن بشار قال: حـدثنا يحيـى بـن سـعيد عبـد

ثنا أبـو ا الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حـد
من أفطر يومـاً مـن «: قال: قال رسول االله  المطوس عن أبيه عن أبي هريرة 

, »رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه 
Wאא  حـديث أبي هريـرة  لا

طـوس فيـه يزيـد بـن  نعرفه إلا من هذا الوجه, وسمعت محمـد يقـول: أبـو الم
 المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان 

ار عـلى سـبيله الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـ
 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.



- ٥٦٤ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

فقد ذكر المصنف رحمه االله هذه الترجمة والتي تتعلق بالفطر في رمضان من 
 غير عذر ولا رخصة

ومناسبة هذا الباب للذي قبله أنه بعد أن بين فطر الإنسان ناسياً معذورا  
 شرع في بيان فطره معتمداً 

مـن جهـة   ي يصـح وقفـه لا رفعـه إلى النبـي ثم ذكر هذا الحديث الذ
المعنى لا من جهة الحكم بكونه لم يقضه صـيام الـدهر ولـو صـامه, فقـد أفتـى 

بأن من أفطر يوماً من رمضان متعمداً من غير عذر ولا  بعض أصحاب النبي 
رخصة أنه لا قضاء عليه ولو قضى  الدهر عليه بمعنى الحديث وهو مأثور عـن 

 يره من الصحابة, وغ أبي هريرة 
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه االله من جهة المعنى اشـتمل عـلى 
الوعيد الشديد والتخويف والتهديد في انتهاك حرمة شهر رمضان, هذا الشـهر 
الذي اختاره االله من بين الشهور لأداء هـذه العبـادة ا لعظيمـة فمـن اسـتخف 

متعمداً من غير عذر ولا رخصة بحرمته وانتهك هذه الحرمة بأن أكل أو شرب 
 فإنه لا يقضه لم يقضي ذلك اليوم بمعنى أنه لا يحل محله صيام الدهر ولو صامه, 
وأما من حيث الحكم بإلزامه بقضاء هذا اليوم فجماهير السلف والخلـف 
ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث حتى حكي الإجمـاع أنـه يجـب 

, ولكنه لا يحل هذا اليـوم محـل اليـوم عليه قضاء هذا اليوم الذ ي أفطره متعمداً
الذي أفطره من جهة ما جعل االله في اليوم الذي أفطره من الفضائل والموائل فلا 
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يقضه ولو صام الدهر كله فإنه لا يحل محل ذلك اليوم في الفضل وهذا يدل  على 
 عظيم ما جعل االله في صيام هذا الشهر.

FWE م من رمضان, أي يو 
وقال بعض العلماء: أنه كما يحرم عليه الفطر من دون عذر في رمضان فإنه 
يحرم عليه الفطر من دون عذر في قضاء رمضان, لأن القضاء بدل وقد قـال االله 

, وجعـل االله }فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخـر{تعالى: 
 ل أيام الأداء وهي أيـام رمضـان, فـلا الأيام الوتر وهي أيام القضاء حالة مح

يجوز لأحد في قضاء رمضان أن يفطر من دون عذر كما لا يجوز لـه أن يفطـر في 
 رمضان من غير عذر, 

WF: ( ,من غير رخصة ولا مرض 
الرخصة الشيء الرخيص صد الشيء الغـالي, ويطلـق الـرخص في لغـة  

رخـص الشرـع وهـي ضـد العـزائم فيهـا العرب بمعنى التسهيل, ولما كانـت 
 ,  السهولة والتيسير وصفت بأنها رخصاً

WFWE  كالسـفر فإنـه يـرخص للمسـافر أن يفطـر في
 وسنته في ذلك,  رمضان ولو لم تلحقه المشقة كما بينا هدي النبي 

وبينا أن المقصود لا تشترط وجود المشقة في السفر وإنما العـبرة أن يكـون 
  السفر على الوجه المعتبر وألا يكون في حرام,
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فيشمل السفر الواجـب كسـفره لعمـرة واجبـة عـلى  المنـذورة أو في بـر 
 والدين وجب عليه السفر فيهما, 

ويشمل المباح في أصح قولي العلماء كما لو سـافر في التجـارة أو سـافر في 
 نحوها من المباحات, 

WAא@W ,الدهر هو الزمان كله 
 يطلق من أول الدنيا إلى نهايتها 

 ويطلق بمعنى عمر الإنسان وحياته,
 WFא: (  يدل على أن الفطر في رمضان مـن غـير

بين عظـيم الخسـارة في انتهـاك هـذه  عذر كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي 
 خويف والتهديد الحرمة,  وهو يتضمن الوعيد الشديد والت

WAא@W  ــان لا لأن الإنس
 يستطيع أن يصوم الدهر من أول الدنيا لآخرها لأن عمره لا يستغرق ذلك, 

عمر الإنسان, فلا يقضيـ عنـه أي لا   אومن هنا تبين أن المراد 
 كله ولو صام عمره كله, يحل محل هذا اليوم الذي انتهك حرمته صيام عمره 

وفي هذا دليل لجمهور العلماء رحمهم االله على أن من أفطر متعمداً لا تلزمه 
الكفارة إذا كان فطره بالأكل أو  الشرب أما لو كان بجماع كما سيأتي  فإنه تلزمه 

 بذلك,  الكفارة المغلظة لثبوت السنة عن رسول االله 
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شريف فبين لنا من هذا الحديث أن في هذا الحديث ال ولذلك  بين النبي 
 الجرأة على حدود االله والحقوق والواجبات أمرها عظيم,

صحيح أن سند الحديث ضعيف, لكن المسلم عليه أن يعلم علم اليقـين  
أن التهاون بالواجبات والاسـتخفاف بالحـدود والمحرمـات  عواقبـه وخيمـة 

 ونهاياته أليمة, 
قاء عـلى الإنسـان إذا غابـت عليـه ولذلك كم من البلاء والحرمان والشـ

 شمس يوم من رمضان قد ضيع حق االله فيه فأفطره من غير عذر ولا رخصة, 
وذهب جمهور العلماء والأئمة والسلف وحكى بن ملك وغـيره الإجمـاع 
على أن القضاء واجب, والدليل على أن القضاء واجب الأصل الشرـعي, فـإن 

نكم مريضاً أو على سـفر فعـدة مـن أيـام فمن كان م{االله تعالى يقول في كتابه: 
, ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنـه إذا وجـب القضـاء عـلى مـن }أخر

 ,￯أفطر معذوراً  فلأن يجب على من لا عذر له من باب أولى وأحر 
, وعليه فإنـه يجـب وهذا ما يسميه العلماء بالتنبيه بالأدنى على  ما هو أعلى

 لشرعية تدل على لزومه, عليه القضاء لأن الأصول ا
والحديث لا يدل على الإسقاط من كل وجه لأن هـذا الوعيـد لـيس لـه 
علاقة بالقضاء وعدمه بقوله: لم يقضي عنه, أو أنه نسـأل االله السـلامة والعافيـة 

أن  لعظيم خسارته فخرج مخرج الوعيـد وهـذا أصـل عنـد العلـماء رحمهـم االله
إسقاط الأصـول, فالأصـول معتـبرة  أحاديث الوعيد لا تؤخذ على ظاهرها في
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سواء جاءت على سبيل التغليظ للحرمة تشريفاً أو على سبيل التغلـيظ للحرمـة 
 نهياً وزجرا, 

ولذلك المثال الأول أن يكون التعظيم المقصود به التعظيم في غير الوعيد 
, خـرج »لا ربا إلا في النسيئة«: , وقوله »الحج عرفة«: مثل أن يقال في قوله 

رج التعظيم والتغليب لربا النسيئة على  ربا الفضل, لكنه لا يدل عـلى جـواز مخ
ربا الفضل, وهكذا الحج عرفة أنه خرج مخرج التشريف لهـذا اليـوم العظـيم لا 
يدل على إسقاط بقية أركان الحج, وهذا أسلوب معـروف في لسـان العـرب لا 

لا يـدخل الجنـة « :حمـل عليـه قولـه  يقصد منه الظاهر, و عليه هو كقولـه 
, على أن المراد به النفي الكلي, وهـو الـذي يسـتدل بـه الخـوارج عـلى أن »عاق

مرتكب الكبيرة لا يدخل الجنة, ورد أهل السـنة ذلـك بـأن هـذا خـرج مخـرج 
ول في الكتــاب والســنة مــن الآيــات الوعيــد ولــيس عــلى ظــاهره, لأن الأصــ

هذا الحديث لا يـدل  الأحاديث دلت على خلاف ذلك, فالمقصود من هذا أنو
على إسقاط القضاء فمن أفطر متعمداً في نهار رمضان  من غير عذر فإنه يطالب 

 بالقضاء إعمالاً عن الأصل وهذا مذهب  جماهير السلف والخلف كما بينا.
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Wא  
 باب ما جاء كفارة الفطر في رمضان

Wאوالمعنـى واحـد  ي و أبو عمارضمحدثنا نصر بن علي الجه
واللفظ لفظ أبو عمار قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد 

قال:  أتاه رجل فقال: يا رسول االله هلكت, قال: ومـا  الرحمن عن أبي هريرة 
هـل تسـتطيع أن تعتـق «أهلكك? قال: وقعت على امـرأتي في رمضـان, قـال: 

? قـال: لا, »تصـوم شـهرين متتـابعينفهل تسـتطيع أن «? قال: لا, قال: »رقبة
? قال: لا, قـال: اجلـس, فجلـس »فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً «قال: 

, قـال: مـا »تصدق به«بعرق فيه تمر والعرق المكتب الضخم قال:  فأتي النبي 
فخـذه «حتى بدت أنيابه قـال:  بين لابتيها أحد  أفقر منا قال: فضحك النبي 

،@فأطعمه أهلك 
Wא في الباب ابن عمر عائشة عبد االله بن عمرو, 

 Wאא  حــديث أبي هريــرة 
 حديث حسن صحيح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي تتعلـق بـالفطر في رمضـان ترجم المصنف رحمـه االله بهـذه الترجمـة التـ

في قصة الرجل الذي جامع أهلـه في نهـار  بالجماع, ثم ذكر حديث أبي هريرة 
 رمضان وهو صائم, 
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لما قبله من جهة كونه فطـراً عـلى وجـه العمـد الأول  ومناسبة هذا الباب
بالأكل والشرب والثاني بالجماع الذي معنا, فمن المعلوم أن الصـائم مـأمور أن 

هوتي البطن والفرج, بعد بيانه للفطر بشهوة الـبطن شرع في بيـان يمسك عن ش
 حكم الفطر بشهوة الفرج, 

WA@ :  الضمير في قولـه  أي أتـى النبـي  عائـد إلى
   , أي أتى  النبي النبي 

 إذا جاءه رجل,  وفي رواية الصحيحين بينا جلوس عند رسول االله 
 جميع الروايات ولم يرد في روايـة تسـميته كـما ذكـر وهذا الرجل مبهم في

الحفاظ والأئمة, وذكر بعض العلماء أنه هو سلمة بن صخر البيـاضي مـن بنـي 
بياضة من الأنصار, وقيل: سلمان بن صخر وشهر الإمام الحافظ بن الملقن رحمه 
االله الأول أن الأول أشهر وأصح أنه سلمة بن صخر البياضي وهو الذي ظاهر 

امرأته, وسلك بعض أئمة الحديث مسلك الجمع بين قصة الظهـار وقصـة  من
 الجماع في نهار رمضان وقالا أنها قصة واحدة وتكلم الحافظ رحمه االله على ذلك, 

قوله هلك الهلاك    WAW@Wفأتى هذا الرجل النبي 
 هو  التلف, وفي بعض الروايات احترقت, 

فيه تفجع وتوجع وتألم وفيـه نـدم وانتشـار Wאولهوق Wفقوله
وإنابة إلى االله جل جلاله, لأن المؤمن إذا أصاب الذنب وكـان إيمانـه قويـاً تـألم 
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لذلك واحترق قلبه وعظم حزنه وألمه فهذه المصيبة مصيبة عظيمة وهو مصـيبة 
 الدين فهو أعظم من مصيبة الدنيا,

ع عنـد حلـول زعـن إظهـار الجـ ولذلك دلت الأحاديـث عـلى ا لنهـي 
عن لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشـعر كـما  مصائب الدنيا فنهى النبي 

ليس منا من لطم الخدود وشق الجيـوب «: في  قوله يتعود على ذلك حتى قال 
 , »ودعا بدعوة الجاهلية

W  نوع من التفجع والتوجع, وقد يتعارض الحديثان من هـذا
 :سلك بعض العلماء مسلك  الوجه ولذلك

  كان قبل نهي النبي  فقال: يحتمل أن هذا الذي وقع من سلمة 
ع في مصـائب الـدنيا زإنما هو إظهار الج وقيل: إن الذي نهى عنه النبي  

وأما الذي أصاب سلمة فمصيبة في الدين فاستثنوا لمكان الأصل الشرعي الذي 
 , ار الخشية والخوف الله يدل على التوسعة في هذا لما فيه من إظه

وفي  WF(  في بعض الرواياتF(  وضعفها بعض العلماء
والأئمة مرفوعة فتكلم عليها الخطابي رحمه االله وأنها مدرجة وأنها ليست 

 ففيها مقال, بمرفوعة إلى النبي 
 WFWE FE يكون الهلاك له في الوقوع في هذه

 رمة الح
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F E وأهلكت على  القول بأنها مرفوعة كما حكي في رواية الدار
قطني وابن خزيمة يكون المعنى أنه أهلك غيره, قالوا: أن هذه تشعر بأن المرأة 

 FEكانت مغلوبة على جماعها وأنها لم تكن مطاوعة له لأنه قال: 
مطاوعة له, وذلك  وقال بعض العلماء: بل إنها تدل على أن المرأة كانت 
 أي أنها هلكت كهلاكه, وإن كان منشأ الفعل منه هو والطلب  FEلقوله: 

  FEوأياً ما كان فالمقصود قوله 
F: وفي قوله  W E  دليل على مشروعية تألم الإنسان مما يصيبه من

مصائب الدين شريطة ألا يجاوز الحدود الشرعية وأن يكون ذلك على الوجه 
لمعتبر شرعاً بشرط لا يتضمن التسخط على قضاء االله وقدره ونحو ذلك من ا

 الأمور المحظورة, 
 :Fوقوله  W E استدل به جمهور العلماء والأئمة رحمهم االله على أن

هذا الصحابي كان متعمدا ً للجماع, وأنه لم يكن ناسياً لأنه عبر بهذه الكلمة التي 
لا يقول هلكت, وإنما يكون التعبير  والمخطئ تدل على قصد الفعل لأن الناسي

قالوا كما في الصحيح  بالهلاك و يقع في الهلاك من كان متعمداً لأن الصحابة 
في سبب  نزول آية البقرة الآيتين الآخرتين من سورة البقرة قالوا: ربنا لا 

على تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا, فقال االله: قد فعلت كما في  الصحيحين, فدل 
 أنهم كانوا يعلمون أن الناسي والمخطئ أنه لا يعاقب 
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, فاحتج بهذا جمهور العلماء  ولما أخبر بكونه هلك دل على أنه كان متعمداً
على من قال: إن الناسي إذا جامع ناسياً وجبت عليه الكفارة, وهو مذهب 

 النبي الحنابلة وبعض المالكية, واستدل الإمام أحمد أو الحنابلة وأصحابه بأن 
 , والقاعدة أن لم يستفسر من الصحابي ولم يقل له: هل كنت ناسياً أو متعمداً

, ومعنى ذلك أي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
تطبيقه على حديثنا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال, قالوا: إن الصحابي لما 

منه هل  ع على امرأته لم يستفصل النبي جاء على هذه الصورة واشتكى أنه وق
, فترك  الاستفصال مع أن هذا الفعل يقع من الناسي  كان متعمداً أو ناسياً

ويقع من المعتمد في مقام الاحتمال, فينزل جوابه وهو أمره بالكفارة منزلة 
العموم في المقال, أي كأنه قال له: عليك الكفارة سواء جامعت متعمداً أو 

, ف , وهذا ضعيف ناسياً  لا يعنيني كونك ناسياً أو معتمداً
كما قال الجمهور دال على أنه  Wأولها أن : والأقو￯ لعدة وجوه 

 متعمد وأنه لم يكن عنده عذر وإلا لذكره واعتذر به,
: أنه لما قال للنبي   هلكت, فإن الأصل في الأحكام أن تكون من  وثانياً

 يان والعذر بعيد  العالم, والاحتمال هنا للنس
وإنما تكون القاعدة مستقيمة بالاحتمال القوي وليس بالاحتمال النادر 

 والضعيف 
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ولذلك يقو￯ مسلك من قال: إن الحديث في المتعمد وليس في الناسي, 
فإن قوله احترقت Wאويؤكده الرواية الصحيحة الرواية الأخر￯ في 

جب العذاب وهذا لا يكون للناسي اً يوواضح في الدلالة على أنه تعاطى أمر
 المخطئ, و

وفي  W وقوله W هذا ما يسمى بتنزيل المتوقع منزلة  א
الواقع وهو نوع من أنواع المجاز, ولذلك قال بعض الأئمة كالإمام  النووي 

وهو نوع من   אW وقوله  Wقولهلم ينكر على سلمة  وغيره: إن النبي 
لأنه لم يحترق حقيقة ولم يهلك حقيقة, وإنما الهلاك يكون بعذاب الآخرة  التجوز

, وهو معروف في لسان  وعقوبة الآخرة فنزل المعدوم منزلة الموجود تجوزاً
العرب والأدلة والشواهد عليه كثيرة, والخلاف في كونه مصطلحاً فلا مشاحة 

 في الاصطلاح, 
 استعمال الألفاظ والتجوز أما أن ينكر بالكلية فلسان العرب واضح في

, فإن القرآن }لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه{فيها كقوله تعالى: 
التجوز ونحو ذلك من الآيات والأحاديث  ليس له يد حقيقة وإنما المراد به

الدالة على التوسع لأنها جاءت بلسان العرب, ففيها ما لا يقل عن أربعمائة 
 ز واستعمال الاستعارات والكنايات حديث كلها فيها التجو

وأما في أسماء االله وصفاته فإننا نقول لكل من أول إن أئمة الأصول كلهم 
متفقون على أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز, 
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عن  فلا يجوز صرف الأسماء والصفات الواردة في كتاب االله وسنة النبي 
صل إلا إذا حصل إجماع لصرفها عن ذلك  الظاهر ظاهرها ونبقى على الأ

 فتصرف 
وعلى كل حال فإن الأصل أن هذا الأسلوب معروف في لسان العرب, 

لم ينكر على سلمة هذا النوع من المجاز فدل على  وقال الإمام النووي إن النبي 
 جواز استعماله 

شتكي إليه ي : جاء هذا الصحابي إلى النبي أولاً  W؟وفي 
ففيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم عند حصول الخلل والتقصير في أمور 
الدين وإنزال مسائل العلم بأهلها وهم العلماء الذين جعلهم االله ورثة للأنبياء 

ورضي االله عنهم أ جمعين, كانوا إذا نزل فيهم النوازل  فكان أصحاب النبي  
 حكم االله,ليبين لهم  يرجعون إلى رسول االله 

 אאאא  وفيه دليل على مشروعية
الشكو￯ بما أصاب الإنسان إلى من عنده قدرة ومعرفة وعلم لكي يبين له الحل 
ويبين له العلاج لما أصابه وحل به فاشتكى هذا الصحابي إلى رسول الأمة 

 نزل به,وبعث شكواه إلى االله فيما  الحليم الرحيم 
 WF؟  : ( وهذا نوع من الملاطفة من رسول االله  والحكمة

سأل الرجل عن حقيقة ما أصابه, فهذا يدل على أن على العلماء  حيث أنه 
والأئمة والمفتون ومن يتقلد هذه المهام العظيمة في توجيه الناس عليهم أن 
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ير والتنفير إذا رأوا الإنسان يستبينوا الأمور من الناس, وألا يبادروا بالتشه
متفجعاً أو متألماً فالأصل أنه ينبغي أن يشعر بعظيم ما أصاب من حدود االله 

, فإذا بودر منتهكاً لمحارم االله لأن هذا يصلحه وهذا يقومه ويسدده بإذن االله 
 باللين وبالتساهل جرأت النفس الأمارة بالسوء على حدود االله ولذلك النبي 

 فسأله,  Wالملاطفة بل لم يبادر ب
ومن هنا لا ينبغي لطلبة العلم والمبتدئين وأنصاف المتعلمين أن يتساهلوا 
في حرمات الشرع فلله حقوق لا يجوز أن تضيع والله حدود لا يجوز أن تنتهك 

 ￯وهناك فقه الفتو ￯وهو كيفية التعامل مع الإنسان فإذا جاء وهناك الفتو
في شكل السائد يتعامل معه بما يليق به فإذا جاء على صورة  متعلماً محترقاً 

قال: ما أهلكك? ما قال له: لا  المستخف المستهزئ يعامل بما يليق به والنبي 
, إنما سأله لأنه لا يستطيع أحد أن  أنت ما تهلك لا إن شاء االله أبشر بخير أبداً

 يع حتى رسول الأمة يتدخل في حق من حقوق االله إلا بنور من االله, ولا يستط
 ,  أن  يؤمل لأحد من االله شيئاً

 F  א   W ؟ W E  :في قوله 
أي جامعت امرأتي والتعبير بالوقاع أدب في اللفظ א 

ومن هنا أخذ منه الأئمة والعلماء دليلاً على أنه ينبغي التأدب عند سؤال 
السائل الألفاظ التي تليق بمخاطبة العلماء والأئمة إذا أراد أهل العلم بأن يختار 

ولم يذكر هذا الصحابي حقيقة  مع النبي  سؤالهم كما تأدب أصحاب النبي 
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فكنى وتجوز في اللفظ تأدباً אالجماع بلفظه وإنما عبر عنه بقوله: 
   وحياء وخجلاً من النبي 

אF  وقوله:  : (  أي جامعت امرأتي ففيه دليل على أن
بعد ذلك  بإلزامه بالكفارة وقع  الكفارة مرتبة على الجماع لأن جواب النبي 

بعد إخباره أنه جامع امرأته, وهذا الإلزام بالكفارة جاء بعد هذه الجملة 
א فأصبح هناك جماع ووقع هذا الجماع في نهار رمضان لأن

في نهار رمضان المراد به أنه كان على الصيام وهذا معنى قوله  E(قوله: 
في الرواية الأخر￯: جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم, فدل على أن 

بين أهل العلم أن من جامع في نهار  وهذا محل إجماعالكفارة واجبة بالجماع 
 شاء االله في موضعها رمضان أنه تلزمه الكفارة المغلظة والتي سنبينها إن 

: قوله هذا من حيث الأصل أن امرأته تحل له  ) א( :وثانياً
فلا محكوم له فلو وقع على امرأة غيره في الزنا و العياذ باالله فأمره أعظم وهو 
أولى بالكفارة وإذا كانت تلزمه الكفارة في الوطء المباح فأولى أن تلزمه في 

 اب أولى الوطء غير المباح من ب
يشترط أن يحصل الجماع والعلماء والأئمة  ) :  אFوقوله: 

على أنه لابد من بيان الحكم الشرعي حتى يستبين لطلبة العلم, ولا بأس 
 : بالتوضيح لبعض  المسائل عند الحاجة إليها 
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 فلا تجب الكفارة إلا بالجماع على ظاهر هذا اللفظ  ) ( ولا
 أن ينزل أو تنزل المرأة أو ينزلا معاً يشترط 

فبمجرد جماعه لها إذا حصل الجماعة وجبت الكفارة والعبرة في هذا 
 الجماع أن يولج رأس الذكر 

فإذا أولج رأس الذكر ترتبت الأحكام الشرعية وهي ما لا يقل عن ثمانين 
 حكم شرعي منها وجوب الكفارة في نهار رمضان 

دون الإيلاج لم تجب عليه كفارة إنما العبرة  فمن وضع الفرج على الفرج
 بأن يحصل الإيلاج والإدخال, 

والقدر المعتبرة عند الأئمة رحمهم  االله هو رأس الذكر أو قدره من مقطوع 
الحشفة رأس الذكر هو الحشفة إذا حصل إيلاج لهذا القدر المعتبرة هو الذي 

المطلقة ثلاثاً ونحو  تترتب عليه الأحكام من ثبوت الحد والإحصان وتحليل
 ذلك من المسائل الشرعية المترتبة على الجماع.

WFא  ( بالوطء, فلو حصـل الـوطء في غـير المكـان
المعتبر كالإتيان من الدبر أو اللواط والعياذ باالله فـالحكم سـواء في أصـح قـولي 

 العلماء وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم االله
المسألة الإمام أبو حنيفـة الـنعمان عليـه مـن االله شـآبيب  وخالف في هذه 

الرحمات والرضوان فقال: إن هذا الوطء لا يحصل به لا يترتب عليه تحليل ولا 
 إحصان فلا تجوز به الكفارة, 
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والجمهور على وجوب الكفارة به لحصول المقصود من إيلاج الفرج وهو 
 انتهاك الحرمة فالمعنى أشد,

 WFא : (  يحتمـل أن المـرأة كانـت مطاوعـة لـه
ويحتمل أنها لم تكن مطاوعة, والأصل براءة ذمة المـرأة لأن الغالـب أن الرجـل 

 ولم يلزمه بأن يكفر أو تكفر المرأة,  يغلبها على ذلك فلم يسأل النبي 
ولذلك مذهب جمهور العلـماء رحمهـم االله عـلى أن المـرأة عـلى التفصـيل 

في حكمها فإن كانت المرأة قد طاوعـت زوجهـا أي هـي التـي أغرتـه فيفصل 
 فطاوعها وأصابها باختياره وجبت عليه الكفارة كما تجب على الزوج, 

WF: (  جمهور العلماء رحمهم االله على أن الكفارة
 رتبت على الجماع في نهار رمضان, 

ضـان فإنـه إذا حصـل جمـاع في وذهب بعض السلف إلى أنه إذا قضى رم
قضاء رمضان وجبت عليه الكفارة المغلظة وهو من جهة الأصول له وجـه كـما 
ذكرنا أن القضاء يصف الأداء لكنه من جهة الإلـزام والكفـارة يضـعف وهـو 

 قول قتادة رحمه االله ومن وافقه 
WF؟  : ( هل الجواب مـن

ابتدأ به ببيان خصال الكفارة وبيان العقوبة المترتبة على فعل هذا الفعل  ي النب
 الشنيع من الفطر في نهار رمضان بالجماع فألزمه بعتق الرقة 



- ٥٨٠ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

جاء متألماً نادماً ولذلك الأصل أن المتـألم النـادم  ويلاحظ أن الصحابي 
 لا تجب عليه إلا الكفارة, 

في نهار رمضان ورفـع إلى القـاضي  وذهب بعض العلماء إلى أن من جامع
لأنه  أن القاضي يلزمه بالكفارة ويعذره بما يليق بحاله, واستثنوا قضية سلمة 

 جاء متألماً فقالوا: التعذير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح 
أي أن القاضي يعـذر مـن وقـع في الفسـاد فـإذا كـان  التعذير استصلاح

ل صلاح ولا استصلاح للصلاح فمن كـان الشخص جاء تائباً نادماً فحاله حا
 حاله حال صلاح لا يقال أنه يعذر لأنه لا يحتاج إلى التعذير

لأنه جاء نادما ًمتألمـاً خائفـاً  لم يعذر سلمة  ومن هنا قالوا: إن النبي  
 يسأل كيف المخرج من هذا البلاء الذي بلي به 

WF : ( أنهــا مقرونــة  رعيةـالأصــل في التكــاليف الشــ
 بالاستطاعة 

(بهـذه الجملـة  فبادر رسول الرحمـة بـأبي وأمـي 
? (  والرقبة جاءت هنا مطلقة وحملت على المقيدة كما في آية الظهـار تحريـر

 رقبة مؤمنة, 
ومن هنا ذهب جمهور العلماء على أنـه يفـترض في الرقبـة التـي تخـرج في 

كانت كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في  الكفارات المغلظة سواء
نهار رمضان أنها تكون بالرقبة المؤمنـة وأنـه لا يجـزئ عتـق الكـافر أو الكـافرة 



- ٥٨١ - شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي

WF: (  العتق يطلق بمعاني في لسان العـرب واسـتقر في الحقيقـة
 على تحرير الرقاب وتخليصها, 

ن مملوكة فحينئـذ يخـرج عـن ملكـه فإذا أعتق الإنسا ويكون العتق الله 
كما في الصحيحين من حديث أم  وبقى الولاء له كما بيته السنة عن رسول االله 

قضاء االله أحق وشرط االله أوثق وإنما الولاء «قال:  أن النبي  المؤمنين عائشة 
 , »لمن أعتق

هذا العتق خلاصاً  , ومن هنا جعل االله فإذا أعتقه فحينئذ خلصه الله 
أنه من أعتق رقبـة  لإنسان من الخطايا وثبت في الحديث الصحيح عن النبي ل

 أعتق االله منه كل عضو بعضو منها حتى الفرج بالفرج,
قال بعض العلماء: إن هذا يشمل حتى عتق الواجبـات العتـق الواجـب  

 عليه في الإخلالات والمحرمات لأن الحديث جاء بصيغة العموم,
)؟  : ( يشـمل الرقبـة الصـغيرة  والكبـيرة فلـو

 كانت عنده جارية صغيرة وأعتقها صح 
وهكذا يدخل فيه الذكر والأنثى في الرجال والنساء  في العتـق سـواء 

אW فشـمل الـذكور والأنـاث والصـغار ,
 والكبار من الإماء والعبيد 

 أنها تكون سالمة من العيوب المؤثرة فلا يكون ومذهب جمهور العلماء على
 في الرقبة جنون ولا يكون مشلولاً سالماً بيناً لأن هذا أشبه بالصلاة, 
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FWW  : ( ,أي لا أجد ما أعتق به رقبة 
WF؟WE : يشمل حالتين 

  الحالة الأولى أن يكون عنده الرقبة فيتعقها, 
والحالة  الثانية أن يكون عنده المال الذي يسـتطيع أن يشـتري بـه الرقبـة 

 ويعتقها, 
كلا الأمرين والعمل عند أهل العلـم  عـلى أن مـن ملـك  فقصد النبي 

 المال الذي يمكنه به أن يشتري الرقبة فإنه يجب عليه أن يعتق الرقبة
 FW  : ( أعتق رقبة السؤال معادل للجواب أي لا  أستطيع أن 

WF؟WE  هـي الخصـلة الثانيـة
من خصال التكفير وهي مرتبة على العجز عـن الخصـلة الأولى وهـذا مـذهب 

 جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة االله عليهم, 
تخيـير وأنـه وذهب الإمام مالك رحمه االله إلى أن خصال الكفـارة عـلى ال

يجوز لمن جامع أهله في نهار رمضان أن يطعم ستين مسكيناً ولو كان عنده رقبـة 
 وأمكنه أن يعتق الرقبة ولو أمكنه أن يصوم الشهرين المتتابعين 

وقووا هذا المذهب  بروايـة أبي داوود أن تعتـق رقبـة أو تصـوم شـهرين 
, قالوا: إن أو للتخيير     متتابعين أو تطعم ستين مسكيناً

ورد بأن أكثر الروايات كلهـا عـلى هـذه الصـورة المشـعرة والدالـة عـلى 
لم ينتقل للخصلة الثانية إلا بعد أن أخبره سلمة أنه عـاجز  الترتيب وأن النبي 
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عن الخصلة التي قبلها ومن هنا قوي مذهب الجمهـور والعمـل عـلى مـا رواه 
ه الأكثـرون والأوثـق, الأكثرون أنه إذا جاءت الروايات متعارضة يقدم ما علي

والرواية الدالة على الترتيب أقو￯ إضافة إلى أن أو وإن جاءت للتنويع فإنهـا لا 
 تنفي الترتيب إن جاءت للتخيير والتنويع فإنها لا تمنع من  الترتيب, 

 وعلى كل حال فمذهب الجمهور أقو￯ بمراعاة ا لترتيب في الكفارة.
W؟  :في بعـض الروايـات

א كان رجلاً شديد الشـهوة وجـاء في الروايـة أنـه ,
يصيب من النساء ما لا يصيبه غيره فلا يستطيع أن يصبر فاعتـذر عـن الصـوم 
بهذا, و لذلك إذا كـان الإنسـان لا يسـتطيع أن يثبـت كحالـه عـذر في صـيامه 

 للشهرين المتتابعين, 
فيه دليل على أن هذه الخصـلة وهـي   Wو

 الخصلة الثانية من خصال الكفارة تكون بالشهرين 
 ويشترط فيهما التتابع ولا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى أن يبدأ الشهر القمري من أوله, فإذا ابتدأ صـيام الشـهرين  
ر إلى ذلك الشهر كاملاً أو ناقصاً فلـو المتتابعين من أول الشهر القمري فإنه ينظ

ظهر أنه تسع وعشرون فهو شهر كامل ويفديه ولا يلزمه أن يقضيـ يومـاً بعـد 
كـما في  الشهر الذي يليه وهذا الأصل لأن الشهر ثبتت السنة عن رسـول االله 

, »إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكـذا وهكـذا«الصحيحين أنه قال: 
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يـد في المـرة الأولى ثـم في المـرة الثانيـة خـنس الإبهـام أي تسـع فأشار ثلاثـين ب
وعشرين قال: هكذا وهكذا أي يكون تسع وعشرون ويكون ثلاثون, فدل على 

 أن الشهر إذا كان ناقصاً بالرؤية الشرعية فإنه يأخذ حكم الشهر الكامل,
شـهر ليام  الشـهرين المتتـابعين أثنـاء اوأمـا إذا ابتـدأ صـ[ الحالة الثانية] 

فحينئذ يستتم ستين يوماً ولا يفديه أن يـنقص منهـا ولـو كـان أحـد الشـهرين 
ناقصاً فالعبرة بالعدد لا بالرؤية, ومـن هنـا يفـرق في مسـألة صـيام الشـهرين 

 المتتابعين بين أ ن يكون ابتدأ من أول الشهر أو أثناء الشهر.
Wشـهرين , الأصل أن يكون الصـيام لل

, فلا يقطعه   متتابعاً
فلو قطعه بعذر شرعي كالمرأة إذا وجبت عليها الكفارة المغلظـة فجاءهـا 

 الحيض فإن الحيض لا يقطع التتابع لأنه لا يمكن أن ينفك عنها بحال, 
ومن هنا لو مرض مرضاً عاقه عن ا لصوم  ومنعه الأطباء فيه من الصوم 

د انتهاء الرخصة يعـود إلى صـيامه ولا يـؤثر فأفطر ثلاثة أيام أو أسبوعاً فإنه بع
 هذا القطع, لأنه عذراً شرعي كعذر الحائض ونحوها, 

ولو ابتدأ الصوم قبل رمضان و صام شعبان أو صـام جـزءاً مـن رجـب 
وشعبان كاملاً ثم دخل عليه رمضان فحينئذ يصوم رمضان وبعد أن يفطر مـن 

ه رخصـة شرعيـة, وقـد نهـى رمضان يفطر يوم العيد في أصح قولي العلماء لأنـ
عن صومه, ثم يستمر في التتابع بعد يوم العيد ولا يقطعه دخول شـهر  النبي 
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رمضان ولا يقطعه  فطره يوم العيد لأن كلاً منهما جاء على وجه شرعي وبـإذن 
 شرعي كفطر المرأة الحائض حال حيضها, 

WFWE أي لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين 
 WA@  : هذه هي الخصـلة الثالثـة

 ,  من خصال الكفارة إطعام ستين مسكيناً
WFWE  هذا الإطعام جاء مجملاً في حديثنا 

وجاء في الكفارات وما وجـب فيـه الإطعـام في مواضـع أخـر￯ كفديـة 
لكـل مسـكين الأذ￯ في حال النسك من حج أو عمرة بيان القدر الذي يعطـى 

 وهو ربع الصاع وما يسمى بالمد النبوي,
  وعليه فإنه يطعم ستين مسكيناً ستين مداً بمد النبي  

ملأ اليـدين المتوسـطتين لا مقبوضـتين ولا  وقد تقدم معنا أن مد النبي 
مبسوطتين وهو ربع الصاع النبوي الذي يخرج في زكاة الفطر, هذا القدر لكـل 

 مسكين 
وهو المكتل الضخم, هذا  كما في رواية الترمذي وجاء في حديثنا

العرق كما جاء في رواية سعيد بن المسيب كان فيه خمسة عشرـ صـاع والخمسـة 
عشر صاع على ستين مسكين الصاع فيه أربعة أمداد يكـون لكـل مسـكين مـد 
منها, وعليه فإن مذهب جمهور العلماء رحمهم االله على أن الإطعام لكل مسـكين 
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ع صاع فيكون مجموع الإطعام خمسـة عشرـ صـاعاً مـن التمـر أو الـبر عـلى رب
 التفصيل الذي ذكرناه في كتاب الزكاة في بيان القدر الواجب.

وخالف في هذا الحنفية رحمهم االله فقالوا: إنه يطعم نصـف صـاع إلحاقـاً 
, في حـديث كعـب بـن »أطعم فرقاً بين سـتة مسـاكين«: بفدية  الأذ￯ لقوله 

أطعم فرقاً لسـتة مسـاكين لكـل مسـكين  في الصحيح فقالوا: قوله  عجرة 
 نصف صاع, فدل على أن الإطعام يكون بنصف الصاع, 

والحقيقة حديثنا لما جاءت فيه رواية العرق وهو المكتل الضخم الذي فيه 
خمسة عشر صاع قويت مذهب أهل الحجاز وأهل الحديث ومن  وافقهـم بـأن 

 الصاع  العبرة في الإطعام بربع
W :  ,  أي لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً

أنه ينبغي أن يكون عـدد  Wظاهر 
 المساكين ستين, 

وذهب بعض العلماء وهو قول عند الحنفية رحمهم االله هو أنـه لـو  أطعـم 
 مسكيناً واحداً ستين يوماً يجزيه فيه الكفارة المغلظة,

الصحيح مذهب الجمهور أن العدد مقصود وأنه لابـد مـن اسـتيعاب و 
 ,  ستين مسكيناً
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אW  : ــرق ــا بع ــة اختاره الرواي
بالتحريك وعرق هو ضبط عدد من الشيوخ والأئمة كما حكاه الإمـام النـووي 

 رحمه االله وغيره, 
א  فسره الراويאאW 

א  هو الذي يسمى بالزبيل وفي عـرف العامـة الزنبيـل ويكـون مـن
القوس وشعث النخل الكبير ويطلق أيضاً في العامة بالقفـة الكبـيرة, هـذا فيـه 

 خمسة عشر صاع كما فسره بعض رواة الحديث, 
אאW،אא

   :وفي بعض الروايات 
א :  اللابتان مثنى لابة والمـراد بلابتـين المدينـة الحرتـان

الحرة الأولى يقال لها حرة الوبرة والثانية تسمى  يقال لهـا حـرة واقـم في زماننـا 
 تسمى الحرة الشرقية والحرة الغربية ا لشرقية هي حرة واقم والغربية هـي حـرة

, أي »إني أحـرم مـا بـين لابتيهـا«: الوبرة التي بحذاء وادي العقيق وقد قـال
ومنزلـه  حرتي المدينة, وذلك أن الكتب السماوية السابقة وصفت مدينة النبي 

عند مبعثه بأنها أرض بين حرتين فلما طرد اليهود من الشام كان معهـم أئمـتهم 
نهم وجـدوا حـراراً فظنـوا وأحبارهم يطبقون الوصف نزل جزء منهم بتيماء لأ

أنها حرار بينها نخل حرتـان بيـنهما نخـل فنـزل قسـم مـنهم  أنها منزل النبي 
  ونزل  قسم منهم دون المدينة كانوا ينظرون إلى هذا الوصف وقد قـال بربخي
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أريـت دار «, وهـو بمكـة: »أريـت دار هجـرتكم«كما في الحـديث الصـحيح: 
ب ظني أنها البحرين أو هجر فإذا بها هجرتكم أرض ذات نخل بين حرتين فذه

 ,  »المدينة
W  ,قلنا: اللابة الأولى حرة ا لوبرة والثانية حرة واقـم

 حرة واقم هي التي حصلت فيها وقعة الحرة أيام يزيد 
 وهي التي عناها سيف القيات في قوله: 

 لام أول من قتلاقم              فإنا على الإسوإن تقتلونا يوم حرة و
  א،אW

  
אW : قسم ويمين 

وهذا فيه إشكال كيف حلف أنه ليس في المدينة أحـد أفقـر منـه وهـو لا  
 يستطيع أن يجزم بالبيوت هذه كلها ويعرف الفقير منها من غير الفقير? 

حلف على غالب الظن ويجوز للمسلم أن يحلف على غالب والجواب أنه 
ظنه كما بيناه أكثر من مرة فهو على غالب ظنـه لمـا رأ￯ مـن حالـه مـن المسـكنة 

 والضعف حلف على ذلك,
 FWE  لمن بيـده بعـد االله ￯فيه دليل على جواز الشكو 

 ه وهـو ولي أمـره حاجتـ حل البلاء عن الإنسان, وقد اشتكى لرسـول االله 
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وهـذا  אفقال: 
 الضحك للعلماء فيه أوجه منها:

أنه ضحك تعجب كيف جاء الرجل متفجعا ًمتألماً متوجعاً وكيف رجـع  
غنياً قد كفي هم بيته لأنه جاء بتوبة وجاء بإنابة وجـاء بصـدق وجـاء مقترحـاً 

لكل عقوبة لكي يصلح االله حاله فأصلح االله له حال دينه ودنياه وجبر االله قابلاً 
كسره ورده بهذا الخير من فضله سبحانه وتعالى, وفي هذا دليل على عظـم رحمـة 
االله ولطفه بعباده لأن التائب والصادق في التوبة أنه لا ينال من االله إلا كل خـير 

عـت المعـاصي والـذنوب وصـدق في ولذلك تجد الإنسان بعيداً عـن االله إذا وق
توبته إلى االله أظلمت الدنيا في عينيه وأحس بعظيم ما فعل في جنب االله فيتفطـر 
قلبه حزناً وندماً وألمـاً وإذا بالمعـاصي والشـهوات مـع مـا فيهـا مـن المغريـات 
والملهيات يكتوي قلبه بنارها وبألمها فإذا به يزدريها ويحتقرها وتسقط من عينيـه 

, وإيثاراً لمرضاة االله وخوفاً من االله وخشية الله فيقبل على االله تائباً الله في جنب ا
منيباً ولا يعود إلا بكل خير, لن يتـوب أحـد إلى االله وهـو خـير التـوابين ولـن 
يستغفر أحد االله وهو خير الغافرين صادقاً من قلبه منيباً إلى ربـه إلا فـتح االله في 

لتصـق بـذنب أو بمعصـية أو بخطيئـة أو وجهه أبواب الرحمة, وما مـن عبـد ي
بإساءة أو بتقصير فيما بينه وبين االله فيقبل على االله صدق الإقبـال وينيـب إلى االله 

نبـئ {صدق الإنابة راج في رحمة  االله إلا أعطاه االله فوق ما يرجوا ومـا يأمـل: 
, فنسـأل االله بعزتـه وجلالـه وعظمتـه , سبحانه}عبادي أني أنا الغفور الرحيم
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بهـذا الحـال  ماله أن يشملنا برحمته وأن يعمنا بواسع مغفرته, جاء إلى النبي وك
الذي أظهر فيه تألمه وإنابته وندمه فجبر االله كسره وأحسن االله عاقبته, حتـى إن 

ضحك حتى بدت أنيابه تعجباً من عظيم رحمة االله ولطفـه بخلقـه  رسول االله 
فسهم بأنفسهم وهذه رحمة االله التي وصدق وبر من قال: االله أرحم بالعباد من أن

تعجباً كيف عاد الرجل أو يعود خرج من بيته متألماً  وسعت كل شيء ضحك 
 منكسراً فرجع إليه مجبور الخاطر مجبور الكسر قد أغناه االله من فضله العظيم, 

 , אمن قوله:  אوقيل: 
  تعجباً  أنه ضحك أقو￯  والأول

يضحك إلا حين يكون الضـحك  إلا تبسماً وما كان  فما كان ضحكه 
قليل التبسم إلا عند الموجـب وذلـك  فقد كان  جمالاً له وجلالاً بأبي وأمي 

, قيل: أنـه }فاستقم كما أمرت ومن تاب معك{بعد أن نزل عليه قوله تعالى: 
شدة ما في قلبه من هم الآخـرة وتعظيمـه  متبسماً بعدها إلا قليلاً من ما رؤي 

 ,»إني لأرجوا أن أكون أخشاكم الله وأتقاكم«الله وهو الذي يقول: 
لا يضحك بالقهقهة ولا يسمع عند ضحكه صوت لأنه صـنيع  فكان  

يتبسم إلا إذا غلـب الإنسـان والإنسـان ضـعيف  لا يليق بالكمالات بل كان 
 بسماً فإن قوي تبسمه وازداد تعجبه فكان ضحكه ت فهذا معذور فيه أما هو 

إذا حكا تبسمه إذا  بدت أنيابه وهو أقصى التبسم منه, ولذلك كان الصحابي 
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, وهذا يدل أنهم ما Wوصل فيه إلى مداه كما في حديثنا 
 .كانوا يرون ذلك منه إلا في الأحوال التي توجب ذلك وتقتضي ذلك منه 

ث دليل على حرمة  الجـماع في نهـار رمضـان وأنـه تلـزم بـه في هذا الحدي
 الكفارة,

والحكم مختص بالجماع كما بيناه ولا يشمل سائر الاستمتاع بالجماع وما في  
 حكمه كالإتيان في الدبر على التفصيل الذي بيناه 

ولا يشمل الاستمتاع بالمباشرة كالتقبيل والإيـلاج في غـير الفـرج فكـل 
 فارة المغلظة و إنما يختص الحكم بما بيناه, ذلك لا يوجب الك

ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث فيه معنى وهو انتهاك حرمة شـهر 
رمضان قالوا: فإذا كان المقصود هو انتهاك حرمة شهر رمضان فكل من انتهك 
حرمة شهر رمضان يجب عليه الكفارة المغلظة, قالوا: ومن ذلك لو أنه أكـل أو 

فقالوا: أنه تجب عليه الكفارة كما تجب عـلى مـن جـامع لأن كـل شرب متعمداً 
منهما أفطر, وذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة إلا بالجماع وأن مـن أفطـر بالأكـل 

كـما بينـاه في  والشرب لا تلزمه كفـارة, ويقـوي مـذهب الجمهـور أن النبـي 
يقـل عليـه الحديث الذي تقدم معنا حديث ثوبان من استقاء فقاء فقد أفطر ولم 

الكفارة لأن الذي استقاء تعاطى أسباب الفطر متعمداً وهذا يدل على أن الفطر 
 غير الجماع لا يوجب الكفارة كما هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم االله.
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Wא  والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم فـيمن أفطـر في
 رمضان متعمداً بالجماع, 

متعمداً من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال وأما من أفطر 
 بعضهم: عليه القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 א ,أي قاسوا أي قاسوا الأكل والشرب على الجماع 

وهناك فرع مختلف فيه وأصل متفق عليه وعلة جامعة وحكم هذه أربعـة 
 أقسام للتشبيه والقياس الفرع المختلف فيه من أكل أو شرب في نهـار رمضـان,

والأصل المتفق عليه الجماع أنه تجب فيه الكفارة فقالوا: نقيس ما اختلفنا فيه هـا 
هـو ا لجـماع وموجـب هنا وهو الأكل والشرب متعمداً على مـا اتفقنـا عليـه و

 الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب متعمداً قياساً على من أفطر بالجماع,
إذاً الحكم وجوب الكفارة العلة الجامعة بجامع في حرمة الشهر في كـل,  

هذا انتهك حرمة الشهر بمفطر وهو الجماع وهذا انتهك حرمـة الشـهر بمفطـر 
والشرـب يوجـب الفطـر والجـماع  وهو الأكل والشرب لا فرق بينهما, الأكـل

 يوجب الفطر وحكمهما واحد والعقوبة عليهما, هذا وجه قوله وشبهوا.
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وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان وابن المبارك و إسحاق, 
الكفـارة في  وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليـه لأنـه إنـما ذكـر عنـه 

 شرب وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع.الجماع ولم تذكر عنه في الأكل وال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذاً عندهم دليلان ينتبه لهذا, إذا قـرأت في كتـب الخـلاف هنـاك حكايـة 
الأقوال يقول: قال قوم كذا وقال قوم كذا وقـول فـلان هنـاك حكايـة القـول 

, ونسب ته, حكاية القول الكفارة على من أكل أو شرب في نهاية رمضان متعمـداً
قال بعض العلماء: من أكل أن شرب في نهار رمضان متعمداً فعليه الكفارة هذا 
القول لا يجوز كذا هذا قول هذا حكاية القول وهو قول سـفيان الثـوري هـذه 

و حنيفـة والشـافعي النسبة, نسبة القول إلى من قاله, وهو قول مالك وقـول أبـ
هذه النسبة, ثم بعد ذلك يأتي بالدليل قال: وشبهوا الأكل والشرب بالجماع هذا 
الدليل لكنه دليل نظري دليل عقلي وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بـه لعلـة في 
حكم  لعلة جامعة في حكم شرعي, فعلى كل حال الحقوا الأكل والشرب هـذا 

نهم ثـم جـاء وقـال: القـول الثـاني وهـم أصحاب القول الأول وحكاه مبين م
وبـين دلـيلاً هـذا الـدليل  الجمهور على أنه لا يجـب عليـه قـالوا: لأن النبـي 

وقولهم: إنه لا يشبه الأكل والشرب الجماع هـذا يسـمى الجـواب عـن الـدليل 
فهناك دليل وهناك وجه دلالة وهناك الجواب عن دليل المخـالف, فلـما حكـى 

 له فقال رحمه االله في القول الثاني.القول الثاني حكى دلي
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وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وقال بعضـهم عليـه القضـاء ولا كفـارة 
 ا لكفارة في الجماع. عليه , لأنه إنما ذكر عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ني في المسألة, وقال بعضـهم عليـه القضـاء وقال بعضهم, هذا القول الثا

ولا كفارة, يعني تحكي إذا حكيت الأقوال بعض الأحيان تحكى الأقوال عليـه 
القضاء و الكفارة إذا جئت تحكي القول الثاني تقابل تقول: لا قضـاء عليـه ولا 
كفارة,  هذا يسمى المقابلة في الأقوال وهو مسلك الكتب المتخصصة في حكاية 

الفقهية بعض الخلافيات بعض الأحوال يحكى  القول بطريقـة أخـر￯ الأقوال 
 المهم هنا حكاه بالطريقة التي بيناها نعم.

لأنه, دائماً إذا جـاءت جملـة لأنـه هـذا اسـتدلال يكـون بالـدليل الـنقلي 
والدليل العقلي لأنه هذا كأنه يعلل هذا القول يعلله بدليل نقلي أو بـدليل عقـلي 

القول أن عليه القضاء ولا كفارة عليه, لأنه إنما ذكر عـن النبـي أي أنما قلنا بهذا 
  الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب هذا تنظر إليه كدليل ظاهر

وهو دليل من السنة أدلة السنة تنقسم عند فردها وذكر أئمة الخلاف على صورة 
 :وأحوال عديدة 

 دلالة منه ويحدد موضع الشاهد,  تارة يذكر الحديث بنصه ثم يبين وجه ال
وتارة تذكر السنة إجمالاً والتفصيل واضح مستقر فأقول لـك: لأنـه إنـما 

هذا إجمال تفصيلي تقدم معنا لأنك لـو رجعـت إلى  ذكرت الكفارة عن النبي 
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حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي بينت وجـوب 
ألزم بالكفارة في الجماع ولم يلزم بها في أكل  ي الكفارة على المجامع وجدت النب

وشرب فهذا نوع من الاستدلال بالسنة, تارة يورد الحديث ويبين وجه الدلالة 
منه وهذا في الأحاديث التي يكون الاستدلال بأعيانها, أما إذا كان هنـاك أكثـر 

بي ولأن ا لسنة دلت على كذا ولأن الن من حديث ويقول لك: ذكر عن النبي 
  ًكذا وكذا يأتيك به إجمالا 

بمعنـى أن  إنـما ذكـر عـن النبـي  فبين هنا أن السنة وردت عن النبي 
 : ألزم بالكفارة في الجماع ولم يلزم بها في أكل وشرب فتحتاج إلى  أمرين النبي 

تحتاج أول شيء إلى أنه ألزمها بحديث وهو حديث ولم يلزم بهـا في أكـل  
خاطـب بهـذه  حديث آخر فإن في حـديثنا أن النبـي وشرب من حديثنا ومن 

الكفارة في حال مخصوص وفطر مخصوص وهو الفطر بالجماع فتنفـي مـا عـداه 
لأن الأصل براءة الذمة والأصل أنه يطالب بالقضاء وإذا قضى اليوم فـلا شيء 

 عليه وإنما يلزمه الاستغفار والتوبة 
تأتي بحديث فيه فطر بأكل أو والدليل الثاني أنه لم يلزم به في أكل وشرب 

شرب أو في حكم الأكل والشرب وهو القيء لأنه القيء إنما أفطـر قـالوا: لأن 
 فيه نوع من الازدراد ومن هنا قالوا: إنه لم يلزم من استقاء معتمداً بالكفارة 

وهنا للعلم من جعل الاستدلال بحـديث القـيء أنـه تعمـدا ً للفطـر أن 
ولم يفصـل في  لما تعمـد الفطـر ولم يلزمـه النبـي الذي يستقيء تعمد الفطر ف
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حكمه دل على أن الأصل في تعمد الفطر ألا كفارة فيسـتثنى مـن هـذا الأصـل 
حديث الجماع في نهار رمضان, ويخص بنوع من الاخـلالات في الفطـر لـك أن 
تسلك المسلك الأول ولك أن تسلك المسلك الثاني, هذا تفصيل عبارات أهـل 

لبعض يأتي مثلاً بالترمذي يجد أنه يـذكر هـذا الكـلام لكـن هـذا العلم ثقيلة وا
الكلام لو عرضه الإنسان على منهج أهل العلم يجد فيه علماً جماً بل لو يـدقق في 
سرد الإمام الترمذي رحمه االله للأدلة وللأقـوال والحكايـات وترتيبهـا واللفـظ 

عجـب العجـاب وقـد النشر الذي يوجد أحياناً في سرد الأقوال والأدلة تجـد ال
.  وفق رحمه االله توفيقاً عظيماً
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الكفـارة في الجـماع ولم تـذكر عنـه في الأكـل  لأنه إنما ذكـر عـن النبـي 
 والشرب وقالوا: ما يشبه الأكل والشرب الجماع, وهو قول الشافعي وأحمد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هنا الجواب عن دليل المخالف, 

Fא  : ( وهذا يعطينا أن البعض بعـض الأحيـان يعتـب عـلى بعـض
 ?! الباحثين والمعاصرين أنه يقول: وقالوا في جواب الخصم

 يقول: ما قالوا هذا الكلام  
هـذا يقـع في  )אFهذا الإمام الترمذي والقرون السابقة يحكي يقول 

لوا هذا الجواب عن دليل القائلين بأنه تلزمه الكفارة إذا أفطر المناظرة والفقه وقا
.  بالأكل والشرب متعمداً

אאא الحقيقة هذا يعني إجمال وتفصيله يحتاج إلى ,
وقت ما أبالغ واالله لو نريد الفـوارق في الأكـل والشرـب والجـماع لاحتـاج إلى  

 مجلس كامل من ناحية أصولية,
القياس كما ذكرنا أول مرة دليل من العقل لكن لـيس  كلمة فقط  

محلاً للعبث لا يتناوله إلا الأئمة ولا يـرده إلا الأئمـة لا  يقبـل رد الأقيسـة إلا 
 الأئمة
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لو واحد قال: واالله هذا قياس ضعيف, نقول: عندك أنت ضعيف لكـن  
 قـادح يسـميها حتى تبين لي بمنهج العلماء أنه ضعيف فهو ضعيف أربعة عشرـ

 العلماء قوادح القياس هذه من خلالها يقدح في القياس 
منها الفرق, الفرق بين الأصل والفرع فأنت إذا نظرت إلى شهوة الأكـل 

 والشرب ليست كشهوة الجماع الفرج شهوة  البطن ليست كشهوة الفرج 
 وأيضاً في الانتهاك بشهوة الفرج ليس كالانتهاك بشهوة البطن 

 قالوا: لا يشبهومن هنا 
ولهم مسالك في إثبات هذا الفـرق قـد بينـوا فيهـا عـدم قبـول القيـاس  

.  لإثبات الكفارة في الأكل والشرب متعمداً
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للرجل الـذي أفطـر فتصـدق عليـه خـذه  وقال الشافعي: وقول النبي 
 فأطعمه أهلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعطى الطعام للرجل, فهل هذا الإطعام يسقط  هذه مسألة ثانية, النبي 

الكفارة بالكلية أم أنه أعطاه الطعام لمعنى لا يسـقط الكفـارة الثابتـة في ذمتـه? 
 : وجهان لأهل العلم

من أهل العلم من قال: إن هذا الرجل لما عجز عن الإطعام فإنه سـقطت 
وقت الانتهاك فلو اغتنى بناء على هذا القول وفائـدة هـذا عنه الكفارة والعبرة ب

 القول أنه لو اغتنى بعد سنوات أو بعد شهور فإنه لا يطالب بقضاء الكفارة, 
أعطاه لوجود الحاجة قال: واالله ما بين لابيتهـا  والقول الثاني: أن النبي 

 أهل بيت أفقر منا, فأعطاه المكتل لحاجته 
أن يملــك المــال وتكــون عنــده القــدرة  ومــن شرط وجــوب ا لكفــارة

والاستطاعة لشراء الرقبة وإطعام ستين مسكين إذا وجب عليه سواء الرقبـة أو 
 الستين مسكين الذي بيناه فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه مئونته, 

فقالوا: يشترط يعني أنت الآن لو وجبت عليك زكاة الفطـر لا تجـب إلا 
وتك وقوت أهل بيتك اللي يسمونهم من تجب بعد أن يصبح عندك الزائد عن ق

عليك نفقتهم, إذا فضل عن قوتك وقوت مـن تلزمـه مؤونتـه ونفقتـه بالقـدر 
الذي تخرج به الواجب حينئذ يجب عليك أما إذا كنت لا تملـك المـال إلا بقـدر 
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قوتك أو المال الذي عندك بقدر قوتك وقوت من تلزمك نفقتـه فإنـه لا يجـب 
انصرفت الكفارة لإطعام هذا الرجل لم يجـد مـن الكفـارة  عليك أن تفكر, فلما

, ومن هنا قالوا: أعطـاه لمكـان الفاقـة والفقـر  القدر الذي يغطي ستين مسكيناً
فمسألة الفاقة والفقر تكون داخلة عـلى مسـألة الكفـارة لا أنهـا حكـم يسـقط 

 الكفارة هذا على الوجه أنه يلزمه قضاؤه
منهم من يقول:  إن الكفارة واجبـة عليـه بناء على ذلك عندنا الوجهان,  

على بـراءة ذمتـه لم يـنص مـا قـال: خـلاص لا شيء  وباقية في ذمته ولم ينص 
عليك فنحن نشك هل ذمته مشغولة أو ذمته بريئة والأصـل أن ذمتـه مشـغولة 
فلما كانت ذمته مشغولة بإطعام ستين مسكين فحينئذ لا نسقط هذا المشغول إلا 

 اغتنى بعد ذلك بالإطعام هذا الوجه الأول, بدليل فنلزمه إذا
أعطاه الطعام ولم يلزمه ولم يقل  الوجه الثاني يقول وهو أقو￯ أن النبي  

 له إذا اغتنيت فأطعم ستين مسكيناً وبناء على ذلك فإنه لا يبقى في ذمته شيء.
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للرجل الذي أسرف تصدق ما عليه خـذه  وقال الشافعي: وقول النبي 
يحتمل ها معاني ويحتمل أن تكون الكفارة عـلى مـن قـدر عليهـا  فأطعمه أهلك

شيئاً وملكه فقال الرجـل:  وهذا الرجل لم يقدر على الكفارة فلما  أعطاه النبي 
, لأن الكفـارة إنـما »خذه فأطعمـه أهلـك«: ما أحد أفقر إليه منا, فقال النبي 

ل هـذا الحـال أن تكون بعد الفضل عن قوته, واختار الشافعي لمن كان عـلى مثـ
 يأخذه وتكون الكفارة عليه ديناً فمتى ما ملك يوماً ما كفر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا الوجه الثاني الذي حكيناه,

أما الوجه الأول وهو  الأقو￯ أنه لا تكون عليه دينـاً وأن العـبرة بحـال  
 ان أنه كان عاجزاً فيها أنها تسقط عنه على أنه الأقو￯الإنس

وبين المصنف رحمه االله حكاية الشافعي رحمه الله مـن وجهـين وهـذا هـو   
العلم يحتمل أمرين إمام مثل الشـافعي في الأصـول هـو الـذي دون الأصـول 
ويستطيع بين يعني مع أنه يرجح أحد الوجهين لكنه بين الوجه المخالف وقال: 

أعطـاه أفقـر أو أعطـاه وذمتـه مشـغولة  لأن النص يحتمله لأنه النبي  يحتمله
 بالقضاء.
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  الاسـئـلة
WאWشخص له حادث سيارة وكـان معـه أمـه وأختـه  א

 فماتتا وما زال ضميره يؤنبه ويقول: هل عليه شيء كفارة?
Wعلى آله بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على  خير خلق االله و א

 وصحبه ومن والاه أما بعد.
فأسأل االله العظيم أن يجبر كسرك و كسرـ إخوانـك مـن المسـلمين وكـل 
مبتلى من المسلمين, أخي في االله لست مطالب بهذا النـدم وهـذا النـدم لـيس في 
محله لأنك لم تصنع شيئاً إلا إذا كان هناك تهور في القيادة أو تغرير أو إهمال هذا 

 شيء آخر,
إذا قدت السيارة وحافظت على هذه الأرواح التـي معـك وسـلكت أما  

المسلك المعتبر وما حصل إهمال ولا تفريط فلا شيء عليك بالنسبة للندم تنـدم 
لماذا? شيء ليس بيـدك وهـذه رحمـة أرسـلها االله لوالـدتك رحمهـا االله وأختـك 

 يطان,وأدعوك إلى ترك هذا الندم لأنه ليس في محله ولا معنى له إلا من الش
وأما بالنسبة للحكم الشرعي فإنه يلزمـك أن تعتـق رقبـة تكفـر كفـارة  

القتل الخطأ لأن القتل كان بسـبب القيـادة للسـيارة وهـذه المسـألة تعتـبر مـن 
النوازل وهي المسائل التي لم تكن موجودة بعينها السـيارات لم تكـن موجـودة 

دابة الذي هـو أصـل عند السلف لكن كان عندهم قيادة الدابة والسقوط من ال
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لمسألتنا, لكن من حيث الأصل عندهم أن الهلاك جاء من جهة انقلاب السيارة 
وحوادث السيارات فيها تفصيل, لكن إذا كان الموت جاء بفعل مـثلاً أن تقـود 
السيارة فضرب الكفر وانقلبت السيارة فماتت الوالدة أو مات أحد معك فأنت 

لاب السـيارة وانقـلاب السـيارة تماشـياً مـع ملزم بالكفارة لأن القتل وقع بانق
حركتها وحركتها صادرة عن المكلف وهو أنت وهذا له ضوابط قررها العلـماء 
بدقة وتفصيل في باب القتل وبعض المتأخرين من المعاصرين يعجـز عـن فهـم 
كلام العلماء ويتهكم بمثل هذه الأمور, العلماء رحمهم االله قرروا مسـائل القتـل 

القتل بالسببية وتأثير ذلك على الحكم بالعمدية والخطأ وشبه العمـد بالمباشرة و
وهذا مفسر مبين في خاصة عند بيانهم للقتل العمد وقتل الخطـأ والتفريـق بـين 
القتل العمد والخطأ وشبه العمد وهناك قسم رابع وهو مرجوح يقول به العلماء 

فالشاهد من هذا أن ما جر￯ مثل الخطأ كما هو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية 
القتل إذا جاء ناشئاً من فعل من المكلف يسند له فالقتل جاي من حركة السيارة 
حركة السيارة ناشئة  من فعل المكلف فلو حصل بهذه الحركة أي ضرر يتحمل 

 هو نفسه.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الترممن 
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 شرح فضيلة الشيخ
  الشنقيطي محمد بن محمد المختار

 −حفظه االله−
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  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
Wאאא  

 باب ما جاء في السواك للصائم
Wא نا عبد الرحمن بـن مهـدي قـال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدث

 حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد االله عن عبد االله بن عامر بن ربيعة عن أبيـه 
 ما لا أحصي يتسوك وهو صائم قال: رأيت النبي 

Wא  وفي الباب  عائشة  
Wאא  حديث عامر بن ربيعة  حديث حسن 

 والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأساً 
 إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب 

 وكرهوا له السواك آخر النهار, 
 ولم ير الشافعي بالسواك بأساً أول النهار ولا آخره 

 وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم االله الـرحمن الـرحيم, الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام الأتمـان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصحبه ومـن صـار عـلى سـبيله 

 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.
الترمـذي رحمـه االله بهـذه الترجمـة التـي تتعلـق فقد ترجم الإمام  الحافظ 

بالسواك للصائم, وهذه الترجمة لم يجزم فيها رحمه االله بـالمنع أو التحديـد لكونـه 
قبل الزوال أو بعده استحباباً أو كراهية, وهذا نـوع مـن أنـواع ا لـتراجم التـي 

 يوردها أئمة الحديث على سبيل الإطلاق, 
حمه االله ربما جزم بالترجمة بالتحريم أو جزم وقد بينا غير مرة أن المصنف ر

بالوجوب أو جزم بالكراهة أو نحو ذلك من الأحكام الشرعية التـي يبينهـا في 
تراجمه رحمه االله, وفي بعض الأحيان يطلق ولربما يورد الترجمة عامة كـما في هـذا 
ة الباب ما جاء في السواك للصائم, وحيث ذكر رحمه االله أحاديث عامر بن ربيع

  في سواك النبي  وهو صائم كأنه يميل إلى الأصل وهو أن الصائم يستحب
له أن يستاك دون تفريق بين أول النار وآخره, ودون تفريق بين نوعيـة السـواك 

 على الأصل في العمومات أو الإطلاقات حينما تأتي في التراجم
 אאW ن أي في هذا الموضـع سـأذكر لـك مـا ورد عـ

 من هديه وسنته في السواك حال الصيام  رسول االله 
وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة بيان حقيقة السواك وبيـان مـا ورد مـن 

وهديه القولي والفعل في استحباب هـذه السـنة التـي فيهـا نظافـة  سنة النبي 
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لمن حافظ عليها ففيها خـير الـدين  الحس والمعنى وفيه الأجر العظيم من االله 
 الدنيا والآخرة, و

WאFא(  : تقدم معنا أن السواك يطلـق ويـراد بـه العـود الـذي
وبينـا  يستاك به ويطلق ويراد به فعـل السـواك وكلاهمـا ورد في سـنة النبـي 

 شواهده 
אאW  أي فعـل السـواك المـراد بـه هنـا فعـل

لولا أن أشق عـلى «قال:  أن النبي السواك كحديث أبي هريرة في الصحيحين 
 , أي بفعل السواك, »أمتي لأمرتهم بالسواك

 والسواك بالنسبة للصائم لا شك أنه يطهر الفهم وينقيه من فضلة الطعام 
ولذلك هو مستحب على الأصل الشرعي إلا أن أهل العلـم رحمهـم االله 

 : كما حكى الإمام الترمذي رحمه االله عندهم تفصيل وخلاف
إلى أن السوك مسـتحب للصـائم  هب طائفة من أهل العلم رحمهم االلهفذ 

سواء كان سواكه أول النهار أو آخر النهار, وأنه لا فرق بين الصـائم وغـيره في 
الحرص على  السواك والحرص على هذه السنة وهذا القول مأثور عن عمر بـن 

و مـذهب الخطاب وعبد االله بن عباس وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وهـ
أبي حنيفة وسفيان الثوري وعبد الرحمن الأوزاعي وأبو ثور, واختاره من أئمـة 
 الشافعية الإمام المزني وكذلك أيضاً أشار الإمام النووي رحمه االله إلى أنه المختار 
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في  وأصحاب هذا القول استدلوا بالأدلـة الصـحيحة عـن رسـول االله 
سواك ولم يسـتثنى حـال الصـيام, لم ندب إلى ال الصحيحين وغيرهما أن النبي 

يستثني آخر النهار ولم يستثنى نوعاً من السواك ففي الصحيحين من حديث أبي 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسـواك عنـد كـل «قال:  أن النبي  هريرة 
كما  , ولم يقل: إلا صلاة العصر أو إلا صلاة الظهر في الصيام, وقد قال »صلاة

وبالغ في الاستنشـاق إلا أن تكـون «: صحيح عن لقيط بن سبرة في الحديث ال
أنه إذا كـان الشيـء المسـتعمل يـؤثر في  , فقالوا: عهدنا من رسول االله »صائماً 

وبـالغ في «الصوم أنه ينبه عليه أو يمنع منه أو يحذر منـه ولـذلك قـال للقـيط: 
 , »الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 

, كما في الصحيح ولم يفـرق بـين  أول »بالسواكعليكم «ومن هنا لما قال: 
النهــار وآخــره بالنســبة للصــائم ولم يســتثنى الصــائم بحــال دل عــلى أن هــذا 
الاستحباب وأن هذا الندب وأن هذا الطلب للسواك لا فرق فيه بـين الصـائم 

 وغيره ولا فرق للصائم بين أول النهار وآخره, 
في الصـحيح عنـه رغـب في كـما ثبـت  وكذلك أيضاً قـالوا: إن النبـي 

السواك حتى في يوم الجمعة, ومن المعلوم أن الجمعة توافق الإنسان وهو صائم 
سواء كان في رمضان أو غـيره مـن صـيام ا لنوافـل والمسـتحبات ومـع هـذا لم 

الصائم, قالوا: فمن مجموع هـذه الأحاديـث الصـحيحة  عـن  يستثنى النبي 
تقييد دلنـا هـذا كلـه عـلى أن الصـائم والتي وردت بإطلاق دون  رسول االله 
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وغيره في السواك سواء وأن استحباب السواك لا يستثنى منه حال الصوم سواء 
 في أول النهار أو آخره,

إلى أن السواك للصائم مسـتحب  وذهب طائفة من أهل العلم رحمهم االله 
حتى ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فإنه يمسك ولا يسـتاك وهـذا مـذهب 

ولم يصح إسناده فقد رو￯  الدار قطني عن عـلي  السلف يؤثر عن علي  بعض
  أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي, وهـذا الأثـر عـن

علي ضعيف ووجه الدلالة منه أنه قال: استاكوا بالغداة وهـي أول النهـار, ولا 
قالوا: إن هذا يدل على تستاكوا بالعشي, والعشي  يبدأ بمنتصف النهار الأخير ف

لا ير￯ أن السواك للصائم بعد الزوال مسـتحب, وهـذا القـول هـو   أن علي 
مذهب الشافعية وكذلك الحنابلة على المشهور رحمة االله على الجميع أن السـواك 

 يستحب للصائم إلا بعد الزوال فإنه يكره له أن يستاك 
وهـو بمثـل  بـي واستدلوا بأحاديث ضعيفة لم يصح إسـنادها عـن ا لن

 فيها النهي عن الاستياك بالعشي  حديث علي 
أنـه قـال:  ثم استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين عن رسول االله 

 ,»لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك«
وهذا الحديث وجه الدلالة منه أنهم قالوا: إنه إذا استاك بعد الزوال فـإن  

دم الشهيد  قياساً علىلوف فضلة طاعة لا ينبغي إزالتها هذا يؤثر في الخلوف الخ
كما في  فكما أن دم الشهيد لا تشرع إزالته ولذلك لا يغسل الشهداء لأن النبي 
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زملـوهم في ثيـابهم فـإني «: الحديث الصحيح حينما استشهد شهداء أحد قال 
أنه قال: أيضاً في الصحيح  , وبالحديث الصحيح عنه »شهيد لهم بين يدي االله

ما من كلم يكلم في سبيل االله أو جرح يجرحه الإنسان في سبيل االله إلا جاء يوم «
 , »ا لقيامة جرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك

رع إزالـة أثـر ـوقالوا: إن هين الحديثين الصـحيحين دلا عـلى أنـه لا تشـ
ذا الأثـر في الجهـاد في الجهاد, فإذا كان لا تشرع إزالة ه الشهادة في سبيل االله 

في سبيل االله فإنه لا تشرع إزالة الأثر بالخلوف بالاسـتواك في الصـوم, ولجـامع 
كون كل منهما أثر طاعة, بالنسبة لحديث لخلوف فم الصائم يرون أنه إذا استاك 
الخلوف يشتد ويقو￯ بعد منتصف النهار لأنه يشتد جوع الإنسان ويشتد عليـه 

ون انبعاث الخلوف منه أقو￯ ولذلك أكـدوا هـذا بـما الظمأ وحينئذ يتأثر أو يك
 بعد الزوال,

التفريق بين السواك الرطب والسـواك اليـابس  والقول الثالث في المسألة:
أو غير الرطب وهذا مأثور عن بعض السلف كقتادة بن دعامة السدوسي تلميذ 

فعية ورحمه االله وهو مذهب المالكية رحمهم االله وقول لبعض الشـا ابن عباس 
 أن الصائم لا يفرق فيه بين السواك الرطب والسواك اليابس 

وهذا في الحقيقة إذا نظر إليه إنما هو في أصـل مسـألة الاسـتياك للصـائم 
وليس في مسألة العشي أول النهار أو آخره, أي أن المالكية ومن وافقهم يفرقون 

, وا لأصل في ذلـك أن في السواك بين أن يكون العود رطباً وبين أن يكون يابساً
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الرطب فيه مادة تتحلل وهو سواك العروق واليابس سـواك الأغصـان سـواك 
العروق لو يبس وطال أمده فجف فقالوا: إذا كان رطباً تتحلل منـه المـادة وإذا 
تحللت منه المادة فإنه إذا ازدردها فإن ذلك يؤثر في صومه, ومنعوا من الرطـب 

 ولم يمنعوه من اليابس بهذا الأصل, 
الفـرق بـين النافلـة والفريضـة فقـالوا: يشرـع والقول الرابع في المسـألة 

للصائم أن يستاك في النفل ولا يشرع له أو لا يستحب له أن يستاك في الفرض, 
وهذا القول قال به بعض أئمة الشافعية كالقـاضي حسـين مـن أئمـة الشـافعية 

وإنـما حكاهـا  ويحكى رواية عن الإمام أحمد لكن لم تحكى عن بـاقي أصـحابه,
 بعض أئمة الشافعية رحمهم االله كالرافعي وغيره,  

أصحاب هذا القول أنه إذا كان في صيام فرض  ]القول الخامس يقولون[
فإنه لا يستحب له أن يستاك لأنه لو كان في صـيام نافلـة فإنـه يسـتحب لـه أن 

 يستاك و يبقى على الأصل, 
بين نوافل الصوم وفرائضـه  والفرق بين النافلة والفريضة أن الشرع فرق

وبين نوافل الصلاة وفرائضها والفريضة آكد من النافلة, لكن ليس لهم حديث 
أو إلى أثر صحيح عن الصحابة  صحيح أو دليل حب علمي مرفوع إلى النبي 

  ,بهذا التفصيل, ولذلك هو أضعف الأقوال في المسألة 
 ثور عن أبي هريـرة والقول الخامس أنه يستاك حتى إلى العصر وهذا مأ

 أنه منع الصائم من الاستياك بعد العصر 
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 وهل العبرة بأذان صلاة العصر أم العبرة بصلاة العصر نفسها?
المحفوظ عنه في الرواية أنه قال: إذا صليت العصر فأمسك عن السـواك, 

, وظـاهر فقوله إذا صليت فجعله مؤقتاً بفعل الصلاة ومأثور عن أبي هريرة 
نه أنه قال:  فإذا صليت العصر فأمسـك عـن السـواك فـإني سـمعت الرواية ع

, فـدل »لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك«يقول:  رسول االله 
وفهم منه وأنه كان ير￯ أن ذلك مؤقتاً بصلاة العصر  على أن هذا اجتهاد منه 

 لا بنصف النهار كما يقول أصحاب القول الثاني.
أنهم يقولون بالفرق أنه يستاك قبل الـزوال إلى  خيروهناك قول خامس وأ

بعده إذا كان بغير الرطب بغير السـواك الرطـب, يعنـي يسـتاك بالرطـب قبـل 
 الزوال ولا يستاك  بالرطب بعد الزوال وهو رواية عن الإمام أحمد,

 أن السواك مستحب للصائم سواء  والعلم عند االله
 ل أو بعد الزوالكان ذلك قبل الزوا

لصحة الأدلة التي استدلوا بها وقوة دلالتها من حيث أنها أطلقت : أولاً  
 ولم تقيد السواك بزمان بالنسبة للصائم دون غيره, 

عـامر بـن ربيعـة أنـه  حديث الباب الذي معنا حيث نص فيه : وثانياً 
بـين أول  ما لا أحصي يستاك وهو صائم, وهذا لم يفرق فيه قال: رأيت النبي 

 النهار وآخره 
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كان من هديـه الفعـلي الحـرص عـلى السـواك  وهذا يدل على أن النبي 
 سواك كان قبل الزوال أو بعده 

وثالثا: أن الأدلة التي استدلوا بها الصريح منها ضعيف وهـي التـي ورد 
 فيها ا لنهي عن السواك بعد الزوال, 

لأن  فهـذا فيـه نظـرعـة, وأما بالنسبة لغير الصريح كقولهم: إنه فضلة طا
قولهم: لخلوف فم الصائم الخلوف منشؤه من الجوف وليس منشـؤه مـن الفـم 
فخلوف فم الصائم وهي رائحة التي تنبعث من الجوف بسبب الجـوع والظمـأ 
إنما تنشأ من جوف الإنسان وليس من فمه وأما الذي في الفم فهو قذر الأسنان 

الأسنان كالقلح وفضلة الطعام وهـذه  الذي أمر الشرع بإزالته الذي يكون على
 لا علاقة لها بالخلوف, فالإنسان إذا استاك لا يؤثر في رائحة جوفه 

ومن هنا ضـعف الأئمـة رحمهـم االله أن السـواك يزيـل الخلـوف بـل إن 
 الخلوف باق كما هو ولا أثر للسواك فيه ولا ينقصه ولا يضره 
صائم ضـعيف مـن وإذا ثبت هذا صار الاستدلال بحديث خلوف فم ال

 هذا الوجه, 
وكقوله: لخلوف فم الصائم, أصلاً لو سلم أنه يؤثر الخلوف فيه إشـكال 
لأن الحديث لخلوف فم الصائم فيه ثلاثة أوجـه عنـد أهـل العلـم رحمهـم االله, 

 منهم من قال: لخلوف فم  الصائم المراد به الدنيا
 ومنهم من قال: لخلوف فم الصائم المراد به الآخرة,  
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نهم من قال: المراد بـه درجـة وعطيـة ومنزلـة عنـد االله لا يعلـم عـن وم
 حقيقتها لأن الحديث لم يفصل,

وتوضيح ذلك أن من قال: لخلوف فم الصائم المراد به الدنيا هـو الـذي  
يصلح الاستدلال به على منع الصائم بعد الزوال لأن المـراد بـه المـدح ويكـون 

 زوال يحرص على عدم كسره, ذلك في الدنيا وبناء على ذلك بعد ال
وأما على القول الثاني وهو الذي يختاره طائفه من الأئمـة وهـو أقـو￯ في 
رواية مسلم في الصحيح لخوف فم الصائم عند االله يوم القيامة أطيب من ريـح 
المسك, هذا الحقيقة يخرج الحديث عن مسألتنا, لأن لـيس لـه لأنـه في الآخـرة 

بعض العلماء بنكتـة لطيفـة وهـي أن الصـوم  وهذا كدم الشهيد, وحينئذ نكت
ائها ودم الشهيد عبادة تحتـاج إلى حجـة فصـار دليـل الشـهادة فعبادة يشرع خ

ظاهراً ببروز دم الشهيد وصار خلوف فم الصـائم باطنـاً وخفـاؤه آكـد لخفـاء 
 العبادة لأن الصوم يقوم على الإخلاص المحض, 
ذه اللفظة مـن الحـديث فيهـا وأيا ًما كان فالاستدلال بهذا الحديث فيه به

إشكال والاستدلال بها على أحد الأوجه لأنه غير مسلم بأن المراد به الدنيا كـما 
 بيناه.

אW،  نعم المرئي ونعم الرائي وهنيئاً لعين رأيت رسول
 ,وكان صاحبها مؤمنا ًبه  االله 
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 א حـال أصـحاب , هـذا هـو
الأمـة المصـطفاة والأمـة المجتبـاة التـي اجتباهـا ربهـا واختارهـا  رسول االله 

 لصفوته من رسله 
من الأنبيـاء  قال الإمام الشاطبي رحمه االله وغيره: إن االله اصطفى النبي 

من أصحاب الأنبياء فهم أ عظم  فهو خيرتهم, واصطفى أصحاب رسول االله 
 , ف صحبتهم لرسول االله منزلة ومكانة من غيرهم لشر

هذا الشيء الذي شرف االله به هذا الفضـل العظـيم الـذي شرف االله بـه  
في حركاته وسكونه وقيامه  أنهم حفظوا السنة عن رسول االله  أصحاب نبيه 

كيف كان ينام وكيف كان ينشط إذا نـام كـما  وقعوده حتى في حاله وهو نائم 
كوا شيء من سنته حتى إذا وضع العـود في حديث ابن عباس في الصحيح ما تر

 رمقته الأشخاص وحفظت للأمة ذلك الهدي, في فمه يستاك بأبي وأمي 
 א وهذا يدل على أن من يصحب العلماء العاملين ,

الذين هم متمسـكين بالسـنة أن يأخـذ مـن سـمتهم ودلهـم وأن يتعـرف عـلى 
صـار  فظ هذا الصحابي له وتوفيق االله أحوالهم ولذلك انظر هذا الحديث بح

فيصلاً في مسألة خلافية, من صحب العلماء الذين هم ورثـة  الأنبيـاء وحفظـة 
 السنن منهم فإن االله يبارك له 

انظر هذا الصحابي كيف حفظ هذه السنة وكيف انتفع من بعـده العلـماء 
 والأئمة على مر العصور والدهور 
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و￯ الأدلة على أن الصائم يسـتاك ويشرـع لـه حديث عامر بن ربيعة هذا من أق
عـلى مـن يحفـظ  السواك سواء كان بالغداة أو بالعشي وهـذا مـن فضـل االله 

 السنة,
 :  أي أنه ليس مرة أو مرتين  والذي لا يحصى معناه

 أنه كثير العدد 
 : أمـي وهو صائم جملة حالية أي الحال أنه صائم بأبي و

  ولم يفرق بين كونه صائم صيام فريضة أو صيام نافلة ومن هنا قـوي مـذهب
من ذكرنا من العلماء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه االله ومن سمينا ممن اختاره من 
أصحاب الشافعي وغيرهم من أئمة السلف رحمـة االله عـلى الجميـع أنـه يسـن 

 ￯ كما بيناه.السواك سواء كان قبل الزوال أو بعده وهذا هو الأقو
  وهي أن الإمام الترمذي رحمه االله حكى عن الإمام الشافعي

قوله بأنه لا بأس بالسواك للصائم سواء قبل الزوال أو بعده, لكن المحفـوظ في 
الروايات عنه أنه يفرق بين أول النهـار وآخـر النهـار وهـذا هـو المشـهور مـن 

ترمذي في هذا حكايته القول عن مذهبه, ولذلك تعقب بعض الشراح الإمام ال
الإمام الشافعي والذي عليه مذهب الإمام الشافعي وأصحابه أنـه لا يسـتحب 
السواك بعد الـزوال كـما بينـاه عنـد حكايـة المـذاهب وهـو مـذهب الشـافعية 

 والحنابلة رحمة االله على الجميع.
 


